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 [ الجماعة صلاة في فصلٌ] 
 

 خصوصاً (1)ـكصلاة الآيات ـ  الأكيدة في جميع الفرائض اتِالمستحبّ نَوهي مِ   
 (4)والعشاءين (3)ولا سيما في الصبح (2)في الأدائية منها وخصوصاً اليومية

فإنه أَولَى مِن غيِره بالحضور إلى المساجد وأداءِ  لجيران المسجد وخصوصاً
 ها منتاركِ ، وقد ورد في فضلها وذمِّ النداءَ عُسمَن يَأو مَ (5)عةًجمافيه الصلاة 

سناده عن صحيحة يب بإ قها بالواجبات ، ففيلحِيُ دضروب التأكيدات ما كا
عن أبي عبد  عبد الله بن سنان عنضر بن سويد الحسين بن سعيد عن النَّ

 ( ـ خذّفَالعلى كل صلاة الفرد ) لُضُفْتَالصلاة في جماعة قال :   tالله

فروع صحيحة  وفي(1) وعشرين درجة تكون خمسة وعشرين صلاةبأربعة 

عن عمر بن أذينة عن  يه عن ابن أبي عميرـعن أبالكافي عن علي بن إبراهيم 
الصلاة في جماعة  : ما يروي الناس أنّ tقلت لأبي عبد اللهزرارة قال 

صدقوا :   tفقال ؟وحده بخمس وعشرين صلاة  ن صلاة الرجلمِ أفضلُ
عن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن العباس بن معروف يب  وفي(2)

قال : ( مجهول)عن محمد بن عمارة عن محمد بن عبد الحميد مهزيار  علي بن
ه في وحدَ ي المكتوبةَلّصَأسأله عن الرجل يُ tالرضا إلى أبي الحسن أرسلتُ

 صلاة في جماعةلا:  tفي جماعة ؟ فقال مسجد الكوفة أفضل أو صلاته

صلاة ، وفي  ألفَ لُدِعْالصلاة في مسجد الكوفة تَ مع أنه ورد أنّ (3)أفضل 

الشهيد الثاني في مستدرك الوسائل نقلًا عن في  ين ، بلبعض الأخبار ألفَ
عن كتاب الإمام والمأموم للشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد  روض الجنان نقلًا

أتاني  :w لخدري قال قال رسول اللهد ايعس القمي بإسناده المتصل إلى أبي
 

 . 370ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل( 1)
 . 371ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل (2)
 . 512ص 4د ح أبواب أحكام المساجمن  33ب  3ئل (3)
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ربك  صلاة الظهر فقال : يا محمد ، إنّ جبرئيل مع سبعين ألف ملك بعد
الوتر تان ؟ قال : هديتين ، قلت : ما تلك الهديَّ ك السلام وأهدى إليكئُقرِيُ

تي في مَّما لُأ، الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرئيل  ثلاث ركعات ، والصلاة
 مئةً ركعةٍ بكلِّ واحدٍ نين كتب الله لكلِّـإذا كانا اث ،محمد  قال : يا ؟ الجماعة

ركعة ستمئة  بكلِّ واحدٍ صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكلِّ وخمسين
ي صلاة ، وإذا كانوا تََـئومِ واحد ألفاً لله لكلِّكتب ا كانوا أربعةً صلاة ، وإذا

 ة ألفين وأربعمئة صلاة ، وإذا كانوا ستةًكعر بكلِّ واحدٍ لكلِّ الُله بتَكَ خمسةً
أربعة آلاف وثمانمئة صلاة ، وإذا كانوا  ركعةٍ منهم بكلِّ واحدٍ لكلِّ الُله بَتَكَ

 آلاف وستمئة صلاة ، وإذاكتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة  سبعة
صلاة  يتَـومئ منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفاً واحدٍ كانوا ثمانية كتب الله لكلِّ

 ألفاً ستة وثلاثين كعةٍرَ ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكلِّ
 كعةٍرَ وأربعمئة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكلِّ

صارت  ين وثمانمئة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلووألف سبعين ألفاً
والثقلان مع الملائكة  أقلاماً شجارُلأوا داداًمِ والبحارُ السماوات كلها قرطاساً

مع  ها المؤمنُكُدرِيُ يرةٌـتكب روا أن يكتبوا ثواب ركعة ، يا محمد !قدِلم يَ اباًكتّ
الدنيا وما فيها بسبعين  نَمِ مرة ، وخيٌرمن ستين ألف حجة وعُ الإمام خيٌر

تصدق ي من مئة ألف دينار خيٌر مع الإمام يها المؤمنُلّصَيُ ألف مرة ، وركعةٌ
من  مع الإمام في جماعة خيٌر المؤمنُ سجدهايَ ين ، وسجدةٌبها على المساك

:  tالشهيد في النفلية عن الصادقفي المستدرك أيضاً عن و(1)رقبة  ئةِعتق مِ

 أنه إذا ىولا يخفَ ، (2)خلف العالم بألف ركعة ، وخلف القرشي بمئة  الصلاةُ

 وق الذيا كانت في مسجد السُّإذجهات الفضل تضاعف الأجر ، ف تتعدد
 فيي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت تَـنـتكون الصلاة فيه باث

كانت  يلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذاـمسجد القب
 

 . 443ص 3ح  أبواب صلاة الجماعةمن  1ب  6ج ( 1)
 . 473ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  6ج ( 2)
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وكذا إذا  في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمئة يتضاعف بقدره ،
ي تَـفيه بمئ الذي  tأو كانت عند عليّ لفكانت في مسجد الكوفة الذي بأ

ف العالم خل ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل ، وإن كانت
وإذا كان ،  فأفضلُ وأفضل وأورعَ ما كان الإمام أوثقَوكلَّ، السيد فأفضل 

كان الأجر  المأمومون أكثرَ ما كانفتكون أفضل ، وكلَّ فضلٍ يالمأمومون ذو
محمد قد روى الشهيد بها ، ف استخفافاً عنها أو تركها رغبةًز أزيد ، ولا يجو

لا صلاة لمن قال :   wرسول الله أنّ tبن مكي في )الذكرى( عن الصادق

يته َـى في بلّلمن صَ ةَبَـي، ولا غِ ةلّن عِي في المسجد مع المسلمين إلا مِلّصَلا يُ
المسلمين  لىجماعة المسلمين وجب ع ن رغب عننا ، ومَـورغب عن جماعت

المسلمين ع إلى إمام فِه ، وإذا دُجرانُووجب هُ هينهم عدالتَُـه وسقطت ببتُـيغِ
 وفي(1)ه يتََـق عليه بحرَجماعة المسلمين وإلا أَ حضر ه ، فإنْرَذَّأنذره وحَ

لا  وماًقَ بلغه أنtّ أمير المؤمنين أنّ tالمجالس والأخبار عن أبي عبد الله
يحضرون الصلاة معنا  لا وماًقَ إنّد فخطب فقال : سجيحضرون الصلاة في الم

يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا  يؤاكلونا ولا يشاربونا ولافي مساجدنا فلا 
قها عليهم أو حرِل في دورهم فأُشعَتُ بنارٍ معنا صلاة جماعة ، وإني لأوشك

م حتى تهن مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحمِ نع المسلمونـقال : فامتتهون ـين

لكثيرة ، إلى غير ذلك من الأخبار ا ... (2)المسلمين مع لجماعةاحضروا 
 وردقد ستمرار عليه ، فعذر سيما مع الإ الترك من غير فمقتضى الإيمان عدمُ

 ض عليهم الشبهاتِعرُويَها عَمن العبادات منْ يءمن ش منع الشيطانُلا يَ أنه

في صحّة . و عظيمها فضلَ ه يَعلم أنّنّلأ ... كلُّ ذلك وغيرها العدالة ن جهةِمِ
أمّا صلاة الميّت جماعةً فإنها ليست صلاةً  .صلاة الطواف جماعةً إشكال 

حقيقةً لعدم اشتمالها على الركوع والسجود ولعدم اشتراط الطهارة فيها ، 

 

 وقد أخذْتُ بقيةَ الحديث من العروة الوثقى . 394ص 13من أبواب صلاة الجماعة ح  11ب  5ئل (1)
 . 479ص 9د ح من أبواب أحكام المساج 2ب  3ئل( 2)
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لا غير ، نعم تصحّ صلاة الميّتِ جماعةً بالإجماع لما سيأتي من  إنما هي دعاءٌ
  ذلك .في روايات

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ماعة ، وبهذا قال العلماء كما لا شكّ ولا خلاف في الإستحباب الأكيد لصلاة الج( 1)
لروايات في مشروعيتها في الخمس اترت اتوكما ترى في المنـتهى والذكرى وغيرهما ، 

في مشروعيّة  يبَلا رَ" (1)قال السيد الخوئياليومية وفي صلاة الآيات وصلاة الأموات . 
مطلق الفرائض . ها المؤكَّد في الصلوات الخمس اليوميّة ، بل في الجماعة ، بل استحبابِ

ونطقت به w بّي الأعظملنواi وقد قامت عليه سيرة المتشرّعة المتّصلة بزمن المعصومين
المشتملة على ضروب من التأكيد حتّى كادت  المستفيضة البالغة حدّ التواتر الروايات

ستدلال به من الروايات على المشروعيّة في ، وستعرف ما يمكن الإها بالوجوب قُلحِتُ
 صرإلا في صلاة الطواف حيث لم نعلم بإقامتها جماعةً في ع (إنـتهى" )الفرائضعامّة 

 . iالنبّي والأئمّة
 وهذه بعض الروايات :   
عن أبي عبد الله  عن النوفلي عن السكوني يهـن أبـ ففي الكافي عن عليّ بن إبراهيم ع 1 

 (2) وا به خيراًنُّفي جماعة فظُ مسَى الَخلَّن صَمَ:  wقال قال رسول الله oيهـعن أب

 . مصحّحة السند
ثقة صحيح بن سويد )النضر عن الحسين بن سعيد  نع ـالصحيح ـ سناده في يب بإوـ  2 

 أناساً إنّقال : سمعته يقول :  tأبي عبد اللهعن ابن سنان ( عبد الله)عن  (الحديث

  wالمسجد ، فقال رسول اللهفي  وا عن الصلاةؤأبط  wكانوا على عهد رسول الله
وقد عليهم توابهم فأببحطب فيوضع على  في المسجد أن نأمر ون الصلاةَعُدَليوشك قوم يَ

: هكذا روايات إمّا أنها تفيد شدّة  أقول صحيحة السند . (3)هم يوتُُـق عليهم بحرَنار فتُ

هو منها أنّ المراد أهميّة الصلاة في المسجد وشدّة كراهة ترك الصلاة في المسجد وإمّا 
  ، على أنّمينضدّ المسلـ هم المنافقون وـ هؤلاء الذين لا يحضرون الجماعةَ خوف تكتّل 

 أمام أنفسهم وفي أعين قوةً والمسلمين تجمُّع المسلمين في شتّى المناسبات يعطي الإسلامَ
 .الكافرين

 

 .  9ص 2قسم  5الوثقى ج مستـند العروة  (1)
 . 371ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل (2)
 . 377ص 10من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (3)
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أي كان يعيش  هـ 276توفي حوالي )عن محمد بن علي بن محبوب سناده إبـ وفي يب أيضاً  3 

محمد بن الحسين  عن( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tمن أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
عن موسى ( مجهول)يان بن حكيم ـذبعن  (7ط  الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عينأبي  بن)
 مَّهَقال :  tعن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ثقة له كتاب)النميري ( بن أكيل)

يصلون الجماعة ،  حراق قوم في منازلهم كانوا يصلون في منازلهم ولاإبw الله رسولُ
النداء ولا أجد من  أنا ضرير البصر وربما أسمع ، رسول الله ه رجل أعمى فقال : ياتافأ

 منزلك إلى المسجد حبلًا نمِ دَّ: شwِ يقودني إلى الجماعة والصلاة معك ، فقال له النبيُّ
 .ضعيفة السند  (1)واحضر الجماعة 

أبي عبد  لبي عنلح( عن محمد بن علي االمحاسنأحمد بن محمد البرقي في )ـ وروى  4 
مرسلة  (2)يمان من عنقه عة المسلمين قدر شبر خلع ربقة الإجما عَلَن خَمَقال :  tالله

 السند . 
 أجمعت الطائفةُ على جواز أداء القضاء جماعةً ، ويكفي في الإستدلال على ذلك (2)

مار ع عن إسحاق بنما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح من قبـيل  الرواياتُ
؟  يتُصلَّ : تقام الصلاة وقد tقلت لأبي عبد الله قال (ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان فطحيّاً)

سناده عن الحسين بن في يب بإموثّقة السند ، ورواها  (3)ها لما فات واجعلْ لِّصَفقال : 

 عن إسحاق بن عمار( مهمل)صاحب السابري  ةمَلَعمير عن سَسعيد عن محمد بن أبي 
 ، وهي صريحة فيما نقول . ضعيفة السند اأنه لاإ

عن حريز عن زرارة والفضيل ( بن عيسى)اد سناده عن حّمومن قبـيل ما رواه في يب بإ   
جتماع وليس الإ، الصلاة فريضة فريضة هي ؟ فقال :  في جماعةٍ قالا قلنا له : الصلاةُ

عنها وعن جماعة المؤمنين  ا رغبةًهكن ترَمَ،  (4)ةٌنَّ، ولكنها سُ كلها بمفروض في الصلوات
عن علي بن ، ورواها أيضاً في الكافي  صحيحة السند (5)فلا صلاة له  ةٍلّمن غير عِ

شاذان  عن الفضل بن( النيسابوري)عن محمد بن إسماعيل ( الكليني)و، يه ـإبراهيم عن أب
 

 . 377ص 9من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (1)
 . 377ص 11من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (2)
 . 348ص 5ح من أبواب قضاء الصلوات  1ب  5ئل( 3)
صريحة في كون صلاة الجماعة سُنّةً وليست فريضة ، وسياقُ الرواية يدلّ على شدّة ثواب  وهي (4)

 صلاة الجماعة .
 . 371ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل (5)
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جواب  نّ( وذلك بتقريب أصحيحة السند)عن حماد بن عيسى عن حريز مثله  جميعاً
، الصلاة فريضة حيث قال ولو بالإطلاق كان عامّاً يشمل كلّ الصلوات  tالإمام

في كلّ الجماعة سُنَّةٌ أي  ةٌنَّ، ولكنها سُ كلها جتماع بمفروض في الصلواتوليس الإ

 .  القضاءالصلوات بما فيها صلاة 
ى عن أحمد بن بن يحي مدعن محوقد يُفهم هذا المعنى من الإطلاق فيما رواه في الكافي    

 رجع إلى الحقّوله كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب فقيه  ثقة)عن عثمان بن عيسى ( بن عيسى)محمد 

أن يصلي قال : سألته عن رجل نسي ( ثقة)بن مهران  ماعةعن سَ (tإلى الرضا وبعث المالَ
عن  دَقَرwَ رسول الله نّإها ، فيها حين يذكرُلّصَيُ الصبح حتى طلعت الشمس قال :

ى عن مكانه ذلك نحَّـها حين استيقظ ، ولكنه تثم صلّا صلاة الفجر حتى طلعت الشمس
وذلك بتقريب أنه لا يُحتمَلُ أن يُـبقِي المسلمون رسولَ )موثقة السند(  (1) ىلَّثم صَ

يصلّي  tـ وهم مستيقظون يُصَلّون ! والإمام عليّعلى فرض صحّة الرواية نائماً ـ  wالله
ائم !! وعليه فلو فرضنا أنهم ناموا جميعاً فالمتوقّع أنهم قضَوها جماعةً ولُ الله نرسو

الأقوى أن كما أنه على فرض صحّة الرواية ف وذلك لأنّ رسول الله لا يترك المستحبّ .
 عن الصلاة ليعرّف الناسَ حُكْمَ مَن فاتـته فريضةٌ ولكيلا  ميكون الُله تعالى هو الذي أنامه

  .الحرج إذا فاتـتهم صلاةٌ أدائية مون في سليقع الم
على أنّ المتشرّعة يفهمون من تبعية الصلاة القضائية للصلاة الأدائية أنها تجوز جماعةً ،    

 المتشرّعة لا يمانعون من الصلاة قضاءً جماعةً .  ولذلك ترى جميعَ
صحيح ة ثقبن سويد )سناده عن الحسين بن سعيد عن النضر فقد روى في يب بإ (3)

قال سمعته يقول : صلى رسول t سنان عن أبي عبد الله عن عبد الله بن (الحديث
يهم بأسمائهم فقال : بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس يسمِّ لقبَفأَ الفجرَ  wالله

قالوا : لا ، هم ؟  بٌيَّغُأَفقال : ، يا رسول الله ، فقالوا : لا  هل حضروا الصلاة ؟

لموا ، ولو عَ ن هذه الصلاة والعشاءمِعلى المنافقين  أشدُّ نه ليس من صلاةإ امأفقال : 

 ،نحوه  الصدوق مرسلًا اورواهصحيحة السند ،  (2) واًبْولو حَ فضل فيهما لأتوهما أيَّ

محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن  في )المجالس( عن جعفر بن اورواه
عن عبد الله بن سنان مهزيار عن محمد بن أبي عمير  بن ليعن ععمه عبد الله بن عامر 

 

 . 348ص 5من أبواب قضاء الصلوات ح  1ب  5ئل( 1)
 . 378ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  3ب  5ئل( 2)
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يه عن سعد عن أحمد بن ـعقاب الأعمال( عن أبفي )ا مثله إلى قوله : والعشاء ، ورواه
المحاسن( البرقي في ) اعن عبد الله بن سنان ، ورواه محمد عن الحسن بن علي الوشاء

 عن الوشاء مثله .
في جماعة فهو  الآخرة والعشاء داةَالغَى لَّن صَمَ: t ق: قال الصاد ـ وقال في الفقيه 2 

 اورواه Q (1)ه فإنما يحقر الَلهرَقَّحَ نظلم الله ، ومَه فإنما يَمَلَن ظَ، ومَ Qفي ذمة الله

الحسين ) في )المحاسن( عن( هـ 280وقيل سنة  274توفي سنة )برقي ال حمد بن محمد بن خالدأ

إسماعيل بن أبي )عن ( هـ 203طبقة الرضا ع الذي استشهد سنة  اموثق عندن)النوفلي  (بن يزيد

ر أنّ ظهَفيَ، مثله   wعن رسول اللهعن آبائه   tعن الصادق (ق ثقة) السكوني( زياد
 هذه الرواية مرسلة . 

عن أحمد  (هـ 381توفي سنة ) للشيخ الصدوق والمعروف أيضاً بالأمالي وفي )المجالس(ـ  3 
عن ( هـ ق 356ثقة كان شيخاً يحدّث بالأخبار سنة  مي رضي الله عنهر القطاالع)بن محمد بن يحيى 
الحسن العسكري سنة  الإمامُ في زمانه وقد استشهد هـ 299وقيل 301توفي سنة )سعد بن عبد الله 

كما لقي  220الذي استشهد سنة لقي الرضا والجواد )أحمد بن محمد بن عيسى  عن( هـ 260

يه عن محمد بن أبي عمير عن علي ـعن أب( هـ 254استشهد سنة  لذيوا أيضاً  iالهاديالإمام 
، له أصلٌ يرويه وثّقه الشيخ الطوسي في كتاب العدّة واقفي بل أحد أعمدة الوقف ، )بن أبي حمزة 

قال قال رسول  iعن الصادق عن آبائهأبي بصير  عن (2)(وصفوان عنه ابن أبي عمير
فكأنما  خرة وصلاة الغداة في المسجد في جماعةاء الآعشوال المغربَ ىلَّن صَمَ:   wالله

 .موثقة السند  (3)ه كلَّ ى الليلَأحيَ

  للعديد من الروايات من قبـيل : وذلك (4)
أبو الحسن )محمد بن إسماعيل يه ، وعن ـأبعن علي بن إبراهيم عن ما رواه في الفروع ـ  1 

بن )حماد عن  جميعاً (ة جليل القدرقث)عن الفضل بن شاذان  (البندقي النيشابوري موثّق

:  tقال قال أمير المؤمنين ـفي حديث  ـ tأبي جعفرعن زرارة عن حريز عن ( عيسى

 

 . 378ص 2ة الجماعة ح صلا من أبواب 3ب  5ئل (1)
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد الله بن الشيخ الطوسي في العدّة : "قال  (2)

ن بعد وعثمان بن عيسى ، ومِ وعلي بن أبي حمزةالواقفة مثل سماعة بن مهران  بكير وغيره ، وأخبارِ
 . (إنـتهى" )عندهم فيه خلافه م فيما لم يكنغيرهة والطاطريون وهؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماع

 . 378ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  3ب  5ئل (3)
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خاصةً جيران المسجد وذلك لأنّهم  (1)فلا صلاة له  ةٍلّن غير عِمِه بْجِفلم يُ النداءَ عَمِن سَمَ

لذي يكون قرب المسجد ا يسمعون الأذان دائماً ، وهذه الرواية شاملة حتى للضيف
سناده عن محمد بن إب في يب الشيخ ارواهووهي رواية صحيحة السند ،  ،ويسمع الأذان 

 . يعقوب مثله 
لا صلاة لمن لا قال :  أنه tأبي جعفرعن سناده عن محمد بن مسلم إبـ وفي الفقيه  2 

 . مصحّحة السند (2) إلا مريض أو مشغول جيران المسجديشهد الصلاة من 

القمّي ، )( عن محمد بن علي ماجيلويه عقاب الأعمال)ـ ما رواه الشيخ الصدوق في  3 
فهم من العلّامة الحلّي ويُكان شيخ الشيخ الصدوق ، ،  والترحّم عليه ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه

يه ، وفي )المجالس( عن أحمد بن زياد بن جعفر ـعن أبعن علي بن إبراهيم ( توثيقه
( كان رجلًا ثقة دَيِّناً فاضلًا رضي الله عنه، على أيّ حال فأحمد هذا وفي نسخةٍ الهمذاني )ي الهمدان

ادق عن عن الص( ثقة له كتب القداح)لله بن ميمون عن عبد ايه ـعن أب عن علي بن إبراهيم
الصلاة ، وقال :  شهودَ جيران المسجدعلى  wشترط رسول اللهإقال :   iآبائه

من أهل  يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلًا أو لآمرن مؤذناً لاة ، يشهدون الصلا تهين أقوامـلين
لاة الحطب ، لأنهم لا يأتون الصيوتهم بحزم ـأقوام ب فليحرقن على tيٌّيتي وهو علَِـب

يه عن جعفر بن محمد الأشعري ـعن أب (البرقي في )المحاسن ارواهصحيحة السند ، و(3)

 . لهعن القداح عن أبي عبد الله مث
من جيران  سمع النداءَن مَقال :  tأبي جعفرعن عن أبي بصير ـ وفي )المحاسن(  4 

 مرسلة السند . (4)فلا صلاة له  بْجِفلم يُ المسجد

ن قبـيل حالة وجود علّة في الشخص لا مِ عقلائيةً ومِنَ الطبـيعي أنّ هناك استـثـناءاتٍ   
ذكرنا بعضها قبل قليل وإليك ، وقد  طروالمض كالمر يستطيع بسبـبها أن يحضر إلى المسجد

 روايات أخرى :
فقيه :  52/97فهرست منتجب الدين : في )( عن الحسين بن إبراهيم بن ناتانه المجالسفي )ـ  1 

عيون أخبار الرضا قالوا "قد أكثر الشيخ الصدوق عنه الترضّي" وقد رأيتُ ذلك الآن في الفقيه وصالح ، 

عن علي بن إبراهيم ( ناتانه بالنونوضوح ، وقيل ت وهذا يفيد وثاقته بامرّ 9وعرض المجالس  ع
 

 . 375ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (1)
 . 376ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (2)
 . 376ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل( 3)
 . 377ص 12ح بواب صلاة الجماعة من أ 2ب  5ئل (4)
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 عنأعين  زرارة بنعن حريز بن عبد الله عن حماد بن عيسى عن يه ـعن أب( اشمبن ه)
 منن ترك الجماعة رغبة عنها وعن جماعة المسلمين مَقال :  ـفي حديث  ـ tأبي جعفر

 المحاسن( عن زرارة مثله .البرقي في ) ارواهد ، وسنموثّقة ال (1)فلا صلاة له  ةلّغير عِ

علي بن محبوب  محمد بنعن يه ـأبعن ( عن الحسين بن أحمد بن إدريس العللوفي )ـ  2 
إلى أواسط الغَيـبة  tأي كان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري هـ 276توفي حوالي )

يان ـذبعن  (7ط  أصحابنا ثقة عينجليل من ب الخطّاأبي  بن)محمد بن الحسين عن ( الصغرى
عن عن ابن أبي يعفور  (ثقة له كتاب)النميري ( بن أكيل)عن موسى ( مجهول)بن حكيم 

ن مَ فَعرَالصلاة لكي يُ جتماع إلىإنما جعلت الجماعة والإ:  قال tأبي عبد الله

 حدٍلأ يمكن لم ولولا ذلك،  يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع
فلا صلاة له بين المسلمين ،  أن يشهد على أحد بالصلاح ، لان من لم يصل في جماعة

 (2) ةٍلّن عِإلا مِالمسجد مع المسلمين  في لِّصَقال : لا صلاة لمن لم يُ wرسول الله نّلأ

 ضعيفة السند .
 

 جماعةين يدالع تستحبّ صلاةو (6)الجمعةصلاة في  الجماعةُ شتَرطُ: تُ 1مسألة  
بالنذر والعهد واليمين ،  الجماعةُ ، وقد تجب على تفصيل يأتي إن شاء الله

 (7)ومأثوماً متعمداً صحت الصلاة وإن كانوصلّى فرادى ولكن لو خالف 

 كُترْ إذا كانفضل الصلاةُ جماعةً ، والأ (8)عليه الكفارة ئذٍـووجبت حين

ق الوقت عن إدراك إذا ضاا وكذ ، (9)ى صلاة الجماعةعل موقوفاً الوسواسِ

في  بل وكذا إذا كان بطيئاً (10)بأن كان هناك إمام في حال الركوع الركعة
ولو أمَرَه أحدُ الوالدين بالصلاة جماعةً فلا يجب ،  ضيق الوقت القراءة في

 . (11)عليه إطاعتُهما نعم هو أحوطُ وأفضل
 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا بإجماع المسلمين كما عن المعتبر ، وبإجماع العلماء كافّة كما عن التذكرة ،  (6)
 .والنصوص به متواترة 

 

 . 376ص 7من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (1)
  . 376ص 8من أبواب صلاة الجماعة ح  2ب  5ئل (2)
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بطلان ى ، أو قُلْ لعدم الدليل علوذلك لأنّ الأمرَ بشيء لا يقتضي النهيَ عن ضدّه   (7)
طلان الصلاة بعدما أتى بالصلاة بكافّة أجزائها وشرائطها الأوّلية صلاته بل لا مقتضي لب

. فافرض أنه لا يريد الصلاةَ جماعةً كلّ عمره فهل نقول له إذن أترك الصلاة حتى 
هم هو أنّ الجعل الأوّلي والفعلية لا يرتفعان بالنسبة لهذا المخالف الفرادى أيضاً ؟! الم

 كما لا يرتفع الملاك والمحبوبـية للصلاة حتى ولو كانت فرادى ، وهذا هو معنىر للنذ
القول بالترتّب ، أي إن لم تأتِ بالصلاة جماعةً فأتِ بها فرادى ، كما قلنا في بحث 

 .  الترتّب "إنْ لم تُـنقِذْ فصَلِّ"
 وذلك لأنه خالف النذرَ الراجحَ . (8)
لأنها عبادةٌ  ، نعم يحتمل جداً حرمتها وذلك سةبعدما لم تـتّضح حرمة الوسو (9)

 للشيطان .

لا شكّ أنّ العقلَ يحكم بلزوم التحاقه بالشخص الذي يصلّي وقد صار في الركوع  (10)
 وذلك ليُدرِكَ ركعةً في الوقت وإلا فاتـته الفريضةُ أداءً بتقصيٍر واضحٍ منه .

بْلُغَنَّ َـإِمَّا ي،  حْسَانًاإإلّا إياه وبالوالدَينِ ا قال الله تعالى ]وقَضَى ربُّك ألّا تَعبُدُو (11)
 (23) كَرِيًما نْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًاَـفَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تالْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا  نْدَكَعِ

 . (1) [(24)يَانِي صَغِيًرا ّـَهُمَا كَمَا رَبمْ رَبِّ ارْحَوَقُلْ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ
ولا شكّ أنّ الإحسان أبلغ وأعظم من الَحسَن ، فالإحسان يتضمّن الإعطاء والمساعدة 

 ونحو ذلك .
 في المقام : الرواياتِ أهمَّوإليك    
وعلي بن  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسىـ فقد روى في الكافي  1 

حفص بن سالم ثقة له ) اطعن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحن يه جميعاًـأبإبراهيم عن 

 ما هذا [إحساناً ينِوبالوالدَ]عن قول الله عز وجل  tقال : سألت أبا عبد الله( أصل
مما  هما أن يسألاك شيئاًفَلِّكَهما وأن لا تُحبتَصُ نَسِحْحسان أن تُالإحسان ؟ فقال : الإ

 [مما تحبون قوانفُِـحتى ت رَّنالوا البَِـلن ت]ين ، أليس يقول الله ا مستغنيَانيحتاجان إليه وإن ك
قال :  [نْهَرْهُمَاَـفَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تالْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا  بْلُغَنَّ عِنْدَكََـإِمَّا ي]وقال 

 [كَرِيًما وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا]، قال ك هما إن ضربانهرَْـولا ت،  أضجراك فلا تقل لهما : أفّ إنْ
وَاخْفِضْ ]قول كريم ، قال  ضرباك فقل لهما : غفر الله لكما ، فذلك منك قال : إنْ

عينيك من النظر إليهما إلا برحمة ( ـ خ تملأتَمِلْ )قال : لا  [لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

 

 .سورة الإسراء ( 1)
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 (1)م قدامهما دَّقَيدك فوق أيديهما ، ولا تَ ولا، ورقة ، ولا ترفع صوتك فوق أصواتهما 

 محبوب مثله . سناده عن الحسن بنإالصدوق ب اورواهصحيحة السند ، 
أنه سأل أبا عبد  (ثقة له كتاب) عمر بن يزيدعن الصحيح سناده ـ وروى في الفقيه بإ 2 

الغليظ  لامَالك هيع أبوَسمِغير أنه يُ لا بأس به في جميع أموره عارفٍ مامٍإعن  tالله
صحيحة  (3) قاطعاً (2)اًلا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّ ه ؟ قال :خلفَ قرأُغيظهما ، أَيُ الذي

ثقة )يعقوب بن يزيد عن ( بن عبد الله)سناده عن سعد إبفي يب  الشيخ اورواهالسند ، 

ومحمد بن  (بكتالثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له ) عمرو بن عثمانعن  (صدوق كثير الرواية
الكوفي الصيرفي ثقة له )محمد بن عذافر عن  جميعاً( مجهول الوثاقة ، له كتاب) عمر بن يزيد

وذِكْرُ العقوقِ  ، صحيحة السند .عن عمر بن يزيد مثله ( مرو بن عثمانكتاب ، يروي عنه عَ
ـ هو مجرّدُ  غيظهمايُ إسماع الأبوين الكلامَ الغليظ الذي وليس مطلقَوالقطيعةِ المحرّمَين شرعاً ـ 

ذِكْرِ مصداقَين من مصاديق فعل الحرام ، ولذلك يكون ذِكْرُ هذين الشرطين كاشفاً عن 
 لزوم اشتراط العدالة وعدم ارتكاب الحرام .

 (الحسن) عن( بن عيسى) بن محمدعن أحمد في أصول الكافي عن محمد بن يحيى وـ  3 
 رجلًا نّأ  tان عن أبي عبد اللهمرو بن مدعن مح( مجهول)ابن محبوب عن خالد بن نافع 

إلا  تَبْذِّقت بالنار وعُحرِوإن أُ تشرك بالله شيئاً لاني قال : فقال : أوصِ wأتى النبيَّ

أمراك أن  وإنْين ، تَيِّين كانا أو مَما حيَّهُرَّوبِفأطعهما  يمان ، ووالديكبالإ وقلبك مطمئنٌّ
: عند وجود أكثر من  أقول(4)يمان من الإك ذل نّإف فافعل من أهلك ومالك جَخرُتَ

مجهول نسكت ولا نـتجرّأ أن نقول بصحّة السند رغم أنّ من جملة رواة هذه الرواية هو 
الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع ورغم أصالة صحّة روايات الكافي إلا أن 

عجم رجال م الخوئي فييقول عنه السيد بن مروان نعلم بكذب أحد الرواة ، فمحمد 
الكتاب ، وأما غيره  الظاهر أنه محمد بن مروان الذهلي فإنه المعروف الذي لهديث : "الح

 

 . 204ص 1من أبواب أحكام الأولاد ح  92ب  15ئل( 1)
صا طاعتهما وقطَعَهما  والدَيه أي شقّ عمعنى عَقَّ أي شَقَّ ، والعَقُّ هو الشَقُّ والقَطْعُ ، ومعنى عَقَّ (2)

ولم يَصِلْهما ، وعاقٌّ جْمعُه عُقُق وهم قاطعوا الأرحام ، وعقَّ البرقُ وانْعَقَّ أي انشقّ ، والإنعقاق هو 
شقُّقُ البرقِ ، وانعقَّ الغبارُ أي انشقَّ وسطع ، وانعقَّ الثوبُ أي انشقَّ عن ثعلب ، والعقيقة هي الشَّعر ت

 يَشُقّ الِجلْدَ . د مع الطفلِ لأنه الذي يولَ
 . 392ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  11ب  5ئل (3)
 . 205ص 4من أبواب أحكام الأولاد ح  92ب  15ئل( 4)
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" فإذا فليس فيهم رجل معروف مروان بمحمد بن يَمِّممن سُ tمن أصحاب الصادق
 كان الأمر كذلك فإنّ الذهلي هذا غير موثّق ولم يَثبُت روايةُ أحد الأجلاء عنه .

أن أنّ الواجب هو لتي هي عمدة الروايات في هذا المجال لروايات واا م من هذهويُفه   
ولا ، وبكلمة واحدة أن نداريهما لا نـنهرهما  لا نقول لهما أفّ وأنْ هما وأنْتَبَحْصُ نَسِحْنُ

وما ورد من أنهما إن أمرا ولدهما أن يخرج من أهله وماله فلا ، نَعُقَّهما ولا نقاطعهما 
ولذلك لو نهيانا عن على حُسْنِ مصاحبتِهما ، الكناية والتشديد  ابكّ أنه صدر مِن بش

أن نصلي جماعة أو أن وكذا لو أمرانا فلا تجب إطاعتهما ، ـ لِضَعْفِنا مثلًا ـ الصيام مثلًا 
، خاصّةً إذا كان الولدُ الصحبة والمعاشرة  موردنلبس كذا وندرس كذا فهذا خارج عن 

، لذلك استفاضت لوالدُ قليل الخبرة في موارد الأمر والنهي ا كبـيراً راشداً خبـيراً وكان
 .الروايات في أنّ من الكبائر هو عقوق الوالدين وليس مطلق عدم الإطاعة 

بُدُوا إلّا إياه وبما أنّ الله تعالى قرن طاعتَه بطاعتهما في قوله تعالى ]وقَضَى ربُّك ألّا تَع   
في الموارد ... لكنْ مع ذلك لك أن تَرجع ـ  خطيرة ذنفالقضيةُ إ[ حْسَانًاإوبالوالدَينِ 

من  بالبراءةتستدلّ ، كما أنّ لك أنْ  أصالة عدم ولاية أحدٍ على أحدٍـ إلى  المشكوكة
 المعاشرة .التي يُشَكُّ كونُها من موارد وارد الموجوب إطاعتهما في 

هر بمخالفتهما وإنما يجنعم ، لو أراد الشخصُ أن يخالفهما فالأحوط استحباباً أن لا    
  قدر الإستطاعة كيلا يخدش بمشاعرهما .ـ  المخالفةعند إرادة ـ منهما يتستّر 

له وذلك لكثرة  الأحيان أنظرَه فقد يكون في كثير من حين يأمر ولدَ الوالدَوليُعلم أنّ    
  تجاربه في الحياة ولأنه يحتاط بالنسبة إلى أولاده .

 أمر البّر بالوالدين ، وهاك بعضَدى اهتمام الشارع المقدّس بم وهنا كأنه يجب أن أذكر   
 الروايات :

معمر  عن عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسىـ فقد روى في أصول الكافي  1 
؟  َّالحق إذا كانا لا يعرفان يَّدعو لوالدَ: أَ tقال قلت لأبي الحسن الرضا( ثقة)د بن خلا
رسول  نّإف هماين لا يعرفان الحق فدارِعنهما ، وإن كانا حيَّ قْلهم وتصد عُدْأُقال : 

 صحيحة السند . (1)ني بالرحمة لا بالعقوق َـالله بعث قال : إنّ wالله

لي بن عن ع عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسىـ وأيضاً في أصول الكافي  2 
( واقفيoّ مالصادق والكاظب ثقة من أصحا)عن سيف بن عميرة  (ثقة جليل القدر)الحكم 

بن يزيد الجعفي ، فيه روايات )عن جابر  (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيمالكناني : )أبي الصباح  عن

 

 . 206ص 1من أبواب أحكام الأولاد ح  93ب  15ئل( 1)
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 قال : سمعت رجلًا( مادحة ، ولكنّ جش قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة "ثقة في نفسه"
المسلمين ممن يتولانا  رُّبَهما كما تَرَّبِفقال :  ينمخالفَ لي أبوين : إنّ tيقول لأبي عبد الله

 مصحّحة السند . (1)

عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن ـ وفي أصول الكافي أيضاً  3 
عن عنبسة بن مصعب ( ثقة له كتاب)بن عطية  عن مالك يه جميعاًـعن أبعلي بن إبراهيم 

 فيهنَّ لأحدٍ جعل الُلهثلاث لم يَ : قال tعن أبي جعفر (ناووسيّ واقفي موثّق عندنا)

الوالدين  رُّوبِوالفاجر ،  (2)رّر والفاجر ، والوفاء بالعهد للبَ: أداء الأمانة إلى البَ رخصةٌ
 موثّقة السند . (3) ينين كانا أو فاجرَرَّبَ

ين المؤمنَين ليَوافإذا كان بِرُّ الوالدَين المخالفَين واجباً فبطريق أَولَى البِرُّ بالوالدَين الم   
 واجبٌ شرعاً .

 

أو  أصليةالأحوط عدمُ أداء النافلة جماعةً سواءً كانت النافلة :  2سألة م 
فلا شكّ  الإستسقاءصلاة أمّا و،  (12)كالنافلة التي وجبت بنذرٍ ونحوه ضيةعرَ

كما ولا بأس بأن يُؤتَى بصلاة الغدير جماعةً ـ ،  (13)في صحّة أدائها جماعةً

 (14)من باب رجاء المشروعية والإستحباب هاـ لكنْ يُؤتَى ب لمات الأعلامك ورد في
 مع جماعةً الصلاة المعادةكذا تشرع الجماعةُ في الفرائض المستحبّة كما في و، 

 

 . 206ص 2من أبواب أحكام الأولاد ح  93ب  15ئل( 1)
تعالى ]إنه هو البَرُّ الرحيم[ وفي كتب اللغة : البَرّ هو ، قال الله فاعِل  البَرّ بفتح الباء هو اسمُ( 2)

ومعناه الصلاح والخير ،  والبِرُّ بالكسر هو المصدرالعطوف الرحيم الصادق العطوف الكريم اللطيف ، 
مَنَ بِالِله وَالْيَوْمِ  مَنْ آَوَلَكِنَّ الْبِرَّ يْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِقال الله تعالى ]ل

]لَن تَـنالُوا البِرَّ حتى ـ ليس الصدقَ والطاعةَ أن تُوَلُّوا ... وقال جلّ وعلا والُله العالِم ...[ أي ـ  خِرِالَآ
نِ الَّذِينَ لَمْ  عَنْهَاكُمُ الُلهلا يَتُـنفِقوا مّما تحبّون[ أي لَن تَـنالوا خيَر الدنيا والآخرة ... وقال عَزَّ مِن قائلٍ ]

[ أي ... أن تفعلوا معهم هِمْوَتُقْسِطُوا إِلَيْ تَبَرُّوهُمْيُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ 
( فالمعنى ـ وتَصْدُقُوا معهم . وأنت حين تقول للحاجّ )حجّ مبرور وسعي مشكورة لَكالرحمة والصِالخير ـ 

برور عند الله أي صادق ومقبول عند الله ... وقالوا : "مِنَ الواجبِ بِرُّ اليمين" أي أن تَصْدُقَ هو حجّ م
أي ليس مِنَ الطاعة  ليس مِنَ البِرِّ الصيامُ في السفر ، وفي الحديث النبويّ  فيه ولا تَكْذِبَ فيه أو تخون

 والصلاح والخيِر الصيامُ في السفر .
 . 206ص 3اب أحكام الأولاد ح من أبو 93ب  15ئل( 3)
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 بها من جهة ير ، والمأتيّع بها عن الغَالفريضة المتبرَّكما في و (15)أنها فريضة
صلاة العيدين مع ، ووماً كما سيأتي أمإماماً كان أو م ستحبابيحتياط الإالإ

 . (16)عدم اجتماع شرائط الوجوب
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الطائفتين :ك إختلفت الروايات في جواز الصلاة جماعةً في النافلة ، وإلي (12)
 : التي تقول بعدم جواز صلاة الجماعة في النوافل الطائفة الأولى   
 عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بنأي ـ سناده إفي )عيون الأخبار( بروى ـ فقد  1

ـ  كتابه إلى المأمون فيـ  tعن الرضا (ثقة جليل القدر) عن الفضل بن شاذانـ  بةـيمحمد بن قتَ
 ، وكلُّ ضلالةٌبِدعة  ، وكلُّبِدعة ذلك  نّفي جماعة لأ عٌى تطوُّلَّلا يجوز أن يصَقال : 

السند ، وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ  مصحّحة (1)في النار  ضلالةٍ

الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . 
بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان  مدوعليّ بن مح

تب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه ، وكان له ك
إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس مجهولًا عندهم 

  . بوثاقة عليّ بن محمد المذكور الإنسانُ نا يطمئنُّكرعلى الأقلّ . من مجموع ما ذ
شرايع  في حديث ـo سناده عن الأعمش عن جعفر بن محمدإ)الخصال( بفي ـ وروى  2 

 لُّوكُ،  ضلالةبِدعة ، وكل بِدعة ذلك  نّلأ في جماعةٍ ى التطوعُلَّولا يصَقال :  ـ الدين

ذلك و الرواية ضعيفةُ السندكلٍّ ، هذه  على،  وكأنهما روايةٌ واحدة(2)في النار  ضلالةٍ

نا الحسن بن محمد َـثدَّحَـ : " 40في حديث رقم قال ـ  (الخصال)الشيخ الصدوق روى في لأنّ 
الضرير كوفي مهمل )بن أبي معاوية  إبراهيم ناـنا الحضرمي قال حدثـالسكوني قال حدث

 : المعروف أقول . يانـظبعمش عن أبي الأنا أبي عن َـثقال حدَّ( المظنون جداً أنه كان عامياً
عبد الله  بنَ ( ولو كان إسماعيلَيحتمل وثاقته ، ق دسليمان بن مهران ) هوالأعمش  أنّ

.  عن الأعمش عن أبي ظبـيان العامّةِ رواياتُ تْرَثُوقد كtَ فهو أيضاً من طبقة الصادق
 في الحسين بن يعل بن محمدوللصدوق سند آخر عن الأعمش فقد روى الشيخ الصدوق 

عن أحمد بن يحيى بن  )مهمل( بن الحسن القطّانعن أحمد  سنادهإب ( أيضاًالخصال)

 

 . 407ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل (1)
 . 407ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل( 2)



 15 

عن تميم بن بهلول  )يعرف وينكر(عن بكر بن عبد الله بن حبـيب  )مهمل( زكريا القطّان
 بن جعفر عن (مردّد بين المجاهيل والمهمَلين) الأعمش عن )مهمل(عن أبي معاوية  )مهمل(

 اً .، وهذا السند أيضاً ضعيفٌ جد الدين شرايع حديث في oمحمد
سألوا أبا جعفر  بأسانيده عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل أنهمـ ما رواه في الفقيه  3 
في جماعة ، فقالا  عن الصلاة في شهر رمضان نافلة بالليلo وأبا عبد الله الصادق لباقرا

ثم يخرج من آخر  انصرف إلى منزلهالآخرة  اءى العشلَّكان إذا صwَ رسول الله إنّ: 

ي كما كان لّصَيُلِ ي ، فخرج في أول ليلة من شهر رمضانلّصَالليل إلى المسجد فيقوم فيُ
، ذلك ثلاث ليال  ه وتركهم ، ففعلوايتَِـه فهرب منهم إلى بفَخلْ الناسُ فَّيصلي فاصطَ

الصلاة  إنّ ، أيها الناس ثم قال :ه نى عليـفقام في اليوم الرابع على منبره فحمد الله وأث
ألا فلا ، بِدعة الضحى  ، وصلاةبِدعة  النافلة في جماعةمن  في شهر رمضانبالليل 

تلك معصية ،  نّإف الضحى وا صلاةَلّصَ، ولا تُ لصلاة الليل في شهر رمضان تجمعوا ليلًا
و يقول : قليل في هو يلها إلى النار ، ثم هو نزلـضلالة وكل ضلالة سببِدعة كل  ألا وإنّ

 ـالصحيح ـ  ناده، ورواها في التهذيـبين بإس صحيحة السند(1)بِدعة سنة خير من كثير في 

عن زرارة ومحمد بن مسلم عن حريز  عن حماد بن عيسىبن سعيد  عن الحسين
 في شهر رمضانالصلاة بالليل  إنّ wوهو أيضاً سند صحيح . وقولُه والفضيل مثله

به  دُقصُيَ لصلاة الليل في شهر رمضان ألا فلا تجمعوا ليلًا، بِدعة  جماعة النافلة فيمن 

بِدعة  ( و)النافلةُ في جماعةٍ(النافلة في جماعة)من هو الصلاة بالليل في شهر رمضان  نّأ
ولا في غير شهر رمضان لأنه من  في شهر رمضان لصلاة الليل عوا ليلًامَجْلا تَولذلك  ،

 . النافلة في جماعة
 بان القزوينيـعن الحسين بن علي بن شي (2)أي عن أحمد بن عبدونـ وفي التهذيـبين بإسناده  ـ 4 
( الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المفيد سمع منهوقد من مشايخ الإجازة مهمل إلا أن نوثّقه من باب أنه )

 

 . 191ص 1من أبواب نافلة شهر رمضان ح  10ب  5ئل (1)
كره بابن عبدون ، كما ذ از المعروفالشيخ أبو عبد الله أحمد بن عبد الواحد بن أحمد البزّهو  (2)

الذين روى  جش ايخوهو من مش 423سنة  ىالمتوفqَّ ه ، وبابن الحاشر كما في كتب الشيخالماتن وغيُر
كان إنه " في ترجمتهجش  وقال عنهبكثرة .  أيضاqً الشيخ وقد روى عنه ،ين لقبَعلى ال عنهم كثيراً

 الحسن علي بن محمد أبا ي. وكان قد لق قرأ كتب الأدب على شيوخ أهل الأدب في الأدب ، قد قوياً
  . "في الوقت اًوّلُوكان عُالقرشي المعروف بابن الزبير ، 

 في الإسناد ، وأنه يوجب العلوّ (1) هو "في الوقت اًعلو"وكان  المراد من قولهبـينهم هل  ووقع الكلامُ   
على  سنةٍ مئةَ ير عمّرـ ابن الزبفإنّ ، وهو ابن الزبـير أو عمر واسطته هعمر طولمن حيث  السندرجحان 
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( ةكتب كثيرة جيدة معتمده ثقة من أصحابنا ، لالقزويني عن علي بن حاتم )ـ  هـ ق 350سنة ماعاً سَ
أحد مشايخ  (، وقيل القائديوقيل ابن الفائدي ) الفائدي أبو عمر القزويني)عن أحمد بن علي 

)المتوفى بعد رواه عنه علي بن حاتم القزويني ير ـف كتاب النوادر وهو كتاب كبوجه صنّ ثقة، الشيعة 

 القمّي محمد بن عبد الجبار وه)عن محمد بن أبي الصهبان ( حدّث عنه علي بن حاتم( ـه 350

من  ةًدّعِ قال : إنّ (الديلمي البصري ، مجهول بل يرمى بالغلوّ) عن محمد بن سليمان (ثقةال
عن عبد الله بن سنان  أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم : يونس بن عبد الرحمن

،  tعن أبي الحسنصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار ، و tعن أبي عبد الله
عن   tالرضا ، قال محمد بن سليمان : وسألت tاعة بن مهران عن أبي عبد اللهوسم

كيف  رمضان شهر: سألنا عن الصلاة في  عاًهذا الحديث فأخبرني به ، وقال هؤلاء جمي
شهر ليلة من  : إنه لما دخلت أول ؟ فقالوا جميعاً  wالله هي ؟ وكيف فعل رسولُ

يصليهن بعد  كان ى أربع ركعات التيلَّصَ المغرب ، ثم  wصلى رسول الله رمضان
 الناسُ فَّفاصطَ،  يلّصَالليل قام يُ نَا كان مِمّفلَـ  tإلى أن قال... ـ المغرب في كل ليلة 

،  للنافلة عَجتمَيُ ولن،  نافلةٌ هذه الصلاةَ إنّ، أيها الناس :  فانصرف إليهم فقال ، هفَلْخَ
في  لا جماعةَأنه  واعلموا، ن كتابه مِ ه الُلهمَما علَّ لْقُليَو ، هُدَمنكم وحْ رجلٍ كلُّ لِّصَفليُ

لا يمكن الإعتماد  (1)...منهم على حياله لنفسه  واحدٍ ى كلُّلَّفصَ ، فافترق الناسُ نافلة

  على هذه الرواية لما رأيتَه في السند .
 عثمان بنعن إبراهيم عن حماد بن عيسى وفي روضة الكافي عن علي بن إبراهيم  ـ 5
عن  (ق ظم بن عيسى إبراهيمبن عثمان وقيل  إبراهيمإسُمه  ،  المنزلةبـيرثقة كأيوب الخراز  أبي)

ى على لَّى عليه ثم صَنَـفحمد الله وأث tقيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين سليم بن
...مل لهوى ، وطول الأأخوف ما أخاف عليكم خلتان : اتباع ا إنّثم قال :  wالنبّي

 

في قوله "وكان علواً في بناءً على كون نظر جش ـ الوسائط ، ف قلَّةَ" معنى "عُلُوّ السندفيكون  ،ما ذكروا 

السند في رواياته في  لأجل لقائه القرشي عاليَفيكون ابن عبدون ، لأنه المترجَم ابن عبدون ـ إلى الوقت" 
لة المنز نّه عالي المكان رفيعُوأ  الشأن من جهة الوجاهةعلوّمنه هو المراد  أنّ (2)، أو ذلك الزمان 

 ؟ عالي المقامكان و فهو يدل على أن الرجل في ذلك الوقت كان من الأكابروالشّأن 
ذلك  واوذكر " الوقت علواً "وكان في هذالا سيما من قولِهم : يظهر من مجموع كلامهم والقرائن ـ  أقول   

المراد هو أنه قد عمّر وقلّت ـ أنّ  ه"ر وعلا إسنادُوعمَّ نه "سمع وأكثرفقالوا إ ترجمة جعفر بن محمدفي  أيضاً
نّ وسائطُ رواياتِه ، وهذا لا يفيد الوثاقةَ وإنما يفيد الإحترام لا أكثر وذلك لقلّة الوسائط ، خاصةً وأ

 . لا يرووا عن الضّعفاء نْأبالغون في ـيكانوا القدماء 
 . 181ص 6ة شهر رمضان ح من أبواب نافل 7ب  5ئل( 1)
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 هِدين لخلافِمِّمتعَ wفوا فيها رسول اللهخالَ أعمالًالي بْقَ لاةُالوُ تِلَمِقد عَ ـقال  إلى أن ـ 

جندي حتى  ها فتفرق عنيكِعلى ترْ الناسَ تُلْمَه ، ولو حَتِّـَنسُرين لِيِّناقضين لعهده ، مغَ
أن لا يجتمعوا  الناسَ تُرْمَلقد أَ والِلهـ إلى أن قال  ـ ...أبقى وحدي أو قليل من شيعتي 

 ى بعضُنادَـفت ،بِدعة هم في النوافل اجتماعَ أنّهم إلا في فريضة وأعلمتُ في شهر رمضان
عن الصلاة في  نهانا !ر مَعُ ةُنَّسُ تْرَيِّغُ ، سلاميا أهل الإ"أهل عسكري ممن يقاتل معي : 

مرسلة  (1)... كريعسجانب  أن يثوروا في ناحيةِ تُفْ، وقد خِ "شهر رمضان تطوعاً

ق ظم ) حماد بن عيسى( وo طبقة الإمامين العسكري والحجّةإبراهيم )السند بين علي بن 

الذي  قيس الهلالي يم بنلِعن سَ (ق ظم) إبراهيم بن عثمان، كما أنها مرسلة بين ( ضا
 . tهو من أصحاب أمير المؤمنين

من كتاب أبي القاسم جعفر  قلًامحمد بن إدريس في آخر )السرائر( نـ وروى الشيخ  6 
عن أبي جعفر ( من أعيان الشيعة وثقاتهم صاحب كتاب كامل الزيارات)بن قولويه  بن محمد

لنا  جعلْإبالكوفة أتاه الناس فقالوا له :  tقالا : لما كان أمير المؤمنينo وأبي عبد الله
ا أمسوا جعلوا مّيه ، فلَف وايجتمعأن  ونهاهملا ، فقال لهم :  في رمضاننا مُّؤُيَ إماماً

الأعور في أناس فقال : يا أمير  ، فأتى الحارث وارمضاناه بكوا رمضانَأُيقولون : 
 ، دعوهم وما يريدونذلك :  ك ، قال فقال عندولَهوا قَوكرِ الناسُ جَّضَ، المؤمنين 

الْهُدَى وَيَتَّبِعْ يَّنَ لَهُ َـمَا تَبدِعْالرَّسُولَ مِنْ بَ  يُشَاقِقِنْْومَ]ثم قال ن شاؤوا بهم مَ لِّصَيُلِ

أقول : هذه  . (2) [(115)يلِ الْمُؤْمِنِيَن نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيًرا ِـغَيْرَ سَب

، كما أنها مرسلة جداً  بن قولويه جعفر بن محمدالروايةُ مرسلةٌ جداً بين ابن إدريس و
، وذلك لأنّ جعفراً هذا بعيد بمئات السنين عن  tوبين الإمام الصادق ذابين جعفر ه

قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد ، وهاك أحدَ الأسانيد فقط :  tالإمام الصادق
بد محمد بن ع قال حدثني( من أعيان الشيعة وثقاتهم صاحب كتاب كامل الزياراتبن قولويه )

قال حدثني  (rالأمر صاحبَ بَكاتَ، وجهاً له كتب  كان ثقةي القمّ)ري يَمْالله بن جعفر الِح
 مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد قال حدثني( ثقة وجه)هارون بن مسلم 

o...  

 

 . 193ص 4شهر رمضان ح  من أبواب نافلة 10ب  5ئل (1)
 . 193ص 5من أبواب نافلة شهر رمضان ح  10ب  5الآية في سورة النساء ، والحديث في ئل( 2)
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ولأجل هذه الروايات اشتهر المنْعُ عن الجماعة في النافلة ، بل حُكِيَ الإجماع عن    
 المنـتهى والذكرى وكنز العرفان .

 : أداء النافلة جماعةً وهي تفيد جوازَ ثانيةالالطائفة    
علي بن عن ( ابن خالدأو  غالباً بن عيسى)أحمد بن محمد عن سناده في يب بإروى  ـ 1

ناووسيّ على قول  ثقة من أصحاب الإجماع ،عثمان  بن)أبان عن  (ثقة جليل القدر)الحكم 

عن ( جماعكثير من أصحاب الإالفقيه روى عنه  ثقة)بن أبي عبد الله  عبد الرحمنعن ( ضعيف
 موثّقة (1) ي أفعلهنّإوالنافلة ف بأهلك في رمضان الفريضةَ لِّصَقال :  tأبي عبد الله

 . السند
ين عن الحس (ابن خالدأو  بن عيسى) أحمد بن محمدعن  عن جماعةروى في الكافي ـ و 2 

ن ن عن سليمان بسنا بنا (عبد الله) عن( بن أيوب ثقة فقيه مستقيم)عن فضالة  بن سعيد
 نّإذا كُ؟ فقال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة تَ tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة فقيه) خالد

 (2)منهن  ولكن تقوم وسطاً  ،نّهُتقدمْـا المكتوبة فلا ، ولا ت، فأمّ النافلة في نّهُتْمَّأَ جميعاً

سليمان بن  ن سنان عنابالحسين بن سعيد عن فضالة عن  السند ، وفي يب عن صحيحة
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن  عن مثله ، وفي الإستبصار خالد

، وذلك بتقريب أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة مثله  سليمان بن خالد مسكان عن
 ، فإنْ جازت الجماعة للنساء جازت للرجال ، ومِثْلُها ما بعدَها .

سبِي جُرجان ثقة ثقة الجواليقي وكان مِن هشام بن سالم )عن الصحيح ه ادسنـ وفي الفقيه بإ 3 

،  في النافلة نَّهُمُّؤُتَ؟ قال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة هل تَ tأنه سأل أبا عبد الله (له أصل

 اورواه السند ، صحيحة (3)طهن تقوم وسَ ولكنْ هنتقدمْـولا ت، ا في المكتوبة فلا فأمّ

عن محمد بن الحسين عن  نصير عن محمد بنسناده عن محمد بن مسعود إب في يب لشيخا
 عن هشام بن سالم مثله .جعفر بن بشير 

ثقة من   العطّاربن سالم) محمد بن عبد الحميدعن ـ وفي التهذيـبين بإسناده عن سعد  4 

 بنا (عبد الله) عن (ثقة ، بن بكير بن أعينعن الحسن بن الجهم ) (دي ري ضاأصحابنا ط 
عن أبي عبد الحلبي  (شعبة وكلاهما ثقتانأبي  بن بن علي أو أخيه عبـيد الله محمدعن ) انمسك

 

 . 408ص 13من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل (1)
 . 408ص 12 من أبواب صلاة الجماعة ح 20ب  5ئل (2)
 . 406ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل (3)
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 من عن يمينها وشمالهاقُويَ ينهنَّـب في الصلاة وتقوم وسطاً النساءَ المرأةُ مُّؤُتَقال :  tالله

أنّ المراد من ب القولُو السند . صحيحة (1)في المكتوبة  نَّهُمُّؤُولا تَ في النافلة نّهُمُّؤُتَ ،

 هو محضأو لأجل تعليم الصلاة أي يُصَلّين متابعةً معها  في النافلة  نّهُمُّؤُتَ tقوله

 .مخالفةٍ لظاهر الكلام وتأويلٍ بلا دليل 
أصحابُ  جماعةًأداء النافلةِ لأجل هذه الطائفة من الروايات مال إلى جواز على كلٍّ ،    

قد اشتهر بين متأخري ، وقال الفيضُ الكاشاني في الوافي : " يلكما قالمدارك والذخيرة 
قد ورد في خصوص نافلة ليالي ، وستسقاء نع من الجماعة في النافلة سوى الإأصحابنا الم

يلها إلى النار ـضلالة وكل ضلالة سببِدعة وكل بِدعة شهر رمضان المنع البليغ منها وأنها 
بر وإما ليالي شهر رمضان كما هو مفاد ذلك الخل فلا بد إما من تخصيص المنع بنواف ،

و مفاد هذه تمام النساء وإمامتهن وإمامة الرجل لهن لا غير كما هـتخصيص الجواز بائ
سألة لهذه الم ضَرَّتعَ ولم أجد أحداً ، الأخبار وإما حمل هذه الأخبار على التقية

 ( .إنـتهى" )الأصحاب ىبين الأخبار وفتاو والتوفيقِ
روايات الطائفة المظنون جداً أنّ وواز أداء النوافلِ جماعةً بج القولُيُستبعَدُ :  لأقو   

اب العامّة بأجمعهم إلى القول بجواز قيام رمضان الثانية وردت للتقيّة ، وذلك لذه
 ...جماعةً ، وأنت تعلم أنه مع تعارض الروايات يؤخذ بما خالف قولَ العامّة 

مع لكن لكراهة والثانية على الجواز ، وين بحملِ الأولى على افتقد يُجمَع بين الطائنعم    
جماعةً لأنه لو جازت جماعةً لجاز ذلك ؤ على الإفتاء بجواز أداء النافلة لا نجرُذلك 

بطريق أَولَى في شهر رمضان لأنه شهر عبادة ، وقد رأيتَ وضوحَ المنع عن أداء صلاة 
ا مِنَ المتوقّفين في ! ولا أقلّ من أن نقول بأنن؟ الليل جماعةً في شهر رمضان فكيف في غيره

 المسألة .

 النصوص : وهاك بعضَ . تشرّعيةإجماعاً وذلك للنصوص المعتبرة وللسيرة الم (13)
بن  هشامعن ابن أبي عمير عن يه ـأبعن علي بن إبراهيم عن  الكافيـ ما رواه في  1 

( عميرأبي  ه كتب كثيرة وله أصل يرويه عنه ابنولثقة في الروايات حسن التحقيق بهذا الأمر ) الحكم
:  يدينالعِ صلاةِ ثلُمِ، فقال : الإستسقاء قال : سألته عن صلاة  tأبي عبد اللهن ع

ينة كِنظيف في سَ برز إلى مكانٍَـوي مامُ، يخرج الإ فيها رُبِّكَفيها كما يقرأ ويُ رُبِّكَيقرأ فيها ويُ
ويجتهد في ني عليه ْـثويُ هدُجِّمَالله ويُ دُمُحْس ، فيَه النامعبرز َـ، وي وخشوع ومسكنةووقار 

 

 . 408ص 9من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل (1)
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اء في دع صلاة العيدين ركعتين لَثْي مِلّصَويُير ـيح والتهليل والتكبـمن التسب رُثِكْويُ الدعاء
الجانب الذي على المنكب الأيمن  ه وجعلثوبَ بَمام قلَم الإومسألة واجتهاد ، فإذا سلَّ

 (1)كذلك صنع  wالنبيَّ نّإالأيمن ف ذي على الأيسر علىالعلى المنكب الأيسر و

 صحيحة السند .
في )قرب الإسناد( عن الحسن بن ( 7ط  الِحمْيَري ثقة كر)عبد الله بن جعفر ـ وروى  2 

عن يه ـأبعن جعفر عن  (2)(5ط  الكلبي)علوان  الحسين بنعن  (6ط  ثقة بن ناصح)ظريف 
، وفي  في الأولى سبعاً الإستسقاءفي العيدين و رُبِّكَيُ wكان رسول اللهقال : i علي

 موثّقة السند . (3) ويجهر بالقراءة ، ي قبل الخطبةلّصَويُ،  الثانية خمساً

عامّي المذهب له كتاب  ، ثقة القاضي)عن حفص بن غياث ـ الصحيح ـ سناده إبـ وفي الفقيه  3 

خرج مع أصحابه ذات o داود بنَن سليما إنّأنه قال :  tأبي عبد الله( عن معتمد

 موثّقة السند . (4)يوم ليستسقي 

محمد بن عن يونس عن محمد بن عيسى عن  علي بن إبراهيمعن ـ وفي فروع الكافي  4 
بكر الأشعري القمّي وقد نُسِب أبي  بن عامر بن عمران بن) محمد عن الحسين بن( الكليني)مسلم ، و

علي عن ( ثقة وجه)عبد الله بن عامر ( عمّه)عن  (ثقة له كتاب ، رامإلى جدّه فكان معروفاً بـ إبن ع
 أحمد بنعن ( فقيه ثقة مستقيم في دينه)فضالة بن أيوب عن ( فقيه ثقة ضا ج دي)بن مهزيار 

ر مّما اكب ءوهم فقهاومحمد بن يحيى وفضالة بن أيوب الحجّال يروي عنه أبو عبد الله البرقي )سليمان 

وهو أمارة  روى عنه صفوان بن يحيى)ة مولى محمد بن خالد رَّعن مُ جميعاً( ةًثقه رّب كونَقَيُ

لق إلى أبي نطإفقال لي :  الإستسقاء في  قال : صاح أهل المدينة إلى محمد بن خالد( الوثاقة
له فقال لي :  ه فقلتُفأتيتُ يَّ ،إلَ هؤلاء قد صاحوا نّإف، ك فاسأله ما رأيُ tعبد الله

: كيف  قلتُ نينـثالإ يومَ : قال داك ؟فِ تُلْعِجُ، : متى يخرج  قلتُ جْخرُله فليَ لْقُ

نون يوم العيدين وبين يديه المؤذِّ ويمشي كما يمشي،  جُخرُثم يَ نبَرالِم جُخرِيُيصنع ؟ قال : 

 

 . 162ص 1من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل( 1)
وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (2)

وقد قيل  ، هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدة: عة ـ جما كشّي ـ بعد عدّوفي ال . أخيه
  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي إنّ الكل

 . 164ص 8من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (3)
 . 163ص 5من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (4)
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 بالناس ركعتين بغير أذان ولا يلّصَيُى لّتهى إلى المصَـحتى إذا ان، هم زُنْفي أيديهم عَ، 
على يساره ، والذي على  ه فيجعل الذي على يمينهداءَرِ بُلُقْفيَ ثم يصعد المنبر،  إقامة

إلى ه ، ثم يلتفت بها صوتَ رافعاً يرةـتكب ةَئَمِ الَله رُبِّكَثم يستقبل القبلة فيُ، يساره على يمينه 
اره الناس عن يس لىثم يلتفت إ،  هبها صوتَ رافعاً يحةٍـتسب ةَئَالناس عن يمينه فيسبح الله مِ

الناس فيحمد الله مئة تحميدة ، ثم يرفع  بها صوته ، ثم يستقبل مئة تهليلة رافعاً الَله لُلِّهَفيُ
عنا قالوا : ا رجَمّقال : ففعل ، فلَبوا ـأن لا تخي ني لأرجوإيديه فيدعو ، ثم يدعون ، ف

قد يوثَّق نا أنفسنا . ـتيونس : فما رجعنا حتى أهم . وفي رواية (1)ن تعليم جعفرهذا مِ
 وكذا الذي قبله . سناده عن محمد بن يعقوبإالشيخ ب اورواهسندُها ، 

 رُبِّكَيُ كماالإستسقاء في صلاة  رُبِّكَيُ قال : : وفي رواية ابن المغيرة أيضاً قال الكلينيوـ  5 

 جهر بالقراءةيَو ي قبل الخطبةلّصَويُ،  ، وفي الثانية خمساً في الأولى سبعاً :في العيدين 
 مرسلة السند . (2)ويستسقي وهو قاعد 

طمأنّ بوثاقته قد يُ)صالح بن السندي عن عن علي بن إبراهيم أيضاً ـ وفي روضة الكافي  6 
هاشم وولده عليّ  بنُ رواه عنه أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وروى عنه إبراهيمُ اًوذلك لأنّ له كتاب

يق زَرُ عن( 6ضا : ط  ثقة)جعفر بن بشير عن ( الثقة الثقةالحجال  يوعبد الله بن محمد الأسد
 رسولَ ى قومٌأتَقال :  tأبي عبد اللهعن  (3)(مجهول الزبـير الخلقاني ناب) أبي العباس

 علينا ، فأمر رسولُ السماءَ رسلَيُ الَله عُفادْ تْطَحِبلادنا قد قُ إنّ فقالوا له : wالله
أن  ر الناسَمَودعا وأَ  wالله مع الناس ، فصعد رسولُاجتو جخرِفأُ بالمنبر wالله
 قد توثّق لأصالة صحّة روايات الكافي إلا أن نعلم بكذب أحد رواتها . (4)نوا مِّيؤَ

 

 . 162ص 2سقاء ح من أبواب صلاة الإست 1ب  5ئل (1)
 . 163ص 3من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (2)
الكليني  به الشيخُتَفي رجاله ، وكَ داودعلم أنّ الشيخ الطوسي كتبه في فهرسته )زريق( وتبعه ابنُ إ (3)

المجالس والأخبار والعلّامة في الكافي والشيخ النجاشي في فهرسته والشيخ الطوسي في رجاله وأماليه و
على أنه لا  .ا يخلق اطمئـناناً بصحّة )رزيق( يق( مّمزَه )رُسَمضاح الإشتباه( كَتَبوا اي في كتابه )إيلحلّا

يُحتمَلُ أن يسمّي الأبُ وَلَدَه بإسمٍ مبغوضٍ كـ زُرَيق الذي هو إسمٌ مصغَّر مِن زَرَقَ يَزْرِق كأنه يَزرق 
الطائر ، والعرفُ السُّوقي لا يُتْقِنُ من الذرق وهو رَوث ضافةً إلى قُرْبِها في اللفظ الإبرةَ في العضلة ! إ

 الفرقَ بين زريق وذريق .
وقد أخذنا السند من الكافي والوافي لأنه هو  . 163ص 4من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (4)

خ الشي الصحيح وقد اشتبه في ئل في نقله للسند عن الكافي فكتب "زريق عن أبي العبّاس" ، ورواها
قال  عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبريإبراهيم  عن الحسين بن عبد الله بن الطوسي في مجالسه



 22 

 ركعتين الإستسقاءَي لّصَيwُ كان رسول الله:  t: وقال أبو جعفر ـ وفي الفقيه 7 

مرسلة  (2)بالقراءة ل الخطبة وجهر قببدأ بالصلاة وقال :  (1)ويستسقي وهو قاعد 

 السند .

ويوم الغدير هو اليوم الثامن عشر من ذي : "...  (3)قال الشيخ المفيد في المقنعة (14)
له  بَنصَر أن يُمَه من حجة الوداع بغدير خم ، وأَعِجَرْمَ في wالحجة ، نزل رسول الله

 نَمعه مِ ن كانمَ ، فاجتمع سائرُ عةى بالصلاة جامالموضع كالمنبر من الرحال ، وينادَ في
ى أمته ، فصلَّ عهم لدخول المدينة من أهل الأمصار ، واجتمع جمهورن تبِومَ الحاجّ
ى إلى الأمة في عَوأنذر ونَى عليه ووعظ وزجر نَـرقى المنبر ، فحمد الله وأثين ثم ركعت

وبعد  في حياته يهتهاء إلـنيجب الإ اهم بوصايا يطول شرحها فيماه ، ووصّالخطبة نفسَ
ى معه الرحال ، ثم أقبل على الناس رقَفأمره أن يoَ أبي طالب بنَ وفاته ، ثم دعا عليَّ

 نْى بكم مِولَأَ ألستُوقال في تقريره لهم هم على فرض طاعته رَفقرَّ  wبوجهه الكريم

ليهم ع ثم أقبلt بعضد أمير المؤمنين فأجابته الجماعة بالإقرار ، فأخذ إذ ذاككم أنفسِ

ن عاداه ، مَ ن والاه ، وعادِمَ مولاه ، اللهم والِ يٌّفعلِ مولاه كنتُ نْفمَين فقال أجمع

ه ، وكشف بقوله عن عدِن بَعليه بالإمامة مِ صَّفنَه لَن خذَمَ واخذلْ ه ،رَن نصَمَ وانصرْ

الحال  طاعته ، وأوجب له بصريح اللفظ ما هو واجب له من الرياسة عليهم في فرض
تفصيلها في هذا المكان  ى بظهورها عنستغنَ تعالى ذلك له ، والقصة مشهورة يُيجاب اللهبإ

 ينه بصلاة ركعتين ، اقتداءًاليوم بعَ في هذا ةُنّالسُّ تِرَفجَ، منها  الفرضِ إيرادُ القصدُ ، إذِ
من  ، وتطابقت الروايات عن الصادقين ه في أمتهتِّـَلسن واحتذاءً في فعله ، wبرسول الله

لهم فيه بكمال  فَطُتعالى به المسلمين ، ولَ الُله رَّبأن يوم الغدير يوم عيد ، سَ  iآل محمد
 الصيامُه نَِـنن سُفكان مِ ه سيد المرسلين عليه وآله السلام .يِّـنب خلافةَالدين ، وأعلن فيه 

د بعالدين وهدايته إلى القائم  ظِحفِ نلله تعالى على نعمته العظمى مِ فيه شكراً
، لعظيم القربان فيه لرب العالمين  ةٌنَّفي صدره سُ سلُوالغُ، المؤمنين  في رعاية wالرسول

 

محمد بن خالد الطيالسي  عننا عبد الله بن جعفر الحميري دثحمحمد بن همام بن سهيل قال  حدثنا

 . tأبي عبد الله عن الزبير الخلقاني أبو العباس رزيق بنحدثنا قال ( مجهول التميميبن عمر )الخزاز 
 . 163ص 6من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (1)
 . 163ص 7من أبواب صلاة الإستسقاء ح  1ب  5ئل (2)
 .صلاة يوم الغدير  20كتاب الصلاة ب ( 3)
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الثامن عشر من  فإذا ارتفع النهار من اليومعلى ما نشرحه في الترتيب :  ركعتين وصلاةُ
 نَمِ شيئاً سْك وامسُثيابِ أطهرَ سْك للعيدين والجمعة ، والبِسلِذي الحجة فاغتسل فيه كغُ

 الشمس ، فإذا بقي لزوالها نصفُوارتقب  يب إن قدرت عليه ، وابرز تحت السماء ،لطا
وعشر مرات  (فاتحة الكتاب)في كل واحدة منهما  ركعتين ، تقرأ لِّساعة أو نحو ذلك فصَ

 (آية الكرسي)وعشر مرات  (ا أنزلناه في ليلة القدرإنّ)مرات  وعشر (قل هو الله أحد)
وابتهل  wرسول الله على لِّعليه بما هو أهله وصَ تعالى واثنِ الَله دِفاحُم تَمْفإذا سلَّ

"اللهم  فقلْ ثم ادع إلى الله تعالى في اللعنة لظالمي آل الرسول عليهم السلام وأشياعهم ،
 ..." .ك وليِّ يٍّوعلِ كيِّـنب دٍمحمَّ إني أسألك بحقِّ

ن ومِ/ أواخر كتاب الصلاة : " ه(وقال أبو الصلاح الحلبي في كتابه )الكافي في الفق   
بالخروج ـ ذي الحجة  وهو الثامن عشر منـ في يوم الغدير w برسول الله قتداءُالإ ةنّوكيد السُّ

تكامل له صفات ـساعة بمن ت د الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصفصر وعقْإلى ظاهر الِم
وسورة  خلاص عشراًالإمرة وسورة  الجماعة بركعتين يقرأ في كل ركعة منهما الحمدإمام 

م دعا بدعاء هذا اليوم ون ، فإذا سلَّمُّبه المؤتَ ويقتدي وآية الكرسي عشراً القدر عشراً
مقصورة على حمد الله  المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبةً ى خلفه . وليصعدلَّن صَومَ

 الُلهيه على عظيم حرمة يومه وما أوجب ـنبـعلى محمد وآله والت ناء عليه والصلاةـوالث
فيه . ولا w ثال مراد الله سبحانه ورسولهـعلى امت أمير المؤمنين والحثِّ تعالى من إمامة

 . "قواوتفرَّ تصافحوا الخطبةُ فإذا انقضتِ، يخطب  ين والإمامُمّالمؤتَ نَمِ أحدٌ برحَـي
 . i : لم أعلم إذا كان ما ذكروه من الصلاة هو روايةً عن المعصومين أقول   

ذلك وسترى استفاضةَ الروايات في ذلك وستعرف أنها فريضة  لكلام فيا سيأتي (15)
  معادة وليست نافلة .

بلا إشكال ، وسيأتي أنها فريضة كما في النصوص ، قال السيد الخوئي "فلا تخرُجُ  (16)
عن عنوان كونها فريضة وإنِ اتصفت بالإستحباب عند فقْدِ شرائط الوجوب ، كما هو 

ه فريضة حتى وإن كان مستحباً في حال عدم الإستطاعة" وسيأتي إنالحال في الحجّ ف
 الكلام في ذلك .

 
 اًالأخرى أيّ يلّصَالصلوات اليومية بمن يُ نَمِ قتداء في كلٍّوز الإ: يج 3مسألة  

 (18)والأداء والقضاء (17)في الجهر والإخفات تااختلف وإنِحتى  منها كانت
كما يجوز أن ،  (19)وبالعكس المسافرُ بالمتِمّ تّم، نعم يُكره أن يأ والقصر والتمام
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كما يجوز أن يُصَلّي الشخصُ الذي لم يعيد صلاتَه خلف إمام لم يُصَلِّ بعدُ ، 
 عيد صلاته احتياطاًيُ، كما يجوز أن  (20)يُصَلِّ بعدُ خلف إمام قد صلّى

ي لّصَن يُمَ اءُتداق لُكَشْ، نعم يُ (21)ي وجوباًلّصَن يُبَم ياًـأو وجوب ياًـاستحباب
وذلك لعدم إحراز كون  ياًـوجوباحتياطُه ولو كان  احتياطاً عيدُن يُبَم وجوباً

إلا إذا نوى الإمامُ إعادةَ الصلاة جماعةً من باب  واقعاً ، الإمام مصلّياً
وذلك  ل اقتداء المحتاط بالمحتاطيشكوكذا ،  (22)استحباب إعادتها جماعةً

طلةً واقعاً أي للإمام واقعاً فتكون الثانيةُ با لىلاحتمال صحّة الصلاة الأو
تكون مجرّدَ صورةِ الصلاة ، لذلك ولاحتمال هذا الأمر لا يصحّ للشخص أن 

ـ  ن جهة واحدةهما مِاحتياطُ إلا إذا كانيأتّم بَمن لا يُعلم بصحّة صلاته واقعاً ، 
ستحباب إعادة ا أو نوياها من بابـ  جوبَ التماميا قصراً واحتملا وكما لو صلَّ

 . (23)ة جماعةًالصلا
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بل يظهر أنها صارت في هذه العصور من  هي أحكامٌ إجماعية كلّها هذه الأحكام (17)
وإليك ما رواه في ئل في ، مّا لتصريح الروايات بذلك وإمّا لإطلاقها ك إلذوالمسلّمات ، 
 هذا المجال :

 (1)  )بن عامر بن عمران القمّي ثقة(عن الحسين بن محمد الأشعري في فروع الكافي روى ـ  1

فهو إذن من أصحاب الكتب التي  يروي عنه في الفقيه مباشرة لأنهموثّق عندي )ى بن محمد لّعَعن مُ

من وجوه هذه الطائفة ) الوشا (بن زياد الحسن بن علي)عن  (يها مرجع الشيعة وعليها معوّلهمإل

عبد الرحمن بن أبي عبد عن ( من أصحاب الإجماع)بن عثمان  أبانعن  (وعين من عيونها
حتى دخل وقت  نسي صلاةً عن رجل  tسألت أبا عبد الله :قال  (ثقةالبصري )الله 

يذكرها ، فإذا ذكرها  ى حينلَّا نسي الصلاة أو نام عنها صَذإصلاة أخرى ، فقال : 

ى لّأتمها بركعة ثم صَ في صلاة المغرب ها مع إمامٍرَكَذَ وإنْوهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، 
منها ركعتين ثم ذكر  ىلَّصلى العتمة وحده فصَى العتمة بعدها ، وإن كان لّثم صَ المغرب

 

قال و . بن عامر : الحسين بن محمد بن عامر الأشعري يروي عن عمّه عبد الله الشيخ في ست( قال 1)
، وفي  بد الله بن عامر بن عمران بن أبي عمر الأشعري في نسخةع ـد الله بن عامر في ترجمة عب ـ جش

 الرواية بكتابه: حدّثـنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمّه به أخرى ابن أبي عمير مصغّراً إلى أن قال في
.  
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ثم يصلي العتمة بعد  ون صلاته للمغرب ثلاث ركعاتتكأنه نسي المغرب أتمها بركعة ف
، أي بإسناده عن الحسين بن محمد مثله  في يب الشيخ اورواه مصحّحة السند ،(1)ذلك 

ـ  رابعة بركعة  العصرَأتّم صلاة المغرب يصلّي مع إمامٍ أنه نسي العصر مثلًا وهو رَكَذَ إنْ
عشاءين ، مّما يعني أنه يجوز أن يصلّي العصرَ الى لّثم صَـ  لأنّ العصر تمام هي أربع ركعات

 جماعةً خلف من يصلّي المغرب ، أي حتى وإن اختلفتا في الجهر والإخفات .
سألت أبا عبد  اد بن عثمان قال :عن حّمسناده عن الحسين بن سعيد ـ وفي التهذيـبين بإ 2

 تْأجزأَ ظهر ، قال :الوهي لهم  العصرَ (يصلّي ـ ظ) ىلّفصَ ومٍقَ إمامِ عن رجلٍ tالله

هي تفيد أنّه يجوز أن يأتّم مَن يصلّي الظهرَ صحيحة السند ، و (2)عنهم  تْعنه وأجزأَ

 بإمامٍ يصلّي العصرَ . 
( عبـيد الله بن علي)عن ( بن عثمان)اد حّمعن بإسناده عن ابن أبي عمير ـ وفي يب  3 

ي بهم أنه لّصَفي العصر فذكر وهو يُ اًموقَ مَّعن رجل أَ  tسألت أبا عبد الله الحلبي قال :
وقد قضى  ته ويستأنف العصرَـها الأولى التي فاتفليجعلْ : الأولى ، قالى صلَّ لم يكن

عن يه ـأبعن الكليني عن علي بن إبراهيم  اورواهصحيحة السند ، (3)هم صلاتَ القومُ

محمد )عن العياشي  هسنادبإو وقد مضى القوم بصلاتهم ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال 

من أهل كش ، ثقة جليل )محمد بن نصير عن (  القرن الثالث الهجريبن مسعود ثقة عين ط أواخر 

،  مظنونة الصحّة والصدورابن أبي عمير نحوه عن محمد بن عيسى عن ( القدر كثير العلم
  .اقتداءُ مَن يصلّي العصرَ بَمن يصلّي الظهرَ وهي تفيد أنه يجوز 

بن رزين تفقّه على محمد بن مسلم وكان ثقة جليل )عن العلاء ـ الصحيح ـ سناده إبلفقيه وفي اـ  4 

إذا صلى المسافر خلف قوم حضور قال :  tأبي جعفر عنعن محمد بن مسلم ( القدر

وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين  فليتم صلاته ركعتين ويسلم ،
ز اقتداءُ مَن يصلّي العصرَ بَمن يصلّي هي أيضاً تفيد أنه يجوولسند ، ا صحيحة(4)العصر 

 الظهرَ . 
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أنه أنكر صحّةَ اقتداءِ مَن يصلّي  من على ما نُسِبَ إلى الشيخ الصدوق دّرَوبهذا يُ   
إلا إذا تخيّل أنّ الإمامَ يصلّي العصرَ فبان له الخلافُ ، وقد يكون العصرَ بَمن يصلّي الظهرَ 

عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه ـ الصحيح ـ سناده ما رواه في يب بإالصدوق هو  لُدلي
ي معه وهي تحسب لّصَكان في الظهر فقامت امرأة بحياله تُ عن إمامoٍ موسى بن جعفر

المرأة في صلاتها معها وقد كانت  ؟ وما حالُذلك على القوم  دفسِأنها العصر ، هل يُ
قال الحرّ . (1)ها صلاتَ وتعيد المرأةُ، ذلك على القوم  دُسِفلا يُالظهر ؟ قال :  تْصلَّ

للرجال ، وتكون الإعادة مستحبة لما مر في  ها: يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتَ العاملي
مام ، على أن فتكون نوت الصلاة التي نواها الإ مكان المصلي ، أو ظنها أنها العصر

 على أنّ قوله خلافُأقول :  (إنـتهى" )العامةب مذاه الحديث موافق للتقية بل لأشهر
 الإجماع .

عن  (موثّق عندي)ابن سنان ( محمد)عن بإسناده عن الحسين بن سعيد ـ وفي التهذيـبين  5 
قال : سألته الحلبي ( أو عن أخيه عبـيد الله بن علي بن عليمحمد )ابن مسكان عن ( عبد الله)

التي صلى  فليجعل صلاته ى العصر ، قال :صلي الأولى حتى لّصَنسي أن يُ عن رجلٍ

مصحَّحة السند ، وقد تكون هذه الروايةُ نفسَ الروايةِ (2)الأولى ثم ليستأنف العصر 

 السابقة .
عن فضالة بن ( بن سعيد)عن الحسين ـ وفي يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  6 

بن )ماعة سَ عن (ثقة بن زياد الرواسي) انعن الحسين بن عثم( فقيه ثقة مستقيم في دينه)أيوب 

ى مع قوم وهو يرى أنها الأولى لّعن أبي بصير قال : سألته عن رجل صَ( مِهْران ثقة
موثّقة السند ، ورواها في  (3) العصرَ لِّصَفليجعلها الأولى وليُالعصر ، قال :  وكانت

 .  حابنا عن أحمد بن محمد مثلهأص عن جماعة منالكافي 
غالباً  بن عيسىأحمد بن محمد )أبي جعفر عن بإسناده عن سعد بن عبد الله ب في يو ـ 7 

ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد في كتابَ الشيخُضعّفه )علي بن حديد عن  (أو ابن خالد جداً

دخل مع قوم ولم يكن  في رجلtٍ أبي جعفرعن زرارة عن بن دراج  جميلعن  (بنقله
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ى لّه التي صَيجعل صلاتَقال : ؟ ي معهم لّصَيُ  ،ون العصرَلّصَيُ ومُلقوا ى هو الظهرَلَّصَ

 ضعيفة السند .(1) ي هو بعد العصرلّصَ، ويُ معهم الظهرَ

ولا شكّ في جواز أن يصلّي مَن يصلّي المغرب بمن يصلي العشاء وبالعكس وذلك    
 لوحدة المناط بَـينهما وبين الظهرين . 

 لروايات من قبـيل :دلّوا لذلك با، وقد استع بالإجما وذلك (18)
ها مع رَكَذَ إنْ... و فيها :قال السابقة حيث عبد الرحمن بن أبي عبد الله  مصحّحة ـ 1 

ى العتمة بعدها ، وإن كان صلى لّثم صَ ى المغربلّأتمها بركعة ثم صَ في صلاة المغرب إمامٍ
ن صلاته ي المغرب أتمها بركعة فتكونسمنها ركعتين ثم ذكر أنه  ىلَّالعتمة وحده فصَ

 . ثم يصلي العتمة بعد ذلك  للمغرب ثلاث ركعات

ثقة وأصله معتمد )عن إسحاق بن عمار ما رواه الصدوق في الفقيه بإسناده الصحيح و ـ 2 

 لِّصَ؟ فقال :  يتُصلَّ : تقام الصلاة وقد tقلت لأبي عبد الله قال (إلّا أنه كان فطحيّاً

سناده عن الحسين بن سعيد عن موثّقة السند ، ورواها في يب بإ (2)ات ا فلم هاواجعلْ

 إلا أنها عن إسحاق بن عمار( مهمل)صاحب السابري  ةمَلَعمير عن سَمحمد بن أبي 
 .ضعيفة السند 

أبي عن  (ثقة ثقة فقيه)عن هشام بن سالم ـ الصحيح ـ سناده إبلفقيه أيضاً اـ وما رواه في  3 
ي معهم لّصَيُي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : لّصَقال في الرجل يُ هأن  tعبد الله

 .صلاتَه مأموماً وهي تقول بجواز أن يعيد صحيحة السند ،  (3)إن شاء  ويجعلها الفريضةَ

عن ( أبو الحسن البندقي النيشابوري موثّق)محمد بن إسماعيل عن رواها هذا ولكنّ الكليني 
عن ابن أبي عمير  يه جميعاًـوعلي بن إبراهيم عن أب (يل القدرجل ةقث) الفضل بن شاذان

ي لّصَفي الرجل يُ tعن أبي عبد الله (ثقة ، أصلُه كوفي ، البغدادي)عن حفص بن البختري 
 (صحيحة السند) يصلي معهم ويجعلها الفريضةقال : ؟ ه ثم يجد جماعة وحدَ الصلاةَ

هل يقصد : يجعلها  ؟إن شاء ا معنى ساءل : مـتوهنا ن إن شاء من دون كلمة أي 

  الفريضة التي فاتـته أم ينويها الفريضة الأدائية فتكون من الصلاة المعادة ؟ الظاهر الثاني . 
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لم يَرِدْ نصٌّ في جواز ائـتمام المؤدّي بالقاضي ، إلّا أنه يمكن إثباتُ ذلك بعدم نعم ،    
ينهما في َـقاضي بالمؤدّي ، وذلك لوحدة المناط بـتمام الائجواز  القول بالفصل بَـينه وبين

لذلك أجمع الفقهاءُ على ذلك ، فلا داعي بعد وضوح الأمر لمحاولة الإستدلال ،  ذلك
عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلنا له : ( بن عيسى)اد سناده عن حّمبما رواه في يب بإ

جتماع بمفروض في وليس الإ، ضة ة فريلاالصفريضة هي ؟ فقال :  في جماعةٍ الصلاةُ

 ةٍلّعنها وعن جماعة المؤمنين من غير عِ كها رغبةًن ترَمَ،  (1)ةٌنَّ، ولكنها سُ كلها الصلوات
، يه ـعن علي بن إبراهيم عن أب، ورواها أيضاً في الكافي  صحيحة السند (2)فلا صلاة له 

عن حماد  شاذان جميعاً ضل بنلفعن ا( النيسابوري)عن محمد بن إسماعيل ( الكليني)و
في كلّ الجماعة سُنَّةٌ  على أساس إرادة أنّ( صحيحة السند)بن عيسى عن حريز مثله 

الأمرُ واضحٌ بعد ، على أيّ حالٍ  .المؤدّي بَمن يصلّي قضاءً  الصلوات بما فيها صلاة
الإمام  انوضوح استحباب الجماعة في الفرائض اليومية الشامل للقضاء أيضاً ، سواءً ك

، وسواءً كان القضاءُ عن النفس أو مؤدّياً أو قاضياً وسواءً كان المأمومُ مؤدّياً أو قاضياً 
 عن الغَير ، لذلك كانت هذه الأحكامُ من المسلّمات في الفقه .

 لعديد من الروايات من قبـيل :باعلى ذلك لإجماع ، وقد استدلّ علماؤنا وذلك با (19)
أحمد بن )عن أبي جعفر سعد بن عبد الله ـ  عن الصحيحبإسناده يـبين ـ هذفي التما رواه  ـ 1 

 الحصين بن داودعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن  (أو ابن خالد غالباً جداً بن عيسىمحمد 
قال :  tعن أبي عبد الله (ثقة عين) أبي العباس الفضل بن عبد الملكعن ( ثقة واقفيّ)

 قوماً مَّمن ذلك فأَ يءٍبش يَلِابتُ نِإف،  يّرِضَالَح ولا المسافرُ فرَساالم يُّرِضَالَح مّؤُلا يَ
 المسافرُى وإذا صلَّ،  هممَّه فأَمَبعضهم فقدَّ دِيَِـخذ بأثم  مالركعتين سلَّ فإذا أتمَّ حاضرين

فليجعل الأولتين  ى معهم الظهرَصلَّ نْإو، م لِّسَه ركعتين ويُصلاتَ مَّتِفليُ حضورٍ خلف قومٍ
بن  داودوروى ، ورواها في الفقيه قال :  موثّقة السند(3) والأخيرتين العصر ظهرال

 مّؤُولا يَ ، المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَأنه قال :  tعن أبي عبد الله( ثقة واقفيّ) الحصين

الركعتين  مَّتَأَفإذا  ينرِحاضِ وماًقَ مَّمن ذلك فأَ يءٍبش ى الرجلُلَابتَ نِإف،  يَّرِضَالَح المسافرُ
 مَّتِفليُ حضورٍ قومٍ خلف ى المسافرُهم ، فإذا صلَّمَّه فأَمَهم فقدَّأحدِ دِيَِـب ذَخَأَثم  مَلَّسَ

 

وهي صريحة في كون صلاة الجماعة سُنّةً وليست فريضة ، وسياقُ الرواية يدلّ على شدّة ثواب  (1)
 صلاة الجماعة .
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 معتبرة السند وإن كان في السند الحكمُ بنُ مسكين فإنه موثّق لأنه ملِّسَه ركعتين ويُصلاتَ

وهي تفيد  ، في الفقيه مباشرةً نهأبي نصر البزنطي ويروي ع أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ
، نعم الروايةُ صريحة في أن يأتّم بالحاضر أنّ للمسافر أن يؤمّ الحاضر ، وأنّ للمسافر 

 ، وقد ذَكَرنا مراراً أنّ الكراهةَ في العبادات تعني قلّةَ الثواب . كراهية ذلك 
بن مسلم وكان  ه على محمدفقّبن رزين ت)عن العلاء ـ الصحيح ـ سناده رواه في الفقيه بإ وما ـ 2 

صلى المسافر خلف إذا ال : أنه ق tأبي جعفر عن محمد بن مسلم عن (ثقة جليل القدر

وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر  م ،لّسَقوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويُ
  لحاضر .باللمسافر أن يأتّم  هي أيضاً تفيد أنّصحيحة السند ، و(1)والأخيرتين العصر 

 عمير عنسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي ـ وما رواه في التهذيـبين بإ 3 
 عن المسافر يصلي خلف المقيم ، قال : tحماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله

الكليني عن علي بن  ارواهصحيحة السند ، و(2)ي ركعتين ويمضي حيث شاء لّصَيُ

الحلبي ( عبـيد الله بن علي)عن ( بن عثمان)بي عمير عن حماد بن أا عن يهـإبراهيم عن أب
 ولك أن تستدلّ بالسيرة المتشرّعية على ذلك أيضاً . مثله . tعن أبي عبد الله

 بروايتين فقط : ، ويكفي الآن أن نـتبّركوغيرها  19م  في ستأتي الأدلّةُ على ذلك (20)
بزيع  محمد بن إسماعيل بنعن مد بن عيسى محسناده عن أحمد بن إبما رواه في يب ـ  1 
: إني أحضر المساجد مع t ( إمّا الكاظم وإمّا الرضا) قال : كتبت إلى أبي الحسن( ثقة)

ن ى خلفي مَلَّهم ، وربما صَيتآقبل أن  بالصلاة بهم وقد صليتُ جيرتي وغيرهم فيأمرونني
ي لّصَن يُمَ حالِلِ تُليوالجاهل ، فأكره أن أتقدم وقد ص يقتدي بصلاتي والمستضعف
 ،تهي إليه وأعمل به إن شاء الله ـني في ذلك بأمرك أنرْفمُ بصلاتي ممن سميت ذلك ،

سواءً  إماماًوهي تفيد جوازَ أن يُعيد الصلاةَ صحيحة السند ،  (3)بهم  لِّصَ:  tفكتب

 .كان الذين خلفه من الشيعة أم من غيرهم 
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أبي عبد عن  (ثقة ثقة فقيه)عن هشام بن سالم ـ يح صحالـ سناده إبلفقيه اـ روى في  2 
ي معهم لّصَيُي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : لّصَالرجل يُقال في  أنه  tالله

 . مأموماًصحيحة السند ، وهي تقول بجواز أن يعيد صلاتَه  (1)إن شاء  ويجعلها الفريضةَ

 واقعاً كانت وإن لم يكن عليه صلاةٌ، واقعاً فقد صلّاها لأنه إن كان عليه صلاةٌ (21)
 .لغواً

لأنّ الله يختار أحبّهما إليه ، فإنْ كانت الأولى صحيحةً كانت الثانية فريضة مشروعة  (22)
، وعلى معادة جماعةً ، وإن كانت الأولى باطلةً كانت الثانيةُ هي الصلاة الأولى واقعاً 

 جماعةً .أيّ حال تصحّ الصلاةُ خلفه 
كانت  بب السابق تماماً وهو أنه إذا كانت صلاتُه الأولى صحيحةًنفس السل وذلك (23)

الثانية فريضة مشروعة معادة جماعةً ، وإن كانت الأولى باطلةً كانت الثانيةُ هي الصلاة 
 ، وعلى أيّ حال تصحّ الصلاةُ خلفه جماعةً .الأولى واقعاً 

 

بصلاة  أداء أو قضاء ، كانت هامن اً اليومية أيّقتداء فييجوز الإقد :  4مسألة  
، ولكنْ مع ذلك الأحوطُ وجوباً عدمُ الإقتداء  يجوز العكسقد الطواف كما 

 . (24)في صلاة الطواف وذلك لعدم وضوح الأدلّة في ذلك بنحو اليقين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في صحة الجماعة  التشكيكُ عن جمعٍبزواري في مهذّب أحكامه : "قال السيد الس (24)
أم  اليوميةَ بَمن يُصلّي أم ي الطوافَلّصَن يُى فيها بَمسواء اقتدَ في صلاة الطواف مطلقاً

 المشروعية وأصالةُ عدمِ الةُأصو الإمام القراءةَ لِعدم تحمُّ الوجه أصالةُ بالعكس . وعمدةُ
ولا دليل لهم غير هذه الأصول ، وأنّه لو كانت مشروعة لشاع ، عدم ترتب آثار الجماعة 

 الإمام ضامنٌ tا الأصول فلإطلاق قوله: أمّ مردود والكلُّ بتلاء بها .، لعموم الإ

لمأموم إذ لإمام قراءة اا عرفي يتحمل واقتداءٌ تمامٌـالمنساق منه أنّ كلّ ما تحقق ائللقراءة 

د رِبحدود وقيود وما لم يَ قتداء من الموضوعات العرفية التي حددها الشارعُتمام والإـئالإ
ويأتي أنّ المناط في رجوع الإمام إلى المأموم أو  .ع إلى العرف رجَمنه يُ يدٌـوتقي فيه تحديدٌ

يصح  ققت هذه الجهةتحلآخر ومهما العكس في الشك إنّما هو تحقق الحفظ عن أحدهما ل
وأما عدم شيوع الجماعة في صلاة  الرجوع فلا موضوع لأصالة عدم ترتب الأثر .

 

 . 455ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  54ب  5ئل (1)
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هذا ، لوجود المانع من التقية ونحوها ، مع أنّه ربّ جائز غير شائع  فهوالطواف للشيعة 
صلاة جتماع بمفروض في الوليس الإ، الصلاة فريضة  tإلى إطلاق قوله ه مضافاًكلُّ

بانصرافها  تارةًوأشكل عليه  . فإنّ إطلاقه يشمل صلاة الطواف أيضاًة نَّولكنّه سُ ، هاكلِّ

باليومية إذ الصلوات المفروضة  tيد قولهـن تقيمِ دّبأنّه لا بُ وأخرى، إلى اليومية 

الوجود لا  ه غلبةُؤنصراف الذي منشبأنّ الإ لَوّالَأ دُّرُويَ ليس كلّ الصلوات بمفروضة .
 بأنّ القضية انحلالية في الواقع يعني أنّ الصلاة وإن كانت واجبة لكنّ والثاني ،به  اراعتب
 ،على الصلوات الواجبة يومية كانت أو غيرها  نطبق قهراًـفيها ليس بواجب وت جتماعَالإ

لمقام يجوز اقتداء المفترض بالمفترض يشمل ا رحمهم اللهإلى أنّ إطلاق قولهم  هذا مضافاً
ثمَّ إنّ طريق  . سبر والتقسيم في الصلوات الواجبة يقتضي ذلك أيضاًأنّ الع ، م أيضاً

، فإنّ دليل  ى بالقراءة فيها كذلك أيضاًؤتَويُ ى بصلاة الطواف رجاءًقتدَحتياط أن يُالإ
 . (إنـتهى" )حرمة القراءة على المأموم فيما إذا كانت صلاة الإمام جهرية لا يشملها

اصرين فيما ذَكَر السيد السبزواري ، ترى ذلك في علمائـنا المع إستشكل أكثرُ:  أقول   
حواشيهم على العروة الوثقى ، والظاهرُ أنّ منشأ الإشكال هو عدم وضوح وجود 
إطلاق في أدلّة الجماعة لما يشمل المقام ، إضافةً إلى أنّك لاحظتـنا سابقاً أنـنا لم نستدلّ 

ة نَّولكنّه سُ، ها وض في الصلاة كلِّبمفر اعجتموليس الإ، ريضة الصلاة ف tقولهب

 ها وشمولهالنـتمسّك بإطلاق هذا ـنا شككنا في أصل ورود هذه الرواية في مقامنالأن
مع غضّ  ،كلِّها في مقام استحباب الجماعة في الفرائض  ، فإنها واردةٌلصلاة الطواف 

  الطواف .الصلاة لصلاة ل في مقام شموالنظر عن تعداد الفرائض ، لذلك لم يتّضح أنها 
 

 صلاةَن يصلّي بَم الواقعية اليوميةَمَن يصلّي  : لا يجوز اقتداءُ 5مسألة  
 بين الثلاث ركعات والأربع ركعات الشخصُ كّكما لو شَـ الشكوك  حتياط فيالإ

سواءً كان يصلّي ركعةً احتياطاً ـ  وأراد الآخرون أن يأتّموا به في صلاته الإحتياطية
فتكون ح صلاةُ واقعاً على الإمام وذلك لاحتمال عدم وجوبها  ، تينأو ركع

إنْ كانت على أنه . وبالتالي تكون الجماعةُ باطلةً  الإمام لَغْوية وصورية ،
كما في بعض  ةُ الإحتياط ركعتين كانت إمّا واجبةً واقعاً وإمّا نافلةًصلا

 الإقتداءُفإنه لا يصحّ  ةً، فبناءً على احتمال كونها نافل (25)الروايات الصحيحة
ه على الأحوط كما قلنا سابقاً وذلك مِن أجل احتمال أن يكون يصلّي نافلةً ب
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تداءِ مَن يصلّي ركعةَ الإحتياط أو  اقكُترْ وجوباً الأحوطَكما أنّ . واقعاً 
حتمال وجوب ذلك وذلك لا الواقعية ن يصلّي اليوميةَركعتَي الإحتياط بَم

في أن يَقتدِي بغيره ن يصلّي فعلًا أنت تعلمُ بأنه لا يجوز لَمو ، على المأمومواقعاً 
، كما أنه على فرض عدم وجوب الركعتين واقعاً على المأموم  وسط صلاته

،  (25)وكونِهما نافلةً فقد عرفتَ أنه لا تصحّ الجماعةُ في النافلة على الأحوط
عات والأربع فح بما ركأمّا لو كانا يصلّيان جماعةً فشكّا كلاهما بين الثلاث 

يصحّ رجوعُ كّا في ذلك فلا أنهما كلاهما لا يحفظان عدد الركعات وش
أحدهما إلى الآخر وعليه فيصحّ أن يَـبقيا على الجماعة وذلك لاحتمال نقص 
صلاتهما فتكون هذه الركعة الإضافية جبراً للنقص ، أمّا لو كانت صلاتُهما 

تكون لغواً محضاً ، على أنه يجب على ح تامّةً سابقاً فإنّ ركعة الإحتياط 
ك لاحتمال كونهما في الركعة الرابعة ، الإمام والمأموم أن يقرءا الفاتحة وذل

والمفروض أنّ الإمام لا ينوب عن المأموم في القراءة في الركعة الرابعة ، 
لو فرضنا  حتى جماعة لأنهصلاتهما لو صلّيا  ولذلك لا إشكال في صحّة

لأنهما قرءا الفاتحة في ت صلاتُهما على أيّ حال فقد صحّ عةالجما بطلانَ
 حّ صلاتُهما فرادى .ركعة الإحتياط فتص

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أنّ الشاكّ كان قد أتى عتَي الإحتياط نافلةً إنْ صادف ركلا يَـبعُد صحّةُ القول بكون  (25)
عن الحلبي عن ـ الصحيح ـ سناده ما رواه في الفقيه بإ ذلكشهد لويَ، صلاته تامّة كاملة ب

ك إلى مُ، ولم يذهب وهْ أم أربعاً يتَين صلَّتَـنـإذا لم تدر اث أنه قال : tأبي عبد الله

د الكتاب ثم تشهَّ مِّجدات ، تقرأ فيهما بأُوأربع س ركعتين لِّثم صَ مْفتشهد وسلِّ يءش
 أربعاً يتَصلَّ كنتَ الأربع ، وإنْ تا هاتان تمامَـيت ركعتين كانصلَّ إنما كنتَ نْإم ، فلِّسَوتُ
يه عن ابن أبي عمير ـعن علي بن إبراهيم عن أبورواها في الكافي  (1) نافلةًتا هاتان ـكان

 ، كلا السندين صحيحان .الحلبي مثله ( عليلله بن ا عبـيد)عن  عن حماد بن عثمان
عن ( قةاثوكان على ظاهر العدالة وال ، بن عبـيد الله اليقطيني)عن محمد بن عيسى وفي الفروع    

عبد )عن  (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع)ابن مسكان  (عبد الله)عن ( بن عبد الرحمن)يونس 

 

 .  322ص 1لاة ح لخلل الواقع في الصمن أبواب ا 11ب  5ئل (1)
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عن الرجل لا يدري ركعتين  tعبد اللهلت أبا سأقال :  (ثقة ثقة) ابن أبي يعفور (الله
ي ركعتين وأربع سجدات ، يقرأ لّصَم ثم يقوم فيُلِّسَويُ يتشهد، قال :  ى أم أربعاًلَّصَ

، وإن كان  نافلةًكانت هاتان  ى أربعاًلَّم ، فإن كان صَلّسَويُ فيهما بفاتحة الكتاب ثم يتشهد
صحيحة  (1)السهو  يِتكلم فليسجد سجدتَ وإنْ ، الأربعة ى ركعتين كانت هاتان تماملَّصَ

  السند .
 

ين أو العيدَ ي الآياتلّصَبُم أو الطوافِ ي اليوميةِلّصَمُ : لا يجوز اقتداءُ 6مسألة  
 نَمِ اقتداء كلٍّ أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنه لا يجوز

 . (26)الثلاثة بالآخر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على دليلُ كلِّ ذلك عدمُ وجودِ دليلٍ على مشروعية الجماعة في الموارد المذكورة ،  (26)
 ة الأموات هيصلا نّأءِ النوافل جماعةً ، كما أننا قلنا سابقاً إنّ الأحوط وجوباً عدمُ أدا

وليست صلاةً كما هو للمؤمنين وللميّت ، دعاءٌ وi تهليل والصلاة على محمد وآل محمد
التي هي قوام الصلاة . أمّا صلاة الآيات معلوم لأنه لا طهارة فيها ولا ركوع ولا سجود 

ها رِيُعن بعضها ولتغاونظماً وصلاةُ العيدين والفرائضُ اليومية فلأنها متغايرة سِنْخاً 
عن بعضها البعض ، لذلك لا دليل على جواز اقتداء مَن يُصَلّي بعضَها بَمن  الفاحشِ

فةً إلى أنّ قوام الجماعةِ هو ، إضايصلّي بعضَها الآخر ، والأصلُ عدمُ مشروعية الجماعة 
 يةَالمتابعة ، ومع تغاير الموارد المذكورة لا تمكن المتابعة ، فمثلًا لا يمكن لمن يصلّي اليوم

مثلًا أن يقتدي بمن يصلّي الآيات مثلًا بخمس ركوعات أو أن يقتدي بمن يصلّي صلاة 
ركعة الثانية . ويكفينا عدمُ  وأربع قنوتات في الالعيد مثلًا بخمس قنوتات في الركعة الأولى

وجود إطلاق نـتمسّك به لإثبات مشروعية الجماعة في حال الإختلافات المذكورة . لكلّ 
ع الفقهاء على عدم مشروعية الجماعة في هذه الموارد المتغايرة ، بل عَدّوا أجمما ذُكِر 

 ذلك من بديهيات الفقه . 
 

وكذا  الإستسقاءِي لّصَين بُميدَي العلّصَاقتداء مُ : الأحوط عدمُ 7مسألة  
 . (27)العكس وإن اتفقا في النظم

 ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .  323ص 2من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  11ب  5ئل (1)
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، على أنّ وذلك لعدم وجود إطلاق نـتمسّك به لإثبات مشروعية الجماعة في ذلك  (27)
 صلاة الإستسقاء هي نافلة ، وصلاة العيد هي فريضة .

 

نان ، ـاثـ  ينة والعيدَمعفي غير الجـ  نعقد به الجماعةُـت عددٍ : أقلُّ 8مسألة  
ولا بأس  ، زاًمميِّ اًيّـصبأو أو امرأة  سواء كان المأموم رجلًا (28)أحدهما الإمام

وأما في الجمعة ،  (29)أن يكون الصبيُّ إماماً للبالغين إذا بلغ عشرَ سنين قمرية
 . (30)هم الإمامُأحدُ نعقد إلا بخمسةٍـوالعيدين فلا ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : (1)، ومن هذه الرواياتوقد استفاضت بذلك رواياتُـنا هذا من بديهيات الفقه ،  (28)
 مير عن عمرع يه عن ابن أبيـعن علي بن إبراهيم عن أبالكليني في الفروع  ما رواهـ  1 

 : الرجلان يكونان tقال قلت لأبي عبد الله ـفي حديث  ـعن زرارة ( ثقة)بن أذينة 
 صحيحة السند .    (2)مام نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الإجماعة ؟ فقال : 

ه ، هما صاحبَأحدُ مُّؤُالرجلان يَقال :   oأحدهماعن  (بن مسلم)محمد صحيحة ـ  2 

 . (3)ن ذلك قاموا خلفه مِ كانوا أكثرَ نْإ، ف يمينه يقوم عن

المرأة أنه كان يقول :  iعن عليّيه ـعن أبجعفر عن  (4)الحسين بن علوان موثّقةـ  3 

جنب  ، إنما يكون الرجل إلى الرجل صفاً ولا يكون الرجل خلف،  خلف الرجل صفٌّ
 .  (5) الرجل عن يمينه

 

في هذا المجال عدة روايات  440[ ص ات الجماعة ومكروهاتهافي مستحبّ فصلٌذكر تحت عنوان ]سن( 1)
 لو كانأنه و،  حداًوا كان رجلًا أن يقف المأموم عن يمين الإمام إنْوسنقول هناك إنّ من المستحبّات 

ة بَكْلرِ ةًها محاذيتُكون سجدتالأيمن بحيث  هعلى جانب أو الإمامِ خلفَوجب أن تقف حدة وا امرأةً المأمومُ
 .  إن كنا قد ذكرنا الأسانيد هناك فلن نذكرها هناثم ... ه مِدَقَل محاذيةً أو الإمام

 .  379ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  4ب  5ئل( 2)
 . 411ص 1الجماعة ح  من أبواب صلاة 23ب  5ئل( 3)
عامّيّ والحسن .. "وثّقه جش عند ترجمة أخيه الحسن بن علي الكلبي ، ثم قال في ترجمة الحسين  (4)

وفي وهذا يعني أنّ الحسين كان ثقة . ن أخيه" مِ كان اَوثقَ الحسنَ وقال ابن عقدة "إنّ ، أخصّ بنا واَولى"
ميلًا ومحبّة ء من رجال العامّة ، إلّا أنّ لهم هؤلابن علوان لحسين محمد بن إسحاق وو .. واكش "
  ( .إنـتهى كلام كش" )كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي وقد قيل إنّ الكل ، شديدة

 . 413ص 12من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل (5)
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بن ) عن حماد بن عيسى عن حريز ن مهزيارب عن عليـ الصحيح ـ سناده ـ وفي يب بإ 4 

أنه قال :   t( عن أبي جعفربن يسار فقيه ثقة عين جليل القدر له كتب)يل ضَعن الفُ( عبد الله
صحيحة السند .  (1) به في الصلاة مُّوتأتَ،  عَوالتطوُّ ي خلف زوجها الفريضةَلّصَالمرأة تُ

يان حكم ـفي ب به في أول الحديث بل هو ةًح بكونها مقتدي: لم يصرّ قال الحرّ العاملي
 .المكان 

الخطّاب أبي  بن)سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ـ وفي يب بإ 5 

عن أبي مسعود  (بن عثمان)اد جعفر بن بشير عن حّمعن  (جليل من أصحابنا ثقة عين
 (بن زياد)عن الحسن ( صحيح دٍيمكن توثيقه مِن باب أنّ ابن أبي عمير روى عنه بسن) الطائي

ما  قال : سألته كم أقلُّ tأبي عبد الله عن (يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً)الصيقل 
في الفقيه  الصدوق اورواه،  مصحّحة السند (2) وامرأةرجل تكون الجماعة ؟ قال : 

 . رسلًاقنع( مالمفي ) اورواه،  وهي أيضاً مصحّحة السندسناده عن الحسن الصيقل ، إب
عن  (بن سعيد)عن الحسين ( بن عيسى)سناده عن أحمد بن محمد ـ عمّا رواه في يب بإ 6 

 مِّبأُ ي المكتوبةَلّصَأُ:  tالفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عن( عثمانبن ) أبان
  تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك،  نعم:  ؟ قال يّعلِ

صحيحة السند  (3)

، وذَكَرَ قَبْلها أحمد بن محمد بن عيسى لا غير مّما  268الرواية في يب ص وقد ذَكَرَ هذه، 
يعني أنّ المراد في هذا السند هو ابن عيسى بنحو القطع ، ويؤكّد هذا المرادَ ما ذَكَرَه قَبْل 

عن ثم  يه عن عبد الله بن المغيرةـأحمد بن محمد بن عيسى عن أبعن  200ذلك في ص
مّما لا يدع  233و  208و  205و  203ص عيسى عن الحسين بن سعيد محمد بن بنأحمد 

 مجالًا للشكّ في أنّ المراد هنا هو ابن عيسى .

ليس  النساءَ مُّؤُفي الرجل يtَ أبي عبد اللهعن إبراهيم بن ميمون صحَّحة وذلك لم (29)
وهذا  (4) إلى جانبه مْقُيَفلْ صبيٌّوإن كان معه ، نعم معهن رجل في الفريضة ؟ قال : 

 يعني أنّ الصبّي معتبر ، ومِثْلُها ما بَعدَها .
القمّي كان ثقة في الحديث ، جليل بن عمران )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وفي يب بإ   

البختري  أبيعن يه ـأبعن ( بن عيسى أو ابن خالد)أحمد بن محمد عن  (القدر كثير الرواية
 

 .  405ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ئل (1)
 .  380ص 7صلاة الجماعة ح من أبواب  4ب  5ئل (2)
 . 405ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ئل  (3)
 . 412ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (4)
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وكان وقال العلّامة في الخلاصة "أحاديث مع الرشيد في الكذب ،  اً ، ولهابكان كذّبن وهب  وهب)

 يه أنّـأبعن جعفر عن  ("كلّها يوثق بها oديث عن جعفر بن محمداقاضياً عامّياً ، إلّا أنّ له أح
، والمريض  جماعةإذا ضبط الصف  عن يمين الرجل في الصلاة الصبيُّقال :  iاًعليّ

  . (1) جماعة بيالقاعد عن يمين الص

 [في شرائط إمام الجماعة فصلٌ]لما سنذكره في وذلك إماماً  الصبيُّ كما يصحّ أن يكون   
أن يكون بالغاً عشرَ سنين منها  : أمورٌ إمام الجماعةِ شترط فييُبأنه  هناك حيث سنقول

تمام الأدلّة على ك ، وقد ذكرنا هنا قمرية ، فإذا بَلَغَ عشر سنين قمرية جاز أن يَؤُمَّ البالغين
 بعضَها باختصار ومن دون ذِكْرِ المصادر والأسانيد :هنا لك ، ويكفي أن نذكر ذ
بأس بالغلام الذي لم لا قال :   tأبي عبد اللهعن غياث بن إبراهيم  ـ ففي موثّقة 1 

 . (2) نَذِّوأن يؤَ القومَ مَّؤُأن يَ مَلُبلغ الُحَـي

عن  جعفرعن  (إلّا أنّ كتابه معتمد (3)مي عامّي المذهب بتريّشاال)طلحة بن زيد ـ وفي موثّقة  2 
 . (4) مَّؤُالذي لم يحتلم وأن يَ الغلامُ نَذِّؤَلا بأس أن يُقال :  iعليّعن يه ـأب

 يجوز صدقةأنه قال : t أبي عبد اللهعن  (ثقة)سماعة بن مهران موثّقة ـ وفي  3 

 .  (5) ه عشر سنينكان لا إذ الناسَ مُّؤُويَه قُتْالغلام وعِ

في المبسوط والخلاف ومصباح السيد فقالوا بجواز ه أفتى بولوضوح صحّة هذا الدليل    
. لكن يجب تقيـيد ذلك بما  (6)إمامة المراهق المميّز العاقل . وعن الذكرى نسبته إلى الجعفي

 

 . 412ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل (1)
 . 397ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل (2)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iينليّاً والحسن والحسان مذهب البترية أنهم يتولّون عبـيخلاصة  (3)

 بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن ، وعائشة

 . 398ص 8اب صلاة الجماعة ح من أبو 14ب  5( ئل4)
 . 397ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل (5)
)أبي الفضل الصابوني(  ـالمعروف ب محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفي( هو 6)

من  من قدماء أصحابنا وأعلام فقهائـنا ـطلاق على الإ ـالفاخر والجعفي  صاحبوالمشهور بين الفقهاء ب
عارف بالسير  يـبتين ، عالم فاضل فقيهممن أدرك الغَ العاشرةكبار الطبقة  حاب كتب الفتوى ومنأص

يشتمل على الأصول  والنجوم ، له كتب : منها كتاب الفاخر المذكور وهو كتاب كبـير خباروالأ
ه الشيخ ذكر وكتاب المحبر وكتاب التحبـير . وكتاب تـفسير معاني القرآن ،والفروع والخطب وغيرها 
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البالغ عشر سنين  إضافةً إلى أنّ صلاة الصبّيلو بلغ عشر سنين قمرية لا أقلّ من ذلك ، 
وعة بلا شكّ وليست صلاةً تمرينية أي صورية ، على أنّ الإئـتمام بصبّي هي صلاة مشر

 .غ العشرَ سنين هو فردٌ نادر جداً لم يَـبل

قال الشيخ في الخلاف )مسألة ،  الجمعةصلاة نعقد به ـوقع الخلاف في العدد الذي ت (30)
الفرقة"  نا إجماعُدليلُ، تجب عليهم  وبسبعة نعقد الجمعة بخمسة نفر جوازاًـ( : "ت359

اختلفوا  بانعقادها بأقلّ من خمسة ، وإنّماأصحابنا الإمامية لم يقل أحدٌ من و ( .إنـتهى)
بعضهم اعتبار  في أنّ أقلّ العدد هو خمسة أو سبعة ، والمشهور كفاية الخمسة ، واختار

الوجوب ، فاكتفى   شرطبيننعقاد وبين شرط الصحة والإالسبعة ، وفصّل الشيخ

بعض المتأخرين ووافقه  ،بالخمسة في صحّتها وانعقادها ، وجعل السبعة شرطاً للوجوب 
 يخالفه المشهور . ، ويساعده روايات المسألة بعد الجمع العرفي ، ولكن

، ولنذكر ما  هم الإمامُستفاضت الروايات في كفاية الخمسة ، أحدُفقد اكان  ماوكيف   
 : ئلذكره في 

بن )صفوان عن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح ـ سناده ـ فقد روى في التهذيـبين بإ 1 

ع القوم يوم الجمعة إذا جمَيَقال :  tالله عبد أبيعن  (بن حازم)منصور عن ( يحيى

على  واجبةٌ ن خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعةُمِ كانوا أقلَّ نْإفما زادوا ، ف خمسةكانوا 
 واجبةٌ والجمعةُ tوقولُه وهي تدلّ على قول المشهور ،، يحة السندحص (1) كل أحدٍ

 صريحة في وجوب إقامة صلاة الجمعة . على كل أحدٍ

عبد الله ( عمّه)عن ( 8ط  ثقة له كتاب بن عامر)عن الحسين بن محمد فروع روى في الوـ  2 
ضا ج  7 فقيه ثقة ط)ار زيمه علي بنعن ( 7ط  بن عمران ثقة وجه من وجوه أصحابنا)بن عامر 

( من أصحاب الإجماع) أبان بن عثمانعن ( 6ط  ثقة فقيه مستقيم بن أيوبفضالة )عن  (دي
ى أدنَ قال : tأبي عبد اللهعن  (ثقة عين لفضل بن عبد الملكالبقباق ، ا) أبي العباسعن 

في  خالشي اورواه صحيحة السند ، (2) ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه

بكون الخمسة شرطاً  هذا الترديدُ رُوقد يفسَّ .بن مهزيار مثله  سناده عن عليإب التهذيـبين

 

بـيهما ، اقسم الأول من كتوالعلامة وابن داود في ال باب الكني والنجاشي في الأسماء ، والسروي في
  " .منزلة بها لينا ، وسكن مصر ، وكانت لهإثم عاد  أنه كان زيدياً"والخلاصة  وفي رجال النجاشي

 .  8ص 7من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5ئل (1)
 .  7ص 1لاة الجمعة ح من أبواب ص 2ب  5ئل (2)
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 ،الطوسي  يني كما أفتى به الشيخـللوجوب التعي يري ، والسبعةِـالتخي للصحة والوجوب
لفضل بن عبد الملك ، لي كلاهما تالهذا الخبر والخبر ال ويمكن أن يقال : إنّه لّما كان

في هذا قد قال  tالخمسة ، صار هذا قرينة على كون الإمام ي هوتالور في الخبر الذكوالم
ـ سناده في التهذيـبين بإفقد روى ، وي االر نَنشأ مِ الترديدوأنّ خمسة  الأوّلِ الخبر

عن الفضل بن  أبان بن عثمان عن (بن أيوبفضالة )عن عن الحسين بن سعيد ـ الصحيح 
وا الجمعة أربع لّصَ إذا كان قوم في قريةيقول :  tبا عبد اللهأ قال سمعت عبد الملك

وإنما جعلت ركعتين  ، نفر إذا كانوا خمسَلهم جمعوا  ن يخطبُركعات ، فإن كان لهم مَ
وهذه الروايةُ قد وهي تدلّ على قول المشهور ،  ،صحيحة السند  (1)لمكان الخطبتين 

 . نفر كانوا خمسَولهم  ن يخطبُان لهم مَك إنيستفاد منها وجوبُ إقامة صلاة الجمعة 
صلاة  قال في tأبي عبد اللهعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)سناده عن ـ وفي الفقيه بإ 3 

يوم الجمعة  عون الصلاة كما يصنعونجمَفإنهم يَ خمسة أو سبعةإذا كان القوم  العيدين
ديد فيه على كونه من ر حملوا الترهولعلّ المشقال الشيخ المنـتظري " .صحيحة السند  (2)

ه لَوحَم قرينة الأخبار السابقة .وذلك بخمسة  كان tوي وأنّ كلام الإماماالر

 tنّ قولهأعليه  دُرِويَ على كون الخمسة شرطاً للصحّة والسبعة شرطاً للوجوب . الشيخُ
ه مضافاً إلى أنّا الوجوب . هذ هاخبرية في موضع الإنشاء ، وظاهرُ جملةٌون عُمَجْيَ

 م والوجوبُبحسب أحد شقّي المقدَّ ، ولا يمكن أن يراد به الجوازُ دٍمردَّ مٍلمقدَّ واحدٌ تالٍ
:  قلت : يراد به الجواز بالمعنى الأعمّ ، فيناسب كليهما . فإن قلتَ بحسب الشقّ الآخر .

 الإمام ناظرٌ ترديد إنّن يقول بقول الشيخ ، إذ هو يقول : في الجامع لا يفيد مَ ستعمالُالإ
أن يراد بقوله  شرطاً للوجوب ، ومقتضاه إلى كون الخمسة شرطاً للصحة والسبعةِ

 . (إنـتهى" )تارة الجواز وأخرى الوجوبون عُمَجْيَ

إذا كان القوم أنه قال في صلاة العيدين o عن جعفر بن محمد 224الدعائم ـ وفي  4 

 .  (3) عواجمَن يَأم عليهف ، مام في مصرٍإمع  خمسة فصاعداً

 

 .  8ص 6من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5ئل (1)
 .  8ص 3من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5ئل (2)
ب  ٦جامع أحاديث الشيعة ، وفي  187/  1الدعائم ج  أخرى من نسخ ، وفي نسخةٍ 224الدعائم ( 3)
 . ٢٤٢ص، وفي نسخة أخرى  111في نسختي ص،  2من أبواب صلاة العيدين ح  5
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ـ غير هتين رغم بحثي الكثير في جامع أحاديث الشيعة والوسائل والوافي وغيرها ولم أرَ ـ    
 الروايتين في العدد في صلاة العيد . 

كفاية الخمسة في  تدلّ على قول المشهور منقد لاحظتَ أنّ هذه الأخبار على كلٍّ ، ف   
 . الصحة والوجوب معاً

تدلّ على الخمسة ولكن لا تفيدنا أكثر من جواز الإتيان بصلاة الجمعة ،  ك أخبارٌناوه   
 وما رأيتُه منها هو ما يلي :

ابن  (عمر) عنابن أبي عمير عن يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم ـ ما رواه في الفروع  1 
 ةلا تكون الخطبة والجمعة وصلايقول :  tزرارة قال كان أبو جعفر عن (1)أذينة

في  الشيخ اورواه صحيحة السند ، (2)مام وأربعة رهط : الإ خمسةن مِ أقلَّ ركعتين على

الرواية تدلّ على المشهور من كون هذه و ،إبراهيم مثله  سناده عن علي بنإب التهذيـبين
، ومثلها  على أقلّ من خمسة مشروعيتهاعدم وهي صريحة في الخمسة شرطاً للصحة ، 

 ما بعدها .
عاصم بن عبد  البزنطي عنعن أحمد بن محمد عن سعد عن يه ـصال( عن أب)الخ فيـ  2 

ن مِ بأقلَّ اعةٌلا تكون جمقال :  tأبي جعفرعن أبي بصير عن  (الحنّاط ثقة)الحميد 

بما أنه من المعلوم مِن خلال الروايات المستفيضة القائلة و .صحيحة السند  (3) خمسة

حتى ولو كانا رجلًا وامرأة أو رجلًا وصبـياً مميِّزاً نفهم من  ينبقيام الجماعة العادية بنفرَ
من اعتبر السبعة في الصحّة  قولَالجمعة ، ولذلك فهي تُبطِلُ  هذه الرواية إرادةَ صلاة

 . والوجوب معاً
له  ثقة) عثمان بن عيسىعن  عن الحسين بن سعيدـ الصحيح ـ سناده يـبين بإـ وفي التهذ 3 

عبد )عن ابن مسكان  (عبد الله)عن  (tإلى الرضا الَقالوا ثم تاب وبعث الم كتب كان واقفياً

ما لم يكن  لا تكون جمعةٌقال : t عبد الله أبيعن ( ثقة ثقة)ابن أبي يعفور  (الله

 .موثّقة السند  (4) خمسةً القومُ

 

  ، ثقة . هبـيولكنه غلب عليه إسم أبن عمر بن اُذينة( د محم) إسمه (1)
 .  7ص 2من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5ئل (2)
 .  8ص 5من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5ئل (3)
 .  9ص 8من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5( ئل4)
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 ي في كتاب الرجال عن علي بنمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشّـ وروى الشيخ  4 
ثقة لاعتماد أبي عمر الكشّي عليه في كتاب الرجال ، وهو صاحب الفضل بن شاذان )بة ـقتي مد بنمح

ابن عن الفضل بن شاذان عن ( وراوية كتبه ، ويقول عنه جخ "تلميذ الفضل بن شاذان ، فاضل
وغيره ( ثقة لرواية الأجلّاء عنه)بن حكيم  محمدعن غير واحد من أصحابنا عن أبي عمير 

في الجمعة قال :  wالنبّيعن جده عن يه ـأبعن محمد بن علي عن ن مسلم د بممحعن 

 قد يصحَّح سندُها . (1)جمعوا مام فلهم أن يَأحدهم الإ خمسةإذا اجتمع 

هي في ذلك بعضُ الروايات أن يكونوا سبعة ، وما وجدتُه من روايات  تْواشترطَ   
 التالية :

محمد بن عن ( ثقة)محمد بن أحمد بن يحيى  ه عنادسنفي التهذيـبين بإـ فقد روى  1 
ى عنه ابنُ أبي وَله كتب ، رَ الملقّب بالمكفوف)مسكين  الحكم بنعن )بن أبي الخطّاب( الحسين 

 tأبي جعفرعن عن محمد بن مسلم ( بن رزين ثقة)العلاء عن ( عمير وابنُ أبي نصر البزنطي
منهم :  تجب على أقلَّ)المؤمنين( ، ولا  نفر من المسلمين سبعة تجب الجمعة علىقال : 

ي بين يدَ الحدودَ بُضرِوالمدعى عليه والشاهدان والذي يَ اًقّحَ يعِمام وقاضيه والمدَّالإ
سناده عن محمد بن إب مرسلًافي الفقيه الصدوق  اورواهحة السند ، صحَّم (2)مام الإ

إلا إذا حصل اطمئـنانٌ بروايته  ين: أنا لا أفتي بما رواه الحكم بن مسك أقول مسلم مثله .
أي كان أعمى ، وهذا يجعلنا لا  بصرال مكفوفَلأنّ لقبه بالمكفوف يعني أنه كان ، وذلك 

من  فيه توثيقٌ دْرِم يَلَنطمئنُّ برواياته ، فمَن فقدَ حِسّاً فقدْ فقدَ عِلْماً ، ولعلّه لما ذكرنا 
 . الشيخو النجاشي

 بن معروف)العباس عن  (3)اده عن محمد بن علي بن محبوبنسإـ وأيضاً في التهذيـبين ب 2 
عن  (ثقة له كتاب)عمر بن يزيد عن ( ثقةبن عبد الله )عن ربعي  حماد بن عيسىعن  (ثقة

 ـإلى أن قال :  ـ  وا في جماعةلّصَفليُ يوم الجمعة سبعةًإذا كانوا قال :  tأبي عبد الله

  د .السن حةصحي (4)وليقعد قعدة بين الخطبتين 

 

 .  9ص 11من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5( ئل1)
 .  9ص 9معة ح من أبواب صلاة الج 2ب  5( ئل2)
 276، توفي حوالي  ( الأشعري القمّي شيخ القميين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب له كتب3)

 .  الصغرىإلى أواسط الغَيـبة  tالحسن العسكري هـ أي كان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام
 .  9ص 10من أبواب صلاة الجمعة ح  2ب  5( ئل4)
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ن على مَ:  tعن زرارة قال قلت لأبي جعفرـ الصحيح ـ سناده إبـ وروى في الفقيه  3 
من  ن خمسةمِ ولا جمعة لأقلَّ، تجب على سبعة نفر من المسلمين قال :  تجب الجمعة ؟

 (1)م هُبَطَهم وخَم بعضُهُمَّولم يخافوا أَ فإذا اجتمع سبعةٌ،  مامُهم الإأحدُ المسلمين ،

ولم يسأله متى تصحّ  ن تجب الجمعة ؟على مtَ سأل الإمامَيَ ، فزرارةُيحة السند حص
ن أقوى الأدلّة على تفصيل مِ الأخيرة هي هذه الروايةصلاة الجمعة ؟ لذلك كانت 

الوجوب التعيـيني من الرواية وليس إرادة الوجوب فإنّ الظاهرَ منها هو إرادةُ  الشيخ

ما أنّ  إضافة إلى ،المشهور  نافي قولَتُـر اخبالأ ههذ هي أنّ ةَالتخيـيري ، لكنّ المشكل
لما تسالم عليه  اختاره الشيخ من التفكيك بين شرط الصحة والوجوب كأنه مخالف

الجمعة وانعقادها ،  ما في صحة عددِ الأصحاب بل المسلمون ، إذ الظاهر منهم اعتبارُ
 حابنا إلى قولين : فاختار المشهورأص بهذفقد الأمر أنّهم اختلفوا في كميّته ،  غايةُ

الخاصّ  الخمسة ، وذهب بعضهم إلى اعتبار السبعة ، وكيف كان فجميعهم ذكروا العدد
بين  كُيفكِّن مَـ سوى الشيخـ  ة والخاصةفي عداد شرائط الصحة ، ولا يوجد بين العامّ

لقول جديد  اًبالتفكيك إحداث فكان القولُ شرط الصحة وشرط الوجوب بحسب العدد ،
كتفاء الكثيرة الدالَّة على جواز الإ الأخبارُ ـما تسالموا عليه  مضافاً إلى كونه خلاف ـدّه رُ. ويَ

  ،عملًا لالة وأشهرُدَ وأوضحُ سنداً وأصحُّ عدداً أكثرُ الُأولىنّ أإلى  بالخمسة ، مضافاً
وليس هو تخيـيري ـ  عةصلاة الجمعلى أنه سيأتيك في بحث صلاة الجمعة إثباتُ أنّ وجوبَ 

ـ وفقهاء عصر  كزرارة وأخيه عبد الملك بن أعيَنـ وذلك بدليل سيرة أصحاب الأئمّة ـ تعيـينياً 
 . وليس السبعة الخمسة مّما يعيّن علينا ترجيحَ  (2)على عدم الإتيان بصلاة الجمعةالغَيـبة 

 الخمسة . كتفاء بلإعلى ا هالحلبي الدالّ ةَصحيح تَقرأن فقد يالعيد صلاة وأمّا   
 

 الإمامِ ةُيّنِـ في غير الجمعة والعيدين ـ شترط في انعقاد الجماعة : لا يُ 9مسألة  
كان  الجماعة سواءً ها مع اقتداء غيره به تحققتوِنْ، فلو لم يَ والإمامةَ الجماعةَ

الثواب في حقه موقوف  ، نعم حصولُ (31)لاقتداء الغير به أم لا الإمام ملتفتاً
ه لم وِنْتمام ، فلو لم يَـئالإ ةيّن نِله مِ دَّا المأموم فلا بُوأمّ،  (32)نية الإمامةى عل

 

 .  8ص 4الجمعة ح  من أبواب صلاة 2ب  5ئل (1)
 .  31ـ  26ص 1راجع التـنقيح للسيد الخوئي كتاب الصلاة ج ( 2)
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فإن  ئذٍـوحين (33)الأقوال والأفعال وإن تابعه في حتىتحقق الجماعة في حقه ـت
بل حتى لو لم يقرأ  ه وإلا فلا ،صلاتُ أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحت

أمّا في ،  عادلا تُفرادى وذلك لحديث  هلجهله بالحكم لَصَحَّتْ صلاتُ

إنه فـ  والصلاة المعادة جماعةً كما في صلاة الجمعةـ الصلوات المتقوّمة بالجماعة 
 (35)الإمام حدةُيجب وَ . ثم إنه (34)الإمامة نيةَ أيضاً فيها الإمامُ يجب أن ينويَ

لم تصح  ال والأفعالقوين في الأولو كانا متقارنَحتى  نينـثإب قتداءَفلو نوى الإ
د قصُولم يَمن القراءة فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد  جماعة ، وتصح

لأنـنا يجب علينا أن نمتـثل ما يشرّعه الله لا ما  ،والإبتداعَ في دِين الله التشريع 
ـ ليس للمأمور به شرعاً  المغايرَنشرّعه نحن ، ومِنَ المعلوم أنّ العمل المبتدَعَ ـ 

إلى الله تعالى ، بل هذا تجرّؤ واضحٌ على المولى سبحانه للتقرّب به  اًصالح
كما له بالحكم لَصَحَّتْ صلاتُه فرادى وذلك ـ نعم ، لو لم يقرأ لجهوتعالى . 

سم أو الوصف عليه تعيين الإمام بالإ ويجب.  عادلا تُـ لحديث قلنا قبل قليل 

قتداء الإ ةِيّنِجمالي كَالإ التعييني فيكف (36)أو الإشارة الذهنية أو الخارجية
من الأئمة الموجودين أو نحو ذلك ،  صلاته مثلًا بهذا الحاضر أو بمن يجهر في

فلو كانت الصفوف كثيرة ولم نَعلَم الإمامَ بنحو التعيين ، لكنـنا نعلم بأنّ إمام 
د حأب قتداءلو نوى الإلذلك والجماعة هذا هو عادل ، فإنه يصحّ الإقتداء به ، 

هما بعد ذلك في أحدِ تعييُن هدِن قصْوإن كان مِ حتىذين لم تصح جماعة ه
 . ناء أو بعد الفراغـالأث

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به كالجمعة والعيدين ،  تقوّم الصلاةُـالواجبة مّما ت عةدليل عليه في غير الجمالا  (31)
تحقّق ـتـ  الإمامةَ نوِوإن لم يَـ به  يِراقتداء الغَمضافاً إلى الإجماع والتسالم على ذلك ، فمع 

الإمامة يمكن أن لا تكون آخر ،  يٍرـ. وبتعبقتداء حتّى وإن لم يكن ملتفتاً إلى الإالجماعة 
أو قصد  الإمامةَ الإمامُ دَصَتمام المأموم به ، قَـتحقق بائـاعة تالجمذ إ ، اختيارية التفاتية

 صريحاً جماع عليه محكيٌّبل الإ ،بلا خلاف : " الحكيم محسن قال السيد.  نفرادالإ
ه ن خلفَمَ نفراد مع علمه بأنّى بنية الإبل عن التذكرة : )لو صلَّ ،عن جماعة  وظاهراً

يقاع الذي يل الإـالإمامة من قب و العمدة فيه ، وكونُهذا هو نا(ـبه صح عند علمائ مُّيأتَ
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لا  ـ ه إماماًجعل نفسَالإمام هو الذي يَ لا أنّ إماماً جعل الإمامَالذي يَ هو فإنه ـللمأموم  يكون وظيفةً
 .  (1)(إنـتهى" )يمنع من احتمال اعتبار قصده للإمامة المجعولة له كما في الجماعة الواجبة

أنّ الثوابَ والعقابَ يَتْبعانِ القصدَ والنيّة والإطاعة ، الواضحة ية قلمور العالأمِنَ  (32)
فلو صلّى منفرداً ثم بعد قليل التحق به الناسُ فهو لن يستحقّ الثوابَ لأنّ إمامته كانت 

نعم ، فضلُ الله علينا كبـير ، ولذلك لا قهرية وخارج اختياره لأنه لم يَتَصَدَّ لذلك . 
لثواب حتى في مثل حالة صلاته منفرداً ثم التحق به لَ الله على عباده بافضّنستبعد ت

عاً بنَيلِ جماعةٌ من الناس ، فإنّ المصلّي بنيّته الإرتكازية أنْ لو استطاع أن يُصَلّي إماماً طمَ
ولو صلّى صدفةً في مسجدٍ وهو لا يعلم أنه مسجدٌ لأعطاه الُله  ،لما قصّر في ذلك  الثوابِ

 ، وذلك لنيّته الإرتكازية أنْ لو كان مسجداً لَصَلّى فيه . وابَ الصلاة في المسجدث تعالى
فإنّ الإقتداء متقوّمٌ بنية من الأمور الوجدانية لزومُ قصدِ الإئـتمام بالإمام ،  (33)

ستكون بالضرورة صلاة يّة الفرادى خلف شخصٍ فهذه نِبِفلو صلّى شخصٌ الإقتداء ، 
عقلًا حتى وإن كان يتابعه في الأفعال ، على أنه لا  عةً شرعاً ولاالن تكونَ جمفرادى و

تمسّك به للقول بصحّة صلاتهما جماعة ، أو قُلْ لا دليلَ على كون إطلاق في الأدلّة يُ
صلاتهما جماعةً ، ولذلك لا ضرورة لأن يُستدَلَّ بأصالة عدم انعقاد الجماعة ، ولبديهية 

 ا الحكم .هذهذا الأمر أجمع العلماء على 

بمعنى الوثوق بأنّ الناس سوف يُصَلّون خلفه ، وإنما قلنا هذه الكلمة لأنّ الإمامة  (34)
 . تـتحقّق بفِعْلِ الغَير وليس بمجرّد نِيَّتِه هو ، فإنّه لا يُعقل تعلّقُ القصدِ بفعلٍ غير مقدور

عن أن ة أصلًا فضلًا وعوأمّا بالنسبة لإعادة الصلاة فرادى بنيّة الإستحباب فإنها غيُر مشر
تكون مستحبّةً شرعاً ، وعليه فلو صلّى بهذه النيّة الباطلة فاقتدى به أحدُ الناس فإنّ 

، نعم تكون صلاةُ المأموم فرادى الجماعة لا تـتحقّق وذلك لبطلان أصل صلاة الإمام 
ماً حكوصحيحةً حتى وإن لم يقرأ المأمومُ الفاتحةَ والسورة إن كان يجهل موضوعاً أو 

الواضح شرعاً أنّ بطلان  نَومِ ،لا تعاد صلاة الإمام وذلك لحديث  ببطلان أصل

 أصل صلاته . جماعة المأموم لا تقتضي بطلانَ

بالإجماع ، وذلك لبديهية أن يكون إمامُ الجماعة واحداً وليس أكثر ، على أنّ  (35)
أكثر من واحد ، وتستفيد هذا ب الأصلَ عدمُ مشروعية الجماعة التي يَقتدي فيها المأمومُ

الحكم من أكثر من حكم شرعي من قبـيل ما تعرفه من مسألة تشاحّ الأئمّة وما لو أحدث 
تمام ـالإئ الإمام ، على أنه لو فرضنا جوازَ ه مقامَحدِ المأمومين وقيامِن تقدُّمِ أمِ الإمامُ

 

 .  ١٧٩ص ٧مستمسك العروة ج ( 1)
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تّبَع السريع أم البطيء ؟ فلو المن واحد واختلفا في الأفعال اختلافاً فاحشاً فمَنِ مِ بأكثرَ
لكلّ هذا ترى السيرةَ المتشرّعية قائمةً على لزوم  انفصل عن الآخر .اتَّبَع أحدَهما فقد 

 .  وَحدة الإمام

بلا خلاف كما عن الذخيرة ، وعن مجمع البرهان "كأنه مجمع عليه" ، ويمكن  (36)
والإبهامُ والترديدُ لإمام ولو إجمالًا ، ا الإستدلالُ عليه بأنّ التبعية متقوّمةٌ عقلًا بتعيين

رّة أو فلا يُتصوّرُ عقلًا الإقتداءُ بشخصٍ مجهولٍ بالمينافيان التبعيّةَ والإئـتمامَ والإقتداء ، 
. أو قُلْ : الإقتداءُ مِنَ الأمور الإضافية المتقوِّمة بمعرفة المقتدَى به . بشخصٍ مردَّد 

على أنّ الأصل  تشرّعية على التعيين ولو إجمالًا ،لمولوضوح هذا الأمرِ قامت السيرة ا
  عدمُ تحقُّقِ الجماعة مع عدم التعيين ولو إجمالًا .

 

 مأموماً هأن لا يكون إمامُ طُشتَرفيُ، قتداء بالمأموم : لا يجوز الإ 10مسألة  
 .نعم لو انفرد المأمومُ أثـناء صلاة الجماعة فإنه ح يصحّ الإقتداءُ به  (37)يرهلغَ

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .عدم المشروعية  الةُوذلك بالإجماع كما عن التذكرة والذكرى ، ويقتضيه أص (37)
 

 ى على العدمنَأم لا بَ تمامَـئلإى اوَفي أنه نَأثـناء الصلاة  كّ: لو شَ 11مسألة  
إلا  القراءةُ ح أي أنه يجب عليه (38)منفرداً مَّتَوأَوذلك لأصالة عدم الإقتداء ، 

فح يحصل عنده في الجماعة  الدخولِ ةِيَّنِبِ أَقْبَلَ نحو الجماعةِلم أنه عَإذا 
لةٍ حا، لا بل يمكن في هكذا ولو بارتكازه  اطمئـنانٌ ووثوق بأنه نوى الجماعةَ

حتى ولو لم يحصل عنده ة المذكورة في قاعدة التجاوز ـ الإعتمادُ على العِلّ

 على أنه قد نَوَى الإقتداء وأنه لم يَغْفَل عن ذلك . المهمّ هو أنهـ فيَـبني اطمئـنانٌ 
في  كَّشَالجماعة لو كان ناوياً للإقتداء بالجماعة ثم بعدما كان واقفاً في صلاة 

 . على أنه قد نوى الجماعةفح لا بأس بالبناء أو لا ةَ اعى الجموَأنه هل نَ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصدياً ،  ليس أمراًف الإنفرادُ، أمّا الإقتداءُ بالجماعة هو الذي يحتاج إلى قصد  (38)
كّ في أنه وكذا لو شَت الصلاةُ انفراديةً قهراً ، لذلك لو لم يَنْوِ الإنفراد ولا الجماعة كانو
يصير  أصالةَ عدم الإقتداء لإثبات أنه منفرد أو لا ، فلا محلّ ح للإشكال بأنّ ى الإقتداءَوَنَ

في الصلاة ، وإنما نريد د ، فإننا لم نعتمد على الأصالة لإثبات الإنفرامِنَ الأصل الْمثْبِت 
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لة عدم الإقتداء يوجب قهراً الرجوع إلى الحالة الأصلية للصلاة أن نقول بأنّ مجرّد أصا
 .وهي حالة الإنفراد 

 

نّ الفاسق فإ فبان أنه عمروٌ على أنه زيدٌ بشخصٍ قتداءَ: إذا نوى الإ 12مسألة  
لمتابعة فضلًا ل حتى وإن زاد ركناًجماعةً أي  صحيحةً موم تكونة المأصلا
 ولو عرف بفسق.  (39)إذا ترك الفاتحة والسورة أو زاد سجدةً للمتابعةعمّا 

ويأتي بالفاتحة  فإنه يجب عليه أن ينوي الإنفرادالصلاة في أثـناء  الإمامِ
  والسورة إن لم يَتجاوز محلَّهما .

يقصد  لمصلّي لاا بما أنّف عادلًاـ الذي هو الإمام الفعلي ـ  مروٌكان عَ إنْأمّا و   
عادةً خصوصَ زيدٍ وإنما يقصد الصلاةَ خلف هذا الحاضرِ العادل الذي يعتقد 
أنه زيدٌ بحيث لو كان عمروٌ العادلُ هو الإمامَ فلا مانع عنده من الإئـتمام به ، 

المناط لأنّ ،  ولا خلاف أيّ إشكال بلاه وصلاته جماعتُتصحّ  هكذا حالةٍ فيف
 . الإمام الحاضر العادلتمام بئـالإ نَمِما قصده هو 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ صلاة  هصلاتِن ود ة المأمومجماع تْلَطَبَفقد  عادلًا لم يكن عمروٌ إنْقيل إنه  (39)
وأدلُّ دليل على ذلك الوجدان ومرتكزات ،  ن نفس سنخ صلاة الفرادىمِ الجماعة هي

المسلمين أنّ حقيقة الصلاة فيهما واحدة ، والإختلافُ إنما هو بالجهات الخارجة عن 
فصلاة الجماعة كالصلاة في المسجد ، أي أنّ خصوصيةَ كونِها في المسجد حقيقة الصلاة ، 

ن فيها بعضُ الخصوصيات عن الصلاة فرادى وإن كا ةِغايرةً من حيث الطبـيعلا تجعلها م
المغايرة عن الصلاة فرادى وهي معروفة ، لكنْ هذا لا يجعلها صلاةً مغايرةً سنخاً عن 

صلاة الفرادى يراها الصلاة فرادى ، ولذلك ترى المصلّي يراها بنحو تعدد المطلوب أي 
طلت د المطلوب ، لذلك إذا بَدّعروفة ، أي مِن باب تعمع بعض الخصوصيات المباينة الم

صلاة الفرادى ، نعم لو زاد أصل ـ لا داعي لبطلان كقصد الإئـتمام خصوصيةُ الجماعة ـ 
ركوعاً للمتابعة مع الجماعة أو زاد سجدتين في ركعة واحدة فإنّ صلاتَه تبطل لكونه زاد 

كونه هو شاكّاً وليس ع ذا لو اتّبع الإمامَ مركناً في صلاته التي هي فرادى في الحقيقة ، وك
مامُ ، لبطلت صلاتُه أيضاً ، لأنّ المفروض أنه كان يجب عليه العمل بمقتضى الشكّ الإ

 وهو لم يعمل به . 
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المشهور : "قال  لفوائد الموجودة فيه ،لالسيد الخوئي في مستـنده  هقالسنذكر كلَّ ما و   
أحدهما  :وهناك قولان بالتفصيل ،  اًمطلق لاف فيه البطلانُوالمعروف بل قيل إنّه مّما لا خ

للمشهور بوجوه  لُّستدَويُ والآخر ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى .ما اختاره الماتن

:     
ها جماعة يعتها ، والمفروض بطلانُـتغاير الفرادى في طب نّ الصلاة جماعةًإ:  أحدها   
لم يقع وما  دَصِفما قُ ،لفرض ا فرادى لم تكن مقصودة حسب والصلاةُها ، شرطِ دِقْفَلِ

  د .قصَوقع لم يُ
يعة والماهية بحيث ـد في الطبصِأنّ هذا يتمّ على تقدير تغاير ما وقع وما قُ ويتوجّه عليه   
ولم  ى الظهرَوَفلو نَ ،ونحوهما  تين كما في الظهرين والأداء والقضاءـيعتين متباينـا طبـتكان

وكان عليه القضاء  بعدُ الوقتُ لِدخُولم يَ ى الأداءَوَو نَأ إلا بالعصر ، ه مشغولةًتكن ذمّتُ
، أو نوى القضاء ولم تكن عليه بل كان عليه الأداء لم يحتسب المأتي به عمّا اشتغلت به 

ماعة وأمّا الج، ن أنّ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد ما ذكر مِالذمّة في جميع ذلك ، لِ
ما من الخصوصيات الفردية والحالات الطارئة فإنّه، يل ـوالفرادى فليستا من هذا القب

ض على المكلَّف في فرَكيف ولم يُ، يعة النوعيّة ـيعة مع اتّحاد الصلاتين في الطبـعلى الطب
واحدة يكون لها فردان  يعةٌـطب لًاالظهر مث فصلاةُ، من الصلاة  طبائعَ كلّ يوم إلا خمسُ

الآخر لما في  نَمِ ه أنّ أحدهما أفضلُتُايوالآخر فرادى ، غ أحدهما الظهر جماعةً :
يعة وتغايرها ، ـلذلك في تعدّد الطب الخصوصية اللاحقة من الرجحان والمزيّة من دون تأثيٍر

 ها البطلانَفُلُّتخ بُستوجِكما هو الحال في سائر الخصوصيات الزمانية والمكانية التي لا يَ
فكان  د أو باعتقاد كونه في أوّل الوقت ،سجفإذا صلَّى باعتقاد أنّ المكان م، بلا إشكال 

في المسجد أو في أوّل الوقت فانكشف الخلاف بعد ذلك لم يضرّ بصحّة  قاصداً الصلاةَ
 الصلاة بزعم أنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع ، وكذلك الحال فيما نحن فيه حرفاً

عها من عوارض جمن أنّ هذه الخصوصيات بأمِ في الجميع ما عرفتَ والسرُّ ،بحرف 
يعة ، ـفيه دون الطب يَرإلا في الفرد ولا ضَ فَعن حريم الماهية وأنّه لا تخلُّ ةٌالفرد وخارج

 . واقعٌ والمقصودُ مقصودٌ فالواقعُ ،ولو في ضمن الفرد  لكونها مقصودةً
اد فسل بٌموجِ مٌمحرَّ ها تشريعٌدُمشروعة ، فقصْ الجماعة الفاقدة للشرط غيُرنّ إ:  ثانيها   
 لعمل .ا

وهذا لا علم به إلى الشارع ، عن إسناد شيء لا يَ نّ التشريع عبارةٌإ، ف وفيه ما لا يخفى   
الإمام حسب  لاعتقاده عدالةَ الأمر ووجودَ ، حيث إنّه يعتقد الصحّةَ ينطبق على المقام



 47 

 الواضح أنّ مجرّد نَومِ ،، فلا موضوع للتشريع المحرّم في مفروض الكلام الفرض 
للبطلان ،  بٍموجِ ه العاري عن عنوان التشريع المحرّم غيُرفي غير محلِّ تمام الواقعِـئلإا

 البراءة . وعلى تقدير الشكّ فيه تكفي أصالةُ
صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، فإنّه بعد الإخلال بالقراءة عامداً ، ولا : مدة وهو العُ ثالثها   

يل إلى التصحيح ـولا سب، ل بها حصل الإخلا قدالتحمّل  عدمِ نِيُّـبطلان الجماعة وتب
لتفات إلى الترك حين لاختصاصها بصورة الغفلة وعدم الإوذلك  عاد لا تُبقاعدة 

ه لها عامداً وإن تركِ ضِرْفَلِ وذلكإلى ترك القراءة فيه العمل دون المقام الذي كان ملتفتاً 
 مشمول للقاعدة . ه غيُرلُثْعة ، فمِماالج قَالإمام وتحقُّ كان معذوراً فيه لاعتقاده عدالةَ

 ،على اختصاصه بالناسي  لنائينيا أصرّ المحقّقُ يد فيه وإنْـأنّ الحديث لا تقي هدُّّرُويَ   

لا لمجرّد الإجماع على  (العامد عن غير عذر)ه لمطلق التارك ما عدا عمومُ الظاهرَ لكنّ
نّ المتبادر إلى إف، له في حدّ نفسه ثخروج هذا الفرد ، بل لقصور الحديث عن الشمول لم

عن  ختصاص بما لو أخلّ بالجزء أو الشرطالوارد في الحديث هو الإ الإمتـنانالذهن من 
عن انكشاف  بةًّـَمسبـ نفياً أو إثباتاً ـ  ثم انكشف الخلاف ، فكانت الإعادةُ جهلٍ أو غفلة

للإعادة ،  مقتضٍ ن هناكيكلم  أو الغفلة الخلاف بحيث لو لم يكن ذلك واستمرّ الجهل
تصوّر العاصي فلا يُ دُوأمّا المتعمِّ يقتضي ذلك كما لا يخفى .بالإعادة بنفسه  يَرـفإنّ التعب
الأوّل بالإفساد والإخلال ، فلا معنى للحكم  نَالخلاف في حقّه ، لكونه يدري مِ انكشافُ

أم عمداً مع  أم جهلًاة وأمّا ما عدا ذلك سواء أكان الإخلال غفل ، الإعادة عليه بعدم
العذر كما في المقام فلا قصور في شمول إطلاق الحديث له بعد عدم وجود ما يقتضي 

والذي يكشف عمّا ذكرناه من شمول الحديث للعامد المعذور في  يد بغير الملتفت .ـالتقي
 صهبخصو الترك ما تسالموا عليه ظاهراً من الحكم بالصحّة فيما لو صلَّى خلف زيد مثلًا

معذوراً  عمداً وعن التفات لكنْ ئذٍـحين ه ، فإنّه قد ترك القراءةَقُسْعدالته ثمّ بان فِ دباعتقا
وكذا ، ه الحديث له لما أمكن تصحيحُ فلولا شمولُ ،الجماعة  فيه من جهة اعتقاده صحّةَ

ى وكذا لو صلَّ ،ه ، كما ورد النصّ به أيضاً لو صلَّى خلفه باعتقاد إسلامه فبان كفرُ
فيها ثمّ تذكَّر في الركوع أنّها الثانية ،  حَفسبَّ ه هي الثالثةُدِيَِـوتخيّل أنّ الركعة التي بمنفرداً 

ه أنّه كان معذوراً في ذلك غايتُ، يحات ـفقد ترك القراءة عن علم والتفات باختياره التسب
 ور .ذكالمث بالحدي المذكور ، فإنّه لا إشكال في الحكم بصحّة الصلاة عملًا عتقادللإ

بتصحيح  عاد لا تُبعد تكفّل حديث  قادحٍ في المقام غيُر القراءةِ كُترْ ،وعلى الجملة 

 فلا موجب للبطلان من هذه الجهة . ،الصلاة الفاقدة لها 
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 لحكم بالبطلان إذا ترك القراءة .ومّما ذكرناه يظهر ضعف ما اختاره الماتن من ا   
أي كان مّما يوجب البطلان ى بما يخالف صلاة المنفرد ، أتنعم ، يتّجه ذلك فيما إذا    

مطلقاً كما لو زاد ركناً كركوع أو سجدتين لأجل متابعة الإمام أو عرضه أحد الشكوك 
 إكمال السجدتين ، أو ين والثلاث قبلتَـنـين أو الثتَـنـالباطلة كالشكّ بين الواحدة والث

 ا كما لو شكّ بين الثلاث والأربعاهالصحيحة ولكنّه لم يعمل بمقتض بعض الشكوك
بصلاة الاحتياط بعد الفراغ ، فإنّ الصلاة في هذه الفروض  ورجع إلى الإمام ولم يأتِ

 فرادى وإن لم يعلم المصلّي بها فيلحقها حكمها . بحسب الحقيقة صلاةُ
 الأقوى هو التفصيل بين ما إذا أتى بما يوجب بطلان الصلاة فرادى مطلقاًفظهر أنّ    

الشكّ المبطل وبين ما  ولو سهواً بأن أخلّ بما هو وظيفة المنفرد كزيادة الركن أو عروض
 لم يكن كذلك وإن ترك القراءة ، فيحكم ببطلان الصلاة في الأوّل دون الثاني .

ليل إلا ما قد يتخيّل من مخالفته للإجماع المدّعى ولا مانع من ذلك بعد مساعدة الد   
ما سبق ، ولكن من المعلوم أنّه ليس إجماعاً تعبّدياً كاشفاً عن رأي ك على البطلان مطلقاً

 (ما أفاده السيد الخوئي إنـتهى" )ند المجمعين حسبما عرفتـبعد وضوح مستt عصومالم
. 

كان أنّ الإمام  تبَـيَّنَلو أنه ن مِفي محلّه  هسنذكربل يمكن الإستدلالُ أيضاً بما أقول :    
مستفيضة في  رواياتٍوذلك ل حتى ولو زاد ركناً للمتابعةمِ صحيحة موفصلاةُ المأ فاسقاً
ن يعتقد بأنه عادل مَكانت صلاة المأموم صحيحةً رغم أنه كان يصلّي خلف ، فإذا ذلك 
، والمفروضُ أنّ المأمومَ كان يقصد الصلاة خلف العادل يَّنَ له بعد الصلاة أنه فاسق َـثم تب

ـ فتبَـيَّن أنه يصلّي  العادلِ زيدٍ ه عادةً خصوصُمُّهُولا يَدل ـ عاوكان يعتقد أنه يصلّي خلف ال
خلف الفاسق ، ففي هكذا حالة يجب القولُ بصحّة صلاة المأموم حتى ولو زاد ركناً 

سنحذف مصادرها وأسانيدها للإختصار لكوننا قد الروايات التالية و للمتابعة ، لاحظِ
 : الإمام فاسقاً الصلاة كونُ عدَبَ نَيََّـإذا تب :عند قولنا  34م في ذكرناها فيما بعدُ 

هم وهو غير ى بهم إمامُلّقال : سألته عن قوم صtَ أبي جعفر عنزرارة صحيحة ـ  1 
وعليه هو ، هم صلاتُ تْمَّتَ ، لا إعادة عليهمعيدونها ؟ فقال : يُ هم أمطاهر أتجوز صلاتُ

هذه الرواية شاملة لما لو كان و (1)ضوع موهذا عنه ،  هممَلِعْالإعادة ، وليس عليه أن يُ

عدها هذه الرواية وما بَالإمام فاسقاً وقد صلّى على غير وضوء عن علم وعمد ، ثم إنّ 
ـ وذلك لأنّه لو كانت جماعتهم باطلة صلاتهم  وليس فقط صحّةَهم ـ جماعتِ تفيد أيضاً صحّةَ
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 ا لم يقيّدِمّالمتابعة ، ولَ لأجلركناً ا زيدولوجب أن يقيّد الإمامُ صحّة صلاتهم بما لو لم يَ
، كما أنّ هذه الرواية تشمل حالة ما لو  نا أنّ جماعتَهم كانت صحيحةمْلِالإمامُ ذلك عَ

، وهذا يشمل حالة العلم والتعمد من  وهو غير طاهركان الإمامُ فاسقاً لأنه يصلّي بهم 
 الإمام .

نا في مَّأَ عن رجلtٍ حمران أبا عبد الله بنُ ةُقال : سأل حمز عبد الله بن بكيرموثّقة ـ  2 
 يعني أنّ الإمام كان فاسقاً (1)لا بأس قال :  ؟ونحن لا نعلم  مَلِعَ السفر وهو جنب وقد

 واقعاً والمأمومون يعتقدون أنه عادل .
 مَّعن رجل أtَ قال : سئل أبو عبد الله( ثقة ثقة) عبد الله بن أبي يعفورصحيحة ـ  3 
وهذه  (2)عيد عليهم إعادة ، وعليه هو أن يُ ليسفقال :  ؟على غير وضوء  هوو وماًقَ

 أيضاً تشمل حالةَ ما لو كان يصلي بهم وهو على غير وضوء عالماً متعمّداً .
وهو جنب  ى بقومٍلَّن صَمَقال : ـ  في حديثـ t عن أبي عبد الله الحلبيـ صحيحة  4 

هم ، مَلِعْوليس عليه أن يُ،  يدواعِوليس عليهم أن يُ، أو على غير وضوء فعليه الإعادة 
 . (3)ولو كان ذلك عليه لهلك 

 .أيضاً  بل عن الخلاف الإجماع على الصحّة لو تبَـيَّنَ كُفرُ الإمام   
كان يعني أنه حتى ولو زاد المأمومُ ركناً في الصلاة للمتابعة ثم تبَـيَّنَ أنّ الإمام ما ذكرناه    

، وذلك لأنّ العفوَ عن زيادة الركن في الصلاة إنما هو  لُبطُالجماعة لا تَـ صلاة نّفإ فاسقاً
، والسببُ في صحّة الجماعة أنّ صلاة الجماعة صحيحة  في صلاة الجماعة ، والمفروضُ

 اد المأموم أنّ الإمامَ عادل .هو اعتق

،  الروايات ورة فيذكالمصلاة الجماعة  حكمِ نفسُله يجب أن يكون  المذكور في المتنو   
 ، وذلك لأنّ مفروض مسألة المتن هو أنه كان قد نوى الإقتداء بالعادلِ فبان أنه الفاسق

 كماً واحداً . ين حُأنّ يكون حُكْمُ المسألتَ لازمُفال
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 الإمامةَكانت منهما  كلٍّ ةَيّنِ أنّ املِنان وبعد الفراغ عَـى اثلَّ: إذا صَ 13مسألة  
منهما  كلٍّ ةَيّنِ أنّ املِلو عَ وكذا (40)لكنْ منفردَين اهمللآخر صحت صلاتُ

 .المنفرد  صلاةَ، خاصةً لو أنهما لم يخالفا  بالآخر تمامَـئالإكانتِ 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يه ـعن علي بن إبراهيم عن أببالإجماع كما في المنـتهى ، وذلك لما رواه في الكافي  (40)
عن t السكوني عن أبي عبد الله (إسماعيل بن مسلم)النوفلي عن ( الحسين بن يزيد)عن 

ك ، وقال الآخر إمامَ كنتُ في رجلين اختلفا فقال أحدهما : iيه قال قال أمير المؤمنينـأب
منهما : كنت  واحدٍ كلُّ قال نْإ: ف قلتُصلاتهما تامة : t ك فقالمَماإ : أنا كنتُ

وهي مصحّحة السند بناءً على وثاقة  (1)هما فاسدة وليستأنفا صلاتُبك قال :  تمُّـأئ

( ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواية في الكتب الأربعة 848النوفلي عندنا لكثرة رواياته )
ولم يذمّه د بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، مرواياتِه من روايات مح

ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو كان كذّاباً لاشتهر أمره النجاشي والطوسي عند 
 (2)ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة .  وأمّا السكوني فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة

 

 .  420ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  29ب  5ئل( 1)

رّد تـفبأنه لا يفتي بما  804ح  4في باب ميراث المجوس من الفقيه ج صرّح الشيخ الصدوق (2)

 ، ن عامّيّاًـ بأنه كاد تعارضه عند البحث عن حجيّة الخبر عنوصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، السكوني برواياته
مّما يعني أنّ الأصحاب كانوا يعملون بروايات  ، ولكنه مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته

ياً تـنلخلاف في كونه عامّيّاً كان مبويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي انون ق. والمظ الثقات ولو كانوا من العامّة
بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان معتمداً على  لّامة الحلّيجداً أن ادّعاء العوكذلك المطنون  ، على ما ذكرنا

 . ما ذكرنا
 أقول : بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالتعليقة التالية وهي :   
وقد  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابلعلّك تعلم بأنّ السكوني يروي عنه    

ذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج ي منهم بتـفكأ ، في معجم رجاله ذكرهم السيد الخوئي
. وهذا قد يـبعد كونه عامّياً ، إذ أنّ الفقيه الكبـير يـبعد أن يروي  بن هاشم وفضالة بن أيوب إبراهيمو

 طب ابور فيعبد الله وحسين بن س ما رواهأيضاً  ياًه عامّكونَ يـبعدمما وعن العامّة وإن كانوا ثقات . 
الجهم عن أبي  ا علي بن أخي يعقوب عن داود عن هارون بنثـنمحمد بن المنذر قال حدعن  iالأئمّة

بن رسول اله : يا  قال رجلًا نّالله الصادق عليه السلام اَعن أبي عبد مسلم السكوني أبي  إسماعيل بن
ت بـيت أهل الويمق ، غض اللحامينيـب قال : إن اللهw بيَّمن علماء العامة يروون أن الن إن قوماً ، الله

ت يأكلون بـيغض أهل يـبإنما قال رسول الله  ، ناًبـي فقال : غلطوا غلطاً . الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم
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 مرسلًافي الفقيه الصدوق  اعقوب ، ورواهمحمد بن ين سناده عإبفي يب  الشيخ اورواه
، لكنْ لم يتّضحِ إلى الآخر  عَجَهما ورَو شكّ أحدُبلحاظ ما ل مطلقةً قد تكون، ونحوه 

 للقواعد ، إذ أنّ كليهما كانا يقرآن الأوّل موافقٌ ، هذا الشقُّ على كلٍّ .الإطلاقُ في المقام 
 ة .لا تَخدش بأصل الصلاة ، ونيّةُ الإمام الفاتحةَ والسورةَ

وذلك لا يمكن تصديقُ الشقّ الثاني للرواية :  أقولأمّا بالنسبة إلى الشقّ الثاني للرواية ف   
هو أنهما متلاصقان ، والفرضُ أيضاً أنّ كليهما المذكور ، فالفرض من عدّة جهات 

ما ضَعُفَ فإنّ هْمَ الإخفاتَمع العلم أنّ ساكتان لاعتماد كلٍّ منهما على قراءة الآخر ، 
كانت الصلاةُ إخفاتية ،  الشخص الملاصق لا شكّ أنه سيَسمَعُ همهمةَ الثاني حتى ولو

ـ ؟! ثم ين كما هي عادة المأمومين في العالَم من سكوت المأمومِفهل يُعقَلُ أنّ كليهما كانا ساكتَين ـ 
هو أمرٌ وجداني  اءمَن كان يركع ويقوم ويسجد قبل الآخر ؟! والخلاصة هي أنّ الإقتد

فهو لذلك ساقط ني للرواية ثاواضح جداً عند المتشرّعة ، لذلك لا يمكن تصديقُ الشقّ ال
فالمرجعيةُ ح المتشرّعي ، فلَمّا كان الشقُّ الثاني بهذا الشكل المخالف للوجدان عن الحجيّة 

 . عاد لا تُتكون إلى حديث 

 

 اختياراً آخرَ إلى إمامٍ ن إمامٍمِ هِتِيّنِ لُنقْلا يجوز ولا يصحّ للمأموم :  14مسألة  
 أفضلَ رُالآخَالإمامُ وإن كان  حتىحصل عند الإمام شرعيّ بلا عذرٍ 

نون الجوت أو كالمإتمام صلاته  ه منللإمام ما يمنعُ ضَرَنعم لو عَ ، (41)وأرجحَ
 ثٍحدَ رِكُّذَتَأو لِصدور حدث ل ومن أنفه ألنزول دم الرعاف غماء أو الإأو 

فخَرَجَ من الصلاة لاحتياجه إلى دخول من بطنه  الإمامِأو لتأذّي سابق 
من الأعذار العرفية ونحو ذلك أو كما لو زاد رُكناً في صلاته  مثلًا المرحاض

معه ، بل الأقوى ذلك لو  الصلاة وإتمامُ رَآخَ إمامٍ للمأمومين تقديمُ ح جاز

 

موه بكثرة فحرَّ ما لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال . أي يغتابونهم ، وتهم لحوم الناسبـي في
عن أبـيه محمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  عيل بنإسماسيره عن تـففي وروى العياشي  . رواياتهم

إلا  طالب شبهاًأبي  للناس ولعلي بن عن جده صلوات الله عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدت
وتكلم الناس بجهل وتكلم  ، وتكلم صاحب السفينة بعلم تكلم موسى بجهل ، السفينة موسى وصاحبَ

ما اُريد أن أقوله هو أنّ السكوني إن كان عامّيّاً فهو بلا  هـ . 247 السكوني سنة قيل : توفي . علي بعلم
 شكّ قريب جداً إلى التشيّع .
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صار فرضه الجلوس حيث لا  لو، كما  عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً
لا  تمام القائم بالقاعدـعدم جواز ائ قتداء به لما يأتي منقاء على الإيجوز الب

 بل الأفضلُ في جميع الحالات هو الإستـنابة وليس الإنفراد في الصلاة .
 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ناء صلاة الجماعة من إمام إلى إمام حتى ولو كان ـتقال أثـلا دليل على جواز الإن (41)
ولذلك تكون المرجعية ح لأصالة عدم مشروعية من جميع الجهات ،  الثاني أفضلَ

الجواز ، وعن  (1)حكاملإعن العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ونهاية االجماعة الثانية . و
 على لُّستدَقد يُإليه أفضلَ ، و لُإذا كان المنـتقَ أنه احتمل الجوازَ للشهيد الأوّل الذكرى
أو  على جواز الإنـتقال إلى إمامٍ آخر فيما لو أحدث الإمامُ الأوّلُ وحدة المناطب كلامهم

مّما ...  أو ركعتين ركعةًى لّبعدما صَ أصابه رعافٌأو أنه لم يكن على وضوء  رَكَذَأو مات 
 وذلك مِن قبـيل :، مطلقاً يعني جواز الإنـتقال إلى إمامٍ آخرَ أثـناء الصلاة 

عن  (أبو الحسن البندقي النيشابوري موثّق)عن محمد بن إسماعيل ـ فقد روى في الفروع  1 
اً من جه)كان وعن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار  (ثقة جليل القدر)الفضل بن شاذان 

عن الرجل  tقال : سألت أبا عبد الله (له كتب  الشأن عظيم المحلّ ثقةبـيرحابنا متقدّماً كأص
ه دِيَِـفيأخذ ب مامُالإ لُّتَعْفيَبركعة أو أكثر  مامُيأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإ

إذا فرغوا من  تىوم ثم يجلس حالقَ صلاةَ مُّتِيُويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : 

ه التسليم دِيَِـه عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بدِيَِـالتشهد أومأ إليهم ب
 اورواه صحيحة السند ، (2)هو ما كان فاته أو بقي عليه  مَّتَوأَ، وانقضاء صلاتهم 

ن سناده عن محمد بإب في التهذيـبين محمد بن الحسن، كما رواها نحوه  دوق مرسلًاالص
وهي تفيدنا الحكم بالإنـتقال في كلّ حالات العلل والأعذار كالجنون أو  ،يعقوب مثله 

 الإغماء أو الرعاف ، مّما يفيدنا مطلقَ العذر الشرعي .
ثقة صحيح يد وَسُ بن)ر ضِالنَّعن سناده عن الحسين بن سعيد ما رواه في التهذيـبين بإوـ  2 

سليمان عن  (جُرجان ثقة ثقة له أصلان مِن سبِي وكالجواليقي )عن هشام بن سالم  (الحديث
 رجلًا مُدِّقَويُ ثُدِحْفيُ ومَالقَ مُّؤُيَ عن رجلٍ tأبا عبد الله قال : سألتُ (ثقة فقيه) بن خالد

 

نسمع بعضَ الناس يقرؤون اسمَ هذا الكتاب نهايةَ الأحكام بفتح الهمزة ، وهو خطأ فإنه ليس ( 1)
  للأحكام الشرعية نهاية ، والصحيح نهاية الإحكام .

 . 438ص 3لجماعة ح من أبواب صلاة ا 40ب  5ئل( 2)
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 دِيَِـب يأخذُ بركعة ، ولكنْ قَبِقد سُ لًاجُرَ مُدِّقَلا يُكيف يصنع ؟ قال :  بركعةٍ قَبِقد سُ

 صحيحة السند . (1)ه مُدِّقَغيره فيُ

أحمد بن الحسن بن عن سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بإ أيضاً ـ وفي التهذيـبين 3 
الحكم بن مسكين عن  (ثقة بن فضال)الحسن بن علي عن ( فطحي ثقة)فضال  علي بن

ية اومععن ( أبي نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ موثّق لأنه)
سمعت أبا عبد  قال( موثّق لأنه يروي عنه صفوان بسند صحيح وابن أبي عمير) بن شريح

 الإقامةَ دَهِشَ نإلا مَ مَدِّقَأن يُ غِبَنْوهو في الصلاة لم يَ مامُإذا أحدث الإيقول :  tالله
 موثّقة السند . (2)

عن ( حّحزنطي بسند مصلبيروي عنه ا) (3)معاوية بن ميسرةسناده عن إبـ وفي الفقيه  4 
 (4) درك الإقامةَن أَإلا مَ مَدِّقَث أن يُمام إذا أحدلا ينبغي للإقال :  tالصادق

أن واضحتان في إرادة استحباب لا ينبغي و  غِبَنْلم يَمصحّحة السند . وكلمتا 

 جداً . يُقَدَِّّم مَن أدرك الإقامةَ ، وما ذُكِر في هذه الروايات هو أمرٌ عقلائيٌّ
ضعّفه )عن علي بن حديد ( بن عيسى أو ابن خالد)سناده عن أحمد بن محمد في يب بإوـ  5 

عن زرارة قال :  (بن دراج)عن جميل  (ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهفي كتابَ الشيخُ
 دِيَِـبفذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ  وماًقَ مَّأَ عن إمامoٍ هماأحدَ تُسألْ

 نْإفي بهم ، لّصَيُ، فقال :  ومُى القَلَّم ما صَدِّم الذي قُعلَه ولم يَمَوأدخله فقدَّ رجلٍ

الكليني عن محمد بن  اورواه (5)له ى على صلاة الذي كان قبْنَبه وبَ ومُالقَ حَأخطأ سبَّ

 .، مصحّحة السند عندي يحيى عن أحمد بن محمد مثله 
القمّي كان بن عمران )عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح ـ ده انسبين بإـفي التهذيوـ  6 

ابن  (ظاهراًمحمد ـ ) عن( ثقة)عن العباس بن معروف  (كثير الروايةثقة في الحديث ، جليل القدر 
 

 . 438ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل( 1)
 . 439ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل (2)
ولو بدليل لقاضي بن الحارث الكندي القاضي يح ارَمعاوية بن ميسرة بن شُ المظنون قوياً جداً أنه( 3)

روي عنهما ابن أبي عمير فتكون الروايتان المذكورتان س الطبقة تماماً ويما بنفأنّ اسم ابنه عبـيد الله وأنه
وقد وثقه المحدث النوري وغيره برواية ابن أبي عمير وصفوان  tروى عن أبي عبد اللهروايةً واحدة . 

 . وعثمان بن عيسى عنه
 . 439ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل (4)
 .  438ص 4ماعة ح لاة الجمن أبواب ص 40ب  5ئل( 5)
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عن جعفر عن  (إلّا أنّ كتابه معتمد (1)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيدسنان عن 
أو ركعتين ،  ى ركعةًلّبعدما صَ فأصابه رعافٌ وماًقَ مَّأَ جلٍقال : سألته عن ر  oيهـأب

 مُلِّسَفيُ رجلًا مُدِّقَثم يُ بهم الصلاةَ مُّتِيُقال :  ؟أو ركعتان  فاته ركعةٌن قد ممَّ رجلًا مَفقدَّ

 موثّقة السند . (2)ه صلاتِ بقيةَ مُّتِلهم ويقوم هو فيُ

 رجلٌ : tأنه قال قلت لأبي جعفر رارةز عنالصحيح سناده في الفقيه بإروى ـ و 7 
 ذلك الرجلِ دِيَِـب ذَخَهم فأَوأحدث إمامُ،  في صلاتهم وهو لا ينويها صلاةً دخل مع قومٍ

لا ينبغي ؟ فقال :  هم بصلاته وهو لا ينويها صلاةًجزيهم صلاتُأتُ ، ى بهملَّه فصَمَدَّفقَ

 (صلاةًنبغي له أن ينويها )ة بل يلاها صأن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينوي للرجل
 وقد تجزي عن القومأخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ،  له صلاةً نّإى ، فلّوإن كان قد صَ

بن إسماعيل عن محمد  ورواها في الكافي صحيحة السند ، (3) هاوِنْلم يَ هم وإنْصلاتُ

يسى عن ع عن حماد بن يه جميعاًـعن أبعن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم 
 سناده عن محمد بن يعقوب .إب في يب الشيخ امثله . ورواه عن زرارةحريز 

مام عن الإo سناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفرإبـ وفي يب  8 
،  مامٍإلهم إلا ب لا صلاةَالقوم ؟ قال :  ما حالُ  ،أحداً مْدِّقَأحدث فانصرف ولم يُ

 سنادهورواها في الفقيه بإ(4)هم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتُ مَّتِيُهم فلْبعضُ مْدِقْفليُ

وهي تفيدنا شدّةَ استحبابِ إكمالِ ،  (صحيحة السند) عن علي بن جعفر مثله الصحيح
 . الصلاة جماعةً

 في الصلاة وهو مَتقدَّ ما كان من إمامٍ:  tوقال أمير المؤمنين ـ 1193ـ وفي الفقيه : " 9 

 ه على أنفهفي بطنه فليجعل ثوبَ (5)اًزّأَ زَّأو أَ عافاًرُ فَعَأو رَ ثاًأو أحدث حدَ ياًناس بٌجنُ

 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (1)
 بـيرضون عثمان وطلحة والزغِيُـبو ، أيضاً تون لهما الإمامةَبِثْبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . ون الخارج منهم بالسيف إماماًبل ويعتبر ، طالببي أ وُلْدِ علي بنون الخروج مع بطون رَويَ ، وعائشة
 .  438ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 2)
 . 1196 رقم الحديث في الفقيه . 437ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  39ب  5ئل (3)
 .  474ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 4)
ا اشتدّ غليانُها ، وقيل هو غليانٌ ليس بالشديد ، وفي الحديث عن أَزّاً وأزيزاً إذ قِدْرُ تَؤُزُّ وتَـئِزُّال تِزَّأَ (5)

 زٌيْزِولها أَ البُكاء" . مطرف عن أبـيه قال : "أتيتُ النبيَّ ص وهو يُصَلّي ولِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الِمرْجَلِ مِنَ
 دِعْالرَّ زُيْزِهالني أَولون : رعدِ مِن بعيد ، يق، والَأزيز صوتُ غليان القِدْرِ وصوتُ ال وهو صوت نشيشها
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،  به من الصلاة هُقَبَما سَ مَّتِيُولْ (1)أضّوَتَيَثم لْ همكانَ لِّصَفليُ رجلٍ دِيَِـب أخذْيَولْثم لينصرف 
 .  (2)"ها كلَّ الصلاةَ لِّصَيُولْ فليغتسلْ باًنُكان جُ نْإو

 مرُ في حال موت الإمام ، لاحظ الروايتين التاليتين :ذا الأوك   
عن  لَئِأنه سُ tالحلبي عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن عليّ)ناده عن ـ في الفقيه بإس 10 

، ون بالركعة دُّتَعْآخر ويَ مون رجلًادِّقَيُى بهم ركعة ثم مات ، قال : لَّفصَ وماًقَ مَّأَ رجلٍ

الكليني عن  اورواه( صحيحة السند)(3)ه سَّن مَمَ لُغتسِفهم ويَخلْ تَطرحون الميِّويَ

( عبـيد الله بن عليّ)عن ( بن عثمان)اد يه عن ابن أبي عمير عن حّمـعلي بن إبراهيم عن أب
يحيى عن سناده عن محمد بن أحمد بن إبفي يب الشيخ  اورواه( صحيحة السند)الحلبي 

يد الله بن علي َـباد بن عثمان عن عُي عمير عن حمأبيه عن ابن ـأحمد بن محمد عن أب
 الحلبي . 

ا خرج عن حتجاج( قال : مّمأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في )الإـ وروى  11 
، القمّي كان ثقة وجهاً له كتب )ري يَمْإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الِح tصاحب الزمان

 ومٍقَ ل عن إمامِئِأنه سُ tلنا عن العالم يَوِحيث كتب إليه : رُ (rالأمر صاحبَ بَكاتَ
 رُيؤخَّه ؟ فقال : ن خلفَمَ لُعمَكيف يَ  ،صلاتهم وحدثت عليه حادثةٌ ي بهم بعضَلّصَيُ

إلا  هُسَّن مَليس على مَالتوقيع :  ؟ه سَّن مَمَ لُغتسِهم ويَصلاتَ مُّتِهم ويُبعضُ مُويتقدَّ

وهذا يعني أنه (4)ه مع القوم صلاتَ مَمَّتَ الصلاةَ عُقطَتَ ثةٌادح ثْدُحْوإذا لم تَ  ،اليدِ لُسْغَ

ه يدَ لُغسِيَفإنه ه سَّن مَمَ، وأمّا هم صلاتَ مُّتِهم ويُبعضُ مُويتقدَّ رُيؤخَّإذا مات الإمام فإنه 

 . ه مع القومصلاتَ مَّتَه فإنّ عليه أن يُتِصلا عُقطَتَعلى الإمام  حادثةٌ ثْدُحْوإذا لم تَ، 

في حال وجود إمامٍ أفضلَ ، خاصّةً لا يجوز ولا يصحُّ الإنـتقالُ إلى إمامٍ آخرَ إذَنْ فلِمَ    
 قتدي به المأمومُ فعلًا ؟!مِن الإمام الذي يَ

 

أي كذا  نْمِ زُّتَأْوهو يَ،  راه به وحمله عليه بإزعاجغْأَأي على كذا  هُزَّوأَ،  هايزُزِحا وهَالرَّ زُيْزِني أَعَدَوصَ
 .زٌ يْزِأَ هِفِوْجَلِقولُهم : جاز الَم نَومِ. قيل :  نه وينزعجمِ ضُعِتَمْيَ
ـ وذلك لمعلومية أنّ الرعاف لا يوجب وليس الوضوء المصطلح ل ـ لوضوء هنا هو الغَسالمراد با (1)

المعنى الوضوءَ ولاستعمال الوضوء أحياناً بمعنى الغَسل فعَن قتادة : مَن غَسَلَ يدَه فقد توضّأ ، وهو 
 اللغويّ القديم.

 . 474ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 2)
 . 440ص 1اب صلاة الجماعة ح من أبو 43ب  5ئل (3)
 . 932ص 4من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل( 4)
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بين ما ورد وذلك لعدم وضوح وحدة المناط تمامية هذا الدليل ويجاب على ذلك بعدم    
في حال وايات فهي تفيدنا جوازَ الإنـتقال الر اأمّ، في هذه الروايات وبين ما نحن فيه 

رواية الروايات السابقة من قبـيل في  كما رأيتَ ذرٍ من إتمام صلاة الجماعةوجود عُ
 عُقطَتَ حادثةٌ ثْدُحْوإذا لم تَ  ،اليدِ لُسْإلا غَ هُسَّن مَليس على مَ الأخيرة حتجاجالإ

لأصالة  ح تكون المرجعيةفي جواز الإنـتقال  شكّ، ومع ال ه مع القومصلاتَ مَمَّتَ الصلاةَ

 يُرجَعُ إليه في هكذا مورد . عدم المشروعية بعد عدم وجود إطلاقٍ
 : تاملاحظعدّة وهنا   

للبراءة ، بل لا ينبغي الشكّ في ذلك ، وذلك  وذلكأنه لا يجب الإستـنابةُ  هي الأولى   
يجوز للمأموم  حين نقول بأنه 9م ي في أتلجواز العدول من الجماعة إلى الإنفراد كما سي

ال ق  tعن أبي عبد الله يد الله بن علي الحلبيَـبعُصحيحة أن ينفرد وقد استدللنا هناك ب
ه ن خلفَمَ مُلِّسَيُقال :  ؟ التشهدَ مامُمام فيطيل الإخلف الإ: سألته عن الرجل يكون 

،  المغرّاءأبي صحيحةُ  ، ومِثْلُها رادنفالإ يستفاد منها جوازُو (1) بَّحَويمضي لحاجته إن أَ

د الإمامُ لزومَ كونِ المأموم مستعجلًا أو مضطراً لترك الجماعة أو ناوياً الإنفرادَ من ولم يقيِّ
بل جوازُ الإنفراد ، أوّل الصلاة ، وتسليمُ المأمومِ قبل الإمام صريحٌ في جواز الإنفراد 

عن جميل الصحيح سناده الفقيه أيضاً بإ ةُصرّحت بذلك روايقد وهي مسألة إجماعية ، 
ركعتين ثم  ى بقومٍلَّصَ قال : سألته عن رجلٍ  oأحدهماعن زرارة  عنبن دراج 

 مام ضمانٌهم ، فإنه ليس على الإصلاتَ القومُ مُّتِيُقال :  ؟أخبرهم أنه ليس على وضوء 
كْمِلوا جماعتَهم يُالسند ، وهي صريحةٌ في عدم وجوب أن يقدّموا أحدَهم لِ صحيحة (2)

استـنابةُ  تستحبّلكلّ ذلك أجمع العلماء على عدم وجوب الإستـنابة . نعم ، معه 
 وذلك للروايات السابقة . هم جماعةًلوا صلاتَمِكْيُهم لِأحدِ

في أغلب الروايات  كما رأيتَ ذلك هو هي أنه يجوز للإمام أن يستـنيب لثانيةلملاحظة اا   
قال  tعن أبي عبد الله أبي العباس الفضل بن عبد الملكموثّقة ل ـيالسالفة الذكر من قب

 قوماً مَّمن ذلك فأَ يءٍبش يَلِابتُ نِإف،  يّرِضَالَح ولا المسافرُ المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَ: 

 ى المسافرُوإذا صلَّ،  هممَّفأَ همَبعضهم فقدَّ دِيَِـخذ بأثم  مالركعتين سلَّ فإذا أتمَّ حاضرين

 

 . 465ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل( 1)
 . 1208ديث في الفقيه ، رقم الح 433ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل (2)
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فليجعل الأولتين  ى معهم الظهرَصلَّ نْإو، م لِّسَه ركعتين ويُصلاتَ مَّتِفليُ حضورٍ قومٍ لفخ
 . (1) والأخيرتين العصر الظهر

عبـيد )ناده عن وذلك لرواية الفقيه بإس أحدَهم هم كما يجوز للمأمومين أن يستـنيـبوا   

ى بهم ركعة ثم لَّفصَ وماًقَ مَّأَ أنه سأل عن رجلٍ tالحلبي عن أبي عبد الله( الله بن عليّ
 لُغتسِويَفهم خلْ تَطرحون الميِّويَ، ون بالركعة دُّتَعْويَ آخر مون رجلًادِّقَيُمات ، قال : 

 ( .صحيحة السند)(2)ه سَّن مَمَ

 عليقليل من صحيحة وذلك لما رأيتَه قبل  كما يجوز أن يتبّرع أحدُ العدول بالإستـنابة   
 أحداً مْدِّقَمام أحدث فانصرف ولم يُعن الإo جعفرل أخاه موسى بن سأبن جعفر أنه 

بهم ما بقي منها  مَّتِيُهم فلْبعضُ مْدِقْفليُ ، مامٍإلهم إلا ب لا صلاةَالقوم ؟ قال :  ما حالُ ،

 إذن المهم والغايةُ هي أن يُكْمِلوا جماعتَهم . .(3)هم وقد تمت صلاتُ
 وذلك ن نفس الجماعةأن يكون النائبُ عن الإمام مِ وجوباً طحو: الأ الثالثةالملاحظة    

  .بناءً على أغلب الروايات السابقة ، لا أن يكون أجنبـياً عن الجماعة 
من الأصحاب منهم صاحبُ الحدائق إلى جواز أن يكون أجنبـياً ، ويمكن  وذهب جمعٌ   

 الحلبي( عبـيد الله بن عليّ)صحيحة  الوارد فيـ  رَآخَ رجلًا tإطلاق قولهالإستدلال لهم ب

ى بهم ركعة ثم مات ، قال : لَّفصَ وماًقَ مَّأَ ل عن رجلٍئِأنه سُ tعن أبي عبد الله السالفة الذكر

فإنه شامل لما ـ (  4)ه سَّن مَمَ لُغتسِفهم ويَخلْ تَطرحون الميِّويَ، ون بالركعة دُّتَعْويَ رَآخَ رجلًامون دِّقَيُ

  . ـياًنبأجإذا كان 
فذكر أنه لم  وماًقَ مَّأَ عن إمامoٍ هماأحدَ تُقال : سألْالسابقة زرارة مِثْلُها مصحّحةُ و   

ى لَّم ما صَدِّم الذي قُعلَولم يَه مَوأدخله فقدَّ رجلٍ دِيَِـيكن على وضوء فانصرف وأخذ ب
له الذي كان قبْة ى صلاعلى نَبه وبَ ومُالقَ حَأخطأ سبَّ نْإي بهم ، فلّصَيُ، فقال :  ومُالقَ
" شامل للأجنبّي ، حيث إنّ مَن ومُى القَلَّم ما صَدِّم الذي قُعلَولم يَحيث إنّ قولهم " (5)

 يكون مع الجماعة يكون عالماً عادةً أو غالباً في أيّ ركعة هم .

 

 . 403ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  18ب  5ئل (1)
 . 440ص 1صلاة الجماعة ح  من أبواب 43ب  5ئل (2)
 .  474ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 3)
 . 440ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  43ب  5ئل (4)
 .  438ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 5)
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على غير  وماًقَ مَّأَ في رجلٍ tدراج عن الصادقبن سناده عن جميل وفي الفقيه بإ   
ن مَ هرُكِّذَيُقال :  ؟ لهقبْ مامُى الإلَّما صَ مُالمقدَّ رِدْولم يَ م رجلًافانصرف وقدَّء وضو

قد يَنصرف إلى الأجنبّي لأنّ المأموم يكون غالباً أو عادةً عالماً في أيّ فإنه كسابقه  (1) هخلفَ

عن المأمومين  ياًـلما إذا كان هذا النائبُ أجنبركعة هم ، لذلك يمكن القول بإطلاق الرواية 
. 

الخبراء ، فإنهم يستبعدون  بعيدٌ عن فَهْمِ المتشرّعة: ما ذُكِرَ مِن فَهْمٍ من الروايات  أقول   
هم بأنّ المأمومين جوازِ أن يأتي الأجنبيُّ ويُكْمِلُ الجماعةَ بدل الإمام ، وأمّا قولُ اً فهْمَجد

يَمنع مِن أن يأتي مأمومٌ جديد  لاغالباً يعرفون في أيّ ركعة هم هو صحيح ، لكنْ هذا 
 ، وقد يكون قد سها فييَعرِفُ في أيّ ركعةٍ هم  ويَدخل في الجماعة في الركوع مثلًا ولا

أبي حفص  سلمة، على أنه سيأتيك بعد قليل رواية عدد الركعات فشكّ في أيّ ركعة هم 
ولا  يءُولا القَ فُالرعا لا يقطع الصلاةَكان يقول :  tاًعليّ أنّ tعن أبي عبد الله

 هُمْدِّقَيُفلْ الصفِّ نَمِوم القَ نَمِ رجلٍ دِيَِـب فليأخذْ( أزّاً ـ كافي) أذىً دَجَن وَفمَ  ،الدمُ

 ومَالقَ مُّؤُيَ عن رجلٍ tأبا عبد الله قال : سألتُ سليمان بن خالدصحيحةَ  أيضاًلاحِظْ و
بركعة  قَبِقد سُ رجلًا مُدِّقَلا يُ: ع ؟ قال صنكيف ي بركعةٍ قَبِقد سُ رجلًا مُدِّقَويُ ثُدِحْفيُ

فإذا كان النهيُ عن أن يستـناب رجلٌ قد سُبِقَ بركعةٍ  (2) همُدِّقَغيره فيُ دِيَِـب يأخذُ ولكنْ، 

سمعت أبا عبد  قالحيث  معاوية بن شريحموثّقةُ فكيف يستـناب الأجنبّي ؟! ومِثْلُها 
 الإقامةَ دَهِشَ نإلا مَ مَدِّقَأن يُ غِبَنْ الصلاة لم يَو فيوه مامُإذا أحدث الإيقول :  tالله

ث أن مام إذا أحدلا ينبغي للإقال :  tالصادقعن  ميسرةمعاوية بن ومصحّحة  (3)

مّمن أدرك الإقامة أي أن وهي صريحة في لزوم أن يكون  (4) درك الإقامةَن أَإلا مَ مَدِّقَيُ

عند قراءتك  كيك في الإطلاق المدّعىكن التشيم لى أنهمن صفّ الجماعة ، عيكون 
يُقتصَرُ على القدر لذلك يجب أن ، الأخيرة بعد قراءتك لهذه الروايات  للطائفة الأولى

 . المتيقّن

 

 .  437ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 1)
 . 438ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل( 2)
 . 439ص 2أبواب صلاة الجماعة ح من  41ب  5ئل (3)
 . 439ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل (4)
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: لعلّك عرفت من خلال بعض الروايات السابقة أنه إذا أصاب الإمامُ  الملاحظة الرابعة   
صلاة الجماعة مع المأمومين ، لاحِظْ موثّقةَ ليتابع  أحد المأمومين دِيَِـفإنه يأخذ ب الرعاف
بعدما  رعافٌفأصابه  وماًقَ مَّأَ قال : سألته عن رجلٍ  oيهـعن جعفر عن أب ن زيدطلحة ب

بهم  مُّتِيُقال :  ؟أو ركعتان  ن قد فاته ركعةٌممَّ رجلًا مَأو ركعتين ، فقدَّ ى ركعةًلّصَ

وقال أمير  وفي الفقيه : (1)ه صلاتِ بقيةَ مُّتِلهم ويقوم هو فيُ مُلِّسَفيُ رجلًا مُدِّقَثم يُ الصلاةَ

أو  ثاًأو أحدث حدَ ناسياً بٌجنُ في الصلاة وهو مَتقدَّ ما كان من إمامٍ:  tالمؤمنين

 رجلٍ دِيَِـب أخذْيَولْثم لينصرف  ه على أنفهفي بطنه فليجعل ثوبَ اًزّأَ زَّأو أَ عافاًرُ فَعَرَ
 لِّصَيُولْ فليغتسلْ باًنُكان جُ نْإو،  به من الصلاة هُقَبَما سَ مَّتِيُأ ولْضّوَتَيَثم لْ هانَمك لِّصَفليُ

 .  (2)ها كلَّ الصلاةَ

فله أن  ه واحتاج إلى أن يدخل إلى الخلاءلو تأذّى الإمامُ من بطن:  ةامسالملاحظة الخ   
:  tوقال أمير المؤمنين الفقيه : يةلرواعنه أحدَ المأمومين وذلك  يترك الجماعةَ ويستـنيبَ

 زَّأو أَ عافاًرُ فَعَأو رَ ثاًأو أحدث حدَ ناسياً بٌجنُ في الصلاة وهو مَتقدَّ ما كان من إمامٍ

وقد  ...  همكانَ لِّصَفليُ رجلٍ دِيَِـب أخذْيَولْثم لينصرف  ه على أنفهفليجعل ثوبَ في بطنه اًزّأَ

 . في بطنه  (3)اًزّأَ زَّأَعرفتَ سابقاً معنى 
عن ( بن أيوب ثقة فقيه مستقيم)عن علي بن مهزيار عن فضالة ولما رواه في يب بإسناده    

مهمل ، أي لم )أبي حفص ( عن ـ يب) عن سلمة (4)(من أصحاب الإجماعبن عثمان )أبان 

 

 .  438ص 5لجماعة ح من أبواب صلاة ا 40ب  5ئل( 1)
 . 474ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 2)
نٌ ليس بالشديد ، وفي الحديث ها ، وقيل هو غلياقِدْرُ تَؤُزُّ وتَـئِزُّ أَزّاً وأزيزاً إذا اشتدّ غليانُال تِزَّأَ (3)

ولها عن مطرف عن أبـيه قال : "أتيتُ النبيَّ ص وهو يُصَلّي ولِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الِمرْجَلِ مِنَ البُكاء" . 
 زُيْزِأَهالني غليان القِدْرِ وصوتُ الرعدِ مِن بعيد ، يقولون :  ، والَأزيز صوتُ وهو صوت نشيشها زٌيْزِأَ

 نْمِ زُّتَأْوهو يَ،  راه به وحمله عليه بإزعاجغْأَأي على كذا  هُزَّوأَ،  هايزُزِحا وهَالرَّ زُيْزِني أَعَدَوصَ دِعْالرَّ
 .زٌ يْزِأَ هِفِوْجَلِقولُهم : جاز الَم نَومِ. قيل :  نه وينزعجمِ ضُعِتَمْيَأي كذا 

لناووسي هو الذي وقف على وا ، كان ناووسياً قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه (4)
 عج . وهو القائم المهدِيّ ، أمرُه وقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرtَ الصادق جعفرالإمام 

 شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس tوعن الملل والنحل : وقالوا إنّ عليّاً
ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، رجل يُقال له ناووسقيل : نُسِبوا إلى  ،

 ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونععلى تصحيح ما يصحّ بن عثمان لشهادة الكشي أنّ "العصابة أجمعت 
 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "... وأبان بن عثمان ... وهم : ...
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 لا يقطع الصلاةَكان يقول :  tاًعليّ أنّ tعن أبي عبد الله( يذكروه في كتب الرجال

 نَوم مِالقَ نَمِ رجلٍ دِيَِـب فليأخذْ (أزّاً ـ كافي) أذىً دَجَن وَفمَ  ،ولا الدمُ يءُولا القَ فُعاالر
الأشعري الكليني عن الحسين بن محمد  اورواه ، يعني إذا كان إماماً(1) هُمْدِّقَيُفلْ الصفِّ

حفص ي سلمة بن أبفضالة عن أبان عن  عنعن علي بن مهزيار  عن عبد الله بن عامر
علي بن مهزيار عن فضالة عن ورواها في الإستبصار عن  ،مثله  tبد اللهعن أبي ع

بن أبي  ةفي يب المطبوع سلم. و tعبد الله أبان عن مسلم عن أبي حفص عن أبي
سلمة أبو حفص وأشار إلى هذا  أورده بعنوان 371ص 1وفي جامع الرواة ج ، حفص 

وذلك لأنّ كلّ مَن روى عنه في  شكّ ، لاب مة أبي حفص. والصحيح هو سل الحديث عنه
رووا بعنوان أبان بن عثمان عن سلمة أبي الكافي ويب وصا الكثير من المواضع في 

وللتبّرك فقط أذكرُ ما ن يكون الأمرُ غيَر ذلك . لأ مجالًامّما لا يَدَعُ  مورداً 21في  حفص
 ـ 6/  3129"  :ل قا  ٤٤٧ص يالقبانج حسن لسيدل ٣ج  tمسند الإمام عليّرواه في 

عن علي عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن عليّ جميعاً 
أنّ رجلا o يهـعن أب فضالة عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله

لم يحجّ قط ، فقال : إنّي كنت كثير المال وفرّطت في الحجّ حتّى كبر سنّي ،  tأتى علياً
ثمّ ابعثه  إن شئت تجهّز رجلًا:  قال : لا ، فقال له عليٌّتستطيع الحج ؟ :  tقال

  . " يحجّ عنك

 معاوية بن عماربعض الروايات السابقة من قبـيل صحيحة  ولك أن تستدلّ بعموم   
عن الرجل يأتي المسجد وهم في الصلاة وقد سبقه  tسألت أبا عبد اللهقال :  حيث

ه ويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : دِيَِـفيأخذ ب مامُالإ لُّتَعْفيَر كثبركعة أو أ مامُالإ

ه عن اليمين والشمال دِيَِـوم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد أومأ إليهم بالقَ صلاةَ مُّتِيُ
 هو ما كان فاته أو بقي مَّتَوأَ، ه التسليم وانقضاء صلاتهم دِيَِـوكان الذي أومأ إليهم ب، 
 .  (2)ليه ع

حين نقول  [في شرائط إمام الجماعة فصلٌ]النقطة في في هذه  سيأتي معنا الكلامُ (42)
،  للقائمين قاعداًلا يكون  وأن...  أن يكون بالغاً عشرَ سنين قمريةشترط فيه أمور : يُبأنه 

قال قال أمير   tالله السكوني عن أبي عبد مصحّحةوأنّ الحكم هو إجماعيٌّ ، وفي 

 

 .  1245ص 8ح  أبواب قواطع الصلاةمن  2ب  4ئل( 1)
 . 438ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 2)
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وقال في الفقيه :   ...  اءَحّالأصِ الفالِج صاحبُ مّؤُولا يَ  ...:   ليهمنين صلوات الله عؤالم

 نَّمَّؤُقال : لا يَ غَرَا فَمّفلَ ى بأصحابه جالساًلّصَ w رسول الله إنّ:  tوقال أبو جعفر"

 ...على أنّ الأصل عدمُ مشروعية الجماعة  " عدي جالساًكم بَأحدُ

ـ لصار قتداء به على الإ حيث لا يجوز البقاءُـ  ه الجلوسَضُصار فرْ لوقوله هو أنه ن ما نريد أن   
وقد مرّ معك ـ كما رأيتَ في الروايتين السابقتين ـ لأنه عُذرٌ شرعيّ واضح  ه الإستـنابةَمُكْحُ

عن الرجل  t: سألت أبا عبد الله فيها قال حيث معاوية بن عمارقبل قليل صحيحة 
ه دِيَِـفيأخذ ب مامُالإ لُّتَعْفيَبركعة أو أكثر  مامُلإهم في الصلاة وقد سبقه او يأتي المسجد

وم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من القَ صلاةَ مُّتِيُويكون أدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : 

 ه التسليمَدِيَِـه عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بدِيَِـالتشهد أومأ إليهم ب
 .هو ما كان فاته أو بقي عليه  مَّتَوأَ، صلاتهم  ءَضاوانق

 

 . (42)ناءـتمام في الأثـئإلى الإ د العدولُ: لا يجوز للمنفرِ 15مسألة  
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د في أثـناء هذا هو المشهور ، والدليل هو عدمُ الدليل على جواز الإئـتمام للمنفرِ (42)
 روعية .إلى أصالة عدم المش ح صلاته ، فتكون المرجعية

نابة المتقدّمة ـستله بأخبار الإ لُّستدَويُقال السيد الخوئي : " ، هم إلى الجوازوذهب بعضُ   
 ه من وجهين :بُـ، وتقري

نقطع ـالثاني مقامه ت الإمام الأوّل وقيامِ عِتقال الفاصلة بين قطْـننّ في فترة الإإ :أحدهما    
بدون إمام ، فلا محالة ينفرد المأمومون في هذه تمام ـئالجماعة لا محالة ، لاستحالة الإ

بعد فترة انقطاع بالإمام الجديد تمامهم ـالفترة ، وقد دلَّت النصوص على جواز ائ
. فالحكم بجواز قيام صلاتهم التي صارت منفردة قهراً  ناءـفي أثثوانٍ و ةالجماعة ولو لعدّ

ناء ، وإلا لما ـتمام في الأثـئإلى الإ نفرادالعدول من الإ الثاني مقام الأوّل يستلزم جوازَ
 . بعد حالة الإنفراد الثانيالإمام قتداء بصحّ الإ

تمام ، وقد دلَّت النصوص ـئبالإق نفراد في الفرض المذكور مسبوأنّ الإ ويتوجّه عليه   
، فلا مجال لأن حالة وقوع عذر على الإمام في قصيرة جداً نفراد لفترة على عدم قدح الإ

 نفراد من الأوّل ، لعدم الدليل على التعدّي منعليه مّما كان ناوياً الإ يقاس المقامُ
 . اتمفروض الرواي
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نابة لدى تذكَّر الإمام ـستدالَّة على الإالنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة إ:  ثانيهما   
من الأوّل قهراً نفراد صلاة القوم بالإ لان الجماعة واتّصافُثاً هو بطدِه في الصلاة مْحدخولَ

رغم ناء إلى الإمام الجديد ، ـ، ومع ذلك فقد دلَّت الصحيحة على جواز العدول في الأث
 ، لوحدة المناط . امفكذلك الحال في المقأنّ صلاتَهم كانت منفردة ، 

اك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في أنّه قياس مع الفارق ، فإنّ المأموم هن ويتوجّه عليه   
تحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في صلاة الإمام ، فلا يقاس ـالصلاة ، غايته أنّها لم ت

 نفراد من أوّل الأمر .عليه المقام مّما كان المصلّي ناوياً للإ
ل في الفريضة ن دخعلى أنّ مَ الدالَّةُ الأخبارُـ زائداً على ما مرّ ـ على عدم الجواز  لّويد   

 تمامُـئمّها ثمّ يلتحق بالجماعة ، فلو جاز له الإتِل إلى النافلة ويُدِعْثم أُقيمت الجماعة أنّه يَ
 وئيلختهى كلام السيد اـإن" )إلى العدول كما لا يخفى حاجةٌهناك كن يناء لم ـفي الأث

وقد نُسِب إلى الخلاف الإجماعُ على جواز الإقتداء أثـناء صلاة المنفرد ،  . (بتصرّفٍ قليل
 كما نُسِبَ إلى الذكرى الميلُ إلى الجواز ، ولم يستبعده العلّامةُ في التذكرة .

 رُمبٌ عند المتشرّعة ، فالأأمرٌ مستغرَ صلاة المنفردِ : لا شكّ أن الإقتداء في أثـناء أقول   
وليس الإقتداء ، الوارد إلينا هو الإسراع في صلاة المنفرد أو تحويلها إلى نافلة ثم الإقتداء 

لبُرْهَةٍ  بعد الإنفرادالإقتداء بالإمام الثاني  جوازِ مِنلّ به دِفي أثـناء صلاة المنفرد ، وما استُ
فكان على وضوء  يسل بعد تذكُّرِ الإمام أنه الإقتداء بالإمام الثاني ، ومن جوازِ قليلة

، إذ لا يصحّ الإعتماد عليه في الإفتاء  هوإن كان له وجهٌ لكن...  المأمومون منفردين واقعاً
أنّ الإنـتقال إلى إمام آخر إنما جاز في حال وجود عذر عند الإمام احتمال يجاب عليهما ب

رٌ قريب جداً أمو مطلقاً ، بل هذا الحكمُ في حال وجود عُذْرٍ عند الإمام هليس جائزاً و
 من الوجدان أيضاً .

 

جميع  في نفراد ولو اختياراًتمام إلى الإـئ: يجوز العدول من الإ 16مسألة  
 . (43)الصلاة ته في أولوإن كان ذلك من نيَّ حتىأحوال الصلاة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، قال السيد محسن الحكيم في ، واستشكل في جواز الإنفرادِ جماعةٌ على المشهور  (43)
الأصحاب . وعن الرياض :  ن كلاموعن المدارك والحدائق : أنه المعروف ممستمسكه : "

ه . وفي التذكرة و صريحأ تهىـالخلاف وظاهر المن نفي الخلاف فيه إلا من المبسوط . بل عن
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جماع عليه وعن النهاية وإرشاد الجعفرية : الإ ،ي الشافعي قولَ نا وأحدِـ: نسبته إلى علمائ
 .  مَّتَ إنْ وهو العمدة

 جواز التسليم قبل على لَّما دَ وإطلاقِ ستدلال له بالأصلالإ نَا ما في الجواهر مِوأمّ   
مشروعية الجماعة في استحبابها ابتداء  أدلة نفراد وظهورِجواز الإ الإمام واستصحابِ

 ..من جواز المفارقة  واستدامة ، وما ورد في الموارد المتفرقة
استحقاق  وعدمَ نفراد تكليفاًالإ إنما يقتضي جوازَ ، إذ الأصلُ التمامية ظاهرِ فغيُر   

ن جواز مِ دِالمنفرِ مُكْبحيث يجري عليه حُ منفرداً بمعنى صيرورته ـ عاًالعقاب عليه ، لا جوازه وضْ

 ووجوب إعمال قواعد الشك لو حصل له ، ولا يرجع ـبوجوبها على المأموم  لو قيل ـترك المتابعة 

فيما دل على جواز  . ولا إطلاق ـإلى الإمام الذي انفرد عنه وغير ذلك من أحكام المنفرد 
رقة بغيره ، فيه للمفاض بلا تعر بل ظاهره جواز المفارقة بالتسليم ،التسليم قبل الإمام 

وإلا  ،، كما عرفت  لا في جوازه وضعاً تكليفاً نفرادإنما يجدي في إباحة الإ ستصحابُوالإ
 . (إنـتهى" )هتِيَّنفراد بمجرد نِحصول الإ تمام وعدمَـئالإ تضي بقاءَفهو يق

لم  أممطلقاً ، سواء أكان ذلك لعذر الإنفراد  أنّ المشهور والمعروف جوازُهو المهم    
ناء ، بل عن ـذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثيكن ، وسواء أكان من نيّته 

كما كانت مستحبة  بقاءً الإجماع عليه ، وأنّ الجماعة مستحبّةٌالعلامة وغيره دعوى 
صريحاً إلا إلى الشيخ في  الخلافُ بِنسَولم يُ تقال في جميع الأحوال .ـنحدوثاً ، فله الإ

الحكم كصاحب   فيجماعةٌستشكل ، إالمفارقة لغير عذر ، نعم  وط حيث منع منبسالم
 دائق وغيرهم قدس سرهم .المدارك والسبزواري في الذخيرة وصاحب الح

ـ أشبهُ بالبديهية بعدما كانت الجماعةُ عارضاً لولا هذا الخلاف والإختلاف وكأنّ المسألة ـ    
صل أن يَتراجع عن هذه الخصوصية ويُـبقي لأعلى الصلاة ، ويمكن للمأموم بحسب ا

والإختلاف هو توهُّمُ منشأ الخلاف صلاتَه على الأصل وهي صلاة المنفرد ، ولعلّ 
فاسد ، وقد تعرّضنا  الإختلاف السنخي بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة ، وهذا اعتقادٌ

   له سابقاً وقلنا إنهما سنخ واحد ولَيستا حقيقتين متباينَـتين .
 ه منها هو ما يلي :وكعادتـنا في الأبحاث نـنظر في كلّ الروايات ، وما وجدتُ   
عن حماد  عن ابن أبي عميريب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  ـ فقد روى في 1 

ال : سألته عن الرجل قt عن أبي عبد الله يد الله بن علي الحلبيَـبعن عُ بن عثمان
ه ويمضي لحاجته إن ن خلفَمَ مُلِّسَيُقال :  ؟ التشهدَ مُمامام فيطيل الإيكون خلف الإ
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بن علي  يد اللهـسناده عن عبإبفي الفقيه الصدوق  ارواهصحيحة السند ، و (1) بَّحَأَ

لًا الإمامُ لزومَ كونِ المأموم مستعجِ ، ولم يقيّدِمثله  tعن أبي جعفر الحلبي عن زرارة
ة الإحرام ، يكن المأمومُ ناوياً للإنفصال قبل تكبـير لمأو مضطراً لترك الجماعة أو بما لو 

    عدها .ها ما بَلُثْومِ
 وأب الصحيح هوعن أبي المعزا )في يب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وـ  2 

في الرجل  tعن أبي عبد الله (ى الصيرفي ثقة له أصلثـنحميد بن الم، وعلى أيّ حال هو  المغرّاء
، أي صحيحة السند  (2)ليس بذلك بأس قال :  ؟مام قبل الإ مَلَّفسَ إمامٍ لفي خلّصَيُ

 ليس بذلك بأس مطلقاً حتى ولو كان ناوياً الإنفراد قبل الصلاة .
الإمام قد يقولُ وينفعنا في المقام أيضاً الرواياتُ الواردة فيمَن يصلّي قصراً بالمتمّ ، فإنّ    

ن التشهّد وأنه سيقصّر في الصلاة وأنهم بعدما يَنـتهِي م فرللمأمومين المقيمين بأنه مسا
الفطرة المتشرّعية تقتضي أن عليهم أن يقوموا ويتابعوا صلاتهم . كما لك أن تقول إنّ 

ينفصل المأمومون عن الإمام فور انـتهاء الإمام من التشهّد وقبل التسليم ، وهو في الواقع 
جزءٌ من الصلاة بالإجماع ، والمأمومون يعرفون و انفراد عن الجماعة ، لأنّ التسليم ه

ابتدائهم بالصلاة خلف المقصّرِ أنهم سوف ينفصلون عن الجماعة فور انـتهاء حتى قبل 
  الإمام من تشهّده .

وكذا يمكن الإستفادة من الروايات القائلة بأنّ المأموم الملحوق بركعة أو أكثر عليه أن    
مام أنه سوف ينفرد عند انـتهاء صلاة الإمام ولن يتابع الإ لميكمل صلاته ، فهو عملياً يع

 إلى انـتهاء تسليمه . وهذه هي العادات الجارية عند المأمومين .
الإنفراد حتى ولو كان ناوياً للإنفراد من  لا إشكال في جوازوهنا قال السيد الخوئي :    

بالنسبة ـ "لكنْ هذا الإنفراد أثـناء الصلاة  لىإ لم يَـبْدُ للمأموم العدولُأي حتى ولو ابتداء الصلاة ـ 
الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق ، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو  وصخص إلى

 لم المأمومُنائية وبالعكس . والضابط : كلّ مورد عَـالعكس ، وفي الرباعية بالثلاثية أو الث
في صلاته أو في  صٍنقْام في عدد الركعات ، لِمالأوّل بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإ نَمِ

نفراد مّما ورد النصّ على جواز العدول في جميع ذلك ام بحيث يلجأ فيه إلى الإصلاة الإم
 بالخصوص .

 

 . 465ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل( 1)
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مشروعية الجماعة وإن كان معذوراً في نيّة  عدمُ وأمّا في غير الموارد المنصوصة فالظاهرُ   
بأدلَّة تمام في بعض الصلاة ، وإنّما الثابت ـئالإة نفراد ، إذ لا دليل على مشروعيالإ

جتماع بمفروض في وليس الإفي صحيحة زرارة والفضيل :  tالجماعة كقوله

ها واستحبابها في تمام الصلاة ، وأمّا هو مشروعيتُ(2)...   (1)نّةها ، ولكنّها سُالصلوات كلِّ

 المشروعية . ى الأصل عدمُتضلهذه النصوص ، ومق مشمولٍ قتداء في البعض فغيُرالإ
منه للإمام هو  إذن فما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع لو زادها في المقام متابعةً   

تمام من إطلاق تلكم الأدلَّة زائداً على المقدار المتيقّن ـئالمحكَّم ، للشكّ في خروج هذا الإ
وجود إطلاق يتضمّن  مُعدالصلاة ، فإنّه من الواضح تمام في تمام ـئأعني قصد الإ

وأمّا ما ورد من ترتّب الثواب على الركعات ،   مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة .
قتداء حتّى في الركعة الواحدة له مقدار خاصّ من الثواب فهو أمر آخر لا يكاد وأنّ الإ

وق سبل هو ناظر إلى المأموم الميدلّ على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها ، ب
 كما لا يخفى .

نفراد منذ ابتداء الصلاة ، وأنّها الجماعة لو كان ناوياً للإ وقد تحصّل : أنّ الأقوى بطلانُ   
 .( إنـتهى" )تكون فرادى لو أتى المصلّي بوظيفة المنفرد ، وإلا بطلت أيضاً 

ا تهحّصوجوازَ الدخول في الجماعة تفيدنا  التي ذكرناها سابقاً تاالرواي: بل  أقول   
، فإنّ بعض الناس ينوون قبل الدخول في رغم نيّة الإنفراد في أثـنائها والإنفراد أثـناءها 

قنت بكلمتين أو ثلاثة فقط ثم بقوا في الجماعة إلى القنوت فقط ثم يََـصلاة الجماعة أن ي
 دةجماعة واحين في نهي فرضَالركعة الثالثة أو الرابعة فيُ ينفصل كي يدخل في الجماعة في

ـ  أي حتى ولو مع نيّة الإنفراد قبل الدخول في الجماعةولو كان الإنفرادُ غيَر جائز مطلقاً ـ  ،
تبـييُن ذلك لأنّ هذا محلُّ ابتلاء عموم الناس . أمّا i لَوَجَبَ على الأئمّة المعصومين

ها ، جتماع بمفروض في الصلوات كلِّوليس الإلفضيل : صحيحة زرارة وااستدلالُه ب

ومِيزةٌ وخصوصية هي لجانبنا ، لأنها تقول بأنّ الجماعةَ سُنّة  فالصحيحةُنّة ... ها سُكنّول

 

اب وهي صريحة في كون صلاة الجماعة سُنّةً وليست فريضة ، وسياقُ الرواية يدلّ على شدّة ثو (1)
 صلاة الجماعة .

بن )اد سناده عن حّموهي ما رواه في يب بإ . 371ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل (2)

الصلاة فريضة هي ؟ فقال :  في جماعةٍ عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلنا له : الصلاةُ( عيسى

عنها وعن  ةًرغبكها ن ترَمَ،  (2)ةٌنَّكلها ، ولكنها سُ جتماع بمفروض في الصلواتوليس الإ، فريضة 
 . صحيحة السند فلا صلاة له  ةٍلّجماعة المؤمنين من غير عِ
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، كما تقول الصلاة في المسجد سُنّة ، مّما لا يَمنع أن يَترك المأمومُ هذه السُّنَّةَ والميزةَ 
 أنّالمهم هو  صلاته حتى ولو كان ينوي الإنفراد من أوّل الصلاة .والخصوصيةَ أثـناء 

نفرادية وصلاة الجماعة هما سنخ واحد ، والجماعةُ هي مجرّدُ ميزةٍ وخصوصية الصلاة الإ
ـ الصلاةَ جماعةً في بعض صلاة قبل الشروع في صلاة الجماعة ، فيمكن للإنسان أن ينوي ـ 
 .  الجماعة ثم الإنفراد في أثـنائها

اعة قبل الشروع في صلاة أثـناء صلاة الجمد لو نوى الإنفراـ بطلان الجماعة ـلو قلنا بعلى كلٍّ ،    

والسورة  فنقول بأنّ صلاتَه تكون صحيحةً رغم أنه قد يكون قد ترك الفاتحةَـ  الجماعة
عة فإنّ نعم ، لو زاد ركناً للمتاب ، وذلك لأنهما معفوٌّ عنهما عند الجهل بالحكم ،عمداً 

 صلاته تكون باطلةً بلا شكّ .
إشكالًا  أخفُّ حالةُ العذرِومع العذر ،  فيدنا جوازَ الإنفرادت هناك بعضُ الرواياتو  

ـ الصحيح هو ما رواه في يب بإسناده ـ روايات في ذلك  وما رأيتُه منمن المورد السابق ، 
)بن معاوية بن وهب ثقة ثقة له ثلاثون عن موسى بن القاسم عن أحمد بن محمد بن عيسى 

قال : سألته عن الرجل يكون   oبن جعفر سىعن علي بن جعفر عن أخيه مو كتاباً(
أو  وتُفُيَ يءٍعلى ش فُوَّخَتَأو يَ البولُ أخذ الرجلَفيَ دِبالتشهُّ مامُالإ لُوِّطَمام فيُخلف الإ

 صحيحة (1) مامَالإ عُدَوينصرف ويَ يتشهد هوكيف يصنع ؟ قال :   ،عٌجَله وَ ضُرُعْيَ

ري في يَمْالِح اورواه بن جعفر ، عن عليه سنادإبفي الفقيه الصدوق  اورواه،  السند
وهذه الروايةُ تفيدنا  )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر مثله .

كما قال أكثر من على كلٍّ ، فقد أجمع العلماءُ على هذا الحكم جوازَ الإنفراد وصحّته . 
  .واحد من قبـيل العلّامة في المنـتهى 

عن أبي ( بن أيوب)سناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة إبفي يب واه ر وقد تـنفعنا ما   
قبل أن  مُلِّسَمام فيسهو فيُعن الرجل يكون خلف الإt اللهأبا عبد  المعزا قال : سألت

( على أساس أنه لو لم يجز ولم يصحّ صحيحة السند) (2)لا بأس  قال : ؟ مامُالإ مَلِّسَيُ

للسائل أنّ عليه أن لا ينفرد وأنّ عليه أن يعيد التسليم  ـيَّنب قد tالإنفراد لكان الإمامُ
  بعد الإمام .

 

 .  464ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل( 1)
 . 465ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل (2)
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كما أنه تـنفعنا الرواياتُ التي تقول بأنه لو اعتلّ الإمامُ أو مات فإنّ للمأمومين أن    
ينفردوا لو شاؤوا ، نعم الأفضلُ أن يتابعوا الجماعة مع إمام آخر ، لكنْ مع ذلك فهُمْ قد 

 ولو لبضع ثوانٍ حتى يأتي إمامٌ آخر فيتابع معهم الجماعةَ . محالة ا لاانفردو
على كلٍّ ، فبما أنّ سنخ صلاة المنفرد وصلاة الجماعة هو واحد ، فلا بأس إذَنْ أن    

 يتخلّى المصلّي عن خصوصية الجماعة ، ويَـبقَى على صلاته الإنفرادية .
    

لا ف دخول في الركوعلإمام قبل الا بعد قراءة نفرادَ: إذا نوى الإ 17مسألة  
ـ  نفرادعد نية الإبَـ يكفيه فإنه ناء القراءة ـفي أث انفردبل لو  (44)يجب عليه القراءة

كما في الروايات  للقراءة ضامنٌ مامَالإ وذلك لأنّ،  ما بقي منها قراءةُ
والسورة قد نابت عن عني أنّ كلّ كلمة من كلمات الفاتحة الصحيحة ، وهذا ي

 . (45)ءة المأمومراق
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنّ 18مسألة  ]فصلٌ في أحكام الجماعة[سيأتيك في كما ذَكَرَه جماعةٌ ، و (44)
وذلك من قبـيل ، ضمن غيَرها لقراءةَ عن المأموم ولا يَا قول إنّ الإمام يَضْمَنُت الروايات

عن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن زرعةسناده عن الحسين بن سعيد ما رواه في صا بإ
ءة خلف الإمام ، رجل عن القرا هأنه سألt أبي عبد اللهعن  (بن مِهْران ثقة) سَماعة
ه ، إنما صلاة الذين خلفَ مامُمن الإيضوليس  ، ضامن للقراءةمام الإ إنّ ، لافقال : 

 الناسَ مُّؤُالرجل يَ قال : سألته عن( وفي موثّقته الأخرى موثّقة السند) (1)يضمن القراءة 

وإذا لم يسمع ،  يجزيه فهوإذا سمع صوته فقال :  ه ولا يفقهون ما يقولعون صوتَسمَيَف

أبي عبد عن ( مجهول)ثير لحسين بن كا سناده عنإبوما رواه في الفقيه  (2) صوته قرأ لنفسه

، للقراءة  مام ضامنٌالإ لا ، إنّأنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال :  tالله

في  الشيخ اورواه (3)ه ، إنما يضمن القراءة ن خلفِالذين هم مِ صلاةَ مامُضمن الإيَ وليس

ا رواية ملمظنون قوياً أنهاو ،مثله t بن بشير عن أبي عبد الله سناده عن الحسينإب يب
 ومن قبـيل صحيحة ،أنه لا يضمن غيَر القراءة يضمن القراءة  إنماواحدة . ومعنى 

 

 . 421ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل  (1)
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الرجل في الأولى والعصر خلف أ : أيقر tلأبي عبد الله قال قلت سليمان بن خالد
 . (1)م امإلى الإ هُلُكِيَ، لا ينبغي له أن يقرأ فقال :  مام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟الإ

ومعنى هذه الروايات أنّ المأموم إذا انفرد بعدما أنهى الإمامُ الفاتحةَ والسورةَ فلا شكّ    
صلاة  مامُوليس يضمن الإ ، ضامن للقراءةمام الإلأنّ ح في سقوطهما عن المأموم ، 

ـتهى انلأنه حين وهذا أمرٌ ينبغي أن يكون بديهياً ، ه ، إنما يضمن القراءة الذين خلفَ

 من القراءة كان لا يزال المأمومُ مأموماً ، فاللازم قطعاً أن تكون القراءة قد سقطت الإمامُ
أنه لو ركع الإمام لجاز أن يركع المأمومُ خلفه مكتفياً أيضاً ويَكشِف عن هذا عن المأموم ، 

 المأموم انفرد أنّقراءة الإمام عن المأموم ، لكنّ المفروض  يةَبما قرأه الإمام ، مّما يعني كفا
 مع الإمام يتابع وتابع صلاتَه منفرداً ، ولا فرق قطعاً بين أن وركع قبل الإمام بلحظة مثلًا

أو ينفرد بعد تمامية القراءة قبل أن يركع الإمام طالما أنّ القراءة  ينفرد عنهويركع معه ثم 
 قد انـتهت .

ح المأمومُ ما  قرأا قرأه الإمامُ ، فيم لا شكّ أنّ روايات الضمان وافية في إفادة كفاية (45)
 مامُوليس يضمن الإ ، ضامن للقراءةمام الإ كلمةَ وذلك لأنّ بقي من الفاتحة والسورة ،

أنّ كلّ كلمة من كلمات الفاتحة والسورة  تعنيه ، إنما يضمن القراءة صلاة الذين خلفَ

 أو بعضها فإنها تجزي عن قراءة ثلًاقد نابت عن قراءة المأموم ، فلو قرأ الإمامُ الفاتحة م
 المأموم ، وهذا أمرٌ واضحٌ جداً .

 

ثم  معه ، والركوعُ  بهتمامُـئالإ هيجوز ل  فإنهراكعاً : إذا أدرك الإمامَ 18مسألة  
 . (46) فراد اختياراًنإلى الإ العدولُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، إذ لا مانع من الإنفراد بل هذا هو المشهور . 16في م إتضح الأمرُ مّما سبق  (46)
 

قتداء به الإ نوىثم نفراد بعد قراءة الإمام وأتم صلاته : إذا نوى الإ 19مسألة  
كونه في  الركعة أو حالك تلنفس أخرى قبل أن يركع الإمام في  تهفي صلا

. بـيانُ ذلك : لو كان  (47)بلا شكٍّ ولا إشكالالركوع من تلك الركعة جاز 
الإمامُ والمأمومُ يصلّيان الظهرَ مثلًا ، فأشار المأمومُ بعد انـتهاء الإمامِ من 

 

 . 423ص 8من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5( ئل 1)



 69 

صلاته العصر ، مع أنّ به في  القراءة أن ينـتظره لِيُنْهِيَ صلاتَه الظهر ويلتحق
ى الإمامُ حت تباطأهَى المأمومُ صلاتَه الظهرَ ولا يزال يصلّي الظهرَ ، فأن امالإم

نوى المأمومُ أن يصلّي صلاةَ العصر ثم التحق بالإمام في ركوعه مثلًا ، فإنه لا 
 . إشكال في صحّة صلاتَي المأموم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قراءة الإمام تـنوب عن قراءة المأموم في ركعة واحدة ولا تـنوب عنها  قد يقال بأنّ (47)
قَه فما : هذا الفرض لم ولن يتحقّق في العالَم ، لكنْ لو فرَضْنا تحقُّ أقولفي ركعتين . 

م فقد سقطت القراءةُ عن المأموم بلا نهاية قراءة الإما بقي المأمومُ إلىسيحصل هو أنّه لو 
المأمومُ صلاتَه الأولى  نهيَيُقلنا سابقاً ، فلو تباطأ الإمامُ عمداً لِشكٍّ ولا إشكال كما 

فأيُّ  من صلاة المأموم الثانية ويلتحق به في الركوع فالتحق المأمومُ فعلًا بالإمام في الركوع
 أصلًا . الإشكالٍ في هذا ؟! لا إشك

 

 (48)تمامـئالإ إلى ودُلا يجوز له العَ فإنه ناءـفي الأث نفرادَى الإوَ: لو نَ 20مسألة  
نعم ،  (49)الرجوع إلى الإقتداءنفراد وعدمه ثم عزم على لو تردد في الإ وكذا

 ه فالأصلُ بقاؤه على الإقتداء .لو شكّ في حصول التردّد وعدمِ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد عرفتَ سابقاً بأنه غير مشروع ، ومِن لأنه يكون من الإئـتمام بعد الإنفراد  (48)
  جملة الأدلّةِ أصالةُ عدمِ المشروعية .

كالصيام والوضوء والصلاة وسائر العبادات قصد والنيّة ـ الوذلك لأنّ الإقتداء متقوّمٌ ب (49)

الإئـتمام ، فبمجرّد أن يتردّد في البقاء على الإقتداء  نيّةِ عدمُفيكفي فيه  الإنفرادُوأمّا ـ تماماً 
ـ  ، لأنّ الإنفراد غيُر مقتدٍ ، وإنما هو منفردغير ناوٍ للإقتداء فعلًا ، وبالتالي هو فهو إذن 

 . يحتاج إلى القصد والنيّة لا ـكما قلنا 
 

 . (50)ى على عدمهنَنفراد أم لا بَإلى الإ لَدَفي أنه عَ كَّ: لو شَ 21مسألة  
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ليس أصلًا مُثْبِتاً لأننا، وهذا لى الإقتداء الإنفراد وبقائه ع دموذلك لاستصحاب ع (50)
 بقاء نفس الموضوع المستصحَب ، أي نريد نريد من استصحابِ بقائه مقتدياً إثباتَ إنما

إثباتَ بقائه مقتدياً ، وذلك كما نستصحب بقاءَ طهارة الثوب إنْ شككنا في طروء نجاسةٍ 
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ثوبِه كما طهارةِ ب ، أي بقاءَ تَ بقاء نفس الموضوع المستصحَباعليه ، فإننا إنما نريد هنا إث
كويني آخر كما في المثال المعروف في إثباتَ عنوان تفي هذين المثالين  كان ، ولا نريد

نا شككنا في بقائه ّـإلى جهته ، لكن استصحاب بقاء زيد نائماً تحت الحائط ، ووقع الحائطُ
أنّ  تَبِثُْـنه تحت الحائط لِئبقا بَااستصحأردنا  نا لوفهه عند وقوع الحائط ، نائماً تحتَ

التكوينية ـ  العناوينُ هذهف...  عظامُه ، فإذن هو قد مات تْنَحِالحائط وقع عليه ، فإذن طُ
لإثباتِ وجوبِ الإعتداد على زوجته  هاـ لو أردنا إثباتَالتي هي لوازم بقائه تحت الحائط 

،  وهو لا يجري كما هو معلومتاً ، بِثْبُ هنا أصلًا مُحالكان الإستص وتقسيم أموالِه !!
 إلى الإنفراد استصحاب عدم عدوله طهارته ، ومثالُ الثوب الذي استصحبنا بقاءَ ومثالُ

 لإثبات بقاء نفس المستصحَب ليسا من هذا القبـيل . 
 

الجماعة فضلًا عن قصْدِ  دُقصْالإمام عتبر في صحة جماعة : لا يُ 22مسألة  
من  الإمامِ دُفي أصل الصلاة ، فلو كان قصْ القربةِ دُ، بل يكفي قصْ فيها ربةِقلا

ت صلاتُه ولكن لا صحّمثلًا لوالرياء  الجاهِبعضَ الغايات المذمومة ك الجماعة
،  (51)وذلك لِترتُّبِ الثوابِ على نيّة الطاعة الخالصة ثوابَ الجماعة يستحقُّ

 وجه الصلاة ، فلانه ناوٍ للقربة في أصل أ صلاتُه لأنّ المفروض صحُّتوإنما 
على جماعته لأنّ المفروض أنه  الثوابُ بُترتَّي لبطلان أصل الصلاة ، نعم لا

لو بَطلت إمامةُ الإمامِ وقلنا وحتى مِنَ المعلوم أنه ، ووغيُر مْخلِصٍ فيها مُراءٍ 
إنما هو  ناطبعاً كلامُ) بأنّ صلاته صارت انفرادية فلا وجه لبطلان أصل صلاته

. ( الجماعةُ شرطاً في صحّة الصلاة كما هو الحال في الجمعة والعيدينلا تكون  فيما
للقربة  اًكان قاصد ولكنْ اًدنيوي اًمن الجماعة هدف المأموم ةُوكذا لو كانت غاي

فإنّ صلاتَه تكون صحيحة  لا أكثر الواجب عنه ويريد إسقاطَأصل الصلاة  في
رئاء  نه دخل المسجدرج المسجد منفرداً ، لكخاكما لو أراد أن يصلي ، 

لشدّة البرد في الخارج ، فصلّى فيه جماعةً لوقوعه في الحرج من  الناس أو
صحيحةً ولكنه لا يستحقُّ من ح منفرداً ، فإنّ صلاته تكون قربهم الصلاة 

عمل بعضَ المستحبّات قبل صلاتِه  وهذا أشبهُ شيءٍ بَمن ،ثواب الجماعة شيئاً 
دَ وصلّى ع العطرَ ولبس خاتماً عقيقاً ودخل المسجضَووَيضاً س ثياباً بِـبِلَف ءًريا
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الناس ، فإنّ صلاتَه تكون صحيحةً ولكنه لا يستحقّ  فيه ... كلُّ ذلك رِئاء
 هدُكان قصْه جماعةً لو صلاتُ تصحّكذا والثوابَ على ما فعله من مستحبّات . 

 بِن تعَأو مِ الوسوسة والشكِّ نَمِ رَراعليه أو الف الأمرِ ن الجماعة سهولةَم
 اًقاصدالمقبولة طالما كان أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية  لقراءةِه لمِتعلُّ

 . الجماعة إلا بقصد القربة فيها ترتب ثوابُنعم لا يَ،  أصل الصلاة في للقربة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إن كان  ـمنفرداً كان أو إماماً أو مأموماً المصلّي ـ بطلان أصل صلاة دليلٌ على  دُلا يوجَ (51)
صلاة جماعته أو في صلاته في المسجد المستحبّات في صلاته أو في ينوي الجاهَ والمراءات في 

والإخلاص لأبـيض أو مع التعطّر في صلاته بعدما كان ينوي القربةَ ا أو في لبسه اللباس
، بمعنى أنه سوف يصلّي صلاتَه حتماً ولكنه إنما فعل هذه المستحبّات الآن في أصل صلاته 

، وذلك لعدم هذه المستحبّات ولكنْ تصحّ صلاتُه رياءَ الناس ، فلا ثواب له ح على 
، أو قُلْ لأنها خارجةٌ عن حقيقة الصلاة ، وهذا ة صلاتقويم هذه المستحبّات الريائية لل

هذه  تهلصلا التامّ نعم ، لو كان الداعي .كمَن يُصَلّي وينظرُ إلى امرأة أجنبـية بشهوة 
لداعي لها هذه الأمورَ مع القربة إلى الله تعالى بنحو أو كان اـ لّة التامّة أي بنحو العِـ الأمورَ 

ـ لَما صلّى ، لكانت مثلًا ـ أي بمعنى أنه لولا الجاهُ والسُّمعة ـ علّة الأي بنحو جزئَي الإشتراك ـ 
، وذلك لأنه يُشتَرطُ في الصلاة القربةُ الخالصة لله سبحانه وتعالى بالإجماع  الصلاةُ باطلةً

. 
 

أو  سهواً فيها قتداءُلا يجوز الإ ي صلاةًلّصَقتداء بمن يُنوى الإ إنْ:  23مسألة  
الإتيان بما  قبل رَتذكَّ فإنْ ـ الآيات مثلًا أو صلاةَ نافلةًى بمن يُصَلّي دَاقت ولكما  ـ جهلًا

أنه  فُعرِسوف يَبمعنى أنه نفراد إلى الإ لَدِعْوجب عليه أن يَالمنفرد  ينافي صلاةَ
إذا تذكر بعد الفراغ ولم  ، وكذا تصحُّ (52)صلاتُه صحُّتووليس مقتدياً  منفردٌ

كذا تصحّ لو عَلِمَ بعد الصلاة لكنه إنما كان قد ترك ل وب ،تخالف صلاة المنفرد 
 لم ر منه ما يُـبطِل الصلاةَ لو وقع سهواً كأنْدُصْالفاتحةَ والسورة فقط ولم يَ

 . وإلا بطلتبعة زاد رُكناً مثلًا لأجل المتايكن قد 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، ونيّةُ الإقتداء لا تضرّ مع بلا شكّ بعد وجود المقتضي للصحّة وعدم وجود المانع  (52)
ونحن حين قلنا في المتن وجب عليه أن يعدل فإننا نعني بذلك أنه سوف الجهل بالموضوع ، 

بعد الفراغ  رَكَّذَتَ وكذا لو يجب قصْدُ العدول . لا يعرف أنه منفرد وليس مقتدياً ، ولذلك
هاء الصلاة أنّ صلاة الإمام ، بل وكذا لو عَلِمَ بعد انـتالمنفرد  صلاةَ صلاتُه ولم تخالف

 لا تُعاد  لحديث وذلك ضرّ كه للفاتحة والسورة لا يَكانت نافلةً أو صلاة آيات فإنّ ترْ
قد صدر منه ما يُـبطِل الصلاةَ لو وقع سهواً كأن  نَيكولا أن ولكنْ بشرط لأنه معذور ، 

، لأنه لو زاد ركناً بقصد المتابعة والمفروضُ أنّ قد زاد رُكناً مثلًا لأجل المتابعة  يكونَ
الجماعة باطلة واقعاً لكانت صلاتُه الإنفرادية ح باطلةً واقعاً لأنه زاد فيها ركناً ، وكذا 

ولى والركعة الثانية فرجع إلى الإمام لاعتقاده صحّة الأتبطل صلاتُه لو شكّ بين الركعة 
 في بطلان صلاته المنفردة .أيضاً ماعة ، فلا شكّ الج
 

الركعة أو  إلا في الركوع أو أدركه في أول ك الإمامَ: إذا لم يدرِ 24مسألة  
ل في الصلاة إلى أن ركع دخُم يَلَتساهل وماطل و لكنهها أو قبل الركوع ءَناـأث

ى ما تهَـله ركعة ، وهو من بُحسَمعه وتُ الدخولُ ـرغم ذلك ـ  له جاز مُالإما
 قبل الركوعِ دِّإلى حَ لَصِبشرط أن يَ لكنْ ابتداء الجماعة في به الركعةُ كُتدرَ

 (54)من الذكر الإمامِ وإن كان بعد فراغحتى  (53)هرأسَ عِرفْالإمامِ في  شروع
 وإن لم يخرج لإمامُ في رفع رأسه حتىا  المأمومُ الإمامَ إذا شرعكُدرِفلا يُ

سواءً كان فإذا التحق بالإمام ـ ،  (55) الركوع الشرعيعن حدِّ عدُبَ الإمامُ
 أو بعد انـتهاء الإمام من القراءة أو أدركه في الركوع هاءَناـن أول الركعة أو أثمِالإلتحاقُ 

في ركعته  ركعن بأـ فلا بأس بعدئذٍ أن لا يدرِكَ ركوعَه في الركعات التالية 
لِعُذرٍ وجيهٍ كالسهو أو لإنهاء قراءته للفاتحة  الإمام بعد رفع رأس الثانية مثلًا

 في الإمام ، بل بعد دخولفي ركعته الثانية وكان الإمام في الثالثة أو في الرابعة 
ك الإمامَ أثـناء قيامه ثم ركع الإمامُ وقام ثم بعد فلو أدر( 56) السجود أيضاً

فلا يضر ذلك في صحّة جماعته  وجيهٍ لمأموم وكان تأخره لسببٍا ذلك ركع
وصلاته ، إذن لا يُشتَرطُ أن يدرك المأمومُ الإمامَ في ركوع ركعة المأموم الأولى 

 بعدما أدركه في قيامه ثم تأخّر المأمومُ عن الإمام في الركوع .
 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يرة ـقبل الركوع أي فيما بين تكب ن أدرك الإمامَلا إشكال كما لا خلاف في أنّ مَ (53)
أن يكون ذلك  تمامِـئفي تحقّق الإ مُلزَللركعة ، فلا يَك درِيرة الركوع فهو مُـالإحرام وتكب

 يرةَـالقراءة أو قبل الفراغ عنها ، بل لو أخّر ذلك فأدرك تكب ام أو قبلحريرة الإـعند تكب
 الركوع فقد أدركها أيضاً ، وهو متّفق ومجمع عليه .

ركعة وهو منـتهى فإنه يجوز له الدخولُ معه وتحسب له في الركوع  الإمامَوكذا لو أدرك    
إن لم يَخَفْ الأفضل ـ و، تاح ـفتالإ يرةَـفيكبّر تكبما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، 

 ، وهذا هو المعروف والمشهور بين العلماء .أُخرى للركوع ـ أن يكبّر فَوتَ الركوع مع الإمام 
ابن البّراج  والقاضي يبستبصار وموضع من والإوالطوسي في النهاية وعن المفيد    

، لكنّ الشيخَ الطوسي عَدَلَ في  وعركال يرةَـإلا إذا أدرك تكب الركعةُ كُهما أنه لا تدرَوغيِر
 الخلاف ووافق المشهور ، بل ادّعى الإجماعَ عليه ، بل عن المنـتهى أيضاً الإجماعُ عليه .

المشهور شهرةً عظيمة ، وذلك لنصوص كثيرة من ـ كما قلنا ـ هذا الحكم هو على كلٍّ ، ف   
 قبـيل :

 (ثقة صحيح الحديث)النضر بن سويد  نع سناده عن الحسين بن سعيدإبـ ما رواه في يب  1 
سليمان بن خالد عن ( الجواليقي وكان مِن سبِي جُرجان ثقة ثقة له أصل)هشام بن سالم  عن

 رَوهو راكع وكبَّ مامَأدرك الإ إذا أنه قال في الرجل  tأبي عبد اللهعن  (ثقة فقيه)

صحيحة (1) أدرك الركعةقد ف هرأسَ مامُه ثم ركع قبل أن يرفع الإبَلْصُ وهو مقيمٌ الرجلُ

سليمان عن ابن مسكان  علي بن النعمان عنعن سناده عن أحمد بن محمد إوب السند ،
عن محمد بن يحيى  عنفي الكافي الكليني  اورواه ،بن خالد مثله وأسقط لفظ الركعة 

 أحمد بن محمد مثله .
إذا    أنه قال : tد اللهعب يبأعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)سناده عن إبـ وفي الفقيه  2 

،  الركعةَ تَه فقد أدركْرأسَ مامُقبل أن يرفع الإ تَوركعْ تَرْوقد ركع فكبَّ مامَالإ تَأدركْ
 الكليني عن اورواه صحيحة السند ،(2) تك الركعةـه قبل أن تركع فقد فاترفع رأسَ وإنْ

( عبـيد الله بن علي( عن )انبن عثم)حماد عن ابن أبي عمير عن يه ـأبعن علي بن إبراهيم 
 سناده عن محمد بن يعقوب مثله .إب في التهذيـبين الشيخ االحلبي ، ورواه

 

 .  441ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 1)
 .  441ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 2)



 74 

أنه سأل ( ثقة عين زيد الشحام)عن أبي أسامة ـ الضعيف بأبي جميلة ـ سناده ـ وفي الفقيه بإ 3 
ه ثم بَلْصُ اموأق رَإذا كبَّ مام وهو راكع ، قال : ى في الإتهَـان عن رجلٍ tأبا عبد الله

نه أخذ رواياته في مقدّمة فقيهه بأقال   الشيخ الصدوقأنّبما :  أقول . (1) ركع فقد أدرك

فتي بها وما التي يُ الرواياتِ رُذكُ، وأنه إنما يَ لُوَّمن الكتب التي إليها المرجع وعليها المعَ
سنداً بحيث لا  وحهكذا روايات هي من الوض أنّفهذا يعني ينه وبين ربّه ، بَـ هي حجةٌ
ها من كتاب أبي أسامة الذي كان في زمانه من الكتب التي لأنه أخذذكر السند تحتاج إلى 
فيما يُحتمَل أن يكون مستـنداً إلى الحسّ ،  الثقة حجّةٌ ، وخبُرع وعليها المعولّ إليها المرجَ

 .  وايةلرلذلك نحكم بصحّة سند هذه ا،  وهكذا روايات مظنونة الإستـناد إلى الحسّ
موثّق لأنه يروي عنه صفوان بسند صحيح ) شريحسناده عن معاوية بن ـ وفي الفقيه أيضاً بإ 4 

 راكعٌ مامُوالإ مبادراً جاء الرجلُإذا  أنه قال :  tعن أبي عبد الله( أبي عمير وابنُ

ب في يا ورواهمصحّحة السند ،  (2) واحدة لدخوله في الصلاة والركوع يرةٌـأجزأته تكب

 

 .  442ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 1)
 .  442ص 4ب صلاة الجماعة ح من أبوا 45ب  5ئل( 2)

ومعاوية بن شريح هما رجلٌ واحد ، قال جش  يحرَمعاوية بن ميسرة بن شُ: لا شكّ أنّ  ملاحظة
يد الله بن معاوية بن ـمحمّد بن عب الله بنُ يدُـه عبدِلْن وُ، مِ دي القاضينْيح الكِرَمعاوية بن ميسرة بن شُ"

 أخبرناه ، له كتاب tرام ، وروى معاوية عن أبي عبد اللهابن أبي الك وى عنهميسرة ، أبو محمّد ، ر
 أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنهالحسين عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن 

الحسن  د بن سعيد قال حدّثنا محمّد بن أحمد بن، وأخبرنا أحمد بن محمّد قال حدّثنا أحمد بن محمّ
 . ( إنـتهى كلام جش" )بكتابه أبي بشر السرّاج عن معاوية قال حدّثنا أحمد بنالقطواني 

له كتاب أخبرنا به جماعة عن ( "معاوية بن شريح 738وقال الشيخ الطوسي في الرجال تحت رقم )   
 " .عيسى عن ابن أبي عمير عنهأبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن 

كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ابن بطة له عاوية بن ميسرة ( "م742ثم قال تحت رقم )   
 عن علي بن الحكم عنه" .  عن أحمد بن محمد بن عيسى

 " .يح القاضي الكندي الكوفيرَشُ ميسرة بن معاوية بن( "484ثم قال تحت رقم )   
 ريح .  اوية بن ميسرة بن شيَدَعُ مجالًا للتشكيك في أنّ معاوية بن شريح هو نفسه معكلُّ هذا لا    
 " . كوفيعربي  دينْكِ، يح القاضي رَشُ ميسرة بن معاوية بنوقال البرقي "   
 يد الله بنَُـبه عُدِلْن وُمِ، معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي : "قال ابن داود و   

إنـتهى " )الكرامأبي  روى عنه ابنُ (جش ، جخيد الله بن معاوية بن ميسرة أبو محمد ق )َـمحمد بن عب

 ويروي عنهما ابنُ أبي عمير . t: وكلاهما يرويان عن أبي عبد الله أقول ( .داودكلام ابن 



 75 

سناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إب
 مثله . tيه عن أبي عبد اللهـية بن شريح عن أبويد الله بن معاـعب

بن  حريزعن حماد بن عيسى عن سناده عن الحسين بن سعيد إبـ ما رواه في التهذيـبين  5 
خاف فيَ المسجدَ لُدخُعن الرجل يَ لَئِسُأنه o محمد بن مسلم عن أحدهماعن عبد الله 

(1)هم غَلُبَْـحتى ي ويمشي وهو راكع القومَ غَلُبَْـيركع قبل أن ي أن تفوته الركعة ، فقال : 

وهي ، سناده عن محمد بن مسلم مثله إب في الفقيه الصدوق اورواه صحيحة السند ،
 . ومِثْلُها ما بَعدها، صريحةٌ في جواز الدخول في الجماعة أثـناء ركوع الإمام 

ثقة ) وهب بن معاويةعن حماد بن عيسى عن  سناده عن الحسين بن سعيدإبوفي يب ـ  6 

ا كان مّوقد دخل المسجد الحرام لصلاة العصر ، فلَ يوماً tاللهقال : رأيت أبا عبد  (فقيه
ى حتى لحق الصفوف وحده ثم سجد السجدتين ثم قام فمضَ دون الصفوف ركعوا فركع

 اورواه ،الحسين بن سعيد مثله عن بن محمد  سناده عن أحمدإوب صحيحة السند ،(2)

 مثله .محمد  أحمد بنعن عن جماعة في الفروع الكليني 
أي كان  هـ 276توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب عن ـ الصحيح ـ سناده إبـ وفي يب  7 

العباس بن عن ( ـبة الصغرىسط الغَيواإلى أ tيعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
ناووسيّ  ثقة من أصحاب الإجماع ،)أبان بن عثمان عن بن المغيرة  عبد اللهعن ( ثقة) معروف

 tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ( على قول ضعيف
قبل أن  هإليه رفع رأسَ مشيتَ أنك إنْ نتَـفظن راكع مامُالإو المسجدَ تَإذا دخلْ يقول : 

 

يه معاوية ، وقيل : هاني ، وقيل ـوقيل : اسم أبدي ، نْهو ابن الحارث بن المشجع الكِ شريح القاضيو   
التابعين ، وهو من أطول القضاة زماناً  نَمِ دَّك الجاهلية ، وعُنّه أدرإقيل . ى أبا أمية : شراحيل ، ويكنَّ

 75طيلة أيضاً ه في الكوفة مَن بعدَثم بن الخطاب على القضاء بالكوفة ر مَفي القضاء ، فقد استقضاه عُ
ر وأققيل هو امتـنع من القضاء ،  نة ابن الزبير ،ـلم يعطل منها إلا ثلاث سنين أيام فتسنة ،  60وقيل سنة 
في كتب الفقهاء ، وسخط  اء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورةى القضعل شريحاً tعليٌّ
بة ـوكانت قرية قري (بانقيافي )القضاء ، وأمره بالمقام  عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن مرةً tعليٌّ

 شريحٌ عفىاستثم ...  ده إلى الكوفةفأقام بها مدة حتى رضي عنه وأعا،  ساكنيها اليهود من الكوفة أكثرُ
 108 قيل إنه عاشسنة ، و 100. قيل عمّر  97سنة فلزم منزله إلى أن مات ، القضاء فأعفاه  نَمِ الحجاجَ

   . 394:  2أسد الغابة و 175ص  42بحار الأنوار  راجع سنة . 120سنوات ، وقيل 
 

 .  443ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 1)
 .  443ص  2صلاة الجماعة ح من أبواب  46ب  5ل ئ( 2)
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فإذا  ، بالصفّ ه فاسجد مكانك ، فإذا قام فالحقْواركع ، فإذا رفع رأسَ رْتدركه فكبِّ
عن الكليني  ارواهموثّقة السند ، و(1) جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصفِّ

 اورواه ،أبان عن علي بن الحكم عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن يحيى  محمد بن
سناده عن عبد إب في الفقيه الصدوق اعن محمد بن يعقوب ، ورواه سنادهإالشيخ ب

 مثله .الرحمن بن أبي عبد الله 
الخطّاب جليل من أبي  بن)عن محمد بن الحسين ( بن عبد الله)سناده عن سعد إبـ وفي يب  8 

أبي نصر  ابنُو أبي عمير يروي عنه ابنُ موثّق لأنه)عن الحكم بن مسكين  (أصحابنا ثقة عين

 (كان فطحيّاًثقة وأصله معتمد إلّا أنه )عن إسحاق بن عمار ( البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً
بركوعه وأنا وحدي  ركعُفأَ  ،مامُوقد ركع الإ المسجدَ دخلُأَ : tقال قلت لأبي عبد الله

كانوا هم ، وإن ليفاذهب إ ، قمْ أصنع ؟ فقال :  يءٍش رأسي أيَّ فإذا رفعتُ  ،سجدُوأَ

 الصدوقا ورواه موثّقة السند ،(2)فاجلس معهم  معهم ، وإن كانوا جلوساً مْفقُ قياماً

  سناده عن إسحاق بن عمار .إب في الفقيه
بن عبد )عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى ـ الصحيح ـ سناده ـ وفي يب بإ 9 

)البجليّ عقيل  عن يوسف بن( ب الخطباعرة له كتاش ووجه الأيـينالله بن سعد الأشعري شيخ القم

عن أبي  الله البجليّ الكوفّي ثقة عين له كتاب القضايا()أبو عبد عن محمد بن قيس  كوفّي ثقة(ال
 كم الركوعُأحدِ صلاةِ لَأوَّ إنّ :  كان يقول tأمير المؤمنين أنّـ في حديث  ـ tجعفر

 .السند  مصحّحة(3)

 ه إذا أحسَّطيل ركوعَالثاني عشر : أن يُنا "تحبّات الجماعة قولُمسـ وسيأتيك في  10 
 سَّأحَ وإنْحتى للداخلين ، ثم يرفع رأسه  تظاراًـيركع ان ما كان فَعْبدخول شخص ضِ

سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى بإ ، واستدللنا لذلك هناك بما رواه في يب بداخل
بن يزيد . جش : )مرو بن شمر عن عَر عن أحمد بن النض (ثقة)يد ـعن مروك بن عب

( بن يزيد)عن جابر  "(أحاديث جابر الجعفي يُنسَبُ بعضها إليه والأمرُ ملتبس"ضعيف جداً ، زِيدَ في 
 (فيه روايات مادحة ، ولكنّ جش قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة "ثقة في نفسه")الجعفي 

تظر ؟ ـفأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أن وماًقَ مُّؤُإني أَ:  tقال قلت لأبي جعفر

 

 .  443ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 1)
 .  444ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 2)-
 .  932ص 6من أبواب الركوع ح  9ب  4ئل( 3)
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انقطعوا وإلا فارفع  نِإك ، في ركوعِلَثْمِ تظرْـن! إعنه يا جابر  ما تسأل أعجبَما فقال : 

 ضعيفة السند . (1) رأسك

يد عن بعض ـعن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبوروى في الكافي    
فأركع بهم  يّالَح إني إمام مسجد : قال قلت له ـث في حدي ـ tأصحابه عن أبي جعفر

انقطع  نِإف،  كركوعِ لَثْك ومِركوعَ رْصبِإ: فقال ؟ فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع 

وهما مرسلة السند ، والمظنون جداً أنهما نفس الرواية ،  (2) قائماً بْتصِـوإلا فان

 . صريحتان في جواز الإلتحاق بالإمام في ركوعه
 . (3)ى يه ولا يتخطَّرجلَ أنه يمشي في الصلاة يجرُّ يَوِقال الصدوق : ورُو ـ 
عن الفضل  (أبو الحسن البندقي النيشابوري موثّق)سناده عن محمد بن إسماعيل إبـ وفي يب  

عن محمد بن ( ثقةبن عبد الله )عيسى عن ربعي  عن حماد بن (ثقة جليل القدر)بن شاذان 
 قلت : فيتقدم ؟ قال : لا  قال :  الصلاة ؟يتأخر وهو في  جلمسلم قال قلت له : الر

والسند صحيح  إسماعيل مثله . الكليني عن محمد بن اورواه(4)إلى القبلة  ماشياً ، نعم

، إلا أنه يحتمل أن تكون الروايةُ عن نفس محمد بن مسلم وليس عن الإمام ، وإن كان 
 هذا الإحتمالُ ضعيفاً جداً .

هما وغيِرابن البّراج  والقاضي يبستبصار وموضع من في النهاية والإ شيخالوعن    
 م ما يلي :شهد لهويَ ،الركوع  يرةَـإلا إذا أدرك تكب الركعةُ كُأنه لا تدرَ

( عن يد ثقةوَبن سُ) سناده عن الحسين بن سعيد عن النَّضْرالتهذيـبين بإما رواه في  ـ 1 
إذا  قال : t محمد بن مسلم عن أبي جعفر نع (ثقة عين صدوق يدمِبن حَ)عاصم 

صحيحة السند ، ورواها  (5)أدركت الصلاة  مام فقدأدركت التكبـيرة قبل أن يركع الإ

عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج في التهذيـبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد 
 رَبِّكَم قبل أن يُقوإذا لم تدرك ال قال قال لي : t أبي جعفر عن محمد بن مسلم عن
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صحيحة السند ، وأيضاً رواها في  (1)معهم في تلك الركعة  للركعة فلا تدخل مامُالإ

عن محمد بن ( بن رزين)عن صفوان عن العلاء التهذيـبين عن الحسين بن سعيد أيضاً 
 (2)مام بالركعة التي لم تشهد تكبـيرها مع الإ تعتدَّ لا قال :  tمسلم عن أبي جعفر

 عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابنلسند ، ورواها في الكافي حة احيص
 إذا لم :  tأبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله

صحيحة السند ، فإنها تَشتِرط  (3)تدرك تكبـيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة 

 رواياتِ لُحمْ: لكنْ يجب  أقول .أن يُكَبِّرَ الإمامُ للركوع ل أن يُدرِك الشخصُ الإمامَ قب
 والإستحباب جمعاً بَـينها وبين روايات الطائفة السابقة . على الفضل هذه ابن مسلم

بن  يه عن ابن أبي عمير عن حمادـعن علي بن إبراهيم عن أب ـ وما رواه في الفروع 2 
 درك الخطبةَن لم يُعمَّ tعبد الله: سألت أبا ل الحلبي قا( عبـيد الله بن علي)عثمان عن 

وقال :  ل أربعاًصِّيَفلم يدركها فلُ ته الصلاةُـفات نْإي ركعتين ، فلّصَيُ قال :  الجمعة يومَ

وإن أنت أدركته ، قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة  مامَالإ إذا أدركتَ 

: مقتضى وجوب تقديم  أقول السند .حة يحص ركعاتركع فهي الظهر أربع  بعدما

 لزومُ الأخذِ بروايات الطائفة الأولى لأنها الأشهر جداً . ةروشهالروايات الم
إنّ روايات الطائفة الأولى تقول بأنه "إذا أدرك الإمامَ وهو  وقد تستشكل علينا وتقول   

ع الإمامُ فليس ركراكع" ومعنى ذلك أنه إذا تساهل وقصّر في الدخول في الجماعة حتى 
 له ذلك . 

ل وتساهل في الدخول تساهو هذا الذي أدرك الإمامَ وهو قائمٌ: لا رَيبَ في أنّ  فنقول   
قد فاته أجرٌ عظيم ، ونحن نحمل روايات هذا الشخصُ في الجماعة حتى ركع الإمامُ ف

نا قولٌ ندمحمد بن مسلم على التشديد على إدراك الإمامِ قائماً ، لكنْ مع ذلك فليس ع
اً وبين التأخّر عن غير تقصير ، ونحن لا بالفصل بين العلماء بين ما لو تساهل فأخّر عمد

الأولى أنّ منـتهى نحتمل الإختلاف في الحكم بين الحالتين ، وإنما نفهم من روايات الطائفة 
 إدراك الإمام هو حالةُ ركوعه .
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الذكرِ قَبْل أن  في النهاية اعتبارُ إدراكِ ينُسِبَ إلى العلّامة الحلّهذا هو المشهور ، و (54)
أحمد بن علي بن مامُ عن حدّ الركوع ، والظاهر أنّ دليله هو ما رواه الشيخ يَخرج الإ

حتجاج( عن في )الإ هـ ق( 540وتوفّي حوالي الـ  ـ 460وُلِد حوالي الـ )أبي طالب الطبرسي 
في أبواب  وسأله مسائلrَ الأمر صاحبَ بَتَ)ثقة وجه كاري يَمْبن جعفر الِح محمد بن عبد الله

مام الإ أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق  rعن صاحب الزمان (8له كُتُبٌ ط  الشريعة
يرة ـيسمع تكب إن لم"بعض أصحابنا قال  نّإوهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ف

يح ـمن تسب مامالإع إذا لحق م :  tفأجاب ؟ "الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة

 السند مرسلة (1) يرة الركوعـع تكبسمَعتد بتلك الركعة وإن لم يَإيحة واحدة ـالركوع تسب

أخذ علماؤنا بتلك  لذلك، : لا يمكن الإعتماد على هذه المكاتبة ، فإنها مرسلة  أقول. 
ا عن هذه ضوبإدراك الذكر وأعرالإلتحاقَ د التي لم تقيِّ والمطلقة أي الروايات المشهورة

  المرسلة .

إن لم يلتحق المأمومُ عن الروض والمسالك والمدارك أنّ ظاهر الرواية فواتُ الركعة  (55)
، وعن جامع المقاصد "يلوح من الرواية بالإمام إلا بعد شروع الإمام في رفع رأسه 

ن سناده عن الحسين بإبا رواه في يب ( لم1وذلك )وما استظهروه هو الصحيح الفواتُ" 
الجواليقي وكان مِن )هشام بن سالم  عن (ثقة صحيح الحديث)النضر بن سويد عن سعيد 

أنه قال في  tأبي عبد اللهعن  (ثقة فقيه)سليمان بن خالد عن ( سبِي جُرجان ثقة ثقة له أصل
ه ثم ركع قبل أن يرفع بَلْصُ وهو مقيمٌ الرجلُ رَوهو راكع وكبَّ مامَأدرك الإ إذا الرجل 

عن سناده عن أحمد بن محمد إوب صحيحة السند ،(2) ه فقد أدرك الركعةسَأر مامُالإ

 اورواه ،سليمان بن خالد مثله وأسقط لفظ الركعة عن ابن مسكان  علي بن النعمان عن
في لزوم أن  ةٌظاهرفإنها ، أحمد بن محمد مثله عن محمد بن يحيى  عنفي الكافي الكليني 

ولو لو رفع رأسَه إنه ، فولو قليلًا مُعْلِناً انـتهاء ركوعه  هرأسَ مامُقبل أن يرفع الإيركع 
كان لا يزال ضمن حدّ الركوع ، فإنه يَصْدُق عليه أنه قد رفع رأسه بحيث نصف شبر فقط 

امُ في رفْعِ نصفَ شبر ، وعليه فيَلزم أن يَصِلَ المأمومُ إلى حدّ الركوع قبل أن يشرع الإم
  . رأسِه ، ومِثْلُها ما بَعدها
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إذا    أنه قال : tأبي عبد اللهعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)سناده عن إبـ وفي الفقيه  2 

،  الركعةَ تَه فقد أدركْرأسَ مامُقبل أن يرفع الإ تَوركعْ تَرْوقد ركع فكبَّ مامَالإ تَأدركْ
  عنينيالكل اورواه صحيحة السند ،(1) تك الركعةـفاته قبل أن تركع فقد رفع رأسَ وإنْ

( عبـيد الله بن علي( عن )بن عثمان)اد حّمعن ابن أبي عمير عن يه ـأبعن علي بن إبراهيم 
 سناده عن محمد بن يعقوب مثله .إبفي التهذيـبين  الشيخ االحلبي ، ورواه

عن  الرفعُ هو الظاهر من الرفع كنّفقال "ل الحكيم هذا التفسيَر نُمحسِ وخالف السيدُ   
 لتزامُالإ نُّظَولذا لا يُ ،به للإمام  الركوع المأتيّ شخصِ عن حدِّ ي ، لارعالركوع الش حدِّ

الركوع الشرعي وبقي  ه الشخصي ولم يخرج عن حدِّركوعِ عن حدِّ هرأسَ عَفَبأنه لو رَ
معنى بتعبـير آخر ، يُحتمَل إرادةُ و . (إنـتهى" )تمام بهـئلا يجوز الإ على ذلك ذاكراً اًمستمرّ

قبل أن يرفع الإمامُ رأسَه من حدّ الركوع  الشرعي  الركوعأمومُ إلى حدّلمأن يَصِل ا
إمكان  استصحابب الشرعي الذي هو تحت الخمسة وأربعين درجة ، كما يمكن دعمُه

  الإتصال به طالما لا يزال ضمن الحدّ الشرعي للركوع .
كوع ومن الذكر وعند لركلامُنا هو أنه لا يجوز الإلتحاقُ به عند انـتهائه من ا : أقول   

ليلًا وبقي يذكر الله تعالى مشيراً إلى عدم انـتهائه من الشروع في القيام ، لا أنه رفع رأسَه ق
ا انـتهَى من الركوع وشرع في القيام أنه يصدق عليه أنه قام ولو ركوعه . ولا شكّ أنه إذ

من الركوع ، أو  امعلى أنّ الأصلَ هو عدم تحقّق الجماعة لو شرع في القي نصفَ شبر ،
 .قُلْ : الأصلُ أنّ الأثرَ لا يترتّب 

عن  عن عبد الرحمن بن الحجاجالصحيح سناده الشيخ الصدوق في الفقيه بإ روى (56)
مام ألجأه الناس إلى ا ركع الإمّفلَ، الجمعة  ى في جماعة يومَلَّفي رجل صَ  tالحسن أبي

 الصف ولا يسجد حتى رفع القومُ فيأو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم  جدار
وقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال :  هم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصفّرؤوسَ

سناده إب 301في يب ص الشيخ ارواهالسند ، و صحيحةويسجد لا بأس بذلك  يركع

عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل  عن سعد
عن  سناده عن محمد بن أحمد بن يحيىإب 324ب مرّة أخرى صالشيخ في ي ها، كما روا

قال : سألت أبا عبد  عن عبد الرحمن بن الحجاجعن محمد بن سليمان د بن محمد أحم
ا في غير ذلك من الأيام وإمّا في يوم الجمعة ن في المسجد إمّالرجل يكو عن tالله
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 كع ولا يسجد حتىفلا يقدر على أن يرة وإما إلى أسطوان الناس إما إلى حائط فيزحمه
 رفع الناس رؤوسهم ، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في

  لا بأس بذلك ، نعم الصف ؟ فقال : 
التحق بالإمام أنه مِنَ الواضح  هذا ، ولكنْ (1)

ا قاموا من إذالمأمومون إلى السجود ، ثم يركع حين ينزل المأمومُ كان وهو قائم ، ثم 
القوم ساجدين ، وهذا تأخّر ، لكنه ليس بذلك التأخّر  ين لا يكونُالسجود كان يسجد ح

على كلٍّ ، هذه الروايةُ تفيد أنه لو التحق المأمومُ بالإمام وهو واقف ، فهذا  الفاحش .
في  اممعن الإ رَلو تأخَّ ى هذا أنهترتَّبُ عل، ويوتَمّ الأمرُ بالجماعة يعني أنه قد التحق 

وجيهٍ بأن ركع الإمامُ وقام ثم ركع المأمومُ فهذا لا يضرّ  لسببٍ ركعة المأموم الثانية مثلًا
الطبـيعي أنه لا فرق  نَ. ومِ، ولعلّ هذا الحكمَ مجمَعٌ عليه وجماعته  ة المأمومِبصحّة صلا

من الركعة  امقيفي ال فلو تحقّق الإقتداءُ ،والثالثة والرابعة بين الركعة الأولى والثانية 
في ركعة المأموم الثانية في ركوعه مثلًا  فلا بأس بعدئذٍ أن يتأخّر عن الإمام الأولى مثلًا

وواضحٌ عدمُ الفرقِ بين صلاة الجمعة في هذا الحكم وبين سائر ،  وجيهٍ لسببٍ لكنْ
في صلاة الجمعة التي يجب ، لا بل حين يكون هذا التأخّرُ جائزاً  صلوات الجماعة

ع أو بالشهرة العظيمة فبطريقٍ أَولَى يكون هذا ها مع الإمام المعصوم بالإجماورحض
عبد الرحمن بن  جائزاً في سائر صلوات الجماعة ، على أنّفي ركعته الثانية التأخّرُ 

ن الرجل يكو عن tقال : سألت أبا عبد اللهقد صرّح في الرواية السابقة بقوله الحجاج 
 الناس إما إلى حائط من الأيام فيزحمه ا في غير ذلكمعة وإمّلجا في يوم اإمّفي المسجد 

رفع الناس رؤوسهم ، فهل  وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى
لا بأس ، نعم الصف ؟ فقال :  يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في

ى عن الحسن بن بن محمد بن عيسد سناده عن أحملُها ما رواه في يب بإومِثْ  بذلك 

 tعن أبي الحسن( الحجّاج ثقة سواءً كان ابنَ عبد الله أو كان ابنَ)عبد الرحمن  محبوب عن
ه لم وهو خلفَ الرجلُ اوسه مامُفركع الإ يقتدي به ي مع إمامٍلّصَقال : سألته عن الرجل يُ

في  مام والقومُلإباأيركع ثم يلحق ،  للسجود ه وانحطّرأسَ مامُيركع حتى رفع الإ
(2)عليه  يءَه معهم ولا شصلاتَ مُّتِويُ يركع ثم ينحطّسجودهم أم كيف يصنع ؟ قال : 

 صحيحة السند ، وهي أعمّ من صلاة الجمعة .
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والأمر كذلك حتى ولو أدرك الإمامَ قائماً وبعد انـتهاء قراءته ، فركع الإمامُ وقام ثم    
 في الركوع لعذرٍ ، فإنه يَـبقَى مقتدياً بالإمام . ركع المأموم أي تأخّر المأمومُ

 

 بطلتفقد ولم يدرك  راكعاً الإمامِ إدراكِ لِ: لو ركع بتخيُّ 25مسألة  
 . (58)وكذا لو شك في إدراكه وعدمهبل ،  (57)هصلاتُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أنه قال في الرجل  tأبي عبد اللهعن سليمان بن خالد رَوينا قبل قليل صحيحةَ  (57)
 مامُه ثم ركع قبل أن يرفع الإبَلْصُ وهو مقيمٌ الرجلُ رَوهو راكع وكبَّ مامَأدرك الإ إذا

لركعة ، الإمامَ فإنه لم يدرك ا ركومفهومها أنه إن لم يد(1) ه فقد أدرك الركعةرأسَ

وقد  مامَالإ تَإذا أدركْ   أنه قال : tأبي عبد اللهعن الحلبي وأوضحُ منها صحيحةُ 

ه قبل رفع رأسَ ، وإنْ الركعةَ تَه فقد أدركْرأسَ مامُقبل أن يرفع الإ تَوركعْ تَرْركع فكبَّ
 خيّلِ إدراكِ الإمامِ راكعاًبتوتلاحظ منهما أنه لو ركع  (2) تك الركعةـأن تركع فقد فات

 وهنا احتمالاتٌ في فهْمِ هذه الروايةِ :الركعة ،  هتـفات ولم يدركه فقد
أي فاتتك  تك الركعةـفقد فات  قول الإمامِ منالمتشرّعةُ فهم يَ: قد  الإحتمال الأول 

 وليس أصلَ جماعته فقطبطلانَ ، وقد يفهم المتشرّعةُ من ذلك  الركعة مع الجماعة
معفوٌّ عنها في حال العذر  الفاتحةَ ركع بلا فاتحة الكتاب ، فإنّلا يضرّه إذا ح وصلاتِه ، 

إذن "فبناءً على هذا قد يقال  (3) عادتُ لا  لحديثوذلك ـ كما في هكذا حالة ـ  الوجيه

، أي يَرفع رأسَه من الركوع ويتابع  سينفرد قهراً ويتابع صلاتهسيكون الركوع في محلّه و
  قال : t: هذا الإحتمال ضعيف ، وذلك لأنّ الإمام أقول . "تَه بشكلٍ طبـيعي جداًلاص

كأنه لم يركع ، لأنه لم يدخل في  أي تك الركعةـفقد فاته قبل أن تركع رفع رأسَ وإنْ 

  هكذا يفهم المتشرّعة .فهي بمثابة العدم ، الركعة ، 

 

 .  441ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 1)
 .  441ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 2)
أبي  عن زرارة الصحيح عن بإسناده في الفقيهما رواه  يصحيحة زرارة المشهورة وهوهو  (3)

 قال ثم والسجود والركوع والقبلة والوقت الطهور:  خمسة من إلا الصلاة تعاد لا  قال أنه tجعفر

( 683ص 14من أبوب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل)  الفريضةَ السُنّةُ تـنقض ولا سنة والتشهد سُنّة القراءة 

 اعتمد جميعُ الأصحاب عليه وهو حديث امتـنانيٌ بوضوح .قد و
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صلاة الجماعة تـبقى فإنّ إذا فاتـته الركعة  نهمنها المتشرّعةُ أ يفهم: قد ثاني الإحتمال ال 
يَـبقَى راكعاً حتى يسجد الإمامُ ويقوم ويقرأ ثم يركع فينضمّ ح هذا عليه أن و صحيحة

، فإنه لا يحتمل أحدٌ من الناس أنّ  : هذا احتمال ضعيف للغاية أقول. المأمومُ إلى الإمام 
لنفس الجواب السابق أي لأنه لم انياً وثد الإمامِ أن يـبقى راكعاً طيلة هذا الوقت ، قص

يريد أن يصحّح جماعته لصرّح  t، وثالثاً لو كان الإماميفعل شيئاً عند الله تعالى 
 بذلك ولما أوحى لنا ببطلان صلاته .

وهو الصحيح وهو القول ببطلان أصل الصلاة ، ومع ذلك فلإحتمال ثالث الإحتمال ال 
لجواز العدول شرعاً إلى النافلة من أجل إدراك ـ إلى نافلة  لُالعدوصحّة صلاته فرادى فالَأولى 

، ولولا ثم إبطالُها لأجل الإلتحاق بالجماعة في الركعة الثانية ـ  الجماعة كما في الروايات
ولو شككتَ  بعدمية الركعة لقلنا بالإحتمال الأوّل . تك الركعةـتفقد فا  tظهورُ قولِه

 ل الذمّة . أصالة عدم تحقّق الإقتداء وبقاءِ اشتغاإلىفيما نقول فلا بأس أن ترجع 
 أنه قال في الرجل  tأبي عبد اللهعن سليمان بن خالد رَوينا قبل قليل صحيحةَ  (58)

 مامُه ثم ركع قبل أن يرفع الإبَلْصُ وهو مقيمٌ الرجلُ رَوهو راكع وكبَّ مامَأدرك الإ إذا
 تَإذا أدركْ   أنه قال : tأبي عبد الله عنالحلبي وصحيحةَ  ه فقد أدرك الركعةرأسَ

 ، وإنْ الركعةَ تَه فقد أدركْرأسَ مامُقبل أن يرفع الإ تَوركعْ تَرْوقد ركع فكبَّ مامَالإ
زيد )سناده عن أبي أسامة وفي الفقيه بإ  تك الركعةـتركع فقد فاته قبل أن رفع رأسَ

 مام وهو راكع ، قال : ى في الإتهَـان عن رجلٍ tأنه سأل أبا عبد الله( ثقة عين الشحام
مجموع هذه الروايات الثلاثة أنّ  نوتفهم مِ (1) ه ثم ركع فقد أدركبَلْوأقام صُ رَإذا كبَّ

بين  الإقترانُأي أنّ المطلوب هو )الركوع ،  حالفي  مراد الإمام أن يركع المأمومُ والإمامُ
إلى حدّ  إذا وصل المأمومُيحصل )اءُ إنما تد: الإق ( أو قُلْالإمام راكعاً ركوع المأموم وكونِ

استصحابُ بقاء الإمام  هنا يجريلا وبشكلٍ واضح ( ، راكعاًكون الإمام  في حالالركوع 
فسوف يكون  الإقترانهذا إذا أردنا أن نستصحب بقاءَ الإمام راكعاً لِنُـثْبِتَ  لأنـنا، راكعاً 

هو إرادة عنوان  ر نقول : المرادُ القطعيآختاً بوضوح . وبتعبـير بِمثْح هذا الإستصحابُ 
ت افندخل ح في مشكلة أنّ الرواي راكعاً( الإمامِ كونِ حالَ)أن يَصِلَ المأمومُ إلى الركوع 

قيام الإمام منه ، فإذا أردنا أن نـثْبِتَ  قبلتفيد لزومَ أن يَصِلَ المأمومُ إلى حدّ الركوع 
ا استصحابَ بقاء الإمام راكعاً لنُـثْبِتَ جرينفأت اعنوانَ )الإقتران( الواردَ في الرواي

 

 .  442ص 3ة ح من أبواب صلاة الجماع 45ب  5ئل( 1)
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فسوف يكون الإستصحابُ ح إلى حدّ الركوع حال كون الإمام راكعاً المأموم وصول 
وهذه المسألةُ أشبهُ شيءٍ بالمثال المشهور  أصلًا مثْبِتاً ، لأننا إنما نريد إثبات )الإقتران( .

قد وقع الحائطُ إلى جهته ، فلو استصحبنا و الذي هو الشكّ في بقاء زيد نائماً تحت الحائط
 حال وقوع الحائط فقد طُحِنَتْ عظامُه بالإستصحاب ، فإجراءُ بقاءَه تحت الحائط في

بقائه تحت  اقتراناستصحاب بقائه تحت الحائط لإثبات وقوع الحائط عليه أي لإثبات 
 الحائط حين وقوع الحائط هو أصل مثبت بوضوح . 

 بمسألة استصحاب بقاء عدالة المرجع ، حيث يكونهذه مسألتِـنا  هُولا يمكن تشبـي   
( ، فإذا .. فقيهاً عادلًاذَكَراً مركّباً وهو )كون المرجع حياً عاقلًا فيها موضوعُ التقليد 

شككنا في بقاء عدالته فإنّ لنا أن نستصحب بقاءَ كانت كلّ الشروط متحقّقة بالوجدان و
  بوضوح وبالإجماع .عدالته 

لإقتداء وبقاءِ اشتغال ولو شككتَ فيما نقول فلا بأس أن ترجع إلى أصالة عدم تحقّق ا   
 الذمّة .

 

 نان بإدراك ركوعئـطمالإعدم مع حتى  في الجماعة الدخوليجوز :  26مسألة  
صلاتُه  وإلا بطلتصلاتُه وجماعتُه  تْحَّصَ فإن أدرك ئذٍـ، وحين (59)الإمام

 . ألة السابقةسوجماعتُه كما قلنا في الم
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العبادي وأن يطمئنّ بصحة بأنه يجب في العبادات أن يقصد الإنسانُ الفعلَ  قد يقال (59)
 القطعي للعبادة . الجماعة لا يتحقّق هذا القصدُاك در، ومع عدم العلم بإما يعملُه 

البديهي جوازُ أن يَدخل الإنسانُ في الجماعة لاحتمال إدراك الإمامِ راكعاً  نَمِ:  فأقول   
، فإنّ المؤمنين يفعلون بعضَ المستحبّات المحتمَلة لمجرّد احتمال إدراك الواقع ، وهذا انقياد 

 جلّ وعلا ، بل هو المشهور بين الفقهاء ، بل لا ولىالمواضح ، وهذا أمرٌ محبوب عند 
بل وجه للقول بـ )لزوم الجزم بالنيّة مع التمكّن منه في صحّة العبادة( فإنه لا دليل عليه ، 

لا بِنِيّة  ـوإنما يكفي الإتيانُ بالعبادة برجاء المطلوبـية مقتضى الأصلِ عدمُ اعتبارِ ذلك ، 

  حتياط .الإد ـ كما في كلّ موارالبِدعة 
 

إلى  لَصِيَ ه قبل أن يركع أو قبل أنرأسَ فرفع الإمامُ رَى وكبَّوَ: لو نَ 27مسألة  
كما يجوز له أن يسجد مع الإمام ويقوم مع  (60)نفرادُالإ جاز لهالركوع  دِّحَ
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من باب الإحتياط  عليهفما فَعَلَه ركعةً ، وحين يقوم  بُحتسِالإمام ، لكنه لا يَ
يكبّر بنيّة الأعمّ من تكبـيرة الإحرام والتكبـيرة المستحبّة ، كما ن أ الإستحبابي

ى له إلا إذا أبطأ ولَفيجعلها الُأ الركعة الأخرى إلى الإمام قائماً تظارُـان يجوز له
بنظر المتشرّعة ، بل حتى  قتداءعن صدق الإ بحيث يلزم الخروجكثيراً  الإمامُ

ـ رغم ذلك ـ فإنه يجوز الإمام  ركوعَك ـ أنه لن يدرِم للإحرا رَقبل أن يكبِّـ  مَلِلو عَ
عدم لكنْ بشرط لركعة الثانية ه إلى اقيامحين إلى أن يكبّر وينـتظرَ الإمامَ قائماً 

لو شكّ و .بنظر المتشرّعة  قتداءصدق الإ يوجب فواتَطويلٍ  فصلٍحصولِ 
فالأحوط ، في رفع الإمامِ رأسَه حينما وصل هو إلى حدّ الركوع المأمومُ 
   . (61)أن يتابع صلاتَه فرادى ، ولا يضرّه ترْكُ القراءة في حالة العذروجوباً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أي ـ  منفردٌإمّا هو الآن فعلًا لإقتداءَ كبّر ناوياً ل يهذا الذف:  في هذه المسألة احتمالان (60)

فعليه أن يُكْمِلَ صلاتَه ونِيّةُ الجماعة لا تقدح بأصل صلاته في هكذا حالة ، ـ من أوّل الأمر 
يوجَدُ ثلاثةُ  الثاني الإحتمالعلى هذا بناءً و،  بالإمام مُقتدٍوإمّا هو الآن فعلًا ،  منفرداً
 :أوجه 

 كما قلنا سابقاً .لجواز الإنفراد اختياراً  فردينأن  لهـ  1 
ويسجد ويقوم فح يكون المأمومُ قد  الإمامُ حتى يركعواقفاً نـتظر الإمامَ أن يَ ولهـ  2 

اتّصل بالإمام وهو  ه، إذ أنه يصدق عليه أن ولىالتحق بالإمام وتكون ح ركعةَ المأموم الُأ
عن يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى  ويُستدَلُّ لهذا الوجه بما رواه في قائم ،

عن ( الساباطي ثقة)مرو بن سعيد عن عَ (فطحي ثقة بن علي بن فضال)أحمد بن الحسن 
قال : سألت أبا  (فطحي ثقة بن موسى الساباطي)عن عمار  (فطحي ثقة) مصدق بن صدقة

ولا  ةَلصلاا تحـيفت بعد الركعتين قال :  وهو جالس مامَعن رجل أدرك الإ tعبد الله

جاز  مّاالأولوية ، فإنه لَعلى أساس وذلك موثّقة السند ،  (1)مام حتى يقوم يقعد مع الإ

 بطريقٍ أَولَىفإنه أن يلتحق بالإمام وهو جالس إختياراً ويَـبقَى واقفاً حتى يقوم الإمامُ 
أنه لم  وهو راكع إلافي سجوده مضطراً بعدما حاول أن يلتحق به أن يلتحق بالإمام  يجوز

لكنْ :  أقول .في سجوده  ركوعه مع ركوع الإمام فاضطرّ أن يلتحق بالإماميقترن 
أن ـ  السالفة الذكر الرواية هذه فيـ حاول   المأموممقتضى الجمع بين الروايات أن نقول بأنّ

 

 .  449ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 1)
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ولا  ح الصلاةَتِـفتيَ  ك الإمامَ لكنه لم يستطع فأدركه في سجوده ، ففي هكذا حالةٍدرِيُ

 . مام حتى يقوم د مع الإقعي

ة ت التالياللرواي وذلك ولا يَعتدّ بتلك الركعة الإمام أنه يسجد معهو  الوجه الثالثـ  3 
: 
القمّي كان ثقة في الحديث بن عمران )ما رواه في يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ  1 

عن أبي ( بن يحيى)وان صفعن ( ثقة)عن العباس بن معروف  (، جليل القدر كثير الرواية
يروي عنه موثّق لأنه ) يسنَى بن خُلَّالمعَعن ( ثقة وله كتاب الأحولبن عثمان  وهو المعلّى)عثمان 

ه وقد بركعة فأدركتَ مامُإذا سبقك الإ قال : tعن أبي عبد الله (صفوان بسند صحيح

أي بها  ولا تعتدَّ  tهوقولُ مصحّحة السند .(1)بها  معه ولا تعتدَّ فاسجدْ هفع رأسَرَ

أن يكبّر مرّةً  لزومَبها  ولا تعتدَّ  tقولُه هل يعنيوهنا سؤال :  . تينبالسجدلا تعتدّ 

يمكن التمسّك بالإطلاق المقامي لمنع ذلك ، ولكنّ  عند قيامه من سجوده ؟أخرى 
 من تكبـيرة الإحرام عمّالإرتكاز المتشرّعي قد يأبَى إلا أن يكبّر المصلّي مرّة أخرى بِنِيّة الأ

 والتكبـيرة المستحبّة . ومِثْلُها ما بَعدها .
ن عيسى ب) روى ذلك سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ـ وروى في يب أيضاً قال : 2 

عن حماد بن عثمان وخلف  (موثّق عندي)سنان  عن محمد بن (على المظنون جداً أو ابن خالد
بن يسار  والفضيل( ثقة)ن عبد الله بن الجارود بي ربع نع( ثقة الكوفيبن ناشر )بن حماد 

 يأتم به مامٍإى مع قالا : سألناه عن رجل صلَّ tعن أبي عبد الله (ثقة عين جليل القدر)
ن ومَ فليسجد  رأسه من السجود قال :  مامُه من السجود قبل أن يرفع الإفرفع رأسَ

 (2) بذلك السجود معه ولا يعتدَّ دْه من الركوع فليسجوقد رفع رأسَ مامَأدرك الإ

 مصحّحة السند .
 بسند صحيح وابنُموثّق لأنه يروي عنه صفوان ) شريحسناده عن معاوية بن وفي الفقيه بإـ  3 

أجزأته  راكعٌ مامُوالإ مبادراً إذا جاء الرجلُ أنه قال :  tعن أبي عبد الله( أبي عمير

ر وسجد وهو ساجد كبَّ مامَن أدرك الإومَ،  وعواحدة لدخوله في الصلاة والرك يرةٌـتكب
وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ،  مامَالإ ن أدرك، ومَ بها معه ولم يعتدَّ

من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة ،  ن أدركه وقد رفع رأسهومَ
 

 .  449ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 1)
 .  77، ورقمه في خصوص باب فضل الجماعة  165رقم الحديث في كلّ كتاب التهذيب  (2)
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مصحّحة  (1) امةذان والإقالأم فعليه ن أدركه وقد سلَّومَ،  وليس عليه أذان ولا إقامة

 في الركوع ولم يستطع فهو ، وذلك بتقريب أنّ هذا الذي حاول أن يدرك الإمامَالسند 
قد أدرك الإمامَ في السجود، فح يكبّر ويسجد مع الإمام ولكنه مع ذلك لا يعتدُّ بهذه 

 الركعة.

 

 .  442ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 1)
 : يح هما رجلٌ واحد ، قال جشرَومعاوية بن شُ يحرَشُ رة بنيسَاوية بن مَمع: لا شكّ أنّ  ملاحظة   
يد الله بن معاوية بن ـمحمّد بن عب الله بنُ يدُـه عبدِلْن وُ، مِ القاضيدي نْيح الكِرَمعاوية بن ميسرة بن شُ"

 أخبرناه ، له كتاب tابن أبي الكرام ، وروى معاوية عن أبي عبد الله ميسرة ، أبو محمّد ، روى عنه
 أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنهعن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس عن الحسين 

الحسن  نا محمّد بن أحمد بنـنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثـأحمد بن محمّد قال حدّث ، وأخبرنا
 . ( تهى كلام جشإنـ" )بكتابه نا أحمد بن أبي بشر السرّاج عن معاويةـالقطواني قال حدّث

له كتاب أخبرنا به جماعة عن ( "معاوية بن شريح 738وقال الشيخ الطوسي في الرجال تحت رقم )   
 " .أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه

بن بطة له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل عن ا( "معاوية بن ميسرة 742ثم قال تحت رقم )   
 عن علي بن الحكم عنه" .  محمد بن عيسىن عن أحمد ب

 " .دي الكوفينْيح القاضي الكِرَشُ ميسرة بن معاوية بن( "484ثم قال تحت رقم )   
 رة بن شريح .  يسَيح هو نفسه معاوية بن مَرَكلُّ هذا لا يَدَعُ مجالًا للتشكيك في أنّ معاوية بن شُ   
 " . كوفيعربي  دينْكِ، القاضي  يحرَشُ ميسرة بن بنمعاوية " : وقال البرقي   
 يد الله بنَُـبه عُدِلْن وُمِ، معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي : "قال ابن داود و   

إنـتهى " )أبي الكرام ( روى عنه ابنُجش ، جخيد الله بن معاوية بن ميسرة أبو محمد ق )َـمحمد بن عب

 . tيرويان عن أبي عبد الله، وكلاهما  روي عنهما ابنُ أبي عمير: وكلاهما ي أقول .( داودكلام ابن 
يه معاوية ، وقيل : هاني ، وقيل ـوقيل : اسم أبدي ، نْهو ابن الحارث بن المشجع الكِ شريح القاضيو   

ناً من أطول القضاة زماالتابعين ، وهو  نَمِ دَّنّه أدرك الجاهلية ، وعُإقيل . ى أبا أمية : شراحيل ، ويكنَّ
 75طيلة أيضاً ه في الكوفة مَن بعدَثم بن الخطاب على القضاء بالكوفة ر مَفي القضاء ، فقد استقضاه عُ

وأقر قيل هو امتـنع من القضاء ،  نة ابن الزبير ،ـفت لم يعطل منها إلا ثلاث سنين أيامَسنة ،  60وقيل سنة 
في كتب الفقهاء ، وسخط  من الفقه مذكورة له في مسائل كثيرة على القضاء مع مخالفته اًيحرَشُ tعليٌّ
بة ـقري وكانت قريةً (بانقيافي )القضاء ، وأمره بالمقام  عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن مرةً tعليٌّ

 شريحٌ استعفى... ثم  الكوفةفأقام بها مدة حتى رضي عنه وأعاده إلى  ، ساكنيها اليهودُ من الكوفة أكثرُ
 108 قيل إنه عاشسنة ، و 100. قيل عمّر  97سنة فلزم منزله إلى أن مات ، اء فأعفاه القض نَمِ اجَجّلَحا

   . 394:  2أسد الغابة و 175ص  42بحار الأنوار  راجع سنة . 120سنوات ، وقيل 
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ا بأنّ للإنسان أن يقتدي دنعلى كلٍّ ، هذه الرواياتُ الثلاثة وموثّقةُ عمّار السابقة تفي   
أو أن يسجد ـ كما في موثّقة عمار ـ ى قائماً بقَفي أن يَـبالإمام في أيّ جزء من صلاته وأنه مخيّرٌ 

 ـ .كما في الروايات الثلاثة الأخيرة ـ مع الإمام ولا يَحتسِب تلك ركعةً 
صحّة أصل  دمُالعملي هنا عند الشكّ هو ع الأصلَيجب أن نعلم أوّلًا أنّ :  أقول   

صحّة جماعته ، ولذلك يكون الحاكم هنا هو أصالة الإشتغال ، هذا من  صلاته وعدمُ
لَعلّه  السالفة الذكر تاالرواي ذهبه العملَالأدلّة المحرزة نقول : إنّ ناحية ، ومن ناحية 
تى يقف ح ، فإنه من غير الجيّد أن يَـبقى الذي كبّر واقفاً ينـتظر الإمامَالأقربُ إلى الواقع 

  .أو أن ينفرد ، وإنما الأحسن هو أن يسجد مع الإمام 
هذا ، ولكنه يجوز بلا شكّ أن ينفرد كما قلنا سابقاً أكثر من مرّة ، فإنّ صلاة المنفرد    
من سنخ واحد ، ويجوز للمأموم أن يتخلّى عن خصوصيّة الجماعة  صلاة الجماعة هماو

  .مين... ولعلّ هذا هو الأسهلُ على المأمو
في هكذا حالة ، إذ قاعدة التجاوز لا تجري إلا قاعدة التجاوز وذلك لعدم جريان  (61)

في حالات احتمال السهو والغفلة ، وليس في حال خروج الأمر عن اختيار الإنسان كما 
ه هل أنه وصل إلى حدّ الركوع حين كان يما لو شكّ الإنسانُ بعدما ركع ورفع رأسَف

عن اختيار المكلّف ،  خارجٌمرتبطٌ بالإمام و  أم لا ، فهذا الأمرُعاًالإمام لا يزال راك
 وخارج عن أدلّة الفراغ والتجاوز . راجع مثلًا :

إذا شكّ الرجل بعدما صلّى أنه قال :  tن أبي عبد اللهع محمد بن مسلمـ صحيحة  1 

 لم يُعِد الصلاةَ ، تّمفلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أ
 . وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلك

ما شككت فيه بعدما تـفرغ من  كلُّ قال : tعن أبي جعفرصحيحته الأخرى ـ  2 

 . (1)ولا تُعِد صلاتك فامضِ

هو حين  بُكَير بن أعيَن قال قلت له : الرجل يشكّ بعدما يتوضّأ ؟ قال :صحيحة ـ  3 

 .   يشكّأذكرُ منه حين أيتوضّ

: أستـتمّ قائماً فلا أدري ركعتُ t صحيحة الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد اللهـ  4 
 .( 1)، فامضِ في صلاتك ، فإنما ذلك من الشيطان  بلى قد ركعتَ أم لا ، قال :

 

  . 3و  2 ، 1من أبواب الخلل أحاديث  27راجع ئل ب  (1)
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: رجل شكّ في الأذان وقد دخل في  tزرارة قال قلت لأبي عبد اللهصحيحة ـ  5 
يمضي قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي امة ؟ قال : قالإ

قلت : شكّ في القراءة وقد  يمضي  وقد قرأ ؟ قال : تكبـيرقلت : رجل شكّ في ال 

 يمضي على صلاتهقلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال :  يمضيركع ؟ قال : 

  . ا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكّك ليس بشيءذإ يا زرارة ، ثم قال :

حصول نسيان إلى أصل  ناظرةٌفإنك تلاحظ أنّ هذه الروايات تفيد أمراً عقلائياً أي أنها    
وأنّ الشارع المقدّس يريد أن يقول لنا إبنِ على صحّة عملك ، من الإنسان أو سهو 

نّ الأصل أن ذلك لأ جزائه وشرائطه ،أ السابق وأنك كنتَ ملتفتاً حين العمل إلى كلّ
ت الرواياتُ وليسيكون الإنسان متذكّراً وملتفتاً إلى أجزاء أعماله وشرائط صحّتها ، 

والمرتبط بنفس الشكّ في رفْعِ الإمامِ رأسَه الخارجِ عن اختيار الإنسان  إلى حالة ناظرةً
إذا شكّ  tوقولُه  هو حين يتوضّأ أذكرُ منه حين يشكّ  t. مثلًا قولُهالإمام 

الرجل بعدما صلّى فلم يدرِ أثلاثاً صلّى أم أربعاً وكان يقينُه حين انصرف أنه كان قد أتّم 
إلى الشكّ في  انناظر وكان حين انصرف أقربَ إلى الحقّ منه بعد ذلكد الصلاةَ ، لم يُعِ

اً وأن لا يحصل فتأن يكون الإنسانُ ملتوالأصلُ العقلائيُّ ،  سهو أو نسيانأصل حصول 
الشكّ في أمور خارجةٍ عن اختيار إلى  نظر الروايات وليس، وٌ أو نسيان عنده سه

 الإمامِ رأسَه من الركوع حين وصول المأموم إلى حدّ الركوع .الإنسان كالشكّ في رفع 
 

معه  يجوز له الدخولُ فإنه د الأخيروهو في التشهُّ : إذا أدرك الإمامَ 28مسألة  
 ن غيِرمِتِمُّ صلاتَه فيُ يقوم م الإمامُثم يجلس معه ، فإذا سلَّ رَبِّويكَ يَبأن ينو

 لْصَحْالجماعة وإن لم يَ ل له بذلك فضلُحصَويَ (62)يرـناف للنية والتكبـئـاست
 .   له ركعةٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رواه في ا استدلّوا لذلك بموبل حُكِيَ عليه الإجماع ، على المشهور شهرةً عظيمة  (62)
فطحي  بن علي بن فضال)عن أحمد بن الحسن  يب بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى 

 

إلى  لعلّك تذكر بأنّ قاعدة الفراغ ناظرةٌ . 3و  2 ، 1حاديث من أبواب الخلل أ 27راجع ئل ب  (1)
، وهاتان القاعدتان هما  وقاعدةُ التجاوز ناظرةٌ إلى الشكّ في أصل الوجود ، العمل صحّةالشكّ في 

 أصولٌ عملية محرِزة كالإستصحاب تماماً وليستا أمارتين .
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بن )مار ع عن (فطحي ثقة)عن مصدق بن صدقة  (الساباطي ثقة)عن عمرو بن سعيد  (ثقة

وهو  مامَالإ قال : سألته عن الرجل يدركُ tعن أبي عبد الله  (فطحي ثقة موسى الساباطي
ولا يتأخر  مامُلا يتقدم الإ قال :  ؟عن يمينه  واحدٌ وليس خلفه إلا رجلٌ قاعد يتشهد

 تمَّقام الرجل فأ مامُم الإمام ، فإذا سلَّل معه خلف الإدخُالذي يَ يقعدُ ، ولكنْ الرجلُ
الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن  اورواه موثّقة السند ، (1)ه صلاتَ

ه صلاتَ قام الرجل فأتمَّ مامُم الإفإذا سلَّ  t، ويَظهر من خلال قولهأحمد بن يحيى مثله 

المهم هو  . أنّ الرجل الذي أدرك الإمامَ وهو قاعد يتشهّد إنما أدركه في الركعة الأخيرة

د اقتدى بالإمام بلا شكّ ، ولذلك لا يجب عليه أن يُعيدَ تكبـيرةَ ذا الشخص يكون قه أنّ
 مامُم الإفإذا سلَّ  tالإحرام ، وذلك واضح من كلّ الرواية ، خاصّةً عند قول الإمامِ

 وإنْ كان لم يَحْصَل له ركعةٌ .ه صلاتَ فأتمَّقام الرجل 

م كما ورد في بعض الروايات من قبـيل ما مانعم ، من المستحبّ أن يتشهّد مع الإ   
قلت لأبي عبد  قال( بن إسماعيل ثقة) إسحاق بن يزيد من مصحّحة 19سألة يأتي في المس

تان ، أفأتشهد ـنـبالركعة فتكون لي واحدة وله ث مامُيسبقني الإ، داك فِ تُلْعِ: جُ tالله
ثقة  القلانسي) الحسين بن المختارة قوموثّ (2) فإنما التشهد بركةنعم ، قعدت ؟ قال :  كلما

الشيخ : واقفيّ ، وهما غير و .جش : ثقة ) وداود بن الحصين( ، قال عنه الشيخ : واقفي

تين ـنـمام فأدرك الثركعة من المغرب مع الإ ته صلاةـقال : سئل عن رجل فات( متعارضَين
؟ قال :  انية أيضاًوالث : قلتنعم فيها ؟ قال :  الأولى له والثانية للقوم يتشهدفهي 

موثّقة السند ، وهما تدلان على  (3) هي بركة وإنما، نعم قلت : كلهن ؟ قال : نعم 

استحباب التشهّد مع الإمام ، فإذا تشهّد مع الإمام استحباباً وللمتابعة حيث يكون 
 لتشهّد .ا مقتدياً وفي حال الجماعة فإنه يَنال شيئاً إضافياً من فضل الجماعة بسبب

 (أحمد بن محمد) سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عنما رواه في يب بإولا يعارضها    
عن محمد بن مسلم قال قلت له : متى ( ثقة عين صدوق يدمِبن حَ)عاصم ابن أبي نصر عن 

 

 .  449ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 1)
 . 467ص 2لاة الجماعة ح من أبواب ص 66ب  5لئ (2)
 . 467ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  66ب  5ئل( 3)
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ن مام وهو في السجدة الأخيرة مِإذا أدرك الإ مام ؟ قال : مع الإ الصلاةَ يكون يدرك

 صحيحة السند . (1)مام لفضل الصلاة مع الإ مدركٌو صلاته فه

موثّق ) شريحسناده عن معاوية بن في الفقيه بإوذلك لأنه يمكن الجمع بـينهما بما رواه    

إذا جاء  أنه قال :  tعن أبي عبد الله( أبي عمير لأنه يروي عنه صفوان بسند صحيح وابنُ

ن ومَ،  واحدة لدخوله في الصلاة والركوع ةٌيرـأجزأته تكب راكعٌ مامُوالإ مبادراً الرجلُ
وهو في  مامَالإ ن أدركبها ، ومَ ر وسجد معه ولم يعتدَّوهو ساجد كبَّ مامَأدرك الإ

من السجدة  أدركه وقد رفع رأسه نالركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومَ
ن أدركه ومَ،  قامةإ د فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولاالأخيرة وهو في التشهُّ

إذا أدرك  أنه  ، وذلك بتقريبمصحّحة السند  (2) م فعليه الأذان والإقامةوقد سلَّ

 

 .  448ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 1)
 .  442ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 2)

 :  واحد ، قال جشيح هما رجلٌرَومعاوية بن شُ يحرَرة بن شُيسَمعاوية بن مَ: لا شكّ أنّ  ملاحظة   
يد الله بن معاوية بن ـمحمّد بن عب الله بنُ يدُـه عبدِلْن وُ، مِ دي القاضينْيح الكِرَمعاوية بن ميسرة بن شُ"

 أخبرناه ، ابله كت tابن أبي الكرام ، وروى معاوية عن أبي عبد الله ميسرة ، أبو محمّد ، روى عنه
 ن عيسى عن ابن أبي عمير عنهأحمد بن محمّد بعن الحسين عن أحمد بن جعفر عن أحمد بن إدريس 

الحسن  نا محمّد بن أحمد بنـنا أحمد بن محمّد بن سعيد قال حدّثـ، وأخبرنا أحمد بن محمّد قال حدّث
 . ( إنـتهى كلام جش" )بكتابه نا أحمد بن أبي بشر السرّاج عن معاويةـالقطواني قال حدّث

له كتاب أخبرنا به جماعة عن بن شريح ( "معاوية 738رقم )وقال الشيخ الطوسي في الرجال تحت    
 " .أبي المفضل عن ابن بطة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عنه

ن ابن بطة له كتاب أخبرنا به جماعة عن أبي المفضل ع( "معاوية بن ميسرة 742ثم قال تحت رقم )   
 .  عن علي بن الحكم عنه" عن أحمد بن محمد بن عيسى

 " .دي الكوفينْيح القاضي الكِرَشُ ميسرة بن معاوية بن( "484رقم )ثم قال تحت    
 رة بن شريح .  يسَيح هو نفسه معاوية بن مَرَكلُّ هذا لا يَدَعُ مجالًا للتشكيك في أنّ معاوية بن شُ   
 " . كوفيعربي  دينْكِ، يح القاضي رَشُ ميسرة بن ية بنمعاو" : وقال البرقي   
 يد الله بنَُـبه عُدِلْن وُمِ، معاوية بن ميسرة بن شريح بن الحارث الكندي القاضي : "قال ابن داود و   

إنـتهى " )أبي الكرام ( روى عنه ابنُجش ، جخيد الله بن معاوية بن ميسرة أبو محمد ق )َـمحمد بن عب

 . tالله يرويان عن أبي عبد ، وكلاهما : وكلاهما يروي عنهما ابنُ أبي عمير أقول ( .داودكلام ابن 
يه معاوية ، وقيل : هاني ، وقيل ـوقيل : اسم أبدي ، نْهو ابن الحارث بن المشجع الكِ شريح القاضيو   

التابعين ، وهو من أطول القضاة زماناً  نَمِ دَّنّه أدرك الجاهلية ، وعُإقيل . ى أبا أمية : شراحيل ، ويكنَّ
 75طيلة أيضاً ه في الكوفة مَن بعدَثم ضاء بالكوفة بن الخطاب على الق رمَفي القضاء ، فقد استقضاه عُ
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إمّا في السجدة هو سوف يدركُ الإمامَ فن صلاته وهو في السجدة الأخيرة مِ مامَالإ

ومصحّحة معاوية بن شريح ، وإمّا أنه  محمد بن مسلمفيسجد معه بمقتضى صحيحة 
ار بن موسى ، بل يمكن الإمامَ وهو في التشهّد فيجلس بمقتضى موثّقة عمك سوف يدر

 قال قلت له : متى يكون يدركأيضاً حيث محمد بن مسلم استفادة ذلك من صحيحة 
ن صلاته فهو مام وهو في السجدة الأخيرة مِإذا أدرك الإ مام ؟ قال : مع الإ الصلاةَ

لما إذا كبّر الشخصُ وأثـناء   شاملٌا الحكمَهذأنّ  إذمام لفضل الصلاة مع الإ مدركٌ

ضطرّ حينها المأمومُ أن يجلس مع الإمام ، ، فا هبوطه ليسجد مع الإمام رفع الإمامُ رأسَه
  وتصحّ ح صلاتُه وجماعتُه .

نعم ، مِنَ الطبـيعي أنه إذا التحق بالجماعة والإمامُ في حال السجود فإنه أفضل مّما لو    
مُ في حال التشهّد ، فإنّ الثواب يزداد على حسب زيادة الركعات مع ماالتحق به والإ

 الإمام .
 ق بالإمام وهو في التشهّد الأوّل أيضاً ؟لتحِسؤال : هل للشخص أن يَوهنا   

: نعم ، يجوز له ذلك بلا شكّ ، وذلك لما أوردناه سابقاً من روايات مستفيضة  الجواب   
 من قبـيل :، وذلك  كان فيه الإمامُ ماعة في أيّ موضعٍالجتجيز الدخول في صلاة في ذلك 

 مبادراً إذا جاء الرجلُ أنه قال :  tعن أبي عبد الله شريحمعاوية بن  مصحّحةـ  1 

 مامَن أدرك الإومَ،  واحدة لدخوله في الصلاة والركوع يرةٌـأجزأته تكب راكعٌ( 1) مامُوالإ
في الركعة  (3)وهو  مامَالإ ن أدركومَبها ،  ر وسجد معه ولم يعتدَّساجد كبَّ( 2)وهو 

من السجدة الأخيرة  وقد رفع رأسه( 4)ن أدركه فقد أدرك فضل الجماعة ، ومَ الأخيرة
ن أدركه وقد مَ( 5)و،  د فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامةوهو في التشهُّ

 

وأقر قيل هو امتـنع من القضاء ،  نة ابن الزبير ،ـفت لم يعطل منها إلا ثلاث سنين أيامَسنة ،  60وقيل سنة 
وسخط  في كتب الفقهاء ، على القضاء مع مخالفته له في مسائل كثيرة من الفقه مذكورة اًيحرَشُ tعليٌّ
بة ـقري وكانت قريةً (بانقيافي )القضاء ، وأمره بالمقام  عليه فطرده عن الكوفة ولم يعزله عن مرةً tعليٌّ

 استعفى... ثم  الكوفةفأقام بها مدة حتى رضي عنه وأعاده إلى  ، ها اليهودُ-ساكني من الكوفة أكثرُ
 قيل إنه عاشسنة ، و 100ر . قيل عمّ 97سنة ت فلزم منزله إلى أن ما، القضاء فأعفاه  نَمِ اجَجّالَح شريحٌ

   . 394:  2أسد الغابة و 175ص  42بحار الأنوار  راجع سنة . 120سنوات ، وقيل  108
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الحالةَ التي يجب أن يكون فيها  tحيث لم يقيّدِ الإمامُ(1) م فعليه الأذان والإقامةسلَّ

  إمامُ الجماعة .
عن رجل  tقال : سألت أبا عبد الله (فطحي ثقة بن موسى الساباطي)عمار موثّقة ـ  2 

مام ولا يقعد مع الإ تح الصلاةَـيفت بعد الركعتين قال :  جالس( 6)وهو  مامَأدرك الإ

 . (2)حتى يقوم 

عن أبي عبد  (يروي عنه صفوان بسند صحيحثّق لأنه وم) يسنَى بن خُلَّالمعَـ مصحّحة  3 
 معه ولا تعتدَّ فاسجدْ هفع رأسَوقد رَ( 4)ه بركعة فأدركتَ مامُإذا سبقك الإ قال : tالله

نسخة صاحب لكنْ في كذا في المعروف من نُسَخِ ئل فضلًا عن اتفاق نسخ يب عليه ظاهراً ، و) بها

 تعني في كلّ الرواياته بركعة فأدركتَ مامُإذا سبقك الإ  ، فإنّ كلمة (3)بهما( :  الجواهر

ن ومَ .. أنه أدرك الجماعة ودخل فيها وصار مقتدياً بالإمام كما في الرواية السابقة 

في  وهو مامَالإ أدركن ومَبها ،  ر وسجد معه ولم يعتدَّوهو ساجد كبَّ مامَأدرك الإ
من السجدة  هوقد رفع رأسَ أدركهن ومَفقد أدرك فضل الجماعة ،  الركعة الأخيرة

 أدركهن ومَ،  د فقد أدرك الجماعة ، وليس عليه أذان ولا إقامةالأخيرة وهو في التشهُّ
 هبركعة فأدركتَ مامُإذا سبقك الإ  tأنّ قوله كما . م فعليه الأذان والإقامةوقد سلَّ

ـ  (السجدة) هوضمير )بها( ن مِ لمرادَلعلّ ابها  معه ولا تعتدَّ فاسجدْ هفع رأسَوقد رَ

 ربعي والفضيلمصحّحة وذلك لما سيأتيك من ـ  الشامل للسجدتين باعتبار جنس السجدة
بذلك  معه ولا يعتدَّ ه من الركوع فليسجدْوقد رفع رأسَ مامَن أدرك الإومَ حيث قال 

معاوية بن  حةحّمص : لا تعتدَّ بالركعة وذلك لما في هو المرادُيمكن أن يكونَ و ، السجود

 ن أدركومَ،  بها ر وسجد معه ولم يعتدَّكبَّ ساجدٌ وهو مامَن أدرك الإومَ  السابقة شريح

ويؤيّد كونَ مرجعِ ، أي بالركعة   فقد أدرك فضل الجماعة الأخيرة الركعةفي  وهو مامَالإ

 الضمير هو ركعة هو أنّ كلمة )ركعة( وردت قبل ذلك فالَأولى جداً أن تكون هذه
لكلمة هي مرجع ضمير )بها( . وقد تقول إنّ من جملة المؤيّدات لكون مرجع الضمير ا

أنّ كلمة السجدة لم تَرِدْ في الرواية ، وإنما الوارد كلمة )السجدة( هو هو )الركعة( وليس 

 

 .  442ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  45ب  5ئل( 1)
 .  449ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 2)
 .  449ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  49ب  5ئل( 3)
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، فقوله )بها( فكان الَأولى أن يقال به لا بها د( ومصدرُها سجود وليس سجدة ، )سج
ويراد  (بها)الخطأ أن يقال  نَولكن مع ذلك فليس مِأقول :  .ركعة( اليعني أنّ مراده )

فكأنك تقول لا تعتدّ بتلك السجدتين ، بل قد يكون  سجد ، (1)السجدة لأنها إسم مصدر
هذا هو الَأولى لأنّ النظر لا ينبغي أن يكون إلى كيفية السجود وإنما ينبغي أن يكون 

بركعة  مامُإذا سبقك الإ  tهفقولُ كلٍّ ،ى . عللنـتيجة السجود وهي السجدتان .

بالإمام  الشخصِ التحاقِ تفيدنا صحّةَ بها معه ولا تعتدَّ فاسجدْ هفع رأسَوقد رَ هفأدركتَ

سجدتَيه  ولا يحتسبالسجدتَين معه ح المأمومُ رأسه من الركوع ، فيسجد  الإمامُ وقد رفع
لأنّ ما فعله من سجدتين إنما هما ، ركعةً  هلَعَما فَ سجدتَين من حقيقة الصلاة الواجبة ولا

وردَتْ من باب دفْعِ توهُّمِ أنها تُحسَبُ قد  بها ولا تعتدَّ فتكون كلمةُ متابعة محضة ، 

  ولو كانت أعادةُ تكبـيرة الإحرام واجبةً لكان سياق الروايات مغايراً لما ورد .  ركعةً .
 (ثقة عين جليل القدر)بن يسار  والفضيل( ثقة)د ن عبد الله بن الجاروبربعي ـ مصحّحة  4 

ه من فرفع رأسَ يأتم به مامٍإى مع صلَّ الا : سألناه عن رجلٍ-ق tعن أبي عبد الله
 مامَن أدرك الإومَ فليسجد  رأسه من السجود قال :  مامُالسجود قبل أن يرفع الإ

 . (2) لسجودا بذلك معه ولا يعتدَّ ه من الركوع فليسجدْوقد رفع رأسَ (7)

وعليه ، فله أن يلتحق بالإمام وهو في التشهد الأوسط مثلًا ، وهذا ما قال به بعض    
س ويستحبّ لالعلماء مثل صاحب الجواهر والسيد عبد الأعلى السبزواري ، فيكبّر ويج

أن يتشهّد مع الإمام استحباباً للمتابعة لكن لا يحسب ذلك من الركعة وإنما حين يقوم 
معاوية بن  صحّحةبر أنه الآن هو بدأ في الركعة الأولى ، وذلك لمويقوم معه يعتم الإما

 . قةبن موسى السابعمار بقى واقفاً وذلك لموثّقة ، كما أن له أن يَـ شريح
- 

في أيّ ركعةٍ كان ـ في السجدة الأولى أو الثانية  : إذا أدرك الإمامَ 29مسألة - 

أو  وسجد معه السجدة رَوى وكبَّاعة نمالج لِفضْ وأراد إدراكَـ  الإمامُ
 

ـ هو أنّه إذا مع أنهما متحدان ذاتاً ومتغايران اعتباراً كالإيجاد والوجود ـ   المصدر وإسم المصدرالفرقُ بين( 1)
ـ فهو المصدر كالسجود والتوضّي والتطهير أعني قيامَه بالمحلّ وانـتسابه إليه لُوحِظَ فيه المعنى الحدَثي ـ 

واستقلاله وبما هو  ، وإنْ لُوحِظ بحياله د والتوضّي والتطهيروالتغسيل ، أي كأنك تـنظر إلى كيفية السجو
ـ فهو اسمُ مصدر والذي هو مع صرف النظر عن الإنـتساب موجود مستقلّ في مقابل سائر الموجودات ـ 

 نـتيجة المصدر كالسجدة والوضوء والطهارة والغُسل .
 .  77فضل الجماعة  ، ورقمه في خصوص باب 165رقم الحديث في كلّ كتاب التهذيب  (2)
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ثم يقوم بعد تسليم الإمام سابقاً ،  استحباباً كما عرفتَالسجدتين وتشهد 
ه لَعَب ما فَحتسِيُكَبّر مرّة أخرى للإحرام ، ولا يَ يجب أن يتابع صلاتَه ، ولاو

 .   (63) وإنما يَعتبر نفسَه في الركعة الأولىركعةً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك لما مرّ من مصحّحات معاوية بن شريح والمعلّى بن خنيس وربعي والفضيل  (63)
 استـئـناف الصلاة وعدم ، لذلك كان ظاهر محكيّ المبسوط والنهاية والسرائر عدم

، بل نسب ما ذكرناه في المتن تـئـناف تكبـيرة الإحرام ، بل ربما مال إلى ذلك الأردبـيلي سا
 إلى المشهور .

هذا ، وقد وردت رواية في خصوص الإقتداء في السجدة الأخيرة من صلاة الإمام    
ابن أبي  (أحمد بن محمد) سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عنوهي ما رواه في يب بإ

عن محمد بن مسلم قال قلت له : متى يكون ( ثقة عين صدوق يدمِبن حَ)عاصم  عننصر 
ن صلاته وهو في السجدة الأخيرة مِ مامَإذا أدرك الإ مام ؟ قال : مع الإ الصلاةَ يدرك

صحيحة السند ، فإنّ معنى إدراك الإمام في هذا  (1)مام لفضل الصلاة مع الإ فهو مدركٌ

ولو طبقاً  ،كما قلنا سابقاً ـ المعنى  إليه . المهم هو أنّ يس مجرّدَ النظرِولالإقتداءُ به  هوالباب 

الإمام ويتشهّد معه هو أنه يكبّر تكبـيرةَ الإحرام ويسجد مع ـ  للجمع العرفي بين كلّ الروايات
 استحباباً ، فإذا سلّم الإمامُ قام وأكمل صلاتَه من دون حاجة إلى تكبـيرة الإحرام .

 

رفع يَ وخاف أن راكعاً فرأى الإمامَ الجماعةَ المأمومُ: إذا حضر  30مسألة  
 ، فإنه ينوي مِن هناك بالصفّ قَتحِ ذهب إلى الجماعة لِيله إنْرأسَ الإمامُ

بما لا يزيد عن حتى وإن كان بعيداً عن الجماعة ركع ير في موضعه وكبِّيو
كما  (64)إلى الصفّ لقياما حالى في مشَلثانية لركعة الإذا قام  ثم، ثلاثين متراً 

 ، أو بين السجدتين أوسجوده ه أو بعد عدَركوعه أو بَأنّ له أن يمشِيَ في حال 
الأفضل أو للفرار عن كراهة  كان لطلب المكان سواءً، ويجوز المشيُ  بعدهما

إلى الأمام أو الخلف  كان المشيُ وسواءً أو لغير ذلك ، هوحدَ الوقوف في صفٍّ
عن القبلة ، وأن لا يكون هناك  نحرافَالإ لا يستلزمَ بشرط أن ينأو أحد الجانب

 

 .  448ص 1صلاة الجماعة ح من أبواب  49ب  5ئل( 1)
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لكنْ كلُّ ذلك في غير حال الذكر  ،ذلك  أو نحوِ وٍّلُأو عُ من حائل آخرُ مانعٌ
أن  الرجلين حال المشي ، بل له رُّجَلا يجب ، و على الأحوط وجوباًالواجب 

الصلاة ، ولا فرق  ةُروصمعه نمحي ـلا ت على وجهٍبشكلٍ عادي  ياًمتخطّ شيَيم
 .   بين المسجد وغيره كلِّه في ذلك

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخلاف بل عن بلا خلافٍ في شيء من ذلك ولا في جواز مشيه في ركوعه ،  (64)
 24مسألة ، وذلك لما رويناه سابقاً في  عليه جماعُتهى وظاهر التذكرة والذكرى : الإـلمنوا

 من قبـيل :
خاف فيَ المسجدَ لُدخُعن الرجل يَ لَئِأنه سoُ محمد بن مسلم عن أحدهماـ صحيحة  1 

   . (1)هم غَلُبَْـحتى ي ويمشي وهو راكع القومَ غَلُبَْـيركع قبل أن ي أن تفوته الركعة ، فقال : 

لا  قال :  قال قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟ ـ وفي صحيحته الأخرى 2 

إلا أنه يحتمل أن تكون الروايةُ عن (2) إلى القبلة ماشياً ، نعم : فيتقدم ؟ قال :  قلتُ

 ضعيفاً جداً .نفس محمد بن مسلم وليس عن الإمام ، وإن كان هذا الإحتمالُ 
وقد دخل  يوماً tأبا عبد الله قال : رأيتُ (ثقة فقيه) وهب بن معاوية حةـ صحي 3 

وحده ثم سجد  ا كان دون الصفوف ركعوا فركعمّالمسجد الحرام لصلاة العصر ، فلَ
 . (3) ى حتى لحق الصفوفثم قام فمضَالسجدتين 

إذا   ل :وقي tقال : سمعت أبا عبد الله (ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله ـ موثّقة  4 

قبل أن تدركه  هإليه رفع رأسَ (4)يتَمشَ أنك إنْ نتَـفظن راكع مامُالإو المسجدَ تَدخلْ
فإذا جلس ،  بالصفّ فإذا قام فالحقْه فاسجد مكانك ، واركع ، فإذا رفع رأسَ رْفكبِّ

 . (5) فإذا قام فالحق بالصفِّفاجلس مكانك ، 

 tقال قلت لأبي عبد الله (ان فطحيّاًمد إلّا أنه كعتثقة وأصله م)إسحاق بن عمار ـ موثّقة  5 
 فإذا رفعتُ  ،سجدُبركوعه وأنا وحدي وأَ ركعُفأَ  ،مامُوقد ركع الإ المسجدَ دخلُأَ :

 

 .  443ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 1)
 .  444ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 2)
 .  443ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 3)
 . في لسان العرب : مَشَى مشَيت ، بفتح الشين ( 4)
 .  443ص 3اب صلاة الجماعة ح من أبو 46ب  5ئل( 5)
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معهم ، وإن  مْفقُ ، وإن كانوا قياماً فاذهب إليهم ، قمْ فقال :  أصنع ؟ يءٍش رأسي أيَّ

  . (1)فاجلس معهم  كانوا جلوساً

 أمور : عدّةَ اتروايمن مجموع هذه ال نُلإنساا فهميَ   
ـ يظهر من الروايات السالفة الذكر أنّ المفروض أنه يوجد مسافة عرفية بين الذي يريد  1 

الإلتحاق بالجماعة وبين الجماعة ، أفرض عشرين متراً أو أكثر بقليل ، كما هو المتوقّع في 
، والدليل على  بهذا المقدار تقريـباًسجد لم، من كون بُعدِ المغاسل عن االقديمة المساجد 

السابقة ،  عبد الرحمن بن أبي عبد اللهالتركيزُ على تكرار المشي خاصة في موثّقة  ذلك
 لُدخُالرجل يَعن  لَئِأنه سُ  oمحمد بن مسلم عن أحدهما صحيحةَ أيضاًلاحِظْ و

 ويمشي وهو راكع القومَ غَلُبَْـيركع قبل أن ي خاف أن تفوته الركعة ، فقال : فيَ المسجدَ

الخوف ، يكون بعيداً عن الجماعة بمقدار  ن يخاف أن تفوته الركعةُفإنّ مَهم غَلُبَْـحتى ي

بأنه يركع ويمشي وهو راكع حتى يَـبلغهم ، والمنصرف  tوهو عدّة أمتار ، فأجابه الإمامُ
ع أن يمشي الإنسانُ قّفإنه من غير المتو من ذلك عشرة أمتار أو عشرين متراً ونحو ذلك ،

متر أو أكثر وذلك للإنصراف عن  ليس المرادُ مئةَالمهم هو أنه اكعاً مسافةً طويلة جداً . ر
 هذه المسافة البعيدة .

ى بقَكان قادراً ، لا أن يَـ طالماأن يحاول أن يعجّل في الإلتحاق بالجماعة  على المأمومـ  2 
أن يكون بقاؤه  لا بل المظنون قوياًالروايات ، ن ، وهذا هو القدر المتيقّن مبعيداً عنهم 

 قادحاً في جماعته .مع عدم اقترابه إلى الجماعة عمداً بعيداً 
المشي ليس  أنّهذه ومن خلال سائر الأدلّة من خلال كلّ الروايات  المعلومـ مِنَ  3 

شكّلت جماعةٌ وتقادحاً في صلاته طالما لم يَحْصَل خللٌ في هيأة الصلاة ، فلو كان منفرداً 
، ولا تَقدح روايةُ أمامَ إمامِ الجماعة  فله أن يتأخّر عنهم لعدم لياقة أن يَـبقَى ـمثلًا ـ  خلفه

 لا قال :  قال قلت له : الرجل يتأخر وهو في الصلاة ؟محمد بن مسلم السابقة حيث 

أنه يَستدبر القبلةَ أو  لافلعلّ المقصود أن   إلى القبلة ماشياً ، نعم : فيتقدم ؟ قال :  قلتُ

 وعه إلى الخلف .لا يَحْسُنُ ذلك لأنه قد يقع لأنه قد لا يرى ما خلفه أو يرتبك في رج
ـ على المأموم أن يراعي أن يـبقى مستقبلًا للقبلة كما رأيتَ في رواية محمد بن مسلم  4 

 ناحية . الالسالفة الذكر ، وهذا أمر معلوم ، وسائرُ الروايات لا تـنظر إلى هذه 

 

 .  444ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 1)
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يجوز المشيُ الإعتيادي في الصلاة ولا يجب زحف القدمين على الأرض زحفاً ، ـ  5 
 إلى القبلة ماشياً  وهو راكع يمشي  السابقةالروايات دليلُنا الكلماتُ الواردة في 

من  الصدوق الشيخُ، وما رواه  فاذهب إليهم ، مْقُ  حتى لحق الصفوف ىفمضَقام 

حجّة وذلك لإرساله  فإنه غيُر  (1)ىيه ولا يتخطَّرجلَ أنه يمشي في الصلاة يجرُّ يَوِورُ:  قوله
 على أنه مخالف لكلّ الروايات السالفة الذكر .

لما رواه عبد الله بن جعفر وذلك  الواجب هاعتبارُ الطمأنينة أثـناءَ ذكر ـ الأحوط وجوباً 6 
( قال : ثقةعن بكر بن محمد الأزدي )  (2)قسحيَري في قرب الإسناد عن أحمد بن إالِحمْ

( ـ وهو بحسب سياق الروايات السابقة في قرب الإسناد tأي سأل أبا عبد اللهسأله أبو بصير )
جالس عنده ـ عن الحور العِين ؟ فقال : جُعلت فداك ، أخلقٌ من خلق الدّنيا أو خلق من 

سولُ ة ، فإنّ آخر ما أوصَى به رلاما أنت وذاكّ ! عليك بالص خلق الجنّة ؟ فقال له : 

وحثّ عليه الصلاة ، إيّاكم أن يستخفّ أحدكم بصلاته ، فلا هو إذا كان شاباً  wالله
، ولا هو إذا كان شيخاً قوي عليها ، وما أشدّ مِن سِرْقَةِ الصلاة ، فإذا قام أحدكم أتّمها 

، وليتمكّن جد فليفرج س ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذافليتمكن فليعتدل ، وإذا ركع 
قد يصحّ وصْفُها بصحيحة السند ، فإنّ عبد الله  (3) فليتلبّث حتى يسكنوإذا رفع رأسه 

، وأحمدُ بنُ اسحاق من طبقة الأئمة  oبقة الإمامين الهادي والعسكريبن جعفر من ط
، i ، وبكر من طبقة الأئمة الصادق والكاظم والرضاi الجواد والهادي والعسكري

الله بن جعفر الِحمْيَري يروي عادةً في )قرب  عبدَنه عمّر طويلًا . ثم إنّ لرجال أا وفي
( عن جدّه علي بن جعفر عن جعفر بن محمد عبن علي بن ) الإسناد( عن عبد الله بن الحسن

 (4)، بل الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند مصحّحوهو سند  oأخيه موسى بن جعفر

 

 .  444ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  46ب  5ئل( 1)
بن عبد الله الأشعري القمّي كان شيخ القميين ووافدَهم ، وكان من خاصّة أبي محمد العسكري ( 2)

 . ةاً كبـير القدر ثقصالحان وكo الزمان ورأى صاحبَ
 . 116ص 18ح  من أبواب فضل الصلاة 6ب  4 ( جامع أحاديث الشيعة ج3)
إلى أنّها مرسلة ما  إضافةًلجهالته عندنا ،  عليضعيفٌ بعبد الله بن الحسن بن  سندَقد تقول بأنّ ال (4)

 عفر بن محمد الباقر: طبقة عبد الله بن الحسن بن علي بن ج فأقول. بـيننا وبين صاحب قرب الإسناد 
هي طبقة الإمام الجواد ع تقريباً ، وكتاب قرب الإسناد كتاب مهمّ ومشهور جداً ، فلو كان هناك أدنى 

وذاع أمره وأمر الكتاب ، مع أنك ترى  شكّ في وثاقة عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر لشاع
ـ قال "ولزم أخاه لعليّ بن جعفر ه رِكْعند ذِشاد ـ العكس تماماً ، فترى الشيخ المفيد مثلًا يقول في كتابه الإر
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 ـنانَ . مئوهذه الرواية تشترط الإط

 لَئِأنه سoُ عن أحدهماـ  السابقة في صحيحتهـ محمد بن مسلم : لكنْ يروي وقد تقول    
 القومَ غَلُبَْـيركع قبل أن ي خاف أن تفوته الركعة ، فقال : فيَ المسجدَ لُدخُعن الرجل يَ

و يذكر وهـ جوازَ أن يمشي راكعاً بالإطلاق تفيد ـ وهي هم غَلُبَْـحتى ي ويمشي وهو راكع

 الذكر الواجب .

المشي أثـناء الذكر جوازِ  دِعْبُلِالإطلاق هذا يَـبعُد الأخذُ بمع ذلك ولكنْ :  أقول   
على شرطية الإطمئـنان ولو لتعارض  مع عدم الضرورة لذلك ، فاللازم البقاءُالواجب 

ليس و الروايتين أو لكون نظر صحيحة محمد بن مسلم إلى لزوم الإقتراب نحو الجماعة
 ي .إلى الذكر حتى أثـناء المش

 

 [ شروط الجماعة] 
 : (65)أمورٌـ إلى ما مر في المسائل المتقدمة  مضافاًـ في الجماعة  طُشتَريُ   
 منع عنيَ سِتْرَةٌ أو جِدارأحدها : أن لا يكون بين الإمام والمأموم    

لو ، وكذا  اممالبعيد والمأموم الأقرب إلى الإ وكذا بين المأموم (66)مشاهدته
 أحوال الصلاة من قعود أو ركوع أو سجود بطلت ولو في بعض حائلٌ حصل

 

ست "له كتاب المناسك ومسائل لأخيه اً" ، وقال الشيخ الطوسي في موسى ع وروى عنه شيئاً كثير
وقال في الرجال "له كتاب ، ثقة" ، وقال جش أيضاً في ترجمة إسماعيل بن موسى الكاظم بن جعفر" 

عليّ بن جعفر ع صاحب المسائل" ، وكذا  ... وعن عمّ أبـيه محم بن إسحاق بن جعفر "روى عن جدّه
ذَكَرَ الصدوق في مشيخته قال : "وكلّ ما رويته في هذا الكتاب عن علي بن جعفر فقد رويته عن أبي 

( عن علي بن جعفر عن ثقةنه عن محمد بن يحيى العطّار عن العمركي بن علي البوفكي )رضي الله ع
حاً آخَرَ ، وذكره مِن بَعدِهم كثيٌر من أصحابنا كأبي ثم ذَكَر سنداً صحيأخيه موسى بن جعفر ع" ، 

تراً في غالب الزراري وابن شهراشوب والعلّامة وابن داود مّما يعني أنّ كتابه المذكور هذا كان متوا
 عصر الغيـبة الكبرى أيضاً ، ولهذا نرى الكليني والصدوق والشيخ قد أكثروا من الرواية عنه ما يعلم

اب كان مشهوراً جداً في أيامهم ، بل كان معتمداً عليه عندهم حتى رووا عنه أكثر من خلاله أنّ الكت
تأخّرين في نسبة هذا الكتاب إلى علي بن من ثلاثمئة رواية . لكلّ هذا لم يشكّك أحدٌ من المتقدّمين ولا الم

، وقد  (التهذيـبين)الكافي والفقيه و جعفر ولا في صحّته ، ولهذا فهو في التواتر كتواتر الكتب الأربعة
 أفاض أخي العلّامة الشيخ محمد طالب في هذا المجال في كتابه )سدرة الكمال في علم الرجال( .
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ه ، نعم إنما يعتبر أو غيَر الجماعة ، من غير فرق في الحائل بين كونه جداراً
ثم إنّ الشخص لا يكون مانعاً بين المأمومين كما ،  رجلًا ذلك إذا كان المأموم

ه ل في الجماعة ، إلا إذا حصل بسبـبوو انفرد شخصٌ واحدٌ من الصفّ الأل
( الثالث أُفرض أنه المأمومُمسافةٌ أكثرُ من مسجد إنسان بين المأموم البعيد )

ا المرأة فلا بأس أمّ. سنـتم  115وهو ( الأول أُفرض أنه المأمومُوالمأموم القريب )
ا ، وأمّ المأمومين مع كون الإمام رجلًا نينها وبين الإمام أو غيره مَـبالحائل ب

 .   فالحكم كما في الرجل امرأةً إذا كان الإمامُ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه الأصلُضيض إلى ما يقتلا بأس بالتعرُّ" هنا ما يلي : قال السيد محسن الحكيم (65)

تمام أو في الإمام أو ـئفي الإ أو مانعاً شرطاً يءٍللشك في اعتبار شـ  في صحة الجماعة عند الشكّ

  . ، وأخرى يكون فيها بقاءً يكون الشك في الصحة حدوثاً فنقول : تارةًـ  المأموم
بجعل  ونانعقادها إنما يك عدم انعقاد الجماعة ، لأنّ أصالةُ فالمرجعُ كان الأول فإنْ   

مفقود  يءٍشرطية ش ك فيفإذا شُ الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط ،
نعقاد الملازم للشك في ك في الإفقد شُـ  تمامـئللإمام أو المأموم أو الإ ـموجود  يءٍأو مانعية ش

 في جميع ذلك . وبعبارة العدمُ للمأموم ، والأصلُ حصول الإمامة للإمام والمأمومية
 هعدمُ ، ومقتضى الأصلِ مامةفي ترتب الأثر على جعل الإهو  في المقام خرى : الشكُّأ
 .( كما لو شككنا في حصول الطهارة فيما لو مسحنا على الرطوبة الزائدة)

،  المانعية المشكوكتين عدمُ الشرطية أو عدمُهو الأصل في المقام  أنّ ىعَدَّقد يُنعم    
لأنك إن ) بيٌَّـسب م لأنه أصلٌ، وهو حاكم على الأصل المتقدِّ الإمامةِجعل  ومقتضاه صحةُ

فينـتفي الشكّ فلا يَـبقَى  المانعية فقد أَثبتَّ صحّة الجماعة أجريتَ البراءةَ لإثبات عدم الشرطية أو عدمِ

 . ( لأنه مبنيٌّ على فرض بقاء الشكّ) بيٌّّـَمسب وذلك الأصلُ( محلٌّ لجريان أصالة الإشتغال
إلى استصحاب عدمهما  أكانت راجعةً سواءً أصالة عدم الشرطية أو المانعية : أنّ هيفو   

 ـ لاما لا يعلمون ...   عن أُمَّتيعَفِرُ كما هو مضمون حديث  ـأم إلى أصالة البراءة منهما 

الذي س الواجد لِعِلّة الجلو كالإمامـ  ة للواجد لمشكوك المانعيةالتامّ يةـبـثبات السبلإ حُلُصْتَ

كما في الجماعة الفاقدة لاقتران ركوع المأموم ـ  أو الفاقد لمشكوك الشرطيةـ الواقف  لمأمومُقتدي به ايَ
ما لو ركع المأمومُ مع الإمام وبعد وصوله إلى حد الركوع أو بعد قيامه من ركوعه كمع ركوع الإمام 

أردنا أن  نا إذاـلأن) المثبتصل لأا على إلا بناءًـ مام شَكّ في حصول اقتران ركوعه مع ركوع الإ

 ... (نُـثْبِتَ بالبراءة عدمَ شرطية الإقتران لإثبات حصول الجماعة فالبراءةُ ح تكون أصلًا مُثْبِتاً
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المشهور  فإنّ !والأكثر ؟ قام تردد الواجب بين الأقلّقام ومَبين الَم : ما الفرقُ فإن قلتَ   
أو الشرط ، مع  نفي وجوب الجزء المشكوك فيإلى البراءة الشرعية  الرجوعُ هوهناك 

 . ( الإشتغال جري أصالةُأي لماذا لا تَ)شكال المذكور فيه جريان الإ
البراءة الشرعية هناك هو إمكان التفكيك بين الوجوبات  : مبنى الرجوع إلى قلتُ   

فلو ( ة المكلّفمّإنما هو في أصل وجود الزائد في ذ كأي الشكُّ هنا)وعدمه  زنجُّـالضمنية في الت
 ،إلى البراءة الشرعية هنا  منية فيهما أمكن الرجوعة الضُيّـبـبين السب التفكيكُ أمكن أيضاً

يص َـفي حيص وب شبهة الغرضمقام دفع  ولذا وقع القائلون بالبراءة في ،لكنه غير ظاهر 
البراءة  ولم يكتفوا في دفع تلك الشبهة بالرجوع إلى ،يل ما نحن فيه ـ، مع أنها من قب

الواضحات  نَمِ دَّها . وقد عُفي محالّ أخرى مذكورةٍ في دفعها بوجوهٍ الشرعية ، بل التزموا
إذا  أو شرطيته للوضوء أو الغسل أو التيمم يءحتياط عند الشك في جزئية شالإ وجوبُ

على حصولها  في البناء كتفَصلة من أحدها ، ولم يُكان الموضوع هو الطهارة الحا
فيه : ما أشرنا  والوجهُ،  نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة البراءة الشرعية في إلىبالرجوع 

حيث )نجز وعدمه ـالضمنية في الت إليه من عدم إمكان التفكيك بين الأحكام الوضعية

في الأقلّ  حيث تجري البراءةُ)حكام التكليفية بخلاف الأ( في مثل الوضوء تجري أصالةُ الإشتغال

 .أصالة البراءة شكال على جريان هو العمدة في الإ وهذا( قلاليينستوالأكثر الإ
انعقاد  عدمُإلا بفاتحة الكتاب  لا صلاة مقتضى عموم  بأنّ عليه شكالُا الإوأمّ   

تفاء ـلتزام على اندل بالإوجوب القراءة فقد  على لَّ، لأنه إذا دَ الجماعة مع الشكّ
ئذ لا مجال لأصالة ـانعقاد الجماعة ، وحين ة وعدماءالقر الجماعة ، للملازمة بين وجوب

السيد  قول مع واحدةٌ النـتيجةُ مع ذلك ، لكنّ)الأصل لا يعارض الدليل  عدم الشرطية ، لأنّ
الجماعة مع عدم شرط يقول بعدم معلومية سقوط الصلاة بصلاة  أيضاً الحكيم لأنّ هذا الشخص

أنّ المرجع هنا هو الخاصّ الدالّ على  ففيه، ( يةالمانع أو وجود مانع مشكوك الوجوب مشكوك
السيد  لكنْ ردُّ) إلا بفاتحة الكتاب  لا صلاة سقوط القراءة في الجماعة المقدَّم على عموم 

غيُر صحيح ، لأنّ الأصلَ وجوبُ الفاتحة ، فمع الشكّ في صحّة صلاة الجماعة  هنا الحكيم على الخصم

إنـتهى كلام السيد .." )(  هنا هو وجوبُ القراءة على عدم الشرطيةمُلا يصحّ ترك القراءة ، فالمقدّ

 ( .وسين هو للعبد الفقيروما بين القَ، بتصرّف قليل  الحكيم
اري في ذلك فقال بجريان البراءة في القيود المشكوكة الأعلى السبزو عبدُ وخالف السيدُ   

ست من الحقائق الشرعية ولا ليوأنّ صلاة الجماعة هي من الأمور العرفية العقلائية و
مُ الجماعة إلا الموضوعات المستـنبَطة ، فكلَّما صَدَقَ الإجتماعُ للصلاة عرفاً شَمِلَتْه أحكا
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ت من الموضوعات الشرعية المحضة فهي مع الدليل على الخلاف ، مع أنها لو كان
ها ... وقد قال ودموضوعة للأحكام المجعولة لها لما هي مبَـيَّنة في الأدلة بحدودها وقي

 . بذلك قبْله الشيخ الأنصاري
وذلك لأنّ الجماعة أمرٌ تأسيسي صحيح بلا شكّ ، هو الالحكيم  ه السيدُرَكَ: ما ذَ أقول   

ـ يكفي فيه صدقُ تحقّق العنوان عرفاً ، كالبَـيع شرعي تعبديّ محض ، وليس أمراً عرفياً ـ 
 ئي هو عدمَوالتبعية لكان الأصلُ العقلاء في تحقّق الجماعة والإقتدالو شككنا  ولذلك

عنوان حصول الجماعة  على تحقّق تحقّق هذه العناوين ، لأنّ كلّ آثار الجماعة متوقّفةٌ
ببعض قيود فالأصلُ  هاالشكّ في تقيـيدلذلك لو شككنا في تحقّق الجماعة عند والإقتداء ، 

القنوت وجلسة جوب و فيعدمُ تحقّقِ صلاة الجماعة ، وهذا بخلاف ما لو شككنا 
 (الصلاة)صدق عند تمسّك بالبراءة ، وذلك ، فهنا نحن نـالإستراحة في الصلاة مثلًا 

كما  عند جميع الخبراء لأنّ ماهية الصلاة وذاتياتها معروفةٌ في المرحلة الأولى ،عياً متشرّ
أصلًا  ذاليس هك في صلاة الجماعةلكنّ الأمرَ  ه ،وغيِر  لا تُعادهو واضح من حديث 

في لو شككنا في تحقّق الوضوء مع مسح محلّ المسح كما بالوضوء ، ف فهي أشبهُ شيءٍ، 
، لأنّ الشكّ إنما هو في والطهارة الأصلُ عدمُ تحقّق الوضوء كان الرطوبة  كثيَر حال كونه

 بالطريقة الفلانية فكذا ما نحن فيه حين نشكّ هل تحقّقتحصول الطهارة المعنوية ، 
 هنا هو لأصالة الإشتغال . ولذلك قالوا بأنّ المجرىلا ،  الشرعية أم الجماعةُ

في بقاء الجماعة لطارئ طرأ على الجماعة أو الإمام أو المأموم فإنّ  أمّا لو حصل شكٌّ   
 الإستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ، ويجري في الشبهات الموضوعية .

اد بن عيسى عن حّميه ـعن أب ي بن إبراهيمعل عن في الكافي واه الكلينيوذلك لما ر (66)
مام ما لا ينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْقال :  tعن أبي جعفر عن حريز عن زرارة

ينهم َـون بصلاة إمام وبلّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ، لهم بإمام  مامُالإ ى فليس ذلكتخطَّيُ
أكثر نسخ الكافي وفي ) فإنْ، ى فليس تلك لهم طّتخما لا يُ رُهم قدْمُيتقدَّ الذي وبين الصفّ

أو جدار  ينهم سترةٌَـكان ب( بالواو وإنْ:  بعض نسخ الكافي أيضاًيب ، لكنْ في الفقيه بل وحُكِيَ أنه في 
كن تهذه المقاصير لم قال وقال : الباب  يالِن حِن كان مِلهم بصلاة إلا مَ فليست تلك

بصلاة  ى خلفها مقتدياًلَّليست لمن صَ، ارون الجبّ هاأحدث اوإنم، من الناس  في زمان أحدٍ
 متواصلةً ينبغي أن تكون الصفوف تامةً:  tقال وقال أبو جعفر ن فيها صلاةٌمَ



 103 

 جسدِ ذلك مسقطَ رُيكون قدْ، ى تخطَّين ما لا يُلا يكون بين صفَّ، بعض  بعضها إلى
 السند . صحيحةوهي   نسانالإ

للصفوف أن  ينبغيأنه قال :  tعن أبي جعفر زرارةوروى ـ  1143": ل وفي الفقيه قا   

 رُدَيكون قَ، ى تخطَّين ما لا يُها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفَّتامة متواصلة بعضُ تكون
ينهم َـب ومٌى قَلَّصَ إنْ :  tقال أبو جعفروـ  1144 . (1) إذا سجد إنسانٍ دِسَجَ طَقَسْذلك مَ

ون لُّصَه يُكان أهلُ صفٍّ ، وأيُّ لهم بإمامٍ مامُفليس ذلك الإ ىتخطَّلا يُا مام موبين الإ
،  ى فليس تلك لهم بصلاةتخطَّهم ما لا يُمُالذي يتقدَّ الصفِّ ينهم وبينَـبصلاة إمام وب
  : قال وقال ن كان حيال البابتلك لهم بصلاة إلا مَ فليس داراًأو جِ وإن كان ستراً

 ن فيها صلاةٌبصلاة مَ ها مقتدياًفَى خلْلّوليس لمن صَ،  ارونأحدثها الجبّ اهذه المقاصير إنم
ى فليس لها تلك تخطَّينه ما لا يَُـينها وبَـإمام وب ت خلفصلَّ ما امرأةٍأيُّ قال وقال : 

 ؟يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل  جاء إنسان قال قلت : فإنْ بصلاة

 (2)(نـتهى كلام الصدوق في الفقيه" )إ نحدر هي شيئاًـوت بين الرجلا وهنيَـيدخل ب قال : 

 . المرأة مَكْحُ ضافأنه أ ظ في هذه الروايةوهي مصحّحة السند ، وتلاحِ
أبو  قال حريز عن زرارة قالمن كتاب  السرائر( نقلًا)آخر محمد بن إدريس في ورواها    

 لهم إماماً مامُى فليس ذلك الإتخطَّمام ما لا يُالإينهم وبين َـب ى قومٌلَّصَ إنْ:  tجعفر
(3) . 

: المظنون قوياً أنّ الشيخ الصدوق أخذ رواية الشيخ الكليني وأثبتها عنده ، لذلك  أقول   
 يجب أن نـنظر إلى رواية الكافي فنقول :

، لهم بإمام  مامُالإ ذلكس ى فليتخطَّمام ما لا يُينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْ tيقول الإمامـ  1 

ى فليس تخطّما لا يُ رُهم قدْمُيتقدَّ الذي ينهم وبين الصفَّـم وبون بصلاة إمالّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ

وهي صريحة الدلالة لهم بصلاة  أو جدار فليست تلك ترةٌينهم سَِـكان ب فإنْ، تلك لهم 

، وقد أجمع منع عن مشاهدة الإمام يَفي اشتراط أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائلٌ 
منهم الشيخ محكياً عن جماعةٍ علماؤنا على هذا الحكم إجماعاً صريحاً وظاهراً ، 

 

 . 462ص 1ة ح من أبواب صلاة الجماع 62ب  5ئل( 1)
 .وقد أخذتُ هذا المتَن مِن نفس كتاب الفقيه  . 462ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  62ب  5ئل (2)
 . 462ص 4أبواب صلاة الجماعة ح من  62ب  5ئل (3)
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ـ  وهو خال العلامة الحلّي( سعيد المحقّق الحلّي )جعفر بن شيخهمة وأي العلّاـ  الطوسي والفاضلان
 .هم والشهيد الأول والمحقق الثاني الكركي وغيُر

في ممنوعية أن يكون بين نفس المأمومين سِتْرَةٌ أو  صريحةٌ السالفة الذكر ية الرواأنّكما  ـ 2 
نا ، ـأيضاً ، ففي الذكرى وغيرها : عند علمائجدار ، وقد أجمع العلماء على هذا الحكم 

، ومِنَ الطبـيعي أنّ المراد هو أن لا يكون بين المأموم كما عن المنـتهى وغيره بل إجماعاً 
 . لٌالإمام حائ قريب مِنَالمأموم الو البعيد

أو  ترةٌينهم سَِـكان ب فإنْ tـ إنك إنْ تلاحظ الروايةَ بدقّة تلاحظ أنّ التفريع بقوله 3 

أنه إن كان بَـينهم سِترةٌ أو جدار فإنّ صلاة الجماعة تكون باطلةً حتى ولو  يعني جدار

البُعْد :  سبـبان مّما يعني أنّ المانعَ، يُتخطّى  كانت المسافةُ بين الإمام والمأمومين أقلّ مّما لا
 . والحائل المانع من الرؤية

هذه الرواية هو المانعيةُ المطلقة عن حدوث الحائل حتى إطلاق كما وإنّ المستفاد من  ـ 4 
، ولذلك بمجرّد وضع ، ولوحدة العِلّة ولو لم يكن موجوداً ابتداءً ثم وُجِد أثـناء الصلاة 

 كان ذلك أثـناء الصلاة . ة من الرؤية تبطل الجماعة ولو نعسِترة ما
فلا يشمل الإنسانَ الساترُ التامّ ، فإنه  دار( واضح ،ة( و )الِجرَتْأنّ معنى )السِكما ـ  5 

بين المأموم البعيد والمأموم القريب من الإمام والذي انفصل عن الإمام  الذي كان واسطةً
ـ والمأموم الأوّل أي البعيد وبقيَتِ المسافةُ بين المأموم الثالث ـ  ـ مثلًا ولو لكون صلاته قصراًـ 

 السترة والجدار هو ما لا يُرى خلفَه وليس هذا الإنسانَطوة ، فإنّ المراد من ن خُأقلَّ مِ
الذي انفرد وهو في ، على أنّ هذه مسألة كثيرة الإبتلاء ، فلو صار المأمومُ ـ في صلاته  رَالمقصِّ

لَوَجَب التـنبـيهُ عليه ، على أنه من بين المأمومين البعيدين وبين الإمام  ـ حائلًال وّالصفّ الأ
 رد إذا كان جالساً أو ساجداً لا يطلَقُ عليه أنه بمثابة السترة أو الجدار .الواضح أنّ المنف

 ،ارون الجبّ وإنما أحدثها، من الناس  كن في زمان أحدٍتهذه المقاصير لم  tقال ثم   

ينبغي :  tقال وقال أبو جعفر ن فيها صلاةبصلاة مَ ى خلفها مقتدياًلَّست لمن صَيل

، ى تخطَّلا يكون بين صفين ما لا يُ، بعض  بعضها إلى متواصلةً تامةًأن تكون الصفوف 
 .  نسانالإ جسدِ ذلك مسقطَ رُيكون قدْ

د على يكون ابن خالد بن عيسى وق)أحمد بن محمد وقد روى في يب بإسناده عن  هذا

عن الحسن  (موتهيل بَـقُ ثقة فقيه قال بالحقِّ) عن الحسن بن علي بن فضال( احتمال ضعيف جداً
ي بالقوم في لّصَعن الرجل يُ tقال : سألت الرضا (ثقة ، نبن بكير بن أعيَ)الجهم  بن

،  رٌتْفي بعض النسخ سِال : ق ، ثم رٌبْعن يب : شِ في الوافي) رٌتْينه سَِـينهم وبَـب ق ويكونيّمكان ضَ
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، وهذه صحيحة السند (1)نعم ي بهم ؟ قال : لّصَن يُأيجوز  (فاًحَّويشبه أن يكون مصَ

 الرواية بما أنها مردّدةٌ متـناً فلا يمكن أن تكون معارضةً للرواية السابقة .
هل يعني ة لالهم بص أو جدار فليست تلك ترةٌينهم سَِـكان ب فإنْ tمـ وقولُ الإما 6 

دارٌ لكنه مُخَرّمٌ جداً بالثقوب الواسعة بـينهم جِأو كان  كالجدار ينهما زجاجٌَـكان ب أنه إنْ
أو كان بعضُ المأمومين داخل غرفة وبَـينهم وبين الإمام شباكٌ فإذا ركعوا أو سجدوا لم 

، أم أنه  س بساترليلأنه ولا يضرّ في الإتصال  هكذا أمورٍ عن نه معفوٌّهل أفيروا الإمامَ ، 
لزوال الوحدة الإتصالية كما هو الوارد في كلمات و لأنه بمثابة الجداريَضُرُّ بالإتصال 

عدم حصول الجماعة  ـ أصالةُكما قلنا سابقاً ؟ لا شكّ في أنّ الأصلَ هو ـ الفقهاء 
  .والإقتداء

الحائط المخرّم ليس  نّلأ اًمإذا كان الحائطُ مخرّ الضرر عدمَ ترةٌسِلكنْ يَظهَر من لفظة    

 ستراً ، كما أنه ليس هو المتبادَرَ من الحائط الذي يكون عادةً غيَر مخرّم .
 ليس ستراً وليس هو الحائطَ المتعارف ، لذلك لا ينبغي الإشكالُ فيه . الزجاجكما أنّ    
ط دون فقالذي يكون ساتراً عند الركوع أو عند السجود  الشبّاكِ وكذلك الأمرُ في   

المتبادَر من السترة ما تكون  إذ أنّ ترةٌسِ tمِن قولِه رَحالة القيام ، فليس هو المتبادَ

من أعلى الرأس إلى الأرض أي إلى أسفل القدمين ، لا ما تستر بعض الشيء من 
ثة أشبار مرتفعة من الأرض أو سترة نازلة المأمومِين البعيدِين كما لو كانت شبرين أو ثلا

 قف وتستر خصوصَ الرأس مثلًا .لسمن ا
مثلًا ، يَستُرُ مِن كبـيراً وحاً يحملون لَ امن هنا تعرف أنه لو فرضنا أنّ خدّام المسجد كانو   

فوق الرأس إلى الأرض ويمشون به بين الإمام والمأموم فمرّوا به مروراً فقط ، فهذا لا 
، وإنما المنصرَفُ ذا اللوحَ المذكور ه رةتْبصحّة الجماعة ، لأنه ليس المتبادَرُ من السِّيضرّ 

إليه هو الستُر الثابت الفاصلُ عرفاً بين الإمام والمأموم ، وإنك تفهم هذا المعنى من 
 ىتخطَّمام ما لا يُينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْصحيحة زرارة السابقة حيث يقول فيها 

( ئية وليست تعبّدية محضةر وكأنّ المسألة عقلابافقالها بصيغة الإخ)لهم بإمام  مامُالإ فليس ذلك
ما لا  رُهم قدْمُيتقدَّ الذي ينهم وبين الصفَّـون بصلاة إمام وبلّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ

 ليست صلاةَ جماعة عرفاًوأيضاً هنا قالها بصيغة الإخبار بأنّ هذه الصلاة )ى فليس تلك لهم تخطّيُ

أو جدار فليست  ينهم سترةٌَـكان ب( وإنْ ـ فقيه) فإنْ( لتالية فلا نعيدا ، وكذا الأمرُ تماماً في الجملة

 

 .  461ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  59ب  5ئل( 1)
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كن في زمان تهذه المقاصير لم قال ثم الباب  يالِن حِن كان مِلهم بصلاة إلا مَ تلك

ن فيها بصلاة مَ ى خلفها مقتدياًلَّلمن صَليست ، ارون الجبّ وإنما أحدثها، من الناس  أحدٍ
 ينبغي أن تكون الصفوف تامةً( مامُ أقوالَه السابقة بقولٍ فصْلٍ فقاللإا ولذلك عقّب) صلاة

 ذلك مسقطَ رُيكون قدْ، ى تخطَّين ما لا يُلا يكون بين صفَّ، بعض  ها إلىبعضُ متواصلةً
 .  نسانالإ جسدِ

 ، جدار أو سترةذلك فيما عدا المرأة ، فإنه يجوز أن يكون بين الإمام وبين المرأة  كلّ ـ 7 
علي بن فضال  بن)عن أحمد بن الحسن  (بن عبد الله)سناده عن سعد في يب بإفقد روى 

عن ( فطحي ثقة)عن مصدق بن صدقة ( الساباطي ثقة) عن عمرو بن سعيد( فطحي ثقة
 ومي بالقَلّصَعن الرجل يُ tقال : سألت أبا عبد الله( فطحي ثقة الساباطي بن موسى)عمار 
 مامُنعم ، إن كان الإه ؟ قال : خلفَ يَنلِّيصَ أنْ نَّهل يجوز لُه، وفيها نساء  ه دارٌوخلفَ

موثّـقة (1) لا بأس؟ فقال :  أو طريقاً ينه حائطاًَـوب ينهنََّـب نّإف:  قلتُ منهنَّ أسفلَ

، ولوضوح المسألة لم يخالف فيها العلماءُ ظاهراً ، إلا ابن إدريس الحلّي ، كما عن  السند
من )الطريق( في  : المرادُ ملاحظة ا ، بل عن التذكرة نِسْبَتُه إلى علمائـنا .هالرياض وغير

سنـتم ، وذلك بدليل  115هذه الرواية هو ممرّ الُمشاة بين المصلّين الذي لا يزيد عن 
ما لا مام ينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْالتي تقول  الذكر  السالفة صحيحة زرارة

ينهم َـوب ون بصلاة إماملّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ، لهم بإمام  مامُالإ كفليس ذل ىتخطَّيُ
أن تكون  ينبغي... فليس تلك لهم  ىتخطّما لا يُ رُهم قدْمُيتقدَّ الذي وبين الصفّ

 رُقدَيكون ،  ىتخطَّما لا يُين لا يكون بين صفَّ، بعض  ها إلىبعضُ متواصلةً الصفوف تامةً
 .  إذا سجد ننساالإ جسدِ ذلك مسقطَ

وبين النساء ،  الإمامِ المرأةِ حجاب بين وجودُ فكذلك يُمنعأمّا إن كان الإمامُ امرأةً    
ة للشيخ يّرِالغَوذلك رجوعاً لوحدة المناط الواضحة من حكم الرجال . وعن ظاهر محكيّ 

 على ممنوعية الحائل بين المرأة والمأمومات . المفيد الإجماعُ
وإنما ، من الناس  كن في زمان أحدٍتهذه المقاصير لم في قوله )المقاصير( ـ  tـ وأمّا قولُه 8 

 قّقونل ما ذكره المحنقُـ فنَـ ن فيها صلاةًبصلاة مَ ى خلفها مقتدياًلَّليست لمن صَ، ارون الجبّ أحدثها

في ذلك :

 

 .  461ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  60ب  5ئل( 1)
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نة صَّالَمحوعة اسالمقاصير : الدار الوأ ( قال المعلّق على كتاب الخلاف للشيخ الطوسي : "   
مجمع البحرين )والجمع مقاصير .  صارة فلا يدخلها إلا صاحبهاأو هي أصغر من الدار كالقُ

 . للأردبـيليق على مجمع الفائدة ه قال المعلِّلَثْومِ ("411:  6مادة قصر ، ولسان العرب  312: 
 قامُ: والمراد بها مَ رةالمقاصير جمع المقصو( وقال المعلّق على المهذّب لابن البّراج : "ب   

 " .(156ص  13راجع الجواهر ج ه )فيه غيُر فلا يدخل  عليه فيهرُجَّحَالإمام ، أي ما يُ
ومقصورة المقاصير جمع مقصورة ، بن إدريس : "لإج( وقال المعلّق على السرائر    

 . ("693المصباح المنير : ) المسجد أيضاً منها ، ومقصورةُ جرةُالدار الُح
 مةرَّغير المخَالصلاة في المقاصير التي في الجوامع ال العلامة الحلّي في التذكرة "قو د(   

 قال ـبالإمام الموجود في المقصورة المخرّمة  بعدما جوّز الإقتداءَ..." وقال في المختلف ـ  باطلة
 يها فيإلكون المقاصير المشار تأن  يجوزمة ، ورَّيك والمقاصير المخَـبين الشباب فارقٍ وأيُّ"

 " .ةمَرَّمَخ غيَر الحديث
مة الغير رَّالظاهر الصحة في المقاصير المخَوقال المحقّق الأردبـيلي في مجمع الفائدة "هـ(  

جماع وعدم ظهور صدق السترة والجدار مع المشاهدة ، الإ لجملة لما مر ولعدممانعة في ا
ويزه في الشيخ في الخلاف مع تج لاليس القائل بالمنع إ هوالظاهر أن، ؤيدها ت والشهرة أيضاً

 " .تهىـقل في المنالمبسوط على ما نَ
وقال أبو " روضة المتّقين( في كتابه هـ 1070 ـ 1003) محمد تقي المجلسيوقال الشيخ و(  

 أي المحاريب الداخلة في المسجد المانعة من رؤية الإمام ورؤيةِهذه المقاصير  tجعفر

زوا بها عن غيرهم بخلاف دخلوها ويتميَّيَارون من بني أمية لِبّالجإنما أحدثها وونه ن يرَمَ
في البناء لما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم قال  ما إذا كان المحراب داخلًا

توسع ـلا بأس إذا كنت تي في الطاق يعني المحراب فقال لّإني أصَ tقلت لأبي عبد الله

 .به 

على اعتبار عدم الستر  تفريعاًـ بعد ذلك  tوأشارمستـنده : " وقال السيد الخوئي فيز(  

،  اروني في المقاصير التي أحدثها الجبّلّصَن يُقتداء خلف مَعدم صحة الإ إلىـ  والحائل
 مولانا أميِر بتدعتها الجبابرة بعد مقتلإقبة تصنع فوق المحراب ،  هي والمقصورةُ

بين الإمام والمأمومين  الحيلولةَ ا تستوجبنهغتيال ، فلأجل أصيانة عن الإ tالمؤمنين
 " .قتداء بمن فيهاعن الإ tعَنَمَ

طمئنّ الإنسان إلى أنّ المراد من المقصورة التي يُمنع من اءة هذه الكلمات يَبعد قر   
راب والتي الإقتداء بالإمام الموجود فيها هي الغرفة الداخلية التي تكون في محلّ المح
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 ن غير اللائق أن يصلّي فيها الإمامُرى فيها ، هذه الغرفة الداخلية مِيُيدخلها الإمام ولا 
به في الخارج ، فإنّ فيه نحوَ تكبُّرٍ وتميُّزٍ عن الناس ، بل هو مَعيب حقّاً يقتدون  والناسُ

حتى وإن كان الإمامُ يخاف من الإغتيالات . نعم لو فرضنا أنها كانت مخرّمة جداً بحيث 
ولأنّ المظنون قوياً بحسب تمسّكاً بالعمومات الأعلائية مامُ فلا إشكال الإلا يُستَرُ فيها 

سياق الرواية أنّ السبب في المنع هو وجود جدار بين الإمام والمأمومين وعدم رؤية الإمام 
 . 

 

إذا كان  من موقف المأمومين (67)ىأعلَ الإمامِ الثاني : أن لا يكون موقفُ 
لو كانت الأرضُ منبسطة لكنْ فيها بعض م نع، كالأبنية  عياًدفْالعلوّ 
 اعات القليلة الإرتفاع فلا بأس أن يقف الإمامُ في المكان المرتفع لكنْالإرتف

 المأموم على وِّلُلا بأس بعُكما انبساط الأرض ،  قَلا ينافي صدْ على وجهٍ
، لذلك يصحّ ما لم يَخرُج عن الإتصال المتشرّعي  اًمتر ينبعشرالإمام ولو 

المسجد الحرام بالإمام الذي ي في الطوابق الموجودة حول داءُ مَن يُصَلّقتا
يصلّي في أرض المسجد . وقد يستحبّ أن يكون مكان الإمام بمستوى مكان 

   المأموم لا أخفض من مكانه .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هو اشتراط أن لا يكون الإمامُ أعلى موقفاً من المأمومين في الأماكن  المشهور (67)
في الكافي  لما رواهوذلك ، بل عند علمائـنا كما عن التذكرة ، كالأبنية الدفعية الإرتفاع 

الحسن بن علي  بنمحمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أحمد بن إدريس وغيره عن 
( ثقة فطحيبن صدقة )مصدق عن (ثقة الساباطي)عمرو بن سعيد عن ( فطحي ثقةبن فضال )

قال : سألته عن الرجل  tأبي عبد الله عن (فطحي ثقة الساباطي بن موسى)عمار عن 
 مامُكان الإ إنْي فيه ، فقال : لّصَالذي يُ ن موضعهمِ أسفلَ وهم في موضعٍ ي بقومٍلّصَيُ

في بعض ) (1)إنوهم لم تجز صلاتُ ن موضعهممِ أرفعَ الدكان أو على موضعٍ بهِش على
 

في شرح  يح الظّلامـمصابوالحدائق الناضرة وكذا في الخلاف ومدارك الأحكام للسيد محمد العاملي ( 1)
في مسائل الحلال  غنائم الأيامو (ق ه 1205 ـ 1117) البهبهانيمّد باقر الوحيد لمح 8ج  مفاتيح الشّرائع

وهداية الأمّة إلى أحكام الأئمّة ع للحرّ العاملي  (ـه 1221 ـ 1152) القاسم القمي يبألميرزا ل 3ج والحرام
ة )وإنْ( وردت وقد لاحظتُ في الحاسوب أنّ كلم،  لفيض الكاشاني نقلًا عن الكافي والفقيهالوافي لو

وقد وردت كلمةُ )فإنْ( في ، فإنْ : . وفي منـتهى المطلب ومجمع الفائدة للمحقق الأردبـيلي رة م 23
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 ببطنرتفاع إذا كان الإ منهم بقدر أصبع أو أكثر أو أقلّ كان أرفعَ( فإنْ:  القليلة النسخ
 مام في الموضعفقام الإ مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاعٌ ، فإن كان أرضاً(1)مسيل

 لا بأسف مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر منه والأرضُ أسفلَه ن خلفالمرتفع وقام مَ

قال : لا بأس  ه ؟ قال :ي خلفَلّصَن يُمَ ن موضعِأسفل مِ مامُقام الإ نْإف: قال وسئل 

ي على لّصَمام يُالإ كان أو غيره ، وكان غير ذلك دكاناًيت أو َـوإن كان الرجل فوق ب
 يءوإن كان أرفع منه بشي خلفه ويقتدي بصلاته لّصَيُالأرض أسفل منه جاز للرجل أن 

 .  موثّـقة السند (2)كثير 

 tوقال عمار بن موسى : سئل أبو عبد الله ـ 1146ورواها في الفقيه مثله إلا أنه قال : "   
مام إن كان الإقوم أسفل من الموضع الذي يصلي فيه ، قال :  مام يصلي وخلفهعن الإ

منهم بإصبع  كان أرفعَ وإنأرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم  ىعلعلى شبه الدكان أو 
 " ....  مبسوطةوإن كانت الأرض ،  بقطع سيلرتفاع كان الإ إذا أو أكثر أو أقلّ

عمار الساباطي عن أبي  عن بالسند السالف الذكر ورواها الشيخ في يب عن الكليني   
ه الذي ن موضعِمِ أسفلَ في موضعٍ همو ي بقومٍلّصَقال : سألته عن الرجل يُ tعبد الله

لم هم ن موضعِمِ رفعَأأو على موضع  على شبه الدكان مامُإن كان الإي فيه فقال : لّصَيُ

منهم رتفاع إذا كان الإ أو كان أكثر أو أقلَّ منهم بقدر إصبع رفعَأكان  وإنهم تجز صلاتُ
في الموضع  مامُفقام الإ اعٌتفمبسوطة وكان في موضع منها ار كانت أرضاً نْإف،  بقدر شبر

لا قال : نهم في موضع منحدر أإلا  مبسوطةٌ منه والأرضُ أسفلَ هن خلفَالمرتفع وقام مَ

 .بأس 

قال :  tوروى عمار الساباطي عن أبي عبد اللهورواها في الخلاف هكذا قال : "   
 يه ؟ فقال :ف الرجل يصلي بقوم وهم في موضع أسفل من موضعه الذي يصلي سألته عن

 وإنهم صلاتُ الدكان أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز هإن كان الإمام على شب

 فإن كانت أرضاً ، مثله بقدررتفاع إذا كان الإ كان أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل

 

، ووردت كلمةُ )ولو( في ولو وفي المعتبر وتذكرة الفقهاء ومنـتهى المطلب :  .مرّات  10الحاسوب 
 وإنْ( .مرات فقط مما يعني أنّ المظنون هو أن يكون الصحيح ) 3الحاسوب 

. وعن تذكرة العلّامة : بقدر شبر . وعن ذكرى الشهيد الأوّل :  كافي وعن بعض نسخ يبال كذا في( 1)
 . ولو كان أرفع منهم بقدر إصبع إلى شبر 

 .  463ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  63ب  5ئل( 2)
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 لَه أسفن خلفَالموضع المرتفع وقام مَ فقام الإمام في منها ارتفاعٌ مبسوطة وكان في موضعٍ
 ...."  لا بأسقال :  منحدر إلا أنهم في موضع مبسوطةٌ منه والأرضُ

وذكر  ما رواه الشيخ وابن بابويه والكلينيورواها السبزواري في ذخيرة المعاد قال : "   
إذا كان رفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل أكان  نإو... الحديث إلى أن قال : 

  ....  ( يسيرشبٍربقدر ) الارتفاع

إذا كان لقوله التالي " مناقضٌ" رفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقلّأكان  نوإ" وقولُه   
رتفاع إذا كان الإأو  ...( كما في نسخة السبزواري في ذخيرة المعاد) ( يسيربقدر )شبٍر رتفاعالإ

في نسخة يب ا كم) منهم بقدر شبررتفاع إذا كان الإ أو ...( كما في نسخة الخلاف) مثله بقدر

ان أو كّالدُّ هِبْعلى شِ كان الإمامُ إنْ: "هكذا مثلًا  كلامُكون الإذ يجب أن ي" (عن الكليني
كان أرفع منهم بقدر إصبع أو  وإنحتى هم صلاتُ من موضعهم لم تجز أرفعَ على موضعٍ

هناك  ونويَـبعُدُ جداً أن يك "عامودياً ونحو العامودي رتفاعُإذا كان الإمن إصبع  أقلّ
 ـالأرض المبسوطة وبقرينة  الدكانمع  بقرينة المقابلةأنّ المظنون جداً ـ نقول بكلمة أخرى ، لذلك 

لم  ن موضعهممِ أرفعَ الدكان أو على موضعٍ على شبهِ مامُكان الإ إنْأنّ المراد هو أنه  هو
عامودياً  عرتفاإذا كان الإ منهم بقدر أصبع أو أقلّ كان أرفعَ إنْوحتى هم تجز صلاتُ

بطنِ الوادي الذي فيه نهرٌ جارٍ  ما هو حالشديد كالالميلان شبه عامودي ك كالدكان أو
لأنّ الماء يَجرُف التربةَ فيصير مجراه شديدَ الميلان اً شديدالميلانُ فيه ـ عادةً ـ حيث يكون 

ون إلى يك، وعلى فرض الشكّ في هذا الإستظهار فالمرجع إنما باً من حالة العامودية ـوقري
 ه المسألة .أصالة الإشتغال التي ذكرناها في أوّل شرح هذ

كان في بحيث بسطة( نأو قُلْ )شِبهَ مبالنظرة التساهلية  بسطةًنم رضُالأ تِإن كانوأمّا    
 منه والأرضُ ه أسفلَن خلفَالمرتفع وقام مَ مام في الموضعفقام الإ منها ارتفاعٌ موضعٍ

وهذا يعني أنّه لا بأس بوجود بعض  ، فلا بأس ر موضع منحدفي إلا أنهم  تقريـباًبسطةٌنم
عادةً موجودةً في كلّ والتي تكون بسطة نفي الأرض الم ـاً عرفـ  المقبولة البسيطة الإرتفاعات
 وقد أجمع العلماء على هذا الحكم . ،بسطة نالأراضي الم

شديدين فإنّ صلاة  أوـ  رفبنظر العومع الشكّ في كون الإنحدار والإرتفاع بسيطين ـ   

 وذلك لما ذكرناه سابقاً من أنّ الأصل هنا هو عدم تحقّق الجماعة .الجماعة تكون باطلة 
 جاز للرجلفي مكان أسفل منه ي لّصَيُ مامُالإ وكانعالٍ في مكانٍ  أمومُكان الملو كذا و  

 الإمام من ىلَأع المأمومُ وإن كانحتى  ي خلفه ويقتدي بصلاتهلّصَأن يُـ بالإجماع ـ 
مثلًا كما هو الحال في مَن يصلّي على أطراف المسجد الحرام في الطابق  بعشرة أمتار



 111 

وذلك للروايتين  صلّي على أرض المسجد الحرامبالإمام الذي يُوي الأخير ويقتدي لْالعِ
 التاليتين :

سألته و قال : tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسىـ ما رواه في بحار الأنوار عن  1 
إذا كان مع القوم في مام فوق دكان ؟ قال : ي خلف الإلّصَله أن يُ لُّحِيَ الرجل هل عن

  . (1)فلا بأس  الصفّ

علي بن  بن)عن أحمد بن الحسن  (بن عبد الله)سناده عن سعد ـ وما رواه في يب بإ 2 

عن ( ثقة حيفطبن صدقة )عن مصدق ( ثقة الساباطي بن سعيد)عن عمرو ( فطحي ثقةفضال 
 ومي بالقَلّصَعن الرجل يُ tقال : سألت أبا عبد الله( فطحي ثقة الساباطي بن موسى)عمار 
 مامُإن كان الإنعم ، ه ؟ قال : خلفَ يَنلِّيصَ أنْ نَّوفيها نساء ، هل يجوز لُه ه دارٌوخلفَ

 . موثّـقة السند(2) منهنَّ أسفلَ

محمد بن عن د بن أحمد بن يحيى عن محمه سنادفي يب بإخالَف في ذلك ما رواه و   
،  بين الثقة وغيرهبين كثيرين ولاشتراكه  هدّدهول لترمج)محمد بن عبد الله  صفوان عنعن عيسى 

قال : سألته  tالرضاعن ( لا ينفع إن لم يَصِل إلى حدّ الإطمئـنان زرارة الثقةُ واحتمالُ أنه ابنُ
، أو يصلي في  ون في موضع أسفل منهلّصَيُ خلفه نوالذيي في موضع لّصَمام يُعن الإ

مصحّحة  (3) يكون مكانهم مستوياًفقال :  موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه ،

محمد بن عبد الله المشترك ، لكن الراوي في إلا  إشكال ليس في سند الروايةالسند ، إذ 
 .الطوسي خ الأصول للشي ةصفوان الذي لا يروي إلا عن ثقة ، كما عن عدّ عنه
أن يكون الإمامُ أعلى موقفاً من المأمومين عن الشيخ في الخلاف القولُ بكراهة  وحُكِي   

انعية ، وتردّد في الحكم المحقّقُ الحلّي في الشرائع والنافع ، ولم يؤمن صاحبُ المدارك بم
 يُرغ الطوسي لشيخا خلافُ لكنْ، وهنا قال السيد الخوئي : "ارتفاع الإمام عن المأموم 

ق عليها طلَللحرمة كما ربما تُ المساوقةَ المبغوضيةَـ  من الكراهة ـلاحتمال إرادته  وذلك ثابت
على مسلكه من تخصيص  المدارك مبنيٌّ وخلافُ .الأصحاب  في لسان الأخبار وكلمات

ليست  رواية عمار الواردة في المقام فإنّ، بالخبر الصحيح باصطلاح المتأخرين  الحجية
ـ كالصحيح ـ حجية الموثق  واتها فطحيين ، وحيث بنينا علىن الغالب من ركوكذلك ل

 

 .  464ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  63ب  5ئل( 1)
 . 463ص 2ح  63وب .  461ص 1لاة الجماعة ح من أبواب ص 60ب  5ئل( 2)
 .  463ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  63ب  5ئل( 3)
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 ـمسلكه  على ـإلى ضعف السند  ن عليها في المدارك مضافاًعَطَ ،نعم  . معتبرة سنداً فالروايةُ
" مخالف للأصل ثبات حكمٍإفي  عليها وغ التعويلُسُالدلالة فلا يَ قاصرةُ المتِن بأنها متهافتةُ

مقام  كوني: يمكن الجمع بين الروايتين الأخيرتين بالقول باستحباب أن  أقول . (إنـتهى)
 ، وجواز أن يكون المأموم أعلى موقفاً من الإمام .الإمام ومقام المأموم بنفس المستوى 

 
 إذا سجدـ الذي يصلّي خلف الإمام  المأموممكانُ رأسِ  : أن لا يتباعد الثالث 

سنـتم ، وكذا أن لا تزيد  115أكثرَ مِن ـ ن جالساً اك إذاـ  الإمام عنـ  المأموم
.  سنـتم 115أكثر من  ـطولًا وعرضاً ـ  عن بعضهم البعض المأمومينالمسافةُ بين 

 خلفَ لكنْن فقط الو فرضنا أنّ مَن يصلّي خلف الإمام شخصمثالُ ذلك : 
إذا ـ ثاني الالأول ، فصارت المسافة بين رأس المأموم  هم ، فانفرد المأمومُبعضِ

 عن الإمامالثاني انفرد فقد سنـتم  115ن مِ أكثرَـ إذا جلس ـ  والإمامِـ سجد 
  سنـتم فإنّ الجماعة لا تـتحقّق . 115ومع الشكّ في بلوغ الـ .  (68)قهراً

 ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ـ ( حيث تعرّضنا هناك شروط الجماعة)تعرّضنا لهذه المسألة قبل قليل في أوّل  (68)

 ى فليس ذلكتخطَّمام ما لا يُينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْ زرارة صحيحةلـ  الشرح

 الذي ينهم وبين الصفَّـبو ون بصلاة إماملّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ، لهم بإمام  مامُالإ
 متواصلةً أن تكون الصفوف تامةً ينبغي... ى فليس تلك لهم تخطّما لا يُ رُهم قدْمُيتقدَّ
 جسدِ ذلك مسقطَ رُيكون قدَ، ى تخطَّين ما لا يُلا يكون بين صفَّ، بعض  ها إلىبعضُ

كلُّ واحدٍ ـ ا سجد ذإ ـتخطّى ومَسقَطُ جسدِ الإنسان المتوسّط ما لا يُ، وإذا سجد  نسانالإ

وأخذنا المعدَّلَ منها ، إذ أنّه لو كان ة رجال خمسسنـتم حسبما قيّسناه على  115 منهما هو
على الإنسان  جداًسنـتم فإنه يصعب  115ها أكثر من ضُـ عرْمثلًا ـ  عميقة ماء هناك ساقيةُ
أن يتخطّاها ـ ـ لمتوسّطين ا الذي هو المعدّل العام للرجالسنـتم مثلًا ـ  175ه حوالي الذي طولُ

  . سنـتم 115بخطوات مستمرّة كلُّها أكثر من ـ ثم يمشي هكذا وليس أن يقفز 
منه الوجوبُ وذلك  المرادُ  ... متواصلةً أن تكون الصفوف تامةً ينبغيtقولُه  

ما  مقدارَبين الواحد والآخر بقرينة سياق كلّ الرواية الصريح في عدم جواز بلوغ البُعد 
، وأمّا ظهورُ "ينبغي" في الإستحباب فمعارَضٌ بصريح الرواية في المانعية ، تخطّى لا يُ

 .والصريحُ يقدَّمُ على الظاهر 
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 سنـتم فالأصلُ عدم تحقّق الجماعة . 115مع الشكّ في بلوغ الـ   

 

موقف على برأسه على رأس الإمام ولا بموقفه  : أن لا يتقدم المأمومُ الرابع 
 على الإمام مَدَّقَتَكما لو ـ خلال بوظيفة المنفرد مع الإ تقدم عامداًفلو  (69)مماالإ

فإنّ أصلَ صلاته تكون باطلةً ـ  ئذ عمداًـحين القراءةَ تركوقُبَـيل الصلاة أو أثـناءَها 
،  عمداً ما يوجب البطلانَ خلال بوظيفة المنفرد بارتكابللإلانفراده ووذلك 

كما لو زاد ـ  ولو سهواً تيان بما يوجب البطلانَمع الإ ساهياً مَتقدَّ وكذا الأمرُ لو

لأجل  وذلك باطلةتكون الجماعة  أصل الصلاة كنفس فإنّ ـة لأجل التبعي ركناً
من  يءٍبش لَّخِولم يُ وأما إذا تقدم عامداً.  عن انعقاد الجماعة التقدم المانع

وقد أتى مثلًا ة أو الرابعة لثقتداء في الركعة الثاكان الإ لو، فوظيفة المنفرد 
لعدم الموجب ، فقد بطلت جماعتُه دون أصل صلاته ، وذلك بالقراءة 
ضائرة ما لم  التي هي بمجردها غيُر تمامئـعدا نية الإأصل صلاتِه لبطلان 

 لاعتقاده صحةَـ إلا بالقراءة  لَّخِولم يُ ساهياً مَو تقدَّوكذا ل ، ترجع إلى التشريع

حتى ولو كانت جماعته ،  فلا مقتضي لبطلان الصلاةـ  لتركها يةالجماعة المقتض
باطلة واقعاً . والأحوط وجوباً عدمُ مساواة المأموم مع الإمام إلا في الموارد 
التي ورد فيها الإستـثـناء من قبـيل ما لو كان الإمامُ والمأمومين نساءً وما لو 

 . كان المأموم الرجلُ واحداً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وللسيرة أجمع العلماء على ممنوعية أن يتقدّم المأمومُ على الإمام في الموقف  (69)
 ، وأخرى في لإماما م علىجواز التقدُّفي  يقع الكلام تارةًفنقول : المستمرّة على ذلك ، 

 : فهنا مقامان المساواة معهجواز 
ة في عدم ة والعامّالخاصّ شكال كما لا خلاف بين المسلمين منإلا إنه : ف ا المقام الأولمّأ   

مفهوم  نفسُـ والسيرة القطعية  إلى التسالم مضافاًـ ويقتضيه   المأمومِ على الإماممِجواز تقدُّ
من بين القوم  اًبارزيجب أن يكون به  مُّؤتَن يُمَ أنّ اللفظ هذا منر المتبادَ الإمامة ، فإنّ

، لا أن يكون هو  في حركاته وسكناته وبذلك يصبح إماماً عَى به ويتابَقتدَعليهم ليُ اًممقدَّ
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الروايات التي منها ما ورد فيما إذا  ويستفاد ذلك من جملة من، المتأخّرَ والمأمومُ المتقدِّمَ 
 وهذا ظاهر لا سترة عليه . ،هم أحدَ مُدِّقَمن أنه يُ ثٌدَحدث للإمام ح

تقدّم على الإمام خلال بوظيفة المنفرد كما لو مع الإ تقدم عامداً لوإنما الكلام فيما    
خلال بوظيفة للإفإنّ أصلَ صلاته تكون باطلةً لانفراده و ئذ عمداًـحين القراءةَ تركو

تيان بما مع الإ ساهياً مَتقدَّ لو الأمرُ تماماً ، وكذا داًعم ما يوجب البطلانَ المنفرد بارتكاب
الجماعة  أصل الصلاة كنفس فإنّ ـلأجل التبعية  كما لو زاد ركناًـ  ولو سهواً يوجب البطلانَ

 وهذا واضح . عن انعقاد الجماعة لأجل التقدم المانع وذلك باطلةتكون 
قتداء في الركعة كان الإ لوف، فرد فة المنظيمن و يءٍبش لَّخِولم يُ وأما إذا تقدم عامداً   

وذلك فقد بطلت جماعتُه دون أصل صلاته ،  ،وقد أتى بالقراءة مثلًا الثالثة أو الرابعة 
ضائرة ما لم  التي هي بمجردها غيُر تمامئـعدا نية الإأصل صلاتِه لعدم الموجب لبطلان 

الجماعة  القراءة لاعتقاده صحةَ بإلا لَّخِولم يُ ساهياً و تقدموكذا ل . ترجع إلى التشريع
 كما صرح لا تعادُلحديث  وذلكفلا مقتضي لبطلان الصلاة  المقتضية لتركها

 بذلك . الشهيد

وفي رياض المسائل "لا خلاف فيه إلا من المساواة ،  فالمشهور جوازُ الثاني المقاموأما    
بما رواه في يب  على ذلكلُّ يستدد وق، بل عن التذكرة الإجماع عليه ابن إدريس الحلّي" 

عن ( ضا د دي)عن الحسين بن سعيد  (ابن خالدأو  بن عيسى)عن أحمد بن محمد بإسناده 
فهو أيضاً الحراني المظنون أنه الخزّاز وهو موثّق لرواية البزنطي عنه بسند صحيح ، وإن كان )أبي علي 

لت عِفقال : جُ فأتاه رجلٌ tد اللهعبا عند أبي قال : كنّ( موثّق لرواية ابن أبي عمير عنه
فدخل علينا ، يح ـفي التسب فانصرف بعضنا وجلس بعض صليت في المسجد الفجرَ، داك فِ

دفعه إأحسنت ، :  tن فمنعناه ودفعناه عن ذلك ، فقال أبو عبد اللهالمسجد فأذَّرجل 

قال :  ؟عة ه جمافيوا لّصَيُ دخلوا فأرادوا أن نْإفقلت : فعن ذلك وامنعه أشد المنع 

ها لكنْ يَـبقَى عندنا إشكالٌ سندُقد يصحّحُ  بهم إمام  ربدَـييقومون في ناحية المسجد ولا 

الإرسال الواضح بين الحسين بن سعيد الذي هو من طبقة الأئمة الرضا والجواد وهو 
 إلا أن تقول بالوثوق بأنّ tوأبي علي الذي هو من طبقة الإمام الصادق  iوالهادي

سب الروايةَ إلى أبي علي إن لم يكن على علم بكونها له . لحسين بن سعيد لا يمكن أن ينا
عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي ـ الصحيح ـ ده سناإب في الفقيه الصدوق اورواه

دفعوه عن ذلك ، إ تمـأحسن مثله إلا أنه قال :( موثّق لرواية ابن أبي عمير عنه)اني رّالَح
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يقومون في ناحية المسجد ولا  دخل جماعة ، فقال : نْإله : ف فقلتُنع الموامنعوه أشد 

ستدلّ وأيضاً يُ يمكن تصحيح سندها ، وهي صريحة في كلام المشهور . لهم إمام  بدوَـي

حيث سيأتيك في الروايات على ذلك بالمساواة المأمور بها فيما لو كان المأمومُ واحداً 

 (2) يجعله عن يمينه وفي بعضها أنه (1) يمينه ه ، يقوم عنحبَصا امهأحدُ مُّؤُالرجلان يَ

 (3)تقدمهن تـينهن ولا َـب وسطاً المرأةُ تقوم وفيما لو كان الإمام والمأمومون نساءً حيث 

من  وذلك بوحدة المناط بين هذه الموارد المذكورة وبين ما لو كان الرجال المأمومون أكثرَ
 واحد . 

مساواته والسيد الخوئي واشترطا تقدُّم الإمام وعدم الحدائق  صاحبُ ذلك في وخالف   
مضافاً و للتقدم إلى اقتضاء مفهوم الإمامة مضافاًـ  من المساواة نا على المنعلّدُيَو،  مع المأمومين

م ورد في كيفية صلاة العراة جماعة من تقدم الإما بالتقدم في أخبار حدث الإمام وإلى ما إلى الأمر

ما رواه في خاصة عمدتها  رواياتٌـ أصل التقدم أمر مرتكز مفروغ عنه  عن أنّ يه الكاشفِبركبتَ
 (بن مسلم)عن محمد ( بن رزين)عن العلاء صفوان عن سناده عن الحسين بن سعيد إبيب 
 كانوا أكثرَ نْإف،  يمينه ه ، يقوم عنهما صاحبَأحدُ مُّؤُالرجلان يَقال :   oأحدهماعن 

أبي عن سناده عن محمد بن مسلم إبوفي الفقيه  ، صحيحة السند (4) خلفهقاموا  لكن ذمِ

 فإنها (5) ينهماَـولا يقوم ب يتقدمهماين قال : الرجلَ مُّؤُأنه سئل عن الرجل يَ  tجعفر

الأمر  وظاهرُ بالقيام خلف الإمام فيها إذا كان المأموم أكثر من واحد ، الأمرَ تضمنت
 وهذا لا كلام لنا فيه . ،ا المساواة في المأموم الواحد من صدرهتضنعم  ، الوجوبُ

  :  ، أهمُّهارٍوله بأم ستحباب واستشهدواعلى الإ هذه الرواياتِ ل المشهورُمَوقد حَ   

أسأله عن  tإلى الفقيه المروية في قرب الإسناد قال : كتبتُ المعتبَرة رييَمْمكاتبة الِح   
يسجد على القبر أم لا ، وهل يجوز لمن صلى عند  يجوز أن هلالرجل يزور قبور الأئمة 

أن  ويقوم عند رأسه ورجليه ، وهل يجوز بلةًقِ وراء القبر ويجعل القبَر قبورهم أن يقوم
وأما ومنه نسخت :  التوقيع وقرأتُ tويجعله خلفه أم لا ؟ فأجابي يتقدم القبر ويصلّ
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ولا زيارة ، بل يضع خده الأيمن على  يضةفرالسجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا 
 الإمام لا خلفه ويجعله الإمام ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأنّ ا الصلاة فإنهاالقبر ، وأمّ

التقدم  خصوصُ الممنوع إنما هو على أنّ تْدلَّفإنها   عن يمينه وشماله يويصلّ، تقدم يُ

 . (1)بالمساواة معه في الموقف بأس لاف ،يمينه أو شماله  على الإمام دون الصلاة عن
وإنما هي ناظرة إلى اللياقة مع الإمام المعصوم ،  ية عن الجماعة بالكليةـنها أجنبأوفيه    

ن باب اللياقة لا أكثر ، ولذلك يجب وذلك م عليه تقدمالإمام لا يُ نّفإفقط لا غير 

تجوز الصلاة إنه وإلا ف،  ةرممن الكراهة دون الح على ضربٍالنهي السالف الذكر حملُ 
. المهم هو أنّ الروايةَ ليست بصدد صلاة   مماته عن حال حال حياته فضلًا tام الإمامدّقُ

 كما لا يخفى . الجماعة إمامَمام المعصوم بعد موته ، إذ لا معنى لفرض الإالجماعة 
ي رفعه قال : شمعلي بن إبراهيم الهاعن عن محمد بن يحيى ما رواه في الكافي ومنها :    

يته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه َـوهو إلى زاوية في ب ومٍي بقَلّصَيُ  tأبا عبد الله رأيت
سناده عن محمد بن إبفي يب الشيخ  اورواه مرفوعة السند ، (2)على يساره أحدٌ وليس

 نها ضعيفة السند لأجل الرفع .أوفيه :  . يعقوب
عن الإمام  المأمومِ رِتأخُّ مقتضى الصناعة وجوبُ نّأ هو من جميع ما ذكرناه لُوالمتحصَّ   

وهي رواية أبي علي الحرّاني وعدم تقدم ، ويمكن حملُ الموارد الثلاثة السابقة ـ خلفه  والقيامِ

مع  ، لكنْـ على خصوص الموارد المذكورة المرأة على النساء وتساوي الإمام مع المأموم الواحد 
في المورد ، أدلّة متكافئة  ن قاطع وذلك لما رأيتَ منسالا يمكن الفتوى بذلك بلذلك 

وعدم تساويه المأمومين   علىالإمامِ تقدُّمُعلى الأحوط وجوباً ولذلك نقول بأنّه يجب 
لا إبتداءً ولا أثـناء الصلاة ، لأنّ كلّ ما يكون شرطاً إبتداءً يجب أن ، معهم في الصفّ 

 لإمام والقيامِعن ابكُلِّه  المأمومِ رُتأخُّأنه يجب ا كميكون شرطاً بقاءً إلا أن يخرج بدليل ، 
على أنّ ـ لم يَجُز على الأحوط ، لطوله مثلًا ، فلو تقدّم برأسه مثلًا وتأخر بعقبه ـ خلفه 

سواءً كان التساوي إبتداءً أو حصول الإقتداء  صحّة الجماعة وعدمَ يقتضي عدمَ الأصلَ
 . متعدداً كان المأموما ه فيما إذهذا كلُّ .أثـناء الصلاة 

( ات الجماعة ومكروهاتهافي مستحبّ فصلٌفسنذكر في أوّل ) المأمومُ واحداًلو كان  نعم   
 كان رجلًا أحدها : أن يقف المأموم عن يمين الإمام إنْ : ات فأمورٌا المستحبّأمّقولنا : "

 

يديه ولا عن يمينه ولا عن  ي بينولا يجوز أن يصلّحتجاج إلا أنه قال ه في الإلَثْالطبرسي مِ نعم روى( 1)

 .  عليها دُعتمَفلا يُ مرسلةٌ روايةُ هذه اللكنْ ى تقدم عليه ولا يساوَ يُالإمام لا يساره لأنّ

 . 412ص 6واب صلاة الجماعة ح من أب 23ب  5ئل (2)
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ف الإمام ، ومِنَ خلومعنى هذا الإستحباب أنه يجوز للمأموم المنفرد أن يصلّي  ، واحداً
كما في أغلب صلوات الجماعة دخول آخرين معه ـ الطبـيعي أنه إذا كان المأمومُ في معرَضِ 

ـ فعِنْدَ هكذا احتمال لا شكّ ولا خلاف في أنه يجوز أن  حيث يَدخل شخصٌ ثم آخرُ ثم آخر
في  رىوعلى هذا أجمع العلماءُ المعاصرون كما ت،  احد خلف الإماميصلّي الشخصُ الو

والسيد حسن القُمّي المعروف بتبعيّته للسيد  حواشي العروة الوثقى إلا السيد الخوئي
 الخوئي في الأغلب الأعمّ من فتاواه .

 
منع من المشاهدة في أحوال : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يَ 1 مسألة 

يكون ن أ برةُأو الركوع ، وإنما العِ الجلوسمنها حال  كان مانعاًالصلاة وإن 
الجدارُ تحت مستوى رقبة المأموم المباشِر للإمام ، كما يجوز لغيره أن يقتدي 
بالإمام بواسطة هذا المأموم المباشر ، أمّا لو كان الجدارُ على مستوى عينَي 

 .  (70)المأموم فإنّ في صحّة الإقتداء إشكالًا
 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقلّ من مستوى حدّ رقبة المأموم لا ينصرف من الجدار والسترة ما يكون مرتفعاً  (70)
فع تصدق السترة والجدار على الجدار الذي يرفي واضح شكٌّ  دُيوجَ، نعم ر للإمام المباشِ

 اقتداء وجماعة في حالة حصولِ يقتضي عدمَ الأصلُو، اشر بالم إلى حدّ نظر المأموم
 الشكّ في وجود اتصال واجتماع في صلاة الجماعة . 

 
المأموم قيام  حالَ تحقق معه المشاهدةُتَـمما  دار أو السترة: إذا كان الج 2مسألة  
 في وسطه ، أو بٍقْثُلِ حال الركوع، أو يمكن رؤية الجماعة  أعلاه في بٍقْثُلِ
منه  الجماعةَفيَرَى المأمومُ في أسفله  بٍقْثُلِجلوسه حال ن له رؤية الجماعة كيم

ت الثقوب كان ، بل وكذا لوتحقّق الإقتداء الأقوى فيه عدم بل فالأحوط 
دار أو لصدق الجالحالات السالفة الذكر وذلك في جميع  المذكورة متحقّقةً

بحيث لا  وكانت واسعةً قوبُلثإلا إذا كَثُرَتِ ا (71)في هكذا حالات السترة
فإنّ الجماعة  عرفاً ولا السترة عرفاً ، خاصةً إذا تحقق الإجتماعُ الجدارُ قُدُصْيَ

  تـتحقّق بلا شكّ .
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تحقّق الجماعة فالأصلُ عدم تحقّقها .لو حصل شكّ في و (71)
 

المأمومون مِن راه يَبحيث  الشفّاف زجاجخلف ال مامُ: إذا كان الإ 3مسألة  
ورائه فإنّ الظاهر جواز الإقتداء ، بعد عدم صدق السترة ولا الجدار على 

 ا لوأمّ،  (72)الزجاج ، خاصةً إذا كان بحيث يَصْدُق على ذلك الإجتماع
ـ بحيث لا يُرَى الإمامُ من قِبَلِ أي مشجّراً فرضنا أنّ الزجاج كان محجّراً ـ 
، ومع الشكّ في حصول اجتماع  لإقتداء بهالمأمومين فلا شكّ في عدم صحّة ا

ـ  وشككنا في صدق السترة عليه مثلًاسميك كما لو فرضنا أنّ بَـينهم نايلون ـ  وتواصل
  . عةفالأصلُ عدم تحقّق الجما

 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 متواصلةً تامةً أن تكون الصفوفُ ينبغي  زرارة صحيحةوذلك لما عرفتَه من  (72)

 .بعض  ها إلىبعضُ

 
 المباشر المأموممن لإمام ل ينالساترَ الشديد الغبارو : لا بأس بالظلمة 4مسألة  

ولا يمنعان من الإجتماع و الجدار أسترة من ال اندّعَلأنهما لا يُ وذلك
يَفْصِلُ بين  طريق وأ ساقية ماء صغيرةلا بأس بوجود وكذا ، والتواصل 

 ربين مَن هو خلفَ النهر وبين مَن هو أمامَ النهإذا لم يكن ماعة والإمام الج
 . سنـتم  115أكثر من 

بحيث إلا إذا كان عالياً ،  السترة ولا من الجدارمن  دُّعَ: الشباك لا يُ 5مسألة  
الإمامَ فإنه ح يكون مانعاً من صحّة الجماعة  لا يَرَى من خلاله المأموم المباشرُ

والتواصل  معه الإجتماعُ قُدُصْ، وكذا لو كان الشباكُ صغيراً جداً بحيث لا يَ
، ومع الشكّ فقد مرّ مراراً أنّ  نعاً من صحّة الجماعةيكون أيضاً ما نهفإ

 تحقّقِ الجماعة . الأصل عدمُ
 وإن كان أهلُحتى بعض عن هم المأمومين بعضِ بُعدُقدح يَ: لا  6مسألة  

 . (73)لتكبـيرئين للوا في الصلاة إذا كانوا متهيِّدخُلم يَ المتقدم الحائلِ الصفِّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
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باً ـلكان عجي وذلك بدليل السيرة المتشرّعية القطعية ، ولو كان هذا الأمرُ غيَر جائز (73)
، خاصةً المتواجدين في ة الجماعة لارواية لأنها محلّ ابتلاء الناس في ص فيه مئةُ دَرَوَلَو

الصفّ الأول حيث نرى أنّ المأموم التالي لا يلتزم أن لا يكبّر حتى يكبّر الذي قبله ، فقد 
كما في مسجد ـ يُكَبّر البعيدُ قبل القريب ، وهذا ما نراه في الجماعات الكبـيرة بوضوح 

إلى الصفّ فيها وصولُ التكبـير  قوإلا فقد يَستغرِ ـw رام ومسجد النبّيالكوفة والمسجد الح
 دُعْبَ لْصِلم يَ والتكبـيُر الإمامُ ركعالأخير وقتاً طويلًا حتى يَصِلَ التكبـيُر إليهم بحيث قد ي

 إلى الصفّ الأخير .
 

مشاهدة  قدح عدمُلا يَالإمامَ ، ف باشرُالم المأمومُيكفي أن يَرَى :  7مسألة  
من  مثلًا الثاني الصفّ أطوليةُتقدحُ  لا كماالأول للإمام ،  بعض أهل الصفّ

 . الأول
 لا يصح اقتداءُف في جدار ونحوه داخلٍ : لو كان الإمام في محرابٍ 8مسألة  
، ويصح  (74)الإمام ينه وبينَـن على اليمين أو اليسار ممن يحول الحائط بمَ

قتداءُ لإا يصحّباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، وكذا لل ن يكون مقابلًااقتداء مَ
صلون بمن يَرَى وذلك لأنهم متّ ى الإمامَرَن لا يَيه مّمَـعلى جانب يكون نمّم

اتصل بهم إلى باب المسجد ف إذا زادت الصفوفُ تصحّ الجماعةُ، وكذا الإمامَ 
 .ه وغيِرt الرضامَن هم خارجَ المسجد كما يُفعل دائماً في مرقد الإمام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد مرّت عليك وذلك لما عرفتَه مراراً من مانعية السترة والجدار للإقتداء  (74)
 ينهم سترةٌَـكان ب فإنْقال أنه  tأبي جعفر الإمام عن ى فيهاوَحيث رَ زرارة صحيحةُ

هذه المقاصير لم وقال  الباب يالِن حِن كان مِإلا مَلهم بصلاة  جدار فليست تلكو أ

 ى خلفها مقتدياًلَّليست لمن صَ، ارون الجبّ وإنما أحدثها، من الناس  كن في زمان أحدٍت
الصلاةُ يعني أنه تصحّ  الباب يالِن حِن كان مِإلا مَ tفقولُه .  ن فيها صلاةٌبصلاة مَ

 وح يصحّ اتصالُ الناسِ به ، لأنه ليس بَـينه وبين الإمام سترة أو جدار ، يرى الإمامَ نمّم
سواءً كانوا خلف المقصورة أو على ـ وأمّا إنْ كان لا يَرَى أحدُ المأمومين المباشرين الإمامَ 

ـ  ريناشِلأنّ المأمومين المبوذلك  ن فيها صلاةٌبصلاة مَ مقتدياً ىلَّلمن صَفليست ـ  جناحَيها
حتى ولو رآه ون الإمامَ لا يرَـ  الواقف خلف المقصورة الصفَّ الأوّلجناحَي المقصورة و أي
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عن مستوى الجدار الفاصل بين الإمام والصفّ الأوّل فكان الثاني لكونه مرتفعاً  الصفُّ
  الصفّ الثاني يرَون الإمامَ دون الصفّ الأوّل .

 

 حائلٌلأنّ العامودَ  عمدةالأ لفقفاً خواكان ن : لا يصح اقتداء مَ 9مسألة  
 حُّصِتَكما أنه   حائل لديه ،بمن لا إلا إذا كان متصلًا هُمَّن تقدَينه وبين مََـب

 زيدٌ هذا متصلٌ بمن لا حائل حائل لكنْ هلزيدٍ مثلًا الذي باتصل إذا  الجماعةُ
 .ولو بواسطة فالعِبرة هي في أن يتصل الشخصُ بالجماعة ،  لديه

 . (75)صير منفرداًإنّ الجماعةَ تَبطُل ويناء فـفي الأث د الحائلُ: لو تجدَّ 10ة ألمس 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صحيحةترة والجدار المذكورَين في لسمِن البديهي أنّ الإنسان يَفهَم من شرطية ا (75)
أنّ السترة والجدار ـ  لهم بصلاة أو جدار فليست تلك ترةٌينهم سَِـكان ب فإنْ السابقة ـ زرارة

 هما مانعان ابتداءً وبقاءً .

 
ه لم نحوِ أو مىًعَبه لِ : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا 11مسألة  

ما  لَعمَالتفت قبل أن يَ فإنِ،  منفردةً تلقائياًه تُصلاوتكون  (76)جماعةً تصحَّ
 دتين في ركعة واحدةكما لو لم يَزِدْ ركوعاً مثلًا أو سجسهواً ـ  المنفرد ينافي صلاةَ

إنْ فاته ولا يَضُرُّه ما سَبَقَ مِن ترْكِ القراءة ـ  ، منفرداً مَّتِـ فإنّ عليه أن يُ للمتابعة

نّ ترْك القراءةِ لعذرٍ شرعي لا فإلجماعة ، صحّةَ ا دهلاعتقاوذلك ـ  ِمحلُّ القراءة
، أمّا لو التفت قبل الركوع فبطبـيعةِ  (77)يُـبطِل الصلاة رغم بطلانِ جماعتِه

كما لو زاد ، أمّا لو فَعَل ما ينافي صلاةَ المنفرد سهواً ـ  الحال يجب عليه أن يقرأ

 .بوضوح طُل بتَ  سوفةَـ فإنّ صلاته المنفردركوعاً مثلًا للمتابعة 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنّ ظاهر السترة والجدار الواردَين في صحيحة زرارة السابقة ظاهران في أنهما  (76)
حدة طبـيعة صلاة وذلك لوَ منفردةً تلقائياًتُه لاوتكون ص شرطان واقعيان للجماعة ،

، ولا يضرّه قصدُ الجماعة في حال الإشتباه ، ويكفيه قصدُ أصلِ  المنفرد مع صلاة الجماعة
 الصلاة .
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الشامل بإطلاقه لجميع موارد العذر ، وهذا الشخصُ  لا تعادُوذلك لحديث  (77)

: بل يجب أن نقول ببطلان أصلِ  فإن قيل. معذور لأنه كان يعتقد بأنه مؤتّم بالإمام 
 : قلناتلك لهم بصلاة  فليس داراًأو جِ تراًوإن كان سِ  السابق tصلاتِه وذلك لقوله

  نظرُ هذا الحديثِ الأخير إنما هو إلى عدم تحقّق صلاة الجماعة .
 

 بين صفوف الجماعة الناسكمرور  : لا بأس بالحائل الغير المستقرّ 12مسألة  
، طالما لم يَحْصَل سِتٌر مستقرّ بين المأمومين المتأخّرين والمأمومين  دواا زاهمم

 . (78)المتقدّمين
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحيحة ، فإنك ترى السترة والجدار المذكورَين في ن وذلك لِفَهْمِ الإستقرارِ م (78)
لون سترةً كاملة ولا قامات المشرّفة ولا يشكِّالمارّة يمشون بين صفوف الجماعة الكبـيرة في الم

 .، والسيرةُ قائمة على ذلك انفصال بين المأمومين المتأخّرين والمأمومين المتقدّمين 
 

لو  أمّا ، (79)ى على عدمهنَناء بَـفي الأثل في حدوث الحائ كَّ: لو شَ 13مسألة  
 يتأكّد من الإتصال وعدمبوجود حائل فعليه أن قبل الدخول في الصلاة  شكَّ

 . (80)حائل حتى ولو كانت الحالة السابقة هي عدمَ وجود حائل وجود
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لاستصحاب عدم حدوثه . (79)
وهذا أن نَعلَم بحصول اتصال بالإمام قبل تكبـيرة الإحرام ،  اللازمَ وذلك لأنّ (80)

 ينبغي أن تكون الصفوفُال حيث ق tعن أبي جعفرالسابقة  زرارةصحيحةِ صريحُ 

وعليه فلو أردنا  ى تخطَّين ما لا يُيكون بين صفَّ لا ، بعض بعضها إلى متواصلةً تامةً

ريد نإنما  ناتاً لأنبِيكون عندئذٍ أصلًا مثْس بالإستصحاب فهذا الإستصحابُ الإتصالإثباتَ 
أن  بعدئذٍ وهذا أثرٌ تكويني واضح ، ثم نريد ثْبِت )الإتصالَ( كأمرٍ وجودي ،نُـأن 

زيدٍ نائماً تحت  أردنا أن نُـثْبِتَ بقاءَ لو امكنصحّح صلاةَ الجماعة خلف الإمام ، وهو 
بعد ـ ثم نريد ـ وهي آثارٌ تكوينية ـ موتَه ثم وقوعَ الحائط عليه  ـ لِنُـثْبِتَفي المثال المشهور الحائط ـ 

ه ، ولهذا كان هذا أن نرتِّب عليه وجوبَ اعتداد زوجة زيدٍ وتوزيع تركتـ إثبات الموت 
 بوضوح . اًالإستصحابُ أصلًا مُثْبِت
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وكان الأثرُ الشرعيّ يترتّب على عدم  وجود حائل هو إثباتَ عدمِ واجبُنعم لو كان ال   
أي لو كان  جريانُ الإستصحاب ،ح ـ لصحّ تصال اوليس على وجود وجود حائل ـ 

وذلك كما في مثال ما ، موضوع الأثر الشرعي هو أمراً عدمياً لصحّ جريانُ الإستصحاب 
، فإنّ الإستصحاب ح يفيدنا عدمَ  ب لكي نصلّي فيهنجاسةٍ على الثو وءلو شككنا في طر

طروء نجاسة ، والعدمُ ليس عنواناً وجودياً نريد من خلاله إثباتَ الأثر الشرعي ، وإنما 
لأنه يكفي في الثوب د استصحابنا لعدم طروء النجاسة يَثبُت جواز الصلاة بالثوب بمجرّ

 أن لا يكون متـنجساً .
أمر وجودي  شرعاً إثباتُ وجود واجبُكذلك ، وإنما الليس ـ فيما نحن فيه ـ الأمر  لكنّ   

صحّ لذلك لا يوهو أثر تكويني ،  بحصول هيأة اتصالية واجتماع ، ح لنعلم تصالالإوهو 
نريد أن إنما  هنا نحنوبتعبير آخر ،  إجراءُ الإستصحاب لأنه كما قلنا سيكون أصلًا مُثْبِتاً .

اتصال ، وهذا أمرٌ تكوينّي واضح ، وليس  ثْبِتَ وجودَبَ عدم الحائل لِنُـحانجري استص
أن يتعبّدنا بكون  Qتكوينية ، فمثلًا : ليس له بأمورٍ ناتعبّدأن يدورُ الشارع المقدّس 

 أو حلويات مثلًا . تفاحةًالحائط 

 
فهذا  امأدنَى من مستوى رقبة المأموم المباشِر للإم: إذا كان الحائل  14مسألة  

 . لا يضرّ طالما تَصْدُقُ الجماعةُ عرفاً
في ـ فجلسوا كما لو كانوا مقصّرين ـ المتقدم  الصفّ : إذا تمت صلاةُ 15مسألة  
المتأخّر عنهم قهراً وذلك لحصول فاصل عن  انفرد الصفُّفقد  كنهمامأ

مع ا قاموا بعد الإتمام بلا فصل ودخلوحتى ولو سنـتم  115المتقدّمين بأكثر من 
 . الإمام في صلاة أخرى

لا يجوز  ه حائلٌن ورائِمِ رى الشبحُالذي يُوالنايلون  : الثوب الرقيق 16مسألة  
 . عليه السترة عرفاً إذا صَدَقَ قتداءُالإ همع

 . يجب أن يكون المأموم متصلًا بالجماعة ولو من جهة واحدة:  17مسألة  
،  (81)منفرداً بطلت الجماعة وصار لصلاةا ناءـفي أث عدُالبُ دَ: لو تجدَّ 18 مسألة 

المنفرد من زيادة  ى بما ينافي صلاةقتداء فإن أتَوإن لم يلتفت وبقي على نية الإ
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حتى ولو ترك  وإلا صحت للمتابعة أو نحو ذلك بطلت صلاته ركوع مثلًا
 القراءة لاعتقاده ببقاء الإتصال وذلك لحديث "لا تعاد" .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحائل هو شرط واقعي لظهور الصحيحة في ذلك ، نقول الآن بأنّ بعدما عرفتَ أنّ (81)
 الحدوث والبقاء .الظاهر من الصحيحة أنّ هذا الشرط مطلق شامل لحالتَي 

 

أو  رينهم مقصِّمن جهة كونِـ  مثلًاـ الثاني  تهت صلاة الصفّـ: إذا ان 19لة سأم 
قد صارت صلاةُ مَن يتصلُ بهم منفردةً ، أي أنه يَـبْطُلُ نفراد فإلى الإلعدولهم 

الثالث عن الصفّ الأوّل  الصفِّ دِعْبُلِوذلك  ـكالصفّ الثالث ين ـ رالمتأخّ اقتداءُ
 . (82)إلى الجماعة بلا فصل صفّ الأوّلال عادو ولحتى  سنـتم 115بأكثر من 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا دليل على عدم ضرر هذا الفصل الزمني القليل . نعم في اللوح الساتر المتحرّك (82)
ه في بقاء الجماعة وذلك لأنّ المنصرَف إليه ين الإمام والمأمومين قلنا هناك إنه لا مانع منب

، فالبُعد  تماماً من السترة والجدار هما الثابتان وليس المتحرّكين ، ولكنْ هنا الأمرُ مختلف
المكاني هو مانع واقعي ولو لثانية واحدة كما هو واضح من صحيحة زرارة حيث ترى 

لهم  مامُالإ فليس ذلكى تخطَّما لا يُمام ينهم وبين الإَـوب ومٌى قَلَّصَ إنْ tقوله فيذلك 

 رُهم قدْمُيتقدَّ الذي ينهم وبين الصفَّـون بصلاة إمام وبلّصَكان أهله يُ صفٍّ وأيُّ،  بإمام
 ها إلىبعضُ متواصلةً أن تكون الصفوف تامةًينبغي ...  فليس تلك لهمى تخطّما لا يُ
إذا  نسانالإ جسدِ ذلك مسقطَ رُيكون قدَ،  ىتخطَّين ما لا يُلا يكون بين صفَّ ، بعض
 .سجد 

 
عدم دخول الصف المتقدم في الصلاة لا بسبب  المكاني : الفصل 20مسألة  

أن يكبّروا المتأخر  ئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّكونهم متهيِّ يضر بعد
د مرّت معنا هذه المسألة قرب للإمام ، وقالأتكبـير الصفّ  الإحرام قبلتكبـيرةَ 

 . 6سابقاً في م 
 تهم لسببٍ ماصلا طلانَبُ المأمومون في الصفّ المتقدّم مَلِ: إذا عَ 21مسألة  

ة صلاوذلك لكون  المكاني بُعْدِن جهة المِ ينرالمتأخّ تبطل جماعةفإنها حينـئذٍ 
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 غيَرالمأمومون المتأخّرون  نوإن كاحتى عند أنفسهم بمثابة العدم الصفّ الأوّل 
ببطلان صلاة  شكّنعم مع ال ،ثم علموا الصفّ المتقدّم  صلاة ملتفتين لبطلان

لقاعدة الصحّة في عمل الغَير على الصحة صلاتَهم مل الصفّ الأوّل فإننا نح
المأمومين  وجودُ ، كما لا يضروعلى ذلك السيرةُ المتشرّعية على عدم التحقيق 

بحسب تقليدهم  صحيحةً ة المتقدّمينإذا كانت صلا ة المتأخّريناعالمتقدّمين بجم
 . (83)بحسب تقليد الصف المتأخر وإن كانت باطلةً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا بل كان الناس في حةً بنظر نفسه ، ن صلاة الإنسان صحيكوالعِبرة هي أن ت (83)
عالمين بتفاصيل الوضوء والأغسال والتيمّم والصلاة ولذلك قد تكون  صدر الإسلام غيَر

صلاتهم باطلة في الكثير من الحالات ، ومع ذلك كانوا يُصَلّون جماعةً في الصفّ الأوّل 
بأن لا يصلّي في الصفّ الأوّل  لوا لهمقوولم ي  iر عليهم المعصومونستـنكِولم يكن يَ

صلاة ، على أن كلمات سترة وجدار وما لا يتخطّى إلا الخبراء بتفاصيل الطهارات وال
منصرِفةٌ عن هكذا حالة ، كلُّ هذا دليلٌ واضح على عدم كون الصفّ الأول حائلًا 

 من الإتصال بإمام الجماعة .ـ في الحالة المذكورة ـ ومانعاً 
 

إذا احتملنا صحّة صلاته واحتملنا ز المميِّ ضر الفصل بالصبّي: لا ي 22 مسألة 
 . (84)فتَه بالصلاة وشرائطهامعر

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصحّ منه كلُّ العبادات ، كالوضوء صبّي المميّز  الأنّب قلنا في كتاب الطهارة (84)
أنّ الصبّي ، والأدلّة وللروايات  والصلاة والصيام والأغسال المشروعة ، وذلك لإطلاق

 بالروايات من قبـيل : استدللنا على ذلكون بلغ ستّ سنواتٍ قمرية ، المميّز هو مَ
عن محمد بن الحسين عن محبوب ن محمد بن علي ب عنـ روى في التهذيـبين بإسناده  1 

إذا  ي ؟ قال : لّصَفي الصبي متى يoُ أحدهما صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن

 صحيحة (1)سنين  تِّلسِ وتجب عليه ؟ قال :  الصلاةَ لُعقِقلت : متى يَ عقل الصلاة 

 ية .رعالسند ، وهي تفيد أنه إذا بلغ ستّ سنين يصير يعقل الصلاة وتصير صلاته ش

 

 .  12ص 2من أبواب أعداد الفرائض ح  3ب  3ئل( 1)
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علي بن إبراهيم عن أبـيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن رواه في الكافي عن ـ وما  2 
عن الصلاة أنه سئل  tالحلبي وزرارة عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)عثمان عن 

عليه ؟  : متى تجب الصلاةُ قلتُ  إذا عقل الصلاة  ؟ قال : ى عليهعلى الصبي متى يصلَّ

الحلبي  عنالفقيه  ورواها في (1)إذا أطاقه  والصيام ست سنين ، ن ابنَكا اذإ  فقال :

وهذه أيضاً تفيد نفس مفاد الرواية السابقة وهو أنّ هذه الرواية تفيدنا  ، أيضاًوزرارة 
 . مشروعية الصلاة والصيام له

 لدخا عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بنفي الكافي  ـ وأيضاً 3 
عن يحيى بن عمران  (ثقة صحيح الحديثعن النضر بن سويد ) سعيد جميعاًوالحسين بن 

ر خبِفأُ tلأبي جعفر ابن مسكان عن زرارة قال : مات ابنٌ (عبد الله) عن( ثقةالحلبي )
فقام  (2)ةرَمْخِ تْحَرِوطُ، ى عليه وصلَّ، ى معه شَومَ،  نَفِّوكُ لَسِّفغُ، ر به مَفأَ، بموته 

مشي معه ، معه حتى أني لأ تُمنه ، ثم انصرف وانصرفْ قبره حتى فرغ ثم قام على هاعلي
 tمثل هذا ، وكان ابن ثلاث سنين ، كان عليٌّ ى علىنه لم يكن يصلَّإأما فقال : 

قال قلت : فنحن نصنع مثله  ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً نُدفَيأمر به فيُ

صحيحة ( 3) سنين ستّ ابنَإذا عقل الصلاة وكان  فقال : ؟ عليه الصلاةفمتى تجب 

 السند .
أصحابنا  عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عدة منوفي الكافي ـ  4 

  قال : tعن أبي عبد الله( ثقة)عن يونس بن يعقوب ( ثقة له أصل)عن علي بن أسباط 
 لَبِقَ نْإف، ه بأدبك بْه إليك سبع سنين فأدِّمَّضُ مث ،سنين  ستُّك حتى يأتي له يَّـصب لْمهِأ

 . (4)الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله  اورواه عنه  لِّخَوإلا فَ حَلُوصَ

عن أحمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن الصحيح بإسناده هذا ولكن روى في يب    
يه موسى بن جعفر عن أخن عن علي ب (البجلي فقيه ثقة ثقةبن معاوية بن وهب ) القاسم

 

 .  787ص 1من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل( 1)
تغطّي به المرأةُ رأسَها ، وخِمارُ الرجلِ هو ما يغطّي به رأسَه لا شكّ أنك تعرف خِمار المرأةِ وهو ما ( 2)

مشتقّةٌ مِن هذا الِخمار ، وهذا الشيءُ مخمَّرٌ أي مُغَطَّى . فإذا قالوا : امة ، وهذه الكلمة من قبـيل العَم
كالِخمرة  بِساطاً رقيقاً tخمِّروا إبريقَ الشاي يعني غَطِّهِ . والمقصود في الرواية أنهم وضعوا للإمام

 المعروفة للنساء .
 . 788ص 3من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل( 3)
 .  193ص 2اب أحكام الأولاد ح من أبو 82ب  15ئل (4)
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 سنين ؟ فقال :  خمسعليه إذا مات وهو ابن  ىقال : سألته عن الصبي أيصلَّ oجعفر
ري في )قرب الإسناد( يَمْالِحا ورواهالسند ،   صحيحة (1)عليه  يَلِّصُ إذا عقل الصلاةَ

على إبن  t: لّما لم يُجِبْهُ الإمامُ أقول. عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر 
الخمس سنين فهذا يعني أنه قد يصير الطفلُ مميّزاً إذا أتّم الخمسَ سنين ، هذا ولكن لا 

الصلاة إذا بلغ  يمكن لنا أن نأخذ بهذه الرواية لأننا لا نعلم هل أنّ ولدنا الخارجيّ يعقل
محض ن خمس سنين أو لا ، لذلك نبقى على الست سنين . وأمّا رَفْعُ القلمِ عنه فهو امتـنا

 . صلاتهلا أنه يكشف عن عدم صحّة 
نه لا فرق بين صلاة الفريضة عن نفسه والصيام عن نفسه إوقلنا في كتاب الطهارة أيضاً    

بصحّة صلاته على الميّت أيضاً ، بمعنى أنه وبين صلاته على الميّت عن نفسه فيجب القولُ 
ت فإنّ صلاته ستكون صحيحة يّلو أراد الصبّي الذي بلغ ستّ سنوات أن يُصَلّي على الم

سَّل الصبيُّ وهذا هو المشهور بين المتأخرين وتكفي عن البالغين بلا شكّ ، وأيضاً لو غَ
 البالغين أيضاً .الخبـيُر الميّتَ فاللازمُ القولُ بكفاية تغسيله له عن 

مِنْ ل لو أراد الصبّي الذي بلغ ستّ سنوات أن يُصَلّي فتوضّأ أوِ اغتس هو أنه المهم   
فإنه  ذلك كلَّفإذا عرفتَ ه . مسِّ الميّتِ ليُصَلّي فهذا يعني صحّةَ وضوئه واغتساله وصلات

 .لوحدة المناط لا يكون فاصلًا في الجماعة أيضاً 
 

للإستصحاب ناء بنى على عدمه ـعد في الأث: إذا شك في حدوث البُ 23 مسألة 
 مسبوقاًولو كان ى حتفي تحققه من الأول وجب إحراز عدمه  كّشَ ، وإنْ

نه تقدم في أ من الإمام الذي يريد أن يأتم به فشك باًـبالقرب ، كما إذا كان قري
 . (85)فإنه يجب أن يُحْرِزَ الإتصالَ عن مكانه أم لا

 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وللأصل المثْبِت فيها فراجع . 13تعرّضنا لنفس هذه المسألة في م  (85)
 

أو  أو جهلًا هواًناء الصلاة سـ: إذا تقدم المأموم على الإمام في أث 24 مسألة 
 لو عادحتى وقتداء الإ ولا يجوز له تجديدُ (86)صار منفرداًفقد  اضطراراً

 . بلا فصل وتأخّر عنه
 

 .  788ص 4من أبواب صلاة الجنائز ح  13ب  2ئل( 1)
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وغيرها وقلنا هناك بأنّ صلاته تصير منفردة  15تقدّم الكلام في هكذا مسألة في م  (86)
الإمام واقعاً في الروايات ، فتَـثبت على م موقهراً وتلقائياً بسبب وضوح مانعية تقدُّمِ المأ

المانعية في جميع الأحوال من السهو والجهل والإضطرار ، كما لا يجوز له الإقتداء مجدداً 
حتى ولو عاد وتأخّر عن الإمام فوراً وذلك لعدم الدليل على جواز الإقتداء في أثـناء 

 الصلاة بعد انفراده . 
 

كما يصلّون اليومَ حول  الكعبة ستدارة حولالإب الجماعةُوز تج:  25مسألة  
 . (87)الكعبة المشرّفة تماماً

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق دين والمحقّ والشهيافيالإسك أبي علي كما عن" : قال السيد محسن الحكيم هنا (87)
جماع عليه : الإللشهيد الأوّل هم . وعن الذكرى وغيِر بن هلال علي الثاني وشيخه

فالعمدةُ إذن الإجماع المذكور لو تّم ، ولا ...  ، وهو العمدة في الأعصار السابقة عملًا
ة الأحكام ايواستشكله في نه، تهى : المنع ـومحكي المن وفي القواعديخلو مِن تأمُّلٍ ، كيف 

السيرة عليه  ثبوتُ الظاهرَ ساواته . لكنّلمم أو الإما مِلعدم تقدُّوذلك المدارك والذخيرة و
 فيكون دليلًا ـ الذكرى كما أشار إليه في محكيّ ـi من دون نكير منهم  iالمعصومين في عصر

 ." ركِعلى الصحة في قبال ما ذُ
وذهب  ،لإجماع ة ، بل حكي عليه ااعكما ذهب إليه جموقال السيد الخوئي هنا : "   

عن  جمع آخرون إلى المنع ، ولعلَّه المشهور ، وهو الأقوى ، فإنّ النصوص خاليةٌ
التعرّض لذلك بالخصوص نفياً وإثباتاً ، فنبقى نحن ومقتضى الإطلاقات الدالَّة على لزوم 

ومن  ا للمقام .لهلا قصور في شمو تأخّر المأموم عن الإمام ولا أقلّ من التساوي ، التي
ه دّامَه وقُبالَه قِعلى الإمام ، بل وقوفَ المأمومِ مَتستوجب تقدُّ الواضح أنّ الجماعة استدارةً

عند استكمال الدائرة ، فلم يقف خلفه ولا بحذائه الذي هو الشرط في الصحّة ، ولأجله 
لسيرة العملية ا يد عدا توهّم قيامـللتقيم بالبطلان ، لسلامة المطلقات عمّا يصلح حكَيُ

 ند القول بالجواز .ـبعدم الردع ، التي هي مست iاة عندهمالممض
لها هم أبناء  رَوفيه : أنّ مثل هذه السيرة لا أثر لها ، ولا تكاد تغني شيئاً ، فإنّ المباشِ   

وار لا قديماً ولا الأد العامّة فقط ، إذ لم نجد ولم نسمع تصدّي الخاصّة لذلك في دور من
الجماعة حول  ل عنهم ولا عن شيعتهم إقامةُنقَولم يُ iحتّى في عهد المعصومين حديثاً

 عن استقرار سيرتهم عليها . فهي مختصة بأهل الخلاف فحسب . فضلًا الكعبة مستديرةً
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إلا أنّ عدم الردع بمجرّده لا ينفع ما لم  iوالردع عن هذه السيرة وإن لم يثبت عنهم   
 عدم الردعف من عدم الردع لا بة بالإمضاء المستكشَعبريكشف عن الرضا ، فإنّ ال

ه مبنياً على التقيّة كما هو المعلوم من حالهم في بالضرورة . ومن الجائز أن يكون عدمُ
نعم ، ثبت الردع عن بعض  تلك الأعصار اتّجاه حكام الجور ، فلا يكشف عن الرضا .

بتلاء ه ، لكنّه خاصّ بما هو محلّ للإوعليه سيرتهم كما في التكتّف ونحهم مّما قامت عالِفِ
متكتّفاً ، وهذا  في داره مثلًاح  الشيعيُّ يصلِّيف م الإمضاءُهَِّّوُتُكالمثال ، إذ لو لم يردع لَ

بخلاف المقام ، لما عرفت من أنّ إقامة الجماعة حول الكعبة تختصّ بهم ، وليست مورداً 
التقية  على مبنيٌّ في المسجد الحرام فهو أيضاً وأما اقتداؤهم بهم أحياناً،  ةلابتلاء الخاصّ

بهم يقرأ في نفسه فهو  المقتدي نّإ، ولذا قلنا في محله  يءوليس من حقيقة الجماعة في ش
 ت في المقام سيرةٌثبَُـفلم ت ،وعلى الجملة  كان على صورة الجماعة . وإنْ منفرد حقيقةً

على  الإمامِ مِقدُّلمطلقات من لزوم تا اليد عما تقتضيه يث تصلح لرفعد عليها بحعتمَيُ
 . (إنـتهى" )ولأجله كان الأقوى هو البطلان، المأموم أو تساويه 

لا شكّ أنّ الروايات التي تأمر بوجوب تقدّم الإمام على المأموم إنما هي ناظرة :  أقول   
لكعبة ا حالات الصلاة جماعةً حولناظرةٍ إلى إلى الأعمّ الأغلب من صلواتـنا وهي غير 

مختلف تماماً ، فمقتضى الحال والمكان يقتضي فإنّ في الصلاة جماعةً حول الكعبة الأمرُ  ،
ويتأخّر المأمومون عنه حتى ولو صاروا دائرة حول الكعبة ، فهذا عرفاً أن يتقدّم الإمام 

ة لسيرة القديماتقدُّمٌ للإمام على المأمومين بشكلٍ واضح جداً عند العرف ، ولذلك ثبتت 
بلا أيّ إشكال عند الناس من هذه الناحية ، إضافةً ذلك في الحجّ والعُمرة والمعاصرة على 

ولو كان ذلك غيَر صحيح شرعاً ولو بالإشارة ، عن ذلك   iعدم منع المعصومينإلى 
لكثرت الأسئلةُ والأجوبة ولنبّهنا عليها الأئمةُ الأطياب الأطهار لأنّ مِنَ الناسِ مَن كان 

 ولو من باب التقيّة المداراتية التي أمرنا بها الشارع المقدّس . هميصلّي خلف
في السنة  الكعبة عند دخوله للمسجد الحرامحول w على أنه حين صلّى رسول الله   

وا ناكـ بسبب كثرتهم العظيمة لا نشكّ أنّ المسلمين ـ  تَينه التاليتَيجّوفي حِ الثامنة للهجرة
ه لأنهم بشكل وقدّامَ  wوهم خلفَ رسول الله ريائبشكل د يُصَلّون حول الكعبة

مئة ألف حاجّ ، ولا يمكن  دائري حول الكعبة ، ولا يُحتمل غير ذلك لأنهم كانوا حوالي
  أن يقفوا كلُّهم بخطٍّ مستقيم لأنّ المسجد الحرام كان يومذاك صغيراً .

 ]فصلٌ في أحكام الجماعة[
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أن يقرأ خلف الإمام ـ كان يَسمَع قراءةَ الإمامِ حتى وإنْ ـ  ممويجوز للمأ ـ 1مسألة  
والظاهرُ من الرواياتِ أنّ السببَ في  (88)مكروهإلّا أنه ين يَفي الركعتين الأولَ

ه لا يُحتمَل أن تكون الكراهة المذكورة ليس هو الكراهةَ الذاتية للقراءة فإنّ
المأموم  هو رجحانُ إنصاتِالمرادُ ا ، وإنمقراءةُ القرآن الكريم مكروهةً بذاتها 

نُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ الْقُرْآوَإِذَا قُرِئَ ]للقرآن الكريم على قراءته ، قال الُله تعالى 
فإنه إذا كان المأموم يَسمَع صوتَ القرآن الكريم  (1)[وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

آخر ، وإنما يستحبّ له الإنصات  فإنه من غير اللائق عقلًا وشرعاً أن يقرأ شيئاً
الإسلام لا إلى قراءة الإمام ، والإنصاتُ لصوت القرآن الكريم غيُر واجب في 

في صلاة الجماعة ولا في مناسبات الجنائز ولا في غير ذلك وإنما هو راجح جداً 
ه ـ فإنسواءً كانت الصلاةُ جهرية أم إخفاتية إذا كان لا يسمع صوتَ الإمام ـ  أمّاو .

يستحبّ له التسبـيح كما وهو المشهور بين الفقهاء ، تستحبّ له القراءةُ 
محمد وآل محمد والدعاء ، والأفضلُ أن يُسَبِّحَ والتحميد والصلاة على 

لكنه إن قرأ فإنه يجب عليه أن ينوي القراءةَ بقصد القربة  التسبـيحاتِ الأربعة
ضامن للقراءة في الجماعة الالمطلقة لا بقصد الجزئية وذلك لكون الإمام هو 

القراءة لمن أي هو النائب عن المأمومين في القراءة ، فإنّ المرادَ مِنِ استحباب 
مِنَ الصلاة بلا  والتسبـيحِ قراءةَ الإمام هو أفضلية الصلاة مع القراءة لا يَسمعُ

حتى ولو كان هو استحبابُ القراءة ، ومعنى جواز القراءة ولا تسبـيح قراءة 
 هو لدفع توهُّمِ عدم جواز القراءةـ في بعض الروايات  ـ مرِ بالقراءةلأا سياق

 للمأموم إن لم يكن يحبُّها أو يمكن أن يجيز المولى تعالى القراءةَ، إذ لا للمأموم 
كان يكرهها ، وبتعبـير أعمّ : لا معنى لجواز العبادة أيّ عبادة كانت إلا 

 استحبابها .
خيرتين من الظهرين والعشاء فإنّ من المغرب والأ ثةالركعة الثال ا فيمّأو   

يحات الأربع ، والأفضل للمنفرد المصلّي يتخيّر بين قراءة الحمد والتسبـ
 . (89)الأربع وللمأموم والإمام التسبـيحات

 

 .  204الأعراف ـ ( 1)
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نع والغنية والتحرير والتبصرة والمسالك قراءة في المقالبالمنع من  ى بعض العلماءأفتَ (88)
خلف  أن يقرأ المأمومُ لكنك سترى في الروايات التالية جوازَ ،وجماعةٌ من المتأخّرين 
الإمام كما سترى في صحيحتَي أبي خديجة وحميد بن  ع قراءةَسمَالإمام حتى وإن كان يَ

 ولا ة للمأموم إن لم يكن يَسمَعُ الإمامَاءوقد أجمعت الطائفةُ على جواز القرالمثـنّى ، 
، لا بل إنك سترى استحباب أن  حتى الهمهمة ، سواءً كانت الصلاة جهرية أم إخفاتية

 يقرأ المأموم أو يسبّح خلف الإمام إن كان لا يسمعه .
أمومُ المـ يعني أن ينوي حين لا يسمع المأمومُ الإمامَ وهل أنّ هذا الأمر بالقراءة والتسبـيح ـ    

لقراءة جزءً مستحبّاً من الصلاة ، فيكون له قراءة واجبة وهي التي يقرؤها كونَ هذه ا
ن ، الإمامُ عنه وقراءةٌ مستحبّة وهي التي يقرؤها نفسُ المأمومُ ، فيكون في صلاته قراءتا

 منمرسومة  أنّ النيّة يجب أن تكون القربةَ المطلقة لأنها غيُر واجبة ومستحبّة ؟ الظاهرُ
استحباب مطلق الأدعية والتعوّذ والتسبـيحات ، ولعلّ الصلاة ماهية  في حيث الأصلِ

قرينةٌ أخرى على كون استحبابها هو بنحو القربة المطلقة ، فإنك تلاحظ الأربعة 
الأدعية والأذكار هي مغايرةٌ للقنوت المرسوم في ماهية الصلاة ، وهي  بالوجدان أنّ هذه

ومة التي يضيفها المصلّي في صلاته ، على أنّ الجزئيّةَ بحاجةٍ إلى رسككلّ الأذكار الغير م
 دليل .

،  بحدّ ذاتها مكروهةليست هذا وسترى في الروايات الآتية أنّ القراءة خلف الإمام هي    
لقراءة الإمام إذا كان يسمع صوته ولو  تَنصِي عنها ليمكن للمأموم أن يُإنما ورد النهو

د الأذان لصلاة الجمعة ، فإنه غيُر منهيّ عنه بالذات ، ل البَـيع عنـيفهي مِن قبهمهمة ، 
النهي أنّ السبب في على أنه يمكن أيضاً أن يقال بوإنما المطلوب هو الذهاب إلى الصلاة ، 

ولعلّك تعلم أنّ الإنصات هو لتركيز تشريع عدم قراءة المأموم خلف الإمام ،  عن القراءة
( قولُه 1ـ ويدلّ عليه ) (1)الطوسي بن حمزة إلا مِنَ محمد بن عليـ  اعحبّ بالإجمللقرآن هو مست

( عدمُ 2) تعالى ]لعلّكم تُرحمون[ فإنه لا يُفهم من هذا التعليل وجوبُ الإنصات ، و
( عدم وجوب 3) تعرّض الفقهاء لوجوب الإنصات للقرآن في صلاة الجماعة ، و

( ما سيأتيك من جواز القراءة حتى في 4) وغيرها ، و الإنصات عند المؤمنين في الجنائز

 

( في كتابه هـ 560وفاته  السادسابن حمزة )من أعلام القرن بمحمدُ بن علي الطوسي المعروف ( هو 1)
 .)الوسيلة إلى نيل الفضيلة( 
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في هذا  التاليةَ التي وجدناها الرواياتِلاحِظِ الصلاة الجهرية ومع سماع صوت الإمام . 
 : المجال

الصيرفي ثقة له )ى نّـحميد بن المث( المغرّاء ـ خ)سناده عن أبي المعزا إبفي الفقيه فقد روى  ـ 1 

مام ه حفص الكلبي فقال : أكون خلف الإألفس tأبي عبد اللهقال : كنت عند  (أصل
مصحّحة السند لأنّ في الطريق  (1) عُفادْ،  نعمذ ؟ قال : وَّعَوهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتَ

 . (tإلى الرضا له كتب كان واقفياً قالوا ثم تاب وبعث المالَ ثقة)عثمان بنَ عيسى 
أي كان  هـ 276توفي حوالي )ب بومحمد بن علي بن مح عنالصحيح  سنادهإبوفي يب ـ  2 

 بن محمد عن( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tيعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
( مكرم) بن سالم عن( ثقة له كتاب ثقة) هاشمأبي  بن( بن محمد) الرحمن عبد عن عيسى

 في تقرأ أن كفعلي قوم إمامكنت  إذا  : قال tالله عبدأبي  عن( ثقة ثقة) خديجة أبي

 الُله إلا إلهَ ولا لله والحمد الِله )سبحان يقولوا أن خلفك الذين وعلى ، الأولتين الركعتين
 اويقرؤ أن خلفك الذين ىفعلَ الأخيرتين الركعتين في كان فإذا ، قيام وهم أكبر( والله
 الركعتين فيـ  ونومأي المأمـ  القومُ حُبِّسَيُ مثلما حَبِّسَيُ أن مامالإ ىوعل،  الكتاب فاتحة

  .السند صحيحة (2)الأخيرتين

، وعن محمد بن  (الخطّابأبي  بنالحسين ) محمد بنعن عن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي  3 
 (ثقة جليل القدر)الفضل بن شاذان  عن( أبو الحسن البندقي النيشابوري موثّق)إسماعيل 

 tسألت أبا عبد الله ال :ق عبد الرحمن بن الحجاجعن صفوان بن يحيى عن  جميعاً
 نّإها بالقراءة فلا تجهر في ا الصلاة التيأمّه ؟ فقال : خلفَ قرأُمام أَعن الصلاة خلف الإ

ن ت مَصُنْيَر بالجهر لِمِفإنما أُ جهر فيهاا الصلاة التي يُ، وأمّ فلا تقرأ خلفهذلك جعل إليه 
الصدوق ا رواهالسند ، و صحيحة (3) رأفاق عْسمَلم تَ وإنْ  ،تْنصِأَف سمعتَ نْإ، ف هُخلفَ

عبد  محمد بنعن  وأحمد بن إدريس جميعاًعن سعد بن عبد الله عن أبـيه ( في )العلل
 دفعِهو لِ فاقرأ t، وواضحّ من السياق أنّ قولَهصفوان بن يحيى مثله عن الجبار 

 عدم جواز القراءة خلف الإمام . مِتوهُّ

 

 . 425ص 2صلاة الجماعة ح من أبواب  32ب  5ئل  (1)
 . 425ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  32ب  5ئل  (2)
 . 422ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (3)
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علي  هجدِّعن بد الله بن الحسن )قرب الإسناد( عن ع فيعبد الله بن جعفر ـ وروى  4 
 بالقراءة يجهرمام قال : سألت عن الرجل يكون خلف الإ tأخيه موسىعن بن جعفر 

علي  اورواهلا ، ولكن يقتدي به ه ؟ قال : ن خلفِوهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ مِ

: عبدُ الله بن  أقول . (1) للقرآن تْصِنْيُلِ ولكنْ، لا بن جعفر في كتابه إلا أنه قال : 

جعفر بن علي بن ) جعفر الِحمْيَري يروي عادةً في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن

، بل  مصحّحوهو سند o جعفر( عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن بن محمد ع
كلة ليست في شوهي تعني أنّ الم كما قلنا قبل قليل ، الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند

المأموم خلف الإمام وإنما المطلوب والمنظور إليه هو لزوم الإنصات لقراءة الإمام  قراءة
 للقرآن الكريم . وما بَعدَها أوضحُ في المراد .

 إن كنت خلف إمام فلاقال :  tأبي جعفرعن سناده عن زرارة إبـ وفي الفقيه  5 

 Qالله نّإفي الأخيرتين ، ف ولا تقرأن شيئاً، ه ءتلقرا تْنصِأَفي الأولتين ، و تقرأن شيئاً
فاستمعوا له ]مام يعني في الفريضة خلف الإ [نوإذا قرئ القرآ]يقول للمؤمنين 

صحيحة السند ، وهي ناظرةٌ إلى  (2)للأولتين  فالأخيرتان تبعاً [ترحمونتوا لعلكم نصِوأَ

 ـ بدليل الأمرِ بالإنصات .فاتية إخسواءً كانت الصلاة جهرية أم حالة سماع قراءة الإمام ـ 
بن محمد )بة ـيقتَعن عبد الله بن المغيرة عن أبـيه عن ـ وفي الكافي عن عليّ بن إبراهيم  6 

إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة  قال : tأبي عبد اللهعن ( له كتابالأعشى ثقة 

الهمهمة فلا تقرأ نت تسمع ك ، وإن لنفسك فاقرأ أنتيجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته 
 . سناده عن محمد بن يعقوب مثلهإب صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيـبين (3)

في  ـسماعة عن زرعة عن الحسن عن ـ وفي التهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد  7 

فقال :  لقوه ولا يفقهون ما يعون صوتَسمَيَف الناسَ مُّؤُالرجل يَ قال : سألته عن ـحديث 

 موثّقة السند . (4) وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسهيجزيه ،  إذا سمع صوته فهو

إن سمع الهمهمة فلا يقرأ  قال : أنه tيد بن زرارة عنهـسناده عن عبإبفي الفقيه وـ  8 
 مصحّحة السند عندي وإن كان في السند الحكم بن مسكين . (1)

 

 . 425ص 16من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (1)
 . 422ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (2)
 . 423ص 7من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (3)
 . 424ص 10من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (4)
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الحسن عن  (بن عيسى أحمد بن محمد)أبي جعفر عن عد س سناده عنبإ ـ وفي التهذيـبين 9 
قال  (ثقة ثقة)علي بن يقطين عن أبـيه  (ثقة)أخيه الحسين ( عن ثقة فقيه)بن يقطين  بن علي

جهر فيها صلاة يُقتدي به في يَ إمامٍ لفَي خَلّصَعن الرجل يُ t: سألت أبا الحسن الأول
 . صحيحة السند (2)ت وإن قرأ إن صم أسلا بقال : ؟  سمع القراءةفلا يَ بالقراءة

إذا  أنه قال : tأبي عبد اللهعن الحلبي ( الله بن عليعبـيد )سناده عن ـ وفي الفقيه بإ 10 

 أن تكون لّاإ ، سمعت قراءته أم لم تسمع، يت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه صلَّ
لكليني عن علي ا ارواهند ، ولسصحيحة ا (3)جهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ تُ صلاةً

( عبـيد الله بن علي)عن ( بن عثمان)اد حّمعن ابن أبي عمير بن إبراهيم عن أبـيه عن 
، ورواها في يعقوب مثله  سناده عن محمد بنإب في التهذيـبين الشيخ اورواه ،الحلبي 

 حماد نعمحمد بن أبي عمير عن سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى التهذيـبين أيضاً بإ
إذا صليت خلف قال :  tأبي عبد اللهعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)عن  بن عثمان

 صحيحة السند . (4)سمعت قراءته أو لم تسمع  تقرأ خلفه فلاإمام تأتم به 

عن الحسن بن علي بن يقطين عن  سناده عن أحمد بن محمد بن عيسىـ وفي يب بإ 11 
الركعتين اللتين يصمت فيهما ن ع tالحسنبا سألت أ: قال ـ في حديث  ـعن أبـيه أخيه 

إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت يقتدى به ؟ فقال :  وهو إمامٌ أيقرأ فيهما بالحمد مامالإ

 .صحيحة السند  (5)فلا بأس 

ثقة صحيح )النضر بن سويد عن سناده عن الحسين بن سعيد ـ وفي التهذيـبين بإ 12 

ثقة ثبت صحيح )عن علي بن النعمان ( الحسين بن سعيد) و هشام بن سالم ،عن  (الحديث

قال  (ثقة فقيه)سليمان بن خالد عن  عبد الله بن مسكان جميعاًعن  (واضح الطريقة له كتاب
مام وهو لا يعلم أنه أ الرجل في الأولى والعصر خلف الإ: أيقر tلأبي عبد الله قلت

 صحيحة السند . (6)مام إلى الإ هُلُكِيَ، لا ينبغي له أن يقرأ فقال :  يقرأ ؟

 

 . 422ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (1)
 . 424ص 11من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (2)
 . 421ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (3)
 . 424ص 12من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (4)
 . 424ص 13اعة ح من أبواب صلاة الجم 31ب  5( ئل 5)
 . 423ص 8من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5( ئل 6)
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علي عن عن عبد الله بن الحسن أيضاً ( قرب الإسنادعبد الله بن جعفر في )ـ وروى  13 
الظهر قتدي به في يَ قال : سألته عن رجل يصلي خلف إمامٍ tعن أخيه بن جعفر

 اهواور w (1)هيِّـي على نبلّصَويحمد ربه ويُولكن يسبح ، لا قال :  يقرأ ؟ والعصر

 في كتابه مثله . علي بن جعفر
أنه  tعن أبي عبد الله( ثقة)عن بكر بن محمد الأزدي الصحيح سناده وفي الفقيه بإـ  14 

كأنه  لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم مام صلاةًي خلف الإلّصَإني أكره للمرء أن يُ: قال 

صحيحة السند ، ح بِّسَيُصنع ماذا ؟ قال : فيَ، داك فِ تُلْعِقال قلت : جُحمار 

البرقي ( محمد بن خالد)عن ( بن عيسى)سناده عن أحمد بن محمد إبفي يب  الشيخ ارواهو
عن بكر بن محمد  جميعاً( ثقة) والعباس بن معروف )القمّي ثقة( عن عبد الله بن الصلت

ند ، لسصحيحة اللمؤمن  إني لأكرهوذكر مثله إلا أنه قال :  tقال قال أبو عبد الله

محمد مثله إلا أنه  ( عن أحمد بن إسحاق عن بكر بنقرب الإسنادري في )يَمْالِح ارواهو
 . (2)للرجل المؤمن قال : 

أنه سأله t أبي عبد اللهعن ( مجهول)سناده عن الحسين بن كثير إبـ وفي الفقيه أيضاً  15 
ضمن يَ وليس، قراءة للمام ضامن الإ لا ، إنّرجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : 

سناده إب في يب الشيخ اورواه (3)ه ، إنما يضمن القراءة ن خلفِالذين هم مِ صلاةَ مامُالإ

ا رواية واحدة . موالمظنون قوياً أنه ،مثله t بن بشير عن أبي عبد الله الحسينعن 
 .ا أنه لا يضمن غيَر القراءة ، ومِثْلُها ما بَعدهإنما يضمن القراءة ومعنى 

عن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن زرعةسناده عن الحسين بن سعيد ـ وفي صا بإ 16 
ءة خلف الإمام ، رجل عن القرا هأنه سألt أبي عبد اللهعن  (بن مِهْران ثقة) سَماعة
ه ، إنما صلاة الذين خلفَ مامُوليس يضمن الإ ، مام ضامن للقراءةالإ إنّ ، لافقال : 

 موثّقة السند . (4)يضمن القراءة 

 

 . 426ص 3ب صلاة الجماعة ح من أبوا 32ب  5( ئل 1)
 . 425ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  32ب  5ئل  (2)
 . 421ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل ( 3)
 . 421ص 3ة ح من أبواب صلاة الجماع 30ب  5ئل  (4)
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زرارة  عنعن حريز حماد بن عيسى عن عن أبـيه عن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي  17 
صحيحة  (1)في نفسك  حْإذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبِّقال :  oأحدهماعن 

هو وسبّح في قلبك من في نفسك  حْوسبِّالواضح أنّ المراد من قوله ع  نَالسند ، ومِ

 ت .صِنْتُـ ك لما كنتَنفسِ ك صوتَك ، لأنك لو أسمعت نفسَسِنفْ ع صوتَسمَأن تَ وند
 عن عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسىمحمد بن يحيى عن أيضاً ـ وفي الكافي  18 

يقول :  tان أمير المؤمنينك tزرارة ومحمد بن مسلم قالا قال أبو جعفرعن حريز 

 ارواهالسند ، و صحيحة (2)على غير الفطرة  ثَعِبُ خلف إمام يأتم به فمات ن قرأمَ

سناده عن زرارة إب في الفقيه الصدوق اورواه ،محمد  سناده عن أحمد بنإالشيخ ب
 عن محمد أيضاً عقاب الأعمال()في  ارواهكما ، السند  صحيحةوهي ومحمد بن مسلم 

في  قيلبرا اورواه ،حماد بن عيسى عن يعقوب بن يزيد عن الصفار عن بن الحسن 
 السرائر()ابن إدريس في آخر  اورواه ،حماد بن عيسى عن )المحاسن( عن أبي محمد 

بقرينة جواز القراءة للمأموم في الكثير من ويُفهم مِن هذه الرواية ـ  من كتاب حريز مثله . نقلًا

على  ثَعِفمات بُ  بِنِيّة بقاء تشريع القراءة وعدم سقوطهاخلف إمامٍ ن قرأمَـ أنّ الروايات 
 لأنه يَرفض تشريعَ الله . غير الفطرة

سناده إابن سنان ب( عبد الله) عنصفوان عن ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد  19 
مام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ ذا كنت خلف الإإ:  tعبد الله عن أبي

يح في ـيجزيك التسبوقال :  ينعلى القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولت مأموناً وكان الرجل

 صحيحة السند . (3)الكتاب  فاتحةَ قرأُأَتقول أنت ؟ قال :  يءٍش قلت : أيُّالأخيرتين 

 عن الحسن بن علي بن فضال سناده عن أحمد بن محمد بن عيسىـ وفي التهذيـبين بإ 20 
 tأبا عبد الله لت: سأل قا( ثقة) يونس بن يعقوبعن  (4)(ثقة فقيه قال بالحق قبـيل موته)

 (5)ن رضيت به فلا تقرأ خلفه مَأقرأ خلفه ؟ قال :  ، رتضي بهأن عن الصلاة خلف مَ

  .السند  قةموثّـ

 

 . 423ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ل ئ (1)
 . 422ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (2)
 . 423ص 9من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5( ئل 3)
 أحمد بن الحسن بن علي بن محمد بن فضّال وهو ثقة فطحيّ . ( ويحتمل ضعيفاً أن يكون 4)
 . 424ص 14ب صلاة الجماعة ح من أبوا 31ب  5( ئل 5)



 136 

 أحمد بن محمد بنعن سناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة إبـ وروى في يب  21 
وفي الخازمي وفي رابعةٍ الخارفي  ثةٍوفي ثالالخادقي وفي نسخة أخرى الحازمي  في نسخةٍ) يحيى الخارقي

إبراهيم بن علي المرافقي عن الحسن بن الحسين عن ( وهو على أيّ حال مهمل الحارثيخامسةٍ 
أنه سأل عن القراءة  oجعفر بن محمدعن ( مهمل)يع البصري ـالرب مرو بنوعَ( مهمل)

وإن ه ، تُءيك قرازبه فإنه يج قُثَِـمام تولاه وتلف الإكنت خ إذاخلف الإمام فقال : 

وأنصتوا لعلكم ]قال الله تعالى  تْنصِيخافت فيه ، فإذا جهر فأَ أن تقرأ فاقرأ فيما تَبَْـأحب
 ضعيفة السند . (1) [ترحمون

 لى طوائف :ع حكم القراءة والتسبـيحات للمأمومإختلفت الروايات في  (89)
من باب اتحة والمأموم يُسَبّح لفتقول بأنّ إمام الجماعة يقرأ ا وهي : الطائفة الأولى   

 ، وهي :الوجوب التعيـيني 
 الفضل عن إسماعيل بن محمد وعنعن أبـيه  إبراهيم بن علي عنفي الكافي ـ ما رواه  1 

 حريز عن عيسى بن حّماد عن جميعاً محمد بن أحمد عن يحيى بن محمد وعن شاذان بن
 عشر الصلاة من العباد ىلع الله فرض الذي كان  : قال tجعفرأبي  عن زرارة عن

 الوهم وفيهن سبعاً wالله رسول فزاد ـ سهو يعنيـ  مٌوهْ فيهن وليس القراءة وفيهن ركعات
، أي ليس فيهنّ قراءة بنحو التعيـين وإنما فيهنّ  السند صحيحة(2) قراءة فيهنَّ وليس

 الأفضل . هيقراءة بنحو التخيـير ، أو بالمعنى السابق وهو : ليست القراءة فيهما 
 محمد عن سويد بنالنَّضْر  عن مهزيار بن علي عنالصحيح  سنادهفي يب بإروى ـ و 2 

 الشأن بـيروجهاً من أصحابنا متقدّماً ك)كان  عمار بن معاوية عن )ثقة فاضل( حمزةأبي  بن

 الركعتين في الإمام خلف القراءة عن tالله عبد أبا سألت : قال (له كتب عظيم المحلّ ثقة
 وحدككنت  فإذا ، يسَبِّح خلفَه ومَن الكتاب بفاتحة يقرأ الإمام  : فقال؟  تينخيرلأا

 محمد بن الحسين عن الكليني اورواهالسند ،  صحيحة(3) حْبِّفسَ شئت وإن فيهما فاقرأ

( بن عمران ثقة وجه من وجوه أصحابنا) عامر بن الله عبد( عمّه) عن( ثقة له كتاب بن عامر)
: لا بدّ من حَمْلِ هذه الجملة الخبرية ـ  أقول السند . صحيحة ، مثله ارزيمه بن علي عن

منصور وجميل بن درّاج التاليتين على وكذا صحيحتي ـ  الكتاب بفاتحة يقرأ الإمام

 

 . 424ص 15من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (1)
 . 793ص  6من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل ( 2)
 . 781ص  2من أبواب القراءة في الصلاة ح  42ب  4ئل ( 3)
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كصحيحة أبي خديجة الآتية سائر الروايات بين ا ومنهبـيستحباب قراءة الفاتحة له جمعاً ا
  . (1)التقيّة ة من بابكيفيبّر بهذه العَ tهلعلّو ، التي تأمر الإمام بالتسبـيح

 حبـيوالتس الأولتين الركعتين في القراءة جعل إنما  : tالرضا وقال ـ وقال في الفقيه : 3 

 عندِ نمِ الله فرضه مابين و هعندِ نمِ تعالى الله فرضه مابين  للفرق الأخيرتين في
 التسبـيح .جهات أفضلية ن هذه جهة م السند . إذن مصحّحة w (2)رسوله

 عن( بن عيسى) محمد بن أحمد عن( بن عبد الله) سعد عن سنادهإبـ وفي التهذيـبين  4 
 عبدأبي  عنالحلبي  علي بن الله دبـيع عن عثمان بن حماد عن عميرأبي  بن محمد

 نوسبحا لله الحمد : فقل فيهما تقرأ لا الأخيرتين الركعتين في قمتَ إذا  : قال tالله

 . هذا ولعلّ الصحيح )وقل الحمد لله ...( . السند صحيحة (3) أكبر والله الله

 إن كنت خلف إمام فلاقال :  tأبي جعفرعن سناده عن زرارة إبوفي الفقيه ـ  5 

 Qالله نّإ، ف في الأخيرتين قرأن شيئاًَـولا ت، لقراءته  تْنصِأَفي الأولتين ، و تقرأن شيئاً
فاستمعوا له ]مام يعني في الفريضة خلف الإ [نالقرآ قرئ ذاوإ]يقول للمؤمنين 

 صحيحة السند . (4)للأولتين  فالأخيرتان تبعاً [ترحمونتوا لعلكم نصِوأَ

 الأولتين في قرأإ  : قال أنه tعليّ عن( المعتبر) في المحقق الحسن بن جعفرـ وروى  6 

  . مرسلة السند (5) الأخيرتين في حْبِّوسَ

 :مناً القراءةَ تجيز ضِتقول بأفضلية التسبـيح وهي  ةنية الثائفالطا 

 

 قراءة واجبة في كلّالوهاك بـيان كلامهم : قال الشريف المرتضى في الناصريات : "قال الشافعي :  (1)
. وقال مالك : تجب القراءة في معظم الصلاة ، فإن كانت الصلاة ثلاث ركعات قرأ في الركعتين ،  ركعة
من الصلاة ، فإن كانت من . وقال أبو حنيفة : فرْضُ القراءةِ في ركعتين  أربعاً قرأ في ثلاثكانت وإن 
يرتين . وقال الحسن : تجب ن يأتي بها في الأخوقعت عن فرضه ، وإن تركها فيهما لزمه أ يـينالُاول

القراءة في ركعة واحدة" . وقال الشيخ سيد سابق في )فقه السنّة( : "قد صحّت الأحاديث في افتراض 
كان يقرأ الفاتحة   wضع له ... ثم الثابت أنّ النبّيقراءة الفاتحة في كلّ ركعة ، فلا مجال للخلاف ولا مو

ثبت عنه خلاف ذلك ، ومدار الأمر في العبادة على فرض والنفل ، ولم يفي كلّ ركعة من ركعات ال
  الإتّباع" . فتراهم لا يصرّحون بالتسبـيح في الأخيرتين !  

 . 733ص  4من أبواب القراءة في الصلاة ح  1ب  4ئل  (2)
 . 793ص  7من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (3)
 . 422ص  3لجماعة ح من أبواب صلاة ا 31ب  5ئل  (4)
 . 792ص  5من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (5)
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 عبد أبا سأل أنهـ  حديث فيـ  (العِجْلِي) عمران بن محمد عن سنادهإبفي الفقيه ما رواه ـ  1 
  : قال ؟ القراءة من أفضل الأخيرتين الركعتين في التسبـيح صار عِلَّةٍ لأيِّ:  فقال tالله
 ذكر الأخيرتين في كان لما wالنبّي لأنّ الأخيرتين في القراءة من ضلَأف التسبـيحُ صار إنما
 ، أكبر والله الله إلا إله ولا لله والحمد الله سبحان فقال فدهش Qالله عظمة من رأى ما

 عن( العلل) في ورواها مصحّحة السند ،(1) القراءة من أفضل التسبـيح صار فلذلك

 بن الحسين عن معبد بن علي عنعن أبـيه  راهيمبإ بن علي عن العلوي محمد بن حمزة
أقول : روى في علل الشرايع نفس  . مثله tالله عبدأبي  عن حمزة بن محمد عن خالد

 الجواب وفيـ  حبـيالتس عن علة يسأل أن قبلـ  أيضاً الجهر علةـ وقد تضمّن بإسناد آخر الخبر ـ 
عدا العصر  في أربع صلوات ما اماًمإ بالملائكة يلّيصَ كان wبأنه تصريح الجهر علة عن

، وجاء الجواب عن علّة التسبـيح مطلقاً مّما يعني أفضلية التسبـيح مطلقاً سواء كان إماماً 
 وهذه الروايةُ تجيز ضِمناً القراءةَ . أو منفرداً .

 تقول يجزيك التسبـيحُ وهي : وهي ةالطائفة الثالث 

 سنان ( ابنعبد الله) عن( بن يحيىصفوان ) عن يدالحسين بن سع عنفي يب ما رواه ـ  1 
 حتى بالقراءة فيها يجهر لا صلاة في مامالإ خلفكنت  إن  : قال tالله عبدأبي  عن

 يجزيك  : وقال  الأولتين في خلفه تقرأ فلا القرآن على مأموناً الرجل وكان يفرغ

أنها تفيد أيضاً  يجزيك  صحيحة السند، والظاهر مِن لفظة(2) الأخيرتين في التسبـيح

 .جوازَ القراءة
 وهي : القراءةِ بتعَيُّنِتقول  وهي ةالطائفة الرابع  

أي  هـ 276توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب  عنالصحيح  سنادهإبما رواه في يب  ـ 1 

 بن مدمح عن( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tكان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
( مكرم) بن سالم عن( ثقة له كتاب ثقة) هاشمأبي  بن( بن محمد) الرحمن عبد عن عيسى

 في تقرأ أن فعليك قوم إمامكنت  إذا  : قال tالله عبدأبي  عن( ثقة ثقة) خديجة أبي

 الُله إلا إلهَ ولا لله والحمد الِله )سبحان يقولوا أن خلفك الذين وعلى ، الأولتين الركعتين
 يقرؤوا أن خلفك الذين فعلَى الأخيرتين الركعتين في كان فإذا ، قيام وهم بر(كأ والله
 الركعتين ـ في أي المأمومونـ  القومُ يُسَبِّحُ مثلما يُسَبِّحَ أن الإمام ، وعلى الكتاب فاتحة

 

 . 792ص  3من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (1)
 . 794ص  12من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (2)
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الروايات المشهورة الثمانية  تخالفشاذّة جداً لأنها ، لكنها  السند صحيحة (1)الأخيرتين

  أو أفضليّته أو إجزائه .فة الذكر القائلة بتعيّن التسبـيح الالس
وتوفّي  ـ 460وُلِد حوالي الـ ) الطبرسي طالبأبي  بن علي بن أحمدوما رواه الشيخ  ـ 2 

)ثقة وجه  رييَمْالِح جعفر بن الله عبد بن محمد عن (2)حتجاجالإ في هـ ق( 540حوالي الـ 

  rالزمان صاحب عن (8له كُتُبٌ ط  في أبواب الشريعة وسأله مسائلrَ الأمر صاحبَ بَكاتَ
 أن يروي فبعضٌ،  الروايات فيهما ترَثُكَ قد الأخيرتين الركعتين عن يسأله إليه كتب أنه

 همالأيِّ فالفضل ، أفضل فيهما حبـيالتس أن يروي وبعض ، أفضل وحدها الحمد قراءة
 والذي ، التسبـيحَ الركعتين هتين في ابالكت أمِّ قراءةُ نَسَخت قد  : فأجاب ؟ لنستعمله

 للعليل إلا (3) داجٌخِ فهو فيها قراءة لا صلاة كل : السلام عليه مِالعالِ قولُ حَبـيالتس خَسَنَ
: لا يمكن  أقول.  السند مرسلة (4) عليه الصلاة طلانَبُ فُفيتخوَّ السهو عليه يكثرُمَن  أو

ومخالفة للروايات الكثيرة الآمرة بالتسبـيح ، ة الإعتماد على هذه المكاتبة ، فإنها مرسل
" غريب عن الإستدلال على المطلوب ، داجٌخِ فهو فيها قراءة لا صلاةٍ كلُّقوله " على أنّ

ـ إنما نظرُنا فقط إلى  ينتأي حتى في الركعتين الُاولفإنـنا لا ندّعي جوازَ ترك القراءة مطلقاً ـ 
 الركعتين الأخيرتين . 

 وهي : تقول بأفضلية القراءة مطلقاً وهي ةامسالخالطائفة  

 بن محمد عن عيسى بن محمد بن أحمد عنالصحيح  سنادهإبفي التهذيـبين ما رواه  ـ 1 
 ماهأيُّ : tالحسن أبا سألت : قال (5)(موثّق) حكيم بن محمد عن( مهمل) علان بن الحسن

 

 . 794ص  13من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (1)
  . 313 ص 2 ج( 2)
ان العرب : "خَدَجَتِ الناقةُ ، وكلُّ ذاتِ ظِلْفٍ وحافِر ، تَخْدُجُ وتَخْدِجُ نقصان ، قال في لس أي (3)

خِداجاً ، وهي خَدُوجٌ وخادِج . وخَدَجَتْ وخَدَّجَتْ ـ كلاهما ـ : ألقت وَلَدَها قبل أوانه لغير تمام الأيام 
مُخْدَجَة ، ويقال أَخْدَجَ فلانٌ ه فهو مُخْدِج وهي تَ. ويقال : أَخْدَجَ فلانٌ صلا الَخلْقحتى وإن كان تامّ 

 )إنـتهى( .أمْرَه إذا لم يُحْكِمْه ، وأَنْضَجَ أمْرَه إذا أحْكَمَه" 

 . 794ص  14من أبواب القراءة في الصلاة ح  51ب  4ئل  (4)
 بنروى الكشّي عن حمدويه بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن حّماد ) (5)

يأمر محمد بن حكيم أن يجالس أهل المدينة في t (الكاظمأبو الحسن ) كانال : فقيه( قعثمان ثقة 
،  )أي في رسول الله(وأن يكلّمهم ويخاصمهم حتى كلّمهم في صاحب القبر w مسجد رسول الله

لسند ، له : "ما قلت لهم وما قالوا لك ؟ ... ويرضَى بذلك منه" صحيحة ا tإذا انصرف إليه قالفكان 
نه كان عالماً متديّناً جيداً ، إضافةً إلى أنّ الصدوق يروي عنه في الفقيه مباشرة مّما يعني أنه وهذا يعني أ
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ضعيفة  (1) أفضل القراءة  : الفق ؟ حبـيالتس أو الأخيرتين الركعتين في القراءةُ  :أفضلُ

 فلا يُعتمَد عليها .السند 
تعرف ( فصلٌ في الركعات الأخيرةومّما ذكرناه سابقاً في ) خلال كلّ هذه الروايات من 

 التسبـيح . لهم بين القراءة والتسبـيح ، والأفضل ونمخيّر والإمام أمومالمالمنفرد وأنّ 

  
عد أو من جهة لبُبين أن يكون من جهة ا اعلا فرق في عدم السم ـ 2مسألة  

 . (90) ، أو من جهة كثرة الأصوات أو نحو ذلك المأموم أصمّ كون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وهذا هو مقتضى إطلاقات الروايات السالفة الذكر . (90)
 

ـ أن خروجاً من الكراهة ـ  حوطالأقراءة الإمام ف إذا سمع بعضَ ـ 3مسألة  
 .يسكت ولا يقرأ 

ـ إذا قرأ بتخيُّلِ أنّ المسموع غيُر صوت الإمام ثم تبَـيّن أنه صوتُه فإنّ  4مسألة  
ـ في الجهرية ، كلُّ ذلك لما عرفتَه سهواً أو عمداً صلاتَه لا تبطل وكذا إذا قرأ ـ 

ف الإمام في الركعتين خلمن أنه يجوز للمأموم أن يقرأ  1سابقاً في مسألة 
  قراءة الإمام ، نعم هو مكروه . الأوليين حتى وإن كان يسمع

 همام أو غيِرالإ صوتُهو المسموع  إذا شك في السماع وعدمه أو أنّ ـ 5مسألة  
 . التركـ الكراهة  احتمال خروجاً منـ  فالأحوط

، وكذا لا تجب  (19)لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام:  6مسألة  
ويقوم بعد أن يقرأ  ته ، فيجوز أن يطيل سجودهءالمبادرة إلى القيام حال قرا

 . الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

قة ، إضافةً إلى روايات من أصحاب الكتب التي عليها معوّل الشيعة وإليها مرجعهم أي أنه ثقة ث
  صفوان وابن أبي عمير عنه وهي أمارة الوثاقة .

 . 794ص 10في الصلاة ح من أبواب القراءة  51ب  4ئل (1)
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قراءة نفسه  اللعدم الدليل على ذلك ، إنما الثابت في الشرع وجوبُ الطمأنينة ح (91)
لمبادرة إلى القيام حال قراءة الإمام وليس الإمام النائب عنه في القراءة ، وكذا الأمر في ا

 فإنها غير واجبة .
 

أن تكون بل يجب  فعالمام في الأعلى الإ المأمومُ مَدَّلا يجوز أن يتق ـ 7مسألة  

لا تختلّ هيأة ث أو متأخّرةً عنه بحي (92)أفعال المأموم مقارنةً لأفعال الإمام
فلم يستطع أن يلتحق بالإمام في السورةَ  المأمومُ لو أكمل، فمثلًا الجماعة 

 . (93)لُبطُتَلا فإنّ جماعة المأموم  في سجوده هالتحق بركوعه و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 من قبـيل :  مالصلاة عن الإما عدم التقدّم فيورد عدّة روايات تفيدنا  (92)
عن ( ابن عيسىأو  بن خالد)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في الكافي ـ ما رواه  1 

القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّاً حتى حضره جليل فقيه )ضال بن ف الحسن بن علي

عن زرارة قال قلت  (حيفطثقة ) ابن بكير (عبد الله)عن ( ط ضا الموت فمات وقد قال بالحقّ
 دِجِّومَ آيةً قِبْأَغ من القراءة قبل أن يفرغ قال : فأفر مام: أكون مع الإ  tد اللهلأبي عب

 في يب الشيخ ارواهموثّـقة السند ، و(1) واركعْ الآيةَ عليه ، فإذا فرغ فاقرأ نِثْاو الَله

البرقي في  اواهور ،بكير نحوه  عن ابن عن صفوانسناده عن الحسين بن سعيد إب
، وهي عن ابن بكير مثله  أبي نجران يه عن صفوان وعبد الرحمن بنـ)المحاسن( عن أب

 لُها ما بَعدَها .، ومِثْ تعني أن لا يسبق الإمامَ
 بن بكير (عبد الله)عن ( بن يحيى)عن صفوان  سناده عن الحسين بن سعيدـ وفي يب بإ 2 
( ر من توثيق آل أبي شعبة بنحو الإجمال توثيقه، يظه بيالحل)عن عمر بن أبي شعبة  (فطحي ثقة)

يفرغ من قراءته ، قال :  مام فأفرغ قبل أنقلت له : أكون مع الإ قال  tعن أبي عبد الله
 . ة السندموثّق(2)عليه حتى يفرغ  نِواثْ الَله دِجِّفأتم السورة ومَ

 

 . 432ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل ( 1)
 . 432ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل  (2)
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 عن الفضل بن شاذان (1)(يالبندقي النيسابور) عن محمد بن إسماعيلـ وفي الكافي  3 
ن سأل أبا عبد عمَّ( ثقة فطحي)ار عمّ عن إسحاق بن( بن يحيى)عن صفوان  (النيسابوري)

قال :  ؟قراءتي ولم يفرغ هو  ن لا أقتدي به ، فإذا فرغت مني خلف مَلّقال : أصtَ الله
 مَن كان يصلّي في صحيحٌ أنّ هذه الروايةَ واردة السند . قةموثّـ(2) غَفرُحتى يَ حْفسبِّ

 ي به المأمومُ ولكنها تفيدنا ولو بنحو التأيـيد .خلف مَن لا يقتد
 (بن مهران)عن صفوان  يهـالبرقي في )المحاسن( عن أب بن خالد أحمد بن محمدـ وروى  4

ه ي فيه وأهلُلِّصَى لا نُلَّصَعندنا مُ : إنtّ قلت لأبي عبد اللهقال ( ثقة جيد الديّن)الجمال 
نعم أقرأ خلفه ؟ قال : فقلت : إن قرأ لا تم به ؟ قال : ءفأ هم مخالفٌوإمامُ بٌاصّنُ

إنما هو بمنزلة القنوت وكبر   ،رْوكبِّ حْسبِّقال :  ؟قبل أن يفرغ  ن نفدت السورةُإقلت : ف

  على الوثوق بصحّة كتاب المحاسن .يمكن اعتبار سند الرواية صحيحاً بناءً (3)وهلل 

عض الروايات تفيد وجوبَ العَود إلى الركوع أو السجود لو رفع رأسَه عنهما د بروو   
 من قبـيل :  قبل أن يرفع الإمام

أنه سأل أبا عبد  (ثقة عين جليل القدر) عن الفضيل بن يسارسناده في الفقيه بإـ ما رواه  5 
مام الإ فعع رأسه من السجود قبل أن يرإمام يأتم به ثم رفعن رجل صلى مع t الله

سناده عن صحيحة السند ، ورواها في يب بإ (4)فليسجد قال :  ؟من السجود  رأسه

عن حماد بن عثمان وخلف بن حماد عن محمد بن سنان  محمد سعد عن أحمد بن

 

لا شكّ في أنّ محمد بن اسماعيل هذا يروي عنه الكليني بواسطة محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد  (1)
، فيكون السند الواقعي  276ص 3ح  6ج  و 436ص 3الكافي ج بن عيسى كما تلاحظ ذلك في نفس 

بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن  هكذا : الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد
شاذان عن صفوان ... لكن لوضوح وثاقة الواسطة يحذفها الشيخ الكليني أحياناً لعدم الحاجة إليها 

يل عن الفضل بن شاذان ... وقد يروي عنه مباشرةً ى عن محمد بن اسماعفيقول أحياناً : محمد بن يحي
: إنّ كتاب  وبتعبـير آخرد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ... . فيحذف الواسطتين فيقول : محم

محمد بن اسماعيل كان موجوداً بين يدَي الشيخ الكليني ، وكان المخبِرُ والمجيزُ للكتاب هو محمد بن 
( عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أصحابنا في زمانه ثقة عينشيخ عطّار القمّي )يحيى ال

ا هو الذي كان موجوداً على أوّل كتاب )محمد بن اسماعيل( الموجود بين يدَي الكليني اسماعيل ، هذ
 هما أحياناً .، وبما أنّ هتين الواسطتين معلومتَي الصدق كان الشيخ الكليني يحذفُ

 . 432ص  2ة الجماعة ح من أبواب صلا 35ب  5ئل  (2)
 . 432ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل  (3)
 . 447ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (4)
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وقولُه هنا  مثله .t عن أبي عبد الله والفضيل بن يسار عبد الله عن ربعي بن جميعاً

من رفع الإمامُ رأسَه ه من السجود قبل أن يَرأسِ عِد رفْتعمّ لىه علُلا يمكن حْمفليسجد 

السجود ، لأنّ عَودَه في هكذا حالة يعني زيادةَ الركن عمداً ، ولذلك يجب حمل هذه 
 ومِثْلُها ما بَعدَها .الرواية على النسيان والسهو ، أي على العذر ، 

عن ( بن عيسى عن أبـيه)مد محعن أحمد بن بن عبد الله  سناده عن سعدإبـ وفي يب  6 
قال :  tأبي الحسن عن( ثقة)يه ـعن أب( مجهول) الأشعري (بن أليسع) محمد بن سهل

 (1)يعيد ركوعه معه :  ن يركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام قالسألته عمّ

ح ، قد يصحّمثله  tسناده عن محمد بن سهل عن الرضاإبفي الفقيه الصدوق  اورواه
كون الصدوق يروي عن محمد بن سهل في الفقيه مباشرةً وهذا أمارة الوثاقة هذا السند ل

. 
عن الحسن بن علي ( بن عيسى أو ابن خالد) سناده عن أحمد بن محمدـ وفي يب أيضاً بإ 7 

قال : سألت ( ثقة ثقة)يه علي بن يقطين ـعن أب( ثقة)الحسين  عن أخيه( ثقة فقيه)بن يقطين 
مام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : الإ عن الرجل يركع مع  tأبا الحسن

  . السند صحيحة (2) (ه ـ مستمسكيعيد ركوعَ) يعيد بركوعه معه

جليل  ثقة)عن معاوية بن حكيم ( بن عيسىـ وفي يب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد ) 8 

قال  tأبي الحسن نع (3) (مهمل)عن محمد بن علي بن فضال  (tفي أصحاب الرضا
قد يقال  (4) أعد واسجدْمام فأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : قلت له : أسجد مع الإ

وهذه الطائفة تفيدنا أنه لو كان التقدّمُ جائزاً لم  ذكرناه في الهامش .بتصحيح السند لما 
 يكن وجهٌ للعَود .

 البرقي عن( محمد بن خالد) عن( بن عيسى)ـ وأيضاً في يب بإسناده عن أحمد بن محمد  9 
حضره جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّاً حتى فقيه )ضال بن ف( االحسن بن علي)

 

 . 447ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (1)
 . 447ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (2)
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الطوسي في العدّة : " الشيخيقه لما قاله هذا ولكن قد يمكن توث (3)

الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة  عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِالفطحية مثل 
 ن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكنوعثمان بن عيسى ، ومِ

 . (ـتهىإن" )دهم فيه خلافهعن
 . 448ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (4)
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في الرجل كان t لى أبي الحسن الرضاقال : كتبت إ( ط ضا الموت فمات وقد قال بالحقّ
ا رآه لم مّ، فلَع قد رك ماممام وهو يظن أن الإبل أن يركع الإخلف إمام يأتم به فيركع ق

ه أم تجوز تلك عليه صلاتَ د ذلكفسِمام ، أيُع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإيرك
كما ، صحيحة السند  (1)ه بما صنع صلاتُ دُفسُه ولا تَتتم صلاتُ : tفكتبالركعة ؟ 

 عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال مثله .سناده إبرواها في يب أيضاً 
هذا السند بالموثق بلحاظ سابق عهد الحسن بن علي بن فضال أو أن تصف س لا بأ

صحيحٌ أنّ هذه الصحيحة الأخيرة واردةٌ  بالصحيح بلحاظ رجوعه إلى الحقّ عند موته .
لا بل لو جازت زيادةُ م قبل الإمام ولكنّ المناط مع السجود واحد ، في ركوع المأمو

وصحيحٌ أنّ السائلَ الواحد لأنه ليس بركن ، د الركوع وهو ركن فبالأولى يجوز السجو
ـ المراد منه الإعتقاد ـ من الظنّ هنا   العرفَ يفهم" لكنّقد ركع مامالإ أنّ وهو يظنُّيقول "

 مطلقَ العُذْرِ . 
( بن عبد الله بن سعد) محمد بن عيسىسناده عن أحمد بن في التهذيـبين بإروى  قدهذا و   

عن غياث بن  )ثقة ثقة( عن عبد الله بن المغيرة( ه الأشاعرةوجشيخ القميين و) يهـعن أب
لكنه لم يذكر في الفهرست أنه بتريّ ( 2)بتريإنه  tالباقرفي رجال  قال الشيخ الطوسي عنهإبراهيم )
مّما يعني أنّ في نسبة  ووثّقه جش مِن دون ذِكْرِ بتريoّ أصحاب الصادق والكاظم نمِ هُرَكَولا حين ذَ

مام قبل الإ عن الرجل يرفع رأسه من الركوع  tقال : سئل أبو عبد الله (كّالبتريّة ش
 اورواه موثّقة السند ، (3)لا رأسه معه ؟ قال :  مام ويرفعُأيعود فيركع إذا أبطأ الإ

  tقوله ولا بدّ أن نحمل .يه عن عبد الله بن المغيرة ـعن أب عن علي بن إبراهيم الكليني

في حاشيته على  ضياء الدين العراقي كما قال المحقّق الشيخـ  ب العَودجوعلى دفع توهّم ولا 

جمعاً بَـينها وبين  أي على التخيـير وذلكعلى عدم وجوب العَود أي ـ  العروة الوثقى
ه رأسِ عَرفْ دَتعمَّحتى ولو الروايات السابقة الصحيحة السند ، وهو الإحتمال الأقوى 

، وأنّ هذا الرفع المتعمّدَ لا يُخرِجُه الشامل للعمد واية لربدليل عموم اوذلك قبل الإمام 
ذكر ، ويصعب وإلا تكون هذه الرواية معارِضةً لكلّ الروايات السالفة المن الجماعة ، 

 

 . 447ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (1)
ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم i ون عليّاً والحسن والحسينخلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولَّ( 2)

بغضون عثمان وطلحة والزبـير  ، ويُـأيضاً لهما الإمامةَخلطوها بولاية أبي بكر وعمر ، بل ويثبتون 
 مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً .  ون الخروجَوعائشة ، ويرَ

 . 448ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل  (3)
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وبناءً  حْملُها على حصول الإنفراد ، إذ لو كان قد انفرد لوجب على الإمام إفهامُ ذلك .
الة ما لو سبق الإمامَ في السجود أيضاً وذلك لحعلى ما قوّينا نقول بشمول التخيـير 

المهم هو أنّ الجمع بين موثّقة غياث وبين تلك الروايات  حدة المناط .لوضوح وَ
السابقة يقتضي القولَ باستحباب العَود وإلى هذا ذهب المحقّق السبزواري في الصحيحة 

، كما لا  وب العَودوجذخيرة المعاد والفيضُ الكاشاني في الوافي ، ولا داعي للقول ب
دليل على بطلان صلاة الجماعة بمجرّد سبق الإمام عمداً خاصةً إذا كان مرّة واحدة في 

 الركوع مثلًا .
 صعيد الروايات ، أمّا لو نظرنا إلى البحث الفقهي فنقول :هذا على    
الأمور  نَمِهو ف معه أنه يتابع الإمامَ في الأفعال قُدُصْأمّا التأخّرُ عنه قليلًا بحيث يَ   

الإمامة للإمام  لِجعْ تمام ولازمُـئلإمقتضى مفهوم ا لأنهالعقلية والوجدانية الواضحة ، 
ة لمن بالتبعيّ عرفاً انمتقوّـقتداء تالمأمومية والإ فإنّ ،في المقام  من غير حاجة إلى ورود نصٍّ

هذا العنوان  قِدْصِلِ فٍنافالتقدم عليه في الأفعال مُالإمامُ ،  به في كل ما يفعل يأتمُّ
ه منهما قبل ع رأسَفَو رَولذلك أُمِرَ المأمومُ بالعَود إلى الركوع والسجود ل بالضرورة ،

كما أُمِرَ المأمومُ  من القراءة قبل الإمام ، أُمِر بالإنـتظار لو فرغ المأمومُ، وسهواً الإمام 
ان المأمومُ في ركعته الُأولى ك لو أثـناء تشهُّدِ الإمام فيمابالتريّث والتجافي عن الأرض 

لم يكن وجهٌ  بمعنى التأخّر عنه قليلًاوجوب المتابعة فلولا ...  والإمامُ في الركعة الثانية
إنما كان لأنّ الغاية من الإئـتمام  بمتابعة الإمام الأمرُ. وبتعبـير آخر ،  تظارـأو للإن للعَود

رها عن أفعال المأموم لأفعال الإمام وبتأخّ نةالمأموم للإمام التي تفسّر بمقار هو متابعةُ
عن مجالس  يّالمحكِ بالنبويّ أيضاً واستدل عليه. ه الإئـتمامُ أفعاله قليلًا بما يَصدق مع

وإذا ركع ، وا رُبِّفكَ رَفإذا كبَّ، به  مَّتَؤْيُلِ إماماً مامُالإ لَعِنما جُإ ه وغيِر qالصدوق

: "...  203ص في كتابه الإفصاح  قال الشيخ المفيدو (1) وإذا سجد فاسجدوا، فاركعوا 

وفي  به  مَّتَؤْيُلِ إماماً الإمامُ إنما جعل ن قوله : مِ wالخبر الثابت عن النبّي أنّ على

روا بّكَفر ليؤتم به ، فإذا كبَّ مام إماماًإنما جعل الإ   :  wوقال (42)عوالي اللآلئ قال : "
(2)  . 

 

 . 485ص حكام الجماعةأ الفصل الثالث فيكتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري / ( 1)
 .  225ص  2ج  (2)
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محمد بن حدثنا علي بن سعيد الرازي قال نا لطبراني قال : ل وفي المعجم الأوسط   
قال نا عبد الملك بن إبراهيم الجدي قال نا حماد بن سلمة وحماد بن  منصور الطوسي

عن أبي هريرة  ويزيد بن إبراهيم وشعبة وإبراهيم بن طهمان كلهم عن محمد بن زياد زيد
 نْأساجد  مامأسه والإلذي يرفع را أما يخشى  : صلى الله عليه وسلم قال عن النبّي

 أي يسبق الإمام .(1) مارحِ ه رأسَرأسَ الُله لَوِّحَيُ

عن عبد الله بن الحسن عن جده  عبد الله بن جعفر الحميري في )قرب الإسناد(وروى    
 رَبِّكَله أن يُ،  يلّصَقال : سألته عن الرجل يoُ عن أخيه موسى بن جعفرعلي بن جعفر 

مصحّحة السند  تكبـيرله أعاد القبْ رَبَّكَ فإنْمام ، ر إلا مع الإبِّكَلا يُ ل : ؟ قام ماقبل الإ

. 
ن مِ أنهالمعلوم وقال بعضُ المحقّقين إنه مِنَ ، بين جماعة  دٌه مردَّفُمؤلِّ)جامع الأخبار وروى في    

له عة وليس اي في جملّصَرجل يُ  :w قال قال رسول الله( مؤلفات علماء المئة الخامسة

ي لّصَيُ له في الجماعة ، ورجلٌ ظَّحَ صلاة واحدة ولا يصلي في جماعة فله صلاة ، ورجلٌ
تا َـئي في جماعة فله مِلّصَورجل يُ ( ...فله أربع وعشرون ـ خ)صلاة  في جماعة فله سبعون

 ريفقام جابر بن عبد الله الأنصافله خمسمئة صلاة  ي في جماعةٍلّصَيُ صلاة ، ورجلٌ

ه قبل يرفع رأسَ لٌجُرَ :   wلنا هذا ، فقال رسول الله رْسِّالله ، فَ فقال : يا رسول

فله مام مام ويرفع مع الإه مع الإيضع رأس فلا صلاة له ، ورجلٌمام مام ويضع قبل الإالإ
مام مام ويرفعه بعد الإه بعد الإيضع رأسَ لٌجُالجماعة ، ورَ له في ظَّحَ صلاة واحدة ولا

 .(2) ... وعشرون صلاة عٌربفله أ

 ولذلك كلِّه أجمع علماءُ الإسلام على ذلك .   
فقد قال في الحدائق بجواز المقارنة في ففيه كلام ،  أمّا مقارنة المأموم للإمام في الأفعال   

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب  :المسألة التاسعة الأفعال حيث قال "
"إنما p العلماء ولقوله في الأفعال حتى قال في المعتبر : وعليه اتفاق اممتابعة المأموم للإم

 pالإمام واجبة وهو قول أهل العلم قال تهى : متابعةـجعل الإمام ليؤتم به" وقال في المن
كلامهما أنه لا  ذا سجد فاسجدوا " وظاهرُفاركعوا وإ "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع

 

 .  182ص 4ج  (1)
 . 492ص 2من أبواب صلاة الجمعة ح  39ب  6مستدرك الوسائل ج ( 2)
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ا لم أنه عامي فإنّ إلا هذا الخبر ، والظاهرُـ جماع بعد دعوى الإـ  كمهذا الح دليل لهم على
 أشار في الذخيرة . ع في أخبارنا ، وإلى ذلك أيضاًتبّـبعد الت نقف عليه

هذا  وعلى "المأموم على الإمامعبارة عن عدم تقدم "في كلامهم بأنها  المتابعةُ تِرَسِّوفُ   
اللغة  ر منالمتبادَ مع أنّ لتفسير دليلًام على هذا اله ، ولم نجد قارنة أيضاًفتصدق مع الم

وصدق الجماعة  بأصالة عدم الوجوب والتمسكُ ،والعرف أن المتابعة إنما هي التأخر 
دوق المنقول كلام الص عند المقارنة ضعيف لا يصلح لتأسيس حكم شرعي . إلا أن ظاهر

ن لا صلاة له المأمومين مَ نَمِ إنّ"حيث قال : قارنة أيضاً يقتضي الصحة في صورة الم هنا
له صلاة واحدة وهو  نه ، ومنهم مَعِفي ركوعه وسجوده ورفْ ق الإمامَسبِوهو الذي يَ

في كل  يتبع الإمامَ له في ذلك ، ومنهم من له أربع وعشرون ركعة وهو الذي المقارنُ
 وصمن أرباب النص وحيث كان" ويركع بعده ويسجد بعده ويرفع منهما بعده يءش

إنـتهى كلام " )هذا بالنسبة إلى الأفعال، يقوله إلا مع وصول نص إليه بذلك  فالظاهر أنه لا

 .( صاحب الحدائق
المأموم المشهور جواز مقارنة " فقال في مستـنده بجواز المقارنة قال السيد الخوئيوكذلك    

يلزم التأخر عنه ، بل  بمجرد عدم التقدم عليه ، ولا المتابعةُ تحققـمع الإمام في الأفعال فت
 جماع عليه . بعضهم دعوى الإ عن
زوم التأخر وعدم كفاية وصاحب الذخيرة إلى لوذهب جمع منهم صاحب المدارك    

  ويستدل لهم بوجهين :، المقارنة 
وا رُبِّفكَ رَبَّا كَإذ w هقولَ لزوم التأخر هو ظاهر النبوي المتقدم ، فإنّ أحدهما : إنّ   

على المأموم  تكبـيرأن وجوب ال تفريع وتعليق الجزاء على الشرط فيضى القتبم ظاهرٌ
الحال في الركوع والسجود إلى نهاية  ، وهكذا الإمام وتحققه خارجاً تكبـيرمتفرع على 

للترتيب الزماني المستفاد من التعليق  رعايةً لا محالةَ متأخرة عنه زماناًالأفعال ، فهي 
مع  ه على التأخر الرتبي والترتيب بالعلية المجامعُلُوحْم،  رفيعلا المزبور بمقتضى الفهم

 الفعلان زماناً لإرادة الإمام وإن اقترن ةًبأن تكون إرادة المأموم معلول نيالزما التقارن
 كما لا يخفى . عن سياق الرواية عرفاً بعيدٌو الظاهر جداً خلافُ

بأحكام خاصة  محكومةٌ الجماعة إنّف شتغال ،ذلك هو مقتضى قاعدة الإ ثانيهما : إنّ   
الزيادة  واغتفارِ وكذا العكس لدى الشكّ من ضمان الإمام للقراءة ورجوعه إلى المأموم

، ولا جزم إلا في الجماعة إلا مع الجزم بصحة الجماعة  ترتيبُ لأجل التبعية ، ولا يمكن
قارنة في صحة لمكفاية ا وعدمِ صحّة الجماعة في التأخّر دخل فرض التأخر لاحتمال



 148 

لقاعدة  قضاءً عتبارِفي الإ كافٍ صحّة الجماعة في التأخّر دخل حتمالا الجماعة ، فمجردُ
 شتغال .الإ
 ،: في كلا الوجهين ما لا يخفى  (1)أقول   
من  يءٍعليه في ش ما عرفت من ضعف سند النبوي فلا يمكن التعويلل : فلِأما الأوّ   

لا صغرى له في ـ انجبار ضعف سند الرواية بالشهرة مه ير تسليقدعلى ت  ـنجبارُوالإ، الأحكام 
 عليه . جماعُالإ يَعِبل ادُّ كيف وقد ذهب المشهور إلى جواز المقارنة ، المقام قطعاً

ه في مفهوم لُدخْالجماعة  صحةأريد من احتمال دخل التأخر في  وأما الثاني : فلأنه إن   
لتحقق المتابعة بمجرد وذلك  فهو مقطوع العدم تمام وصدق عنوان الجماعة عرفاًـئالإ

 لِعْفِ ه قرينُلُعْمن جعل التابع فِ أكثرَ ون في صدقهافإنهم لا يرَ، المقارنة لدى العرف 
ية جتماع لغاجتماع للصلاة كالإالإ ببابك فإنّ العرفُ إرادته وهذا قَبْطِ والتحركِ المتبوعِ

لقي قصيدة ويتبعه الباقون ن يُفإذا كان هناك مَ ، لقصيدة مثلًا منُّستماع والتَرأخرى كالإ
في  الباقين في القراءة بل يتحقق وإن اجتمعا رُلا يعتبر في صدق المتابعة تأخُّ في قراءتها

 زمان واحد .
أدلة الجماعة بعد  طلاقاتإ أولًا:  هعُفيدفَ ه في الصحة شرعاًلِدخْ ريد منه احتمالُوإن أُ   

في  نها المرجع لدى الشكّفإالبراءة  أصالةُ وثانياً،  لدى المقارنة عرفاًالجماعة صدق مفهوم 
كي يكون الشكُّ في سقوط المكلَّف ـ للوجوب  سقطةًالجماعة ليست مُصلاةَ  أمثال المقام ، فإنّ

بين صلاة الفرادى وصلاة يري ـللواجب التخي دلٌعِ وإنما هيـ  لنرجع إلى أصالة الإشتغال به
ما وهو ـ  رن للتأخُّخصوص المتضمِّ هل هو لِدْالملحوظ في هذا العِ أنّ في كّشَ، فيُالجماعة 

 الخصوصية مشكوكةٌ ؟ وحيث إنّ ـ وهو الأقلّـ  التقارن نَمنه ومِ أم الأعمّـ  فيه مؤونة زائدة
ع بأصالة البراءة دفَيُففالشكّ يكون في التكليف بشرط آخر زائد عن الشروط المعروفة 

 شتغال . ال للرجوع إلى قاعدة الإفلا مج ارنةالمق زُتيجتها جواـالتي ن
في ري يَمْالِحعبد الله بن جعفر بما رواه في الحدائق عن  المقارنة وربما يستدل لجواز هذا   

عن أخيه موسى بن عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر  )قرب الإسناد(
ر إلا بِّكَلا يُ مام ؟ قال : قبل الإ رَبِّكَله أن يُ، أ يلّصَقال : سألته عن الرجل يُ  oجعفر

 ،المقارنة  ظاهرها جوازُ فإنّمصحّحة السند ،  تكبـيرله أعاد القبْ رَبَّكَ مام ، فإنْالإ مع

وبضميمة عدم الفصل  تكبـيرفي ال المقارنة وقد استدل بها المجلسي في البحار على جواز
 . المطلوبر الأفعال يتم ئوبين سا تكبـيرال ينب

 

 .لا يزال الكلام للسيد الخوئي ( 1)
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ن صلاة الجنازة ، ومِ هوالوسائل الرواية على ما استظهره في  مورد هذه : إنّ وفيه أولًا   
أوردها  ري أيضاًيَمْالِح روايات المقام ، كما أنّ أوردها في ذاك الباب ولم يوردها في مّثَ

 "أيضاً جعفرويظهر منه أنه كان كذلك في كتاب علي بن "ئل قال في  في باب صلاة الجنازة
ولم نجده المقام حيث قال " قتصر في فحصه على رواياتإعلاه  معلق الحدائق دام وكأنّ .

وكيفما كان فلا مساس لهذه الرواية ، المستدرك"  في قرب الإسناد ولا في الوسائل ولا في
 في سندها : إنّ وثانياً ستدلال بها .فلا جزم بصحة الإ أو احتمالًا جزماً بروايات المقام إما

 .عروف م كلام
أن العبارة لو كانت هكذا :  هصُهذا وقد ناقش صاحب الحدائق قده في دلالتها بما ملخّ   

بين  ملحوظةً حينـئذعلى المقارنة لكون المعية  تْلَّدَالإمام" لَ تكبـير"لا يكبر إلا مع 
 ذهه " والمفهوم منالإمام في الروايات هكذا : "لا يكبر إلا مع تين ، لكن المذكورتكبـيرال

اتصافه  بعد أي المأموم ونفس الإمام تكبـيرالتأخر ، إذ المعية ملحوظة بين  العبارة لزومُ
بعد دخول الإمام في الصلاة  لا يتحقق إلا تصافَهذا الإ بالإمامة ، ومن الواضح أنّ

 تصاف المساوقِلهذا الإ مقارنٌ المأمومِ تكبـيرف،  منه وبعدئذ يصير إماماً تكبـيرال وصدورِ
الذي أشار إليه  تكبـيربال لا محالة في قبال ما لو سبق الإمامَ الإمام تكبـيرعن  خيرهتأل

التقدم والتأخر اللذين هما  يفالرواية ناظرة إلى صورتَه أعاد قبلَ رَبَّكَ فإنْ tبقوله

 الشايع دون التقارن الذي هو فرد نادر .
كقولنا  هومام ر إلا مع الإبِّكَلا يُ t هلَقو المناقشة في غير محلها فإنّ نصاف أنّالإ لكنّ   

في المقارنة بين نفس الفعلين ، وإلا  الظاهرِ "روٍمْعَ إلا مع شِمْولا تَ لا تأكل إلا مع زيدٍ": 
 أيضاً المأموم تكبـير، بل يتوقف على  تكبـيربالإمامة لا يتحقق بمجرد ال الإمام فاتصافُ

في القوة والفعلية ، فلو  مة والمأمومية المتكافئةتبرة بين الإماعللمضايفة الم ه به رعايةًتمامِـوائ
إلا عند  رُبِّكَالمأموم لا يُ المعنى إلى أنّ يرجع فإنه ح تصاف المزبورمع الإ التقارنُ ظَوحِلُ

 لا يخفى . نفسه ولا محصل له كما تكبـير
بمقتضى هذه الرواية  ـيربكتجواز المقارنة في ال وتسليمِ عن جميع ما مرّ الغضّثم إنه مع    

 القول بالفصل غيُر سائر الأفعال ، وعدمُ ينه وبينَـملازمة ب المشهور خلافه فأيُّ مع أنّ
الصلاة ، فهو شرط  تاحُـافت تكبـيرال لا سيما مع ثبوت الفرق فإنّ ثابت ، فيمكن التفكيك

الواقعة بعد  لأجزاءا في المقارنة بخلاف بقية يَرتحققها وفي انعقاد الجماعة ، فلا ضَ في
،  سائر الأفعال فيمكن دعوى لزوم التأخر في،  هي المدار في مراعاة المتابعة نعقاد التيالإ

 فلا يقاس عليه الأفعال . من الأقوال تكبـيرعلى أن ال
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لجواز  لّستدَيُ ولى أنبل الَأستدلال ، فهذه الرواية غير صالحة للإملة : وعلى الج   
 إنـتهى كلامُ السيد الخوئي)" طلاق والأصلمن التمسك بالإ بما عرفتَ الالمقارنة في الأفع

  . (بتصرّف قليل للتوضيح
 الكلام بعد قليل . افسيأتيك فيه ة الإحرامتكبـيرفي مسألة أمّا :  أقول   
عدم مراعاة التأخّر بعد الإمام ، على فقد جرت سيرة المتشرّعة  وأمّا في سائر الأفعال   

وعنده عجزٌ على القيام السهل والسريع أو مريضاً السنّ  ن الإمامُ كبـيَركاخاصةً إذا 
نحدش عرفاً هيأةُ ـولا تخاصةً البعيدون عنه الذين لا يرَونه ،  فيقوم أكثرُ الناسِ ح قبله ،

الجماعة في مثل هكذا قيام سابق فضلًا عن أن يكون مقارناً ، وخاصةً إذا كانت الجماعةُ 
، طبعاً على أن لا تـنخدش هيأةُ الجماعة لا يُرَى فيها الإمامُ ـ بحيث ا لنكما قـ كبـيرةً 

قالوا بأنه لا   حيثالمشهورُلذلك نقول بأنه لا بأس بالقول بما أفاده ، ووالتبعية للإمام 
ولكنه لا  أقول :،  أن يتقدّم المأموم على الإمام بل ادُّعِي عليه الإجماع تكليفاً يجوز

، ولا دليل على بطلان الجماعة إلا كما قلنا قبل قليل  ماعة للمأموملجيُـبطِل صلاةَ ا
، وأمّا ما ذكرناه سابقاً فإننا نحمله على ضعيف السند جداً النبويّ السالف الذكر وهو 

والمظنون ونحمل موثّقة غياث بن إبراهيم على عدم وجوب العَود ، التكليفي الإستحباب 
ـ أن يعلّم الناسَ لو كان صادراً قوله السالف الذكر ـ  نمw قوياً أنّ مراد الرسول الأعظم

لأنهم كانوا حديثي عهدٍ بالإسلام ، اعة لا أكثر ، لي والأحسن في الجمعلى العنوان الأوّ
في الجماعة أن يكون المأمومُ متأخّراً عن الإمام ولو قليلًا . ولو  فضل والأحسنلأنّ الأو

نة أو التقدّم على الإمام لوقع الناسُ البعيدون عن اركانت الجماعةُ تَـبطل بمجرّد المق
جزاً عن القيام السريع والمأمومون الإمام بالوسوسة الحادّة ، خاصّةً إذا كان الإمام عا

 البعيدون شباباً نشيطين .

عه حتى وصل الإمام إلى السجود قد يقال بأنّ تأخّر المأموم عن الإمام في ركو (93)
سناده عن إبفي التهذيـبين ـتمام والمتابعة ولما رواه منافاته عرفاً للإئ يلبطِل الجماعةَ بدليُـ

أبي عن عن زرارة ( ثقة) عمر بن أذينةعن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن سعيد 
إمام يحتسب بالصلاة  خلف ه بعضٌُالصلاة وفاتَ إذا أدرك الرجل بعضَقال :  tجعفر

العصر أو من العشاء  الظهر أو من نَأدرك مِ ه إنْتِصلا لَما أدرك أوّ لَأوّ لَعَجَ خلفه
الكتاب  في نفسه بأمِّـ  مامالإمما أدرك خلف ـ قرأ في كل ركعة ، ته ركعتان ـركعتين وفات
ى قام فصلَّ مامُالإ مفإذا سلَّ،  الكتاب ه أمُّتْتامة أجزأَ رةَدرك السوفإن لم يُوسورة ، 

الكتاب  مِّركعة بأُ لتين في كلّوْقرأ فيها بالُأا يُإنمالصلاة  نّركعتين لا يقرأ فيهما ، لأ
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وتهليل ودعاء ليس فيهما  تكبـيريح وـقرأ فيهما ، إنما هو تسبوسورة ، وفي الأخيرتين لا يُ
الكتاب  مِّقام فقرأ بأُ مامُم الإمام ، فإذا سلَّأ فيها خلف الإقر ركعةًقراءة ، وإن أدرك 

صحيحة السند ،  (1) ى ركعتين ليس فيهما قراءةلَّوسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فص

سناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله : فإن لم إب في الفقيه الصدوق ارواهو
فيهما إلى قوله : لا  أمن قوله : لا يقر أجزأته أم الكتاب ، وترك أيضاًتامة  يدرك السورة

tلأنّ قولَهجواز التأخّر الفاحش لى عدم إ تشير هذه الروايةَفقد يقال بأنّ  يقرأ فيهما .

إلى أنه يُخشى إن قرأ السورةَ بعد  إشارةٌ الكتاب ه أمُّتْتامة أجزأَ درك السورةَفإن لم يُ

الفاتحة أن يركع الإمامُ ويقوم من ركوعه قبل أن يركع المأموم كما قد يحصل عند أغلب 
 نيف بأن يكتفي بالفاتحة .شرع الحالقال المتوقّع التأخّر  هذا وفاً منالناس ، فخَ

ل السورةَ فالتحق بالإمام كما لو أكملكن الصحيح أنّ تأخّر المأموم عن الإمام عن الركوع ـ    

سناده عن أحمد بن محمد ما رواه في يب بإـ لا يُـبطِلُ جماعتَه ، وذلك بدليل  في سجوده
 لله أو كان ابنَن ابنَ عبد اكاثقة سواءً )عبد الرحمن  بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن

مام فركع الإ يقتدي به ي مع إمامٍلّصَقال : سألته عن الرجل يُ tعن أبي الحسن( الحجّاج
أيركع ثم ،  للسجود ه وانحطّرأسَ مامُوهو خلفه لم يركع حتى رفع الإ الرجلُ اوسه

ه صلاتَ مُّتِيُو يركع ثم ينحطّفي سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال :  مام والقومُيلحق بالإ

صحيحة السند ، وهي تفيدنا أنه حتى ولو لم يصل المأمومُ إلى (2)عليه  يءَمعهم ولا ش

ـ فإنّ جماعتَه لا تفسد ، وهذا يعني أنّ بل لعلّه الغالب الإمام إلا في السجدة الثانية ـ 
عة لا ماجماعته لا تبطل إنْ تأخّر عن الإمام تأخّراً فاحشاً ، وهذا يعني أنّ هيأة الج

لرواية ، خاصةً وأنّ قاعدة البراءة تقتضي عدمَ تقيُّدِ تُخدَشُ بهذا النحو المذكور في ا
 الجماعة ببقائه متأخّراً قليلًا عن الإمام أو مقارناً له . 

 

سهواً  قليلًا فلو تقدم (94)في الصحة شرطاً تليس في الأفعال المتابعةُ ـ 8مسألة  
تبقى  جماعةً هصلاتَفإنّ  عمداًسهواً أو  فاحشاً اًر تأخّرَأو تأخَّـ لا عمداً ـ 

اختلّت هيأة الجماعة بالنسبة كان التأخّر كثيراً ودائماً بحيث إلا إذا ،  صحيحة
يأثم لا  لكنهفإنّ جماعته ح تبطل  ولو سهواً مامَ دائماًكان يسبق الإ أوإليه 
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ختلال شكٌّ في ال ولو حص نقلب صلاتُه فرادى ، لذلك لا وجه للإثم .وإنما تَـ
ـ أي كان الشكّ عند المجتهد ـ ن كان الشكُّ بنحو الشبهة الحكمية هيأة الجماعة فإ

عدم جريان ا قلناه في علم الأصول من وذلك لمفلا وجه لجريان الإستصحاب 
فيَـبقَى أن نقول بلزوم البناء على الإنفراد الإستصحاب في الشبهات الحكمية ، 

خارجية قلِّد ولكنْ حصل عنده شبهةٌ اضحاً عند المو وأمّا إن كان الحكمُ ،
 يةٌ فهنا لا شكّ في جريان استصحاب بقاء الجماعة .  مصداق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نعم يجوز مقارنةُ بعدم جواز التقدّم على الإمام ، قال السيد السيستاني في منهاجه  (94)
 م في الأفعال فأقول :ماالإ
يتقدّم المأمومُ على الإمام أو يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، فلو لا لا شكّ في أنه ينبغي أن    

على خلاف القاعدة والأصل ، لكن مع ذلك لا تأخّر عنه تأخّراً فاحشاً فإنه فعل شيئاً 
يسى عن الحسن ع سناده عن أحمد بن محمد بنفي يب بإتبطل جماعتُه ، دليلنا ما رواه 

عن أبي ( الحجّاج كان ابنَ مابنَ عبد الله أ ثقة سواءً كان)عبد الرحمن  بن محبوب عن
 الرجلُ امام وسهَفركع الإ يقتدي به ي مع إمامٍلّصَقال : سألته عن الرجل يُ tالحسن

مام أيركع ثم يلحق بالإ،  للسجود ه وانحطّرأسَ مامُوهو خلفه لم يركع حتى رفع الإ
 يءَه معهم ولا شصلاتَ مُّتِويُ يركع ثم ينحطّفي سجودهم أم كيف يصنع ؟ قال :  مُوالقو

لم يصل المأمومُ إلى الإمام إلا في صحيحة السند ، وهي تفيدنا أنه حتى ولو (1)عليه 

ل إنْ بطُوهذا يعني أنّ جماعته لا تَـ فإنّ جماعتَه لا تفسد ، بل لعلّه الغالب السجدة الثانية ـ 
 ، الذي يُـبطِل الجماعةَ فاحشالتأخّر في ال لُدخُإلى هذا الحدّ وأنه لا يَ لإمامعن ا رتأخّ

، خاصةً وأنّ قاعدة وهذا يعني أنّ هيأة الجماعة لا تُخدَشُ بهذا النحو المذكور في الرواية 
 له .  ناًأو مقارعن الإمام البراءة تقتضي عدمَ تقيُّدِ الجماعة ببقائه متأخّراً قليلًا 

وكذا الأمرُ فيما لو تقدّم على الإمام ، فقد رأيتَ أنه يعود إلى الركوع والسجود فيما    
ولم ، لو تقدّم  شُخدَلو سها فركع أو سجد قبل الإمام وهذا يعني أنّ هيأة الجماعة لا تُ

ا رنولعلّه لما ذك .يَقُلِ الإمامُ بأنّ هيأة الجماعة خُدِشَتْ وأنّ جماعتَه بَطلت وأنه انفرد 
بل لعلّ العلماء أجمعوا كلّهم  شتهر الحكمُ بصحّة الجماعة حتى ولو لم يتابع الإمامَإ

  على هذا الحكم .
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فإن  ...ل : قا tأبي جعفرعن في صحيحته زرارة نعم ، عرفتَ قبل قليل ما رواه    

ذا هو ه وأنّالإمام  أنّ لا يتأخّر عن ... الكتاب ه أمُّتْتامة أجزأَ درك السورةَلم يُ

، لكن لو تأخّر عنه فإنّ جماعته لا تَبطُل كما رأيتَ في صحيحة عبد الأصل في الجماعة 
  الرحمن الأخيرة .

 
 تخيّلِأو ل مام سهواًه من الركوع أو السجود قبل الإرأسَرفع  لو ـ 9مسألة  

و من باب الإستحباب النفسي أ د والمتابعةوُالعَفالأفضلُ له ه رأسَ مامِالإ عِرفْ

، لأنها  حينـئذ الركنِ زيادةُ رُّضُولا يَ (95)اعةالإستحباب الشرطي رعايةً للجم
صلاتَه تَبقَى فإنّ ـ سهواً أو عمداً ـ  دْعِن لم يُإالجماعة في نحو ذلك ، و رة فيمغتفَ

حتى ولو رفع رأسَه قبل الإمام سهواً وقبل الذكر الواجب ولم يُعِدْ  صحيحةً
كونُ كما لو سَها فرفع رأسَه من الركوع قبل يو فإنّ صلاتَه تبقى صحيحة

. ولو عاد لا تُعاد وذلك لحديث الذكر فإنّ صلاتَه تبقى صحيحةً بلا شكّ 

 ه عامداًولو رفع رأسَ.  (96)الذِّكْرَ الذي فاتهفلا يجب عليه أن يَذْكُرَ للركوع 
وذلك لحمل فينفرد ـ  اًكما هو المشهور جدـ لم يجز له المتابعة عالماً بلزوم المتابعة 

زاد ـ إلى الركوع أو رغم ذلك لو رجع ـ ، وروايات العَودِ على السهو 
يكون قد زاد ركناً عمداً  حينـئذفإنه ـ ولو سهواً ـ  من ركعةٍ واحدة تينسجد

ولو تابع  .مع الإثم لأنه يكون قد أبطل صلاتَه عمداً فتبطل صلاتُه بلا شكّ 

 .   (97)تبطللا فإنّ صلاتَه  في ركعتَين جدتينس أوواحدة  سجدةًفسجد  سهواً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

السابقة ورأيتَ أنّ  7ذكرنا روايات مسألة العَود إلى الركوع والسجود في المسألة  (95)
، نذكّر م ولكيلا يسبقَه ماالروايات كانت تأمر بالعَود إلى الركوع والسجود ليَـبقَى مع الإ

 ببعض متون الروايات من دون ذكر الأسانيد لأننا ذكرناها هناك :
عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم t أل أبا عبد اللهأنه س الفضيل بن يسارصحيحة ـ  1 

 . (1)فليسجد قال :  ؟من السجود  مام رأسهع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإرف
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ن يركع مع إمام يقتدي قال : سألته عمّ tأبي الحسن عنن أليسع ب ـ مصحّحة سهل 2 
 .  (1)يعيد ركوعه معه :  به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال

مام الإ عن الرجل يركع مع  tعلي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن صحيحةـ  3 
  .(2) (سكمستمـ ه يعيد ركوعَ) يعيد بركوعه معهيقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : 

مام قال قلت له : أسجد مع الإt عن أبي الحسنمحمد بن علي بن فضال مصحّحة ـ  4 
وهذه الطائفة تفيدنا أنه لو كان التقدّمُ  (3) أعد واسجدْفأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : 

 جائزاً لم يكن وجهٌ للعَود .
في الرجل t سن الرضاي الحأبلى قال : كتبت إضال بن ف( االحسن بن علي)صحيحة ـ  5 

ا رآه مّقد ركع ، فلَ مامالإمام وهو يظن أن بل أن يركع الإكان خلف إمام يأتم به فيركع ق
ه أم تجوز تلك عليه صلاتَ د ذلكفسِمام ، أيُع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإلم يرك

هذه  أنّ يحٌ. صح (4)ه بما صنع صلاتُ دُفسُه ولا تَتتم صلاتُ : tالركعة ؟ فكتب

، لا بل لو الصحيحة الأخيرة واردةٌ في ركوع المأموم قبل الإمام ولكنّ المناط واحد 
 .جازت زيادةُ الركوع وهو ركنٌ فبالأولى يجوز السجود الواحد لأنه ليس بركن 

عن الرجل يرفع   tقال : سئل أبو عبد اللهغياث بن إبراهيم موثّقة  في لكنْهذا و   
لا رأسه معه ؟ قال :  مام ويرفعُمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإالإ لبق الركوعرأسه من 

 كما قال المحقّق الشيخـ  على دفع توهّم وجوب العَودلا   tولا بدّ أن نحمل قوله (5)

ـ أي على عدم وجوب العَود أي على  في حاشيته على العروة الوثقى ضياء الدين العراقي
السابقة الصحيحة السند ، وهو الإحتمال وبين الروايات ا جمعاً بَـينهالتخيـير وذلك 

الأقوى حتى ولو تعمَّدَ رفْعَ رأسِه قبل الإمام وذلك بدليل عموم الرواية الشامل للعمد ، 
على دفع التوهّم  لو لم نحمل هذه الموثّقةَـ  وأنّ هذا الرفع المتعمّدَ لا يُخرِجُه من الجماعة ، وإلا

ويصعب حْملُها على كما وايات السالفة الذكر ، رِضةً لكلّ الرعاذه الرواية متكون هـ 
وبناءً على ما قوّينا  حصول الإنفراد ، إذ لو كان قد انفرد لوجب على الإمام إفهامُ ذلك .

حدة نقول بشمول التخيـير لحالة ما لو سبق الإمامَ في السجود أيضاً وذلك لوضوح وَ
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قة غياث وبين تلك الروايات الصحيحة السابقة ثّـالجمع بين مواط . المهم هو أنّ المن
العلّامةُ الحلّي في محكيّ التذكرة ونهايةِ  يقتضي القولَ باستحباب العَود وإلى هذا ذهب

ومال إليه في السبزواري في ذخيرة المعاد والفيضُ الكاشاني في الوافي  المحقّقُالأحكام و
ن صلاة الجماعة  دليل على بطلالا العَود ، كما، ولا داعي للقول بوجوب المدارك 

كان مرّة واحدة في الركوع مثلًا ، وبالأخصّ إذاكان خاصةً إذا ، بمجرّد سبق الإمام عمداً 
العَود من أنّ التقدّم على  روايات فيلاحظتَ بلزوم المتابعة ، وذلك بدليل ما  جاهلًا

امَ عمداً فإنّه لا يضرّ بهيأة مالإمام سهواً لا يضرّ بهيأة الجماعة مّما يعني أنه لو سبق الإ
 الجماعة .

ولو لم يَعُدْ إلى الركوع أو السجود وبقي منـتظراً الإمام ليقوم فإنّ صلاتَه لا تبطل    
 صحّة الصلاة ، والأصلُ البراءةُ ، وذلك لعدم وجود دليل على كون المتابعة شرطاً في

 التقدّم على الإمام طر من أنّأسولا وجه للقول بالإنفراد ، وذلك لما قلناه قبل بضعة 
 ضُرُّ بها .سهواً لا يُـبطِل هيأةَ الجماعة ولا يَ

ذِكراً واجباً وذلك في ركوع المتابعة أو سجود المتابعة ليس رَه كْذِلا شكّ في أنّ  (96)
ركوع الأوّل هو الواجبَ وقد فاته فيه الذكرُ سهواً فسقط ولا يعوَّضُ في ركوع لكون ال
هو ركوعٌ آخَرُ غيُر الركوع الأوّل الواجب ، ولذلك لا  المتابعةِ ركوعَ نّلأ لكوذالمتابعة 

يجب عليه الذكرُ في ركوع المتابعة بدل الذكر الذي فاته في الركوع الأوّل ولو لجريان 
 تخيُّلِأو ل سهواً حينـئذلو ترك المتابعة ب الذكر في ركوع المتابعة ، ولذلك البراءة من وجو

 .فلا شيء عليه  كوع مع الإماملرل الفرصة عدمِ
ذي فاته ـ أن يذكر الذكرَ الإن عاد ونزل إلى الركوع أو السجود يجب عليه ـ : بل  فإن قلتَ   

 عنفي مصحّحة سهل بن أليسع السالفة الذكر ـ ه كوعَيعيد رt من قوله لكون المرادوذلك 

يعيد ركوعه :  رفع رأسه قبل الإمام قالم ن يركع مع إمام يقتدي به ثقال : سألته عمّ tأبي الحسن

مام يقتدي به ثم الإ عن الرجل يركع مع  tعلي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن وصحيحة معه

ـ هو كونَ الركوع الثاني   (يعيد ركوعَه ـ مستمسك) معه يعيد بركوعهيرفع رأسه قبل الإمام قال : 

لإعادة هو ذلك ، فإنّ معنى الإعادة هو كونُ ا بدلًا من الركوع الأوّل وذلك لكون معنى
 ل . الثاني بدلًا من الأوّ

موثّقة غياث بن إبراهيم من سابقاً من  استفدناهلما ، وذلك  هذا الإحتمال بعيد:  قلتُ   
 عدم وجوب الركوع والسجود ثانية .
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اية رووذلك لعدم قدح زيادة السجدة الواحدة سهواً في الركعة وذلك لأكثر من  (97)
أبان بن  سناده عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عنمن قبـيل ما رواه في يب بإ

فذكر أنه  قال سألته عن رجل صلى tعثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله
 صحيحة السند ،(1) ويعيدها من ركعة سجدةٍن مِ لا يعيد صلاةً : زاد سجدة قال

، وفسّروا الركعة هنا  عن منصور بن حازم مثلهده انسإب في الفقيه الصدوقا ورواه
 بالركوع .

 

 ليه للمتابعةإثم عاد  مام سهواًه من الركوع قبل الإلو رفع رأسَ ـ 10مسألة  
الركوع فالظاهر بطلان الصلاة لزيادة  ه قبل وصوله إلى حدِّمام رأسَفرفع الإ

ا في معلوم ، وأمّ ه غيُرمثلِ واغتفارُ (98)ن غير أن يكون للمتابعةمِ الركن
   فلا بطلان .ه قبله رأسَ مامُالإ عَورفَ السجدة الواحدة إذا عاد إليها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا محيص من القول بكون ركوع المتابعة وسجودِ المتابعة هي أجزاءً من صلاة  (98)
ضح ولا يُحتمَل غيُر هذا ، وعليه فلو ركع بنيّة المتابعة واالجماعة وهذا أمرٌ وجدانيّ 

ع قبل وصول المأموم إلى الركوع ، ففي هكذا حالةٍ وكان الإمام قد رفع رأسه من الركو
في غير حالة المتابعة ، فتكون صلاتُه واقعاً ووجداناً في الصلاة  ركناًيكون المأمومُ قد زاد 

  .ولا خلاف باطلةً بلا شكّ 
لو سجد بنيّة المتابعة وصادف أن قام الإمام قبل وصول المأموم إلى حالة السجود ،  معن   

المأموم تكون ح معفوّاً عنها لأنها ليست ركناً ، وهو معذور بالوجدان في  فإنّ سجدة
منصور بن حازم عن أبي  سجدتِه في هكذا حالة ، وقد عرفتَ قبل عدّة أسطر صحيحة

ن مِ لا يعيد صلاةً : فذكر أنه زاد سجدة قال صلى جلقال سألته عن ر tعبد الله

الزائدة في حال العذر في العفو عن السجدة  وهي واضحةٌ ويعيدها من ركعة سجدةٍ

 .لا تُعاد ولحديث 

 

 

 . 938ص  2من أبواب الركوع ح  14ب  4ئل ( 1)
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 أنها لَيَّفي السجدة فتخَ مامَه من السجود فرأى الإلو رفع رأسَ ـ 11مسألة  
أنها  لَيَّن تَخإثانية ، و تْبَسِها الثانية حُكونُ انالأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فب

 .   (99)متابعة تْبَسِالثانية فبان أنها الأولى حُفسجد أخرى بقصد  الثانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دليل على أنّ لا و ، أصاب الواقعيريد الإمتـثال وقد إنما كلُّ ذلك لأنّ المأمومَ  (99)
وقد بل لا يُعتبَر في العبادة أكثرُ مّما أتى به المأموم ، ، اشتباهه في التطبـيق يضرّ في الصلاة 

 .عرفتَ أنّ سجدة المتابعة هي جزء بالوجدان 
 

وبعد استكمال الإمام للقراءة مام قبل الإ عمداًركع أو سجد  لو ـ 12مسألة  
د استكمال المأموم للتسبـيح في الركعة الثالثة بع أو في الركعتين الأولى أو الثانية

بأن يقوم من الركوع أو  المتابعةُ ـعلى الأحوط ـ  لمأموملا يجوز لفأو الرابعة 
الُمبْطِلَة ة يّدِمْالعَ الزيادةَ لاستلزامهالسجود ثم يركع أو يسجد مع الإمام وذلك 

مام من باب الإولكنه لو ركع أو سجد قبل ، وهو المشهور شهرةً عظيمة 
ـ فقد قلنا سابقاً بأنّ صلاتَه لا تبطل كما يحصل كثيراً بين العوام  الجهل بالحكم ـ

واستدللنا بروايات العَود ـ قبل الإمام جهلًا بالحكمِ الركوع أو السجود ـ بمجرّد 
وأمّا لو ركع  ،التي يستفاد منها عدمُ بطلان هيأة الجماعة بمجرّد سبق الإمام 

أو قبل  ولم يقرأ هو إكمال الإمام للقراءةكعة الأولى أو الثانية قبل لرعمداً في ا
إكمال المأموم للتسبـيح في الركعة الثالثة أو الرابعة فإنّ صلاتَه تبطل لأنّ 

 .  (100)صلاتَه كان ينقصها القراءة أو التسبـيح
أو لم ة الإمام قد انـتهَى من القراءفسواءً كان  اًيسهوالسبقُ  وأما إذا كان   

أو نسي أن يسبّح فقد سقطت عنه القراءة والتسبـيح  المأمومُ يَنْـتَهِ وسواءً سبّح
ركوع أو السجود معه ثم ال إلى القيام أو الجلوس ودِبالعَ المتابعةُتُسْتَحَبُّ له ، و
بأن يأتي الأوّل  السجودفي  أو الأوّل لركوعاتيان بالذكر في الإيجب عليه ، و

وذلك لعدم الدليل وللبراءة يأتي به  لا يجب أنوبعد المتابعة  ، بالذكر ثم يتابع
 ، أثم في صورة العمدي لالا تبطل صلاته و أو سهواً عمداً المتابعةَ ، ولو ترك
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أو قبل إكماله للتسبـيح فلا شكّ ته ءمام في حال قراقبل الإ نعم لو كان ركوعه
،  لترك التسبـيح عمداً أوبطلان صلاته وذلك لترك القراءة وبديلها في  حينـئذ

 مام وقبل الذكرقبل الإ عامداً من الركوع أو السجود كما أنه لو رفع رأسه
 .   الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

محمد بن )عن ( عيسى نب)ذكرنا سابقاً ما رواه في يب بإسناده عن أحمد بن محمد  (100)

جليل القدر عظيم المنزلة زاهد ورع ثقة كان فقيه )ضال بن ف( االحسن بن علي) البرقي عن( خالد

في t لى أبي الحسن الرضاقال : كتبت إ( ط ضا الموت فمات وقد قال بالحقّفطحيّاً حتى حضره 
قد ركع ،  ماملإا مام وهو يظن أنّبل أن يركع الإالرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع ق

ه أم تجوز عليه صلاتَ د ذلكفسِمام ، أيُع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإا رآه لم يركمّفلَ
، صحيحة السند  (1)ه بما صنع صلاتُ دُفسُه ولا تَتتم صلاتُ : tتلك الركعة ؟ فكتب

 ر عن الحسن بن علي بن فضالسناده عن سعد عن أبي جعفإبكما رواها في يب أيضاً 
، وقلنا هناك إنه لا بأس أن تصف هذا السند بالموثق بلحاظ سابق عهد الحسن بن ثله م

أمّا على صعيد الدلالة  الحقّ عند موته .علي بن فضال أو بالصحيح بلحاظ رجوعه إلى 
فقد قلنا إنه صحيحٌ أنّ هذه الصحيحة الأخيرة واردةٌ في ركوع المأموم قبل الإمام ولكنّ 

لا بل لو جازت زيادةُ الركوع وهو ركن فبالأولى يجوز احد ، و المناط مع السجود
قد  مامالإ أنّ ظنُّوهو يوصحيحٌ أنّ السائلَ يقول "السجود الواحد لأنه ليس بركن . 

أي غير ناوٍ للمعصية مطلقَ العُذْرِ ـ المراد منه الإعتقاد ـ " لكنّ العرفَ يفهم من الظنّ هنا ركع
الة ، فنرجع إلى استحباب المتابعة د وجوب المتابعة في هذه الحفيثم إنّ هذه الرواية لا ت .

ولو  نهما من بابٍ واحد .الذي ذكرناه سابقاً في استحباب العَود إلى الركوع والسجود لأ
رجع إلى القيام لم يجب عليه القراءةُ أو التسبـيح بدل ما فاته منهما لأنّ محلّهما قد فات 

 .لا تُعاد ولحديث 

بعد إتمام الإمام للقراءة أو بعد إتمام المأموم للتسبـيح و قبل الإمام أو سجدلو ركع ا هذ   
وقبل أن يُتِمَّ الإمامُ القراءةَ ولم يقرأ هو أو عمداً ، أمّا لو ركع أو سجد قبل الإمام سهواً 

تسقط عنه  قبل أن يُتِمَّ المأمومُ التسبـيحَ فمِنَ الواضحِ أن صلاتَه سوف تكون باطلةً لأنّه لم
 يح .القراءة أو التسبـ

 

 . 447ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل (1)
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فلا  (101)مام في الأقواله مع الإتُـالمأموم أو مقارن رُلا يجب تأخُّ ـ 13مسألة  
إنه يجب على المأموم أن يتأخّر حرام فة الإتكبـير، وأما في بعة فيها المتا تجب

من  ةَ الإحرام جزءٌتكبـيرعن الإمام فيها ولو بجزء من كلمة )الله( وذلك لأنّ 
يجوز أمّا في التسليم فإنه . فقد شرع في الصلاة  تكبـيرشرع في الالصلاة ، فلو 

د ، وكذا يجوز للمأموم أن ينفر أن يسلّم المأمومُ قبل الإمام لكنه سينفرد تلقائياً

  . (101)عن الإمام حتى وإن كان ناوياً للإنفراد قبل تكبـيرتِه للإحرام
 ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، فقد نُقِلَ  ة الإحرامتكبـيرذهب المشهور إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال إلا في  (101)
ة الإحرام ، وعن الرياض تكبـيرعن المدارك والذخيرة وغيرهما عدمُ جواز المقارنة في 

فيها  حرام فتجب المتابعةة الإيربـتكا في فأمّوقال في الحدائق " نسبته إلى فتوى الأصحاب .
بها عن  تأخرهنعقد صلاته ، ولا ريب في الصحة مع ـفلو تقدم المأموم بها لم ت  ،جماعاًإ

المدارك والذخيرة ،  شكال والخلاف في المقارنة فقيل بالمنع وبه صرح فيالإمام ، وإنما الإ
 يحصل اليقين بالبراءة من لاف حينـئذتمام ـئوعلله في الذخيرة بالشك في تحقق الجماعة والإ

الفاء  " فإنّوارُفكبِّ رَإذا كبَّ"p بقول النبّي التكليف الثابت ، قال واستدل عليه أيضاً
ا الأول فمرجعه إلى ير بما في الدليل الثاني من الوهن ، وأمّـوأنت خب ظاهرة في التعقيب .

 حب الشريعة انعقادصامبنية على التوقيف ولم يثبت من  العبادات صحة وبطلاناً أنّ
وقال السيد  ( .إنـتهى ما في الحدائق..." ) وهو جيد ،الصلاة جماعة في صورة المقارنة 
ة الإحرام على الإمام بحيث يفرغ منها قبل الإمام تكبـيرالسيستاني "بعدم جواز التقدّم في 

 ، بل الأحوط وجوباً عدم المقارنة فيها مع الإمام" .
عن عبد الله بن الحسن عن  الحميري في )قرب الإسناد( بن جعفر عبد اللهأقول : روى    

له أن ،  يلّصَقال : سألته عن الرجل يُ oبن جعفرعن أخيه موسى جده علي بن جعفر 
مصحّحة  تكبـيرله أعاد القبْ رَبَّكَ مام ، فإنْالإ معر إلا بِّكَلا يُ مام ؟ قال : قبل الإ رَبِّكَيُ

أن يفتي بما تقوله هذه الرواية لأكثر من سبب ، من قبـيل الفقيهُ أ لا يتجرّلكن السند ، 
سألته عن ومن قبـيل أنّ قولَه "خلاف الوجدان ،  اه مع الإمام لعلّهتتكبـيررؤية الفقيه أنّ 

" ظاهر أنه يصلّي فعلًا ، فيكون المراد هل أنّ له أن يسبق الإمام في سائر يلّصَالرجل يُ
عن محمد ولما رواه الشيخ الصدوق في )المجالس( ات المستحبّة ؟ يرتكبـات وهي التكبـيرال
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عن ( القمّي ، ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من العلّامة الحلّي توثيقه) ماجيلويهعلي بن 
بن خالد عن  أحمد بن محمد (والد زوجته)عن  (البرقي ثقة عالم)عمه محمد بن أبي القاسم 

عن عبد الله بن إبراهيم ( رازي ضعيف جداً كثير التفرّد بالغرائبال)يه عن بكر بن صالح ـأب
قوياً أنه عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن جعفر بن أبي طالب ، أبو محمد  المظنون)الغفاري 

ثقة صدوق ، قال جش : "له كتب ، عنه بكر بن صالح" أمّا عبد الله بن إبراهيم الغفاري فلم أجد روايةً 

ه عمِّ عبد الرحمن عن عن( غير هذه الرواية ، فالظاهر أنّ كلمة الغفاري اشتباه عنه صالح بنلبكر 
أبي  عن (1) ( oمن ثقات الإمام علي بن الحسين)ب عبد العزيز بن علي عن سعيد بن المسيَّ

 قال قال( وكان مستقيماً tمن الأصفياء والسابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين)سعيد الخدري 
،  جَرَالفُ إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا:   wول اللهسر

 ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : وإذا قال إمامكم : الله أكبر فقولوا الله أكبر
ضعيفة السند ، فقد رأيتُ ترجمةً لهبّار في تاج العروس هو (2)اللهم ربنا ولك الحمد 

عن . وهبَّارُ بنُ عليّ بن هَبّار عن سلمان الأغرّ ر بنُ عبد الرحمن الَمخزوميّ ابّهَالتالي : 
يه عن جدِّه وعنه ابنُه عبدُ الرحمن ، وروى أيضاً عن عمّه عبد العزيز بن عليّ بن ـأب

فإذا صحّ كلامه فهذا يعني أنّ عبد الرحمن المذكور في سند الشيخ الصدوق هو  "هَبَّار
بد العزيز بن علي خزومي عن عمّه عبد العزيز بن علي بن هبّار . وعلمعن عبد الرحمن ا

 غير موجود في )جامع الرواة( فالمظنون قوياً أنّ هذا السند عامّيّ .
فإذا ، به  مَّتَؤْيُلِ إماماً مامُالإ لَعِنما جُإ ه وغيِر qعن مجالس الصدوق يّالمحكِ لنبويّول   

 . (3) وإذا سجد فاسجدوا، عوا ركوإذا ركع فا، وا رُبِّفكَ رَكبَّ

 

محمد بن ( : o ولد أبي عبد الله جعفر بن محمدقال في أصول الكافي في أبواب التاريخ / باب )م (1)
 بن نهيك النهيكي ثقة)عبد الله بن أحمد ( الشيخ الصدوق)عن ( ثقةبن خالد )بن محمد  يحيى عن أحمد

الكوفي النخّاس واقفيّ ثقة وصنّف ) بن حفص بُيهَقال حدثني وُ( لم أعرفه) بن الحسن إبراهيمعن ( عالم

القاسم بن و بن المسيب سعيدكان : t أبو عبد الله قال قال( واقفي ثقة)عن إسحاق بن جرير ( كتباً

وروى الحميري في قرب الأسناد ، o أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسينمحمد بن 

محمد  بنُ ر عند الرضا صلوات الله عليه القاسمُكِقال : وذُ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي
 . 1278/  358ناد : قرب الأس كانا على هذا الأمر :  tفقال المسيب بن وسعيدُ أبـيهخال 

 . 267ص 3من أبواب الوضوء ح  10ب  1ئل( 2)
 . 485ص حكام الجماعةأالفصل الثالث في كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري / ( 3)
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ليؤتم به ،  مام إماماًإنما جعل الإ   :  wوقال (42)ولما رواه في عوالي اللآلئ قال : "   

ة ولو في بعضها تكبـيرولذلك يلزم تأخُّرُ المأمومِ عن الإمام في ال (1)روا بّكَفر فإذا كبَّ

ةُ الإحرام لأنها الجزء الذي يحقّق انعقادَ تكبـير تْلِتَـتَحَقَّقَ الإمامةُ عرفاً ، لأنّها إنما سُمِّيَ
ته يكبِّرُ الثاني تكبـيرالصلاة ، لا بل الأحوط استحباباً أن تـتحقّق صلاةُ الأوّل ثم بعد تمام 

 مِن بَعدِه .
 تكبـيربعد شروع الإمام بال تكبـيرولكلّ ما ذكرناه ترى بعضَ علمائِـنا يجوّزون البدءَ بال   

كالشيخ ضياء الدين  تكبـيرولو سبق الإمامَ في نهاية الدٍ منه ، حتى احولو بحرف و
بل قال السيد  هـ ق( 1373) والسيد محمد حسين كاشف الغطاءهـ ق(  1361) العراقي

  "وإن كان جوازُ التقارن لا يخلو من وجه" .محمود الشاهرودي 
ال ، ولا شكّ أن السيرة قوفلا دليل على وجوب المتابعة في الأ أمّا في سائر الأقوال   

لّ المتشرّعة أنهم لا يتقيّدون بالمتابعة في الأقوال ، ولو كانت المتابعةُ واجبةً العملية بين ك
لإنسان لا يلتزم بمتابعة الإمام في الأقوال ولو لأنّ طبع اi للزم بـيانُ ذلك من المعصومين

دم سماع صوتِ الإمام ولو لِبُعْدِهِ ع لأنه قد لا يعلم بأنه يتابعه فعلًا في كلّ الأقوال بسبب
لشرع هكذا شرطٌ عن الإمام ، على أنّ هذه المسألة ابتلائيةٌ جداً فلو كان يوجَدُ في ا

 .كم عند الفقهاء تكن مجهولةَ الح غريبٌ لوجب تبـيـينُه ولم
من سائرُ الأقوال هي بلزوم متابعة الإمام فيه ، و تكبـير: لكنك قلت في ال فإن قلتَ  

 .قوالالأ
لِيَتَحقّق  تكبـير: هذا قياس مع الفارق الواضح ، فإنه يجب أن يَـبدأ الإمامُ بال قلتُ  

ثم كلمة )الله( رف من ولو بحائـتمامُ الناس به ، لذلك وجب أن يَدخُل في الصلاة أوّلًا 
 يأتّم الناسُ به ، وليس الأمرُ هكذا في سائر الأقوال .

 وب المتابعة للإمام فيفلك أن تُجري البراءةَ عن وج ولوعلى فرضِ الشكّ فيما نق   
ولوضوح  الأكثر إلى عدم وجوب المتابعة في الأقوال . ذهب ولما ذكرناالأقوال .  سائرِ

ين هذا الحكمِ ترى أئمّةَ الجماعة في العالَم لا يرفعون أصواتِهم ليُسمِعوا المأمومين البعيدِ
 أيضاً في الأقوال ، كما ترى المأمومين لإمامتهم لبععنهم وذلك لِعِلْمِهم بعدم وجوب متا

 . وقد يقرؤون غيَر ما يقرؤه الإمامُ مفقد يسبقونه في الأقوال ، أئمّتَهملا يتابعون 
عن  عن ابن أبي عميرفقد روى في يب بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى  (102)

ال : سألته عن قt للها عن أبي عبد يد الله بن علي الحلبيَـبعن عُ حماد بن عثمان
 

 .  225ص  2ج  (1)
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ه ويمضي لحاجته ن خلفَمَ مُلِّسَيُقال :   ؟التشهدَ مامُمام فيطيل الإالرجل يكون خلف الإ

بن علي  يد اللهـسناده عن عبإبفي الفقيه الصدوق  ارواهصحيحة السند ، و (1) بَّحَإن أَ

لمأموم مستعجلًا ا ، ولم يقيّد الإمامُ لزومَ كونِمثله  tعن أبي جعفر الحلبي عن زرارة
، أو بما لو لم يكن المأمومُ ناوياً للإنفصال قبل تكبـيرة الإحرام لجماعة أو مضطراً لترك ا
 ومثلها ما بعدها .

 وأب الصحيح هو) عن أبي المعزافي يب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى وـ  2 

في الرجل  tعن أبي عبد الله (ه أصلل ى الصيرفي ثقةثـنحميد بن الم، وعلى أيّ حال هو  المغرّاء
 صحيحة السند . (2)ليس بذلك بأس قال :  ؟مام قبل الإ مَلَّفسَ ي خلف إمامٍلّصَيُ

عن أبي المعزا قال ( بن أيوب)سناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة إبأيضاً في يب وـ  3 
 مامُالإ مَلِّسَأن يُل مام فيسهو فيسلم قبعن الرجل يكون خلف الإt عبد اللهأبا  : سألت

 صحيحة السند ، والمظنون أنهما رواية واحدة .  (3)لا بأس  قال : ؟

 

ر كان أنه كبَّ تخيُّلِأو ب مام سهواًقبل الإ ةَ الإحرامتكبـيركبّر لو  ـ 14مسألة  

، الصلاة  ، إذ أنّ بطلان الجماعة لا يساوق بطلانَ (103)بلا شكّقهراً و منفرداً
يَـبني  أنويكبّر للجماعة ، كما أنّ له  قطع الفريضةَأن يَ فله ةَماعلجا ن أرادإف

 .على النافلة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وقد عرفتَ يكبّر بعدُ ، حينما كبَّر لم يكن هناك إمامٌ لأنّ الإمام لم  لأنّ المأموم (103)
عن عبد الله بن  عبد الله بن جعفر الحميري في )قرب الإسناد(رواه ا سابقاً أنّ المراد مّم

قال : سألته عن الرجل   oعن أخيه موسى بن جعفرالحسن عن جده علي بن جعفر 
له أعاد قبْ رَبَّكَ مام ، فإنْالإ معر إلا بِّكَلا يُ ام ؟ قال : مقبل الإ رَبِّكَله أن يُ،  يلّصَيُ

نّ المأموم الذي يصلّي فعلًا مع الإمام هل له أن يسبق و أه (صحّحة السند)م تكبـيرال

 ات أم لا يجوز ؟تكبـيرالإمامَ في ال

 

 . 465ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل ( 1)
 . 465ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل  (2)
 . 465ص  5صلاة الجماعة ح من أبواب  64ب  5ل ئ (3)
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ثم بما أنه قد استفاضت الروايات الصحيحة في جواز أن يَقطع الفريضةَ في أوّلها إن    
، فلا بأس بالقول بجواز أن يَقطع الفريضةَ إن أراد  (1)كان قد نسي الأذان أو الإقامة

فريضة في هكذا حالة لم تحاق بالجماعة لكثرة ثوابها ، والإجماعُ على حرمة قطع اللالإ
 يَثبُت .

 

أو مام من الإ بذكر الركوع والسجود أزيدَ يجوز للمأموم أن يأتي ـ 15مسألة  
 بعضَ الإمامُ وكذا إذا ترك ،جب أقلّ منه ، المهم أن يأتي المأموم بالذكر الوا

 الركوع والسجود ةتكبـيربها مثل  أن يأتيَ لمأمومِز لويج فإنه الأذكار المستحبة
، طبعاً على أن لا يخلّ بالمتابعة في الأفعال مع  وبحول الله وقوته ونحو ذلك

 . (104)الإمام كما قلنا سابقاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أمومِ للإمام في الأقوال ، وعليه فيجوز يجب اتباعُ الم لاالسابقة أنه  13م  عرفتَ في (104)
أو بكيفية أخرى كأن يأتي الإمامُ مام من الإ أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيدَله 
أو أن يأتي الإمامُ بالفاتحة  ،ة الكبرى ويأتيَ المأموم بالتسبـيحات الثلاثة الصغرى تكبـيربال

وكذا إذا ترك لمأموم بالتسبـيحات الأربعة مرّةً أو أكثر ، ا في ركعتيه الثالثة والرابعة ويأتي
الركوع  ةتكبـيربها مثل أن يأتيَ  لمأمومِيجوز ل فإنه بعض الأذكار المستحبةالإمامُ 
، ويمكن أن تستدلّ على ذلك  بل هذا مستحبّ ، وبحول الله وقوته ونحو ذلك ودوالسج

وأنّ ذلك غيُر دخيل في الإئـتمام  ، بإطلاق مشروعية ذلك وإطلاق دليل استحباب ذلك
. 

 

لا يجوز فستراحة لعدم كونها واجبة عنده الإ جلسةَ مامُإذا ترك الإ ـ 16مسألة  
وإنما  حتياط الوجوبي أن يتركهابالإ ها أو يقولُبُوجِن يُمَ دُالذي يقلِّ للمأموم

 لى مرةع يحاتـالتسب فيالإمامُ ، وكذا إذا اقتصر  (105)يجب عليه أن يأتي بها 
ةَ فإنّ على المأموم أن يقرأ ثلاثة لمن يوجب الثلاث داًمع كون المأموم مقلِّ

 

 . 658و  657ص  9و  5و  4و  3من أبواب الأذان والإقامة ح  29ب  4راجع ئل ( 1)
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ولو  المهم هو أن تكون صلاة الإمام بنظر المأموم صحيحةً .تسبـيحات 
 . لا تُعاد لشمولها لحديث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ن يَعمَل بوظيفة نفسه ، طبعاً على أن لا يَعلَم المأمومُ ى المأموم أعللأنه يجب  (105)
ببطلان صلاة الإمام واقعاً ، كأنْ كانت وظيفةُ الإمامِ الوضوءَ فتيمم ، أو نسي الإمامُ 

يُشتَرط في صلاة الإمام المهم أن لا يكون الخللُ في أركان صلاة الإمام ولذلك الركوعَ ، 
 تكون سجدةُ الإستراحة غيَر كأنْلا تُعاد  لحديث  لمأموما بنظر ولةًأن تكون مشم

واجبةٍ بنظر الإمام فإنّ عدم إتيان الإمام بها لا يضرّ بصلاته بنظر المأموم ، وإنما تكون 
صلاةُ الإمامِ صحيحةً واقعاً بنظر المأموم . ومثلُها ما لو نسي الإمامُ السورةَ فركع أو نسي 

ةً في لباس الإمام أثـناء صلاته بالمأموم ، نّ المأموم قد يَرَى نجاسأ التشهّدَ أو السجدةَ أو
فإنّ صلاة الإمامِ بنظر المأموم تكون صحيحةً ، وكذا لو كان رأيُ الإمام المجتهد وجوب 

يرى وجوب ثلاث  تسبـيحة واحدة في الثالثة والرابعة فقرأ تسبـيحةً واحدة فقط ، والمأمومُ
لأنّ المأموم ت وتصحّ صلاتُه جماعةً موم أن يقرأ ثلاث تسبـيحاأتسبـيحات ، فإنّ على الم

 بحقّ الإمام .لا تُعاد  يرى جريان حديث 

 

 فإنه يقنت في ركعة لا قنوت فيها مامَإذا ركع المأموم ثم رأى الإ ـ 17مسألة  
، لكن بدليل استحباب متابعة الإمام في الأفعال إلى القيام  ودُالعَ يستحبّ له

وكذا لو ، لأنه غير مرسوم في الصلاة أي غير وارد في الصلاة لقنوت ا يترك
فإنه يجب على المأموم أن يجلس   التشهّدمحلّ يتشهد في غير جالساً أى الإمامَر

 لأنّ المفروض أنّ، لكن لا يتشهد معه مع الإمام وذلك لاستحباب المتابعة 

 . (106)في نظائر ذلك الأمرُ. وهكذا التشهّدَ غيُر وارد في هذا الموضع ..
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 اضحة الدليل .هذه مسألةٌ و (106)
 

القراءة في  ن أفعال الصلاة غيَرمِ عن المأموم شيئاً الإمامُ لُ: لا يتحمَّ 18مسألة  

 عن الإمامُ ين فلا يتحملتا في الأخير، وأمّ (107)به فيهما تمّـتين إذا ائلَوْالُأ
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يحات ـبنفسه أن يقرأ الحمد أو يأتي بالتسب ى المأمومبل يجب عل ، المأموم شيئاً
المأمومُ ه ، وإذا لم يدرك قراءتَ المأمومُ فيهما وسمع  الفاتحةَالإمامُ وإن قرأحتى 

كما  ـ الثالثة والرابعة في والسورةِ الفاتحة قراءةُيه وجب علين مع الإمام تَولَالُأ

 ، وإن لم يمهله الإمامُ (108)ة المأموملأنهما أولتا صلاـ  اليومَ المتشرّعةِ فعل كلُّيَ

ا وركع معه ، وأمّ (109)السورةَ كَعلى الحمد وترَ حينـئذ المأمومُ قتصرإلإتمامها 
عليه أن يعجّل في إنهاء الفاتحة واللحوق مع الإمام ف إذا أعجله عن الحمد أيضاً

 . (110) قصد الإنفرادَأن يَ أو ودولو في السج
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بـيانُ بعض فروع هذه المسألة  1سألة ( المفصلٌ في أحكام الجماعة)في مرّ معنا سابقاً  (107)
ـيل ما رواه في قبالإمام يَضْمَنُ القراءةَ عن المأموم ولا يضمن غيَرها وذلك من نّ وقلنا إ
بن ) سَماعةعن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي) عن زرعةسناده عن الحسين بن سعيد صا بإ

 إنّ ، لاءة خلف الإمام ، فقال : رجل عن القرا هأنه سألt أبي عبد اللهعن  (مِهْران ثقة

 (1)ة ه ، إنما يضمن القراءصلاة الذين خلفَ مامُوليس يضمن الإ ، للقراءةمام ضامن الإ

  tأبي عبد اللهعن ( مجهول)سناده عن الحسين بن كثير إب( وما رواه في الفقيه موثّقة السند)

 وليس، مام ضامن للقراءة الإ لا ، إنّأنه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام ، فقال : 

 في يب الشيخ اورواه (2)ه ، إنما يضمن القراءة ن خلفِالذين هم مِ صلاةَ مامُضمن الإيَ

والمظنون قوياً أنها رواية واحدة  ،مثله t بن بشير عن أبي عبد الله سناده عن الحسينإب
 أنه لا يضمن غيَر القراءة .يضمن القراءة  إنما. ومعنى 

ذهب ابنُ إدريس والعلّامة الِحلّي والشهيد الأوّل إلى سقوط القراءة عن المأموم  (108)
الروايتان السالفتا الذكر قبل بضعة أسطر وأنّ  هابدليل روايات الضمان السابقة وعمدتُ

ة إلى ما لو دَخَلَ الإمام يَضمن القراءة ، وهذا فهمٌ خاطئ ، إذ أنّ هذه الروايات غير ناظر
صلاة الجماعة في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة وإنما هي ناظرة إلى أصل  المأمومُ في

موم يصلّي معه في الركعة الأولى أو الثانية ، إضافةً أضمان الإمام للقراءة فيما لو كان الم

 

 . 421ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل  (1)
 . 421ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل ( 2)
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يه الأولى في وجوب أن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة في ركعتَالروايات إلى استفاضة 
 من قبـيل : والثانية وذلك

عمر عن محمد بن أبي عمير عن سناده عن الحسين بن سعيد إبفي التهذيـبين ـ ما رواه  1 
إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته قال :  tأبي جعفرعن رة راعن ز( ثقة) بن أذينة

إن أدرك من إمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أول ما أدرك أول صلاته  خلف بعضٌُ
ته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف ـالعصر أو من العشاء ركعتين وفات الظهر أو من

فإذا ،  الكتاب سورة تامة أجزأته أمُّالالكتاب وسورة ، فإن لم يدرك  في نفسه بأمِّ إمام
 الصلاة إنما يقرأ فيها بالأولتين في كلّ نّلأ لا يقرأ فيهما ، ى ركعتينقام فصلَّ مامُالإ مسلَّ

وتهليل  تكبـيريح وـ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسب ركعة بأم الكتاب وسورة
قام  مامُم الإإذا سلَّ، ف مامها خلف الإفيوإن أدرك ركعة قرأ ودعاء ليس فيهما قراءة ، 

 (1) ى ركعتين ليس فيهما قراءةثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلَّ الكتاب وسورة مِّفقرأ بأُ

سناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط إب في الفقيه الصدوق ارواهصحيحة السند ، و
فيهما  أن قوله : لا يقرمِ أيضاًك تامة أجزأته أم الكتاب ، وتر قوله : فإن لم يدرك السورة

 فيهما . إلى قوله : لا يقرأ
عبد  عنعن صفوان محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن ـ وما رواه في الكافي  2 

عن الرجل يدرك الركعة  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة ثقة ثبت)الرحمن بن الحجاج 
مام ؟ قال : صنع إذا جلس الإي له الأولى كيفمام وهي من الصلاة مع الإ الثانية

إذا  مام وهي له الثانية فليلبث قليلًان القعود ، فإذا كانت الثالثة للإيتمكن م يتجافى ولا
قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك مام مام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالإالإ قام

ا فإنهما لك فيهمأ قرإالأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال :  الركعتين

سناده عن إالشيخ ب ارواهالسند ، و صحيحة (2) صلاتك آخرهاولا تجعل أول  الأولتان ،

 محمد بن يعقوب مثله .
علي بن عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن ـ وفي الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى  3 

عبد عن ( عيفض ناووسيّ على قول ثقة من أصحاب الإجماع ،)عثمان  أبان بنعن الحكم 
بركعة  مامإذا سبقك الإقال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة)الرحمن بن أبي عبد الله 

 

 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
 . 445ص  2ن أبواب صلاة الجماعة ح م 47ب  5ئل  (2)
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درك معه تُ تان لك ، فإن لمـنـفأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ث
الثانية لك  إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست في

 ورواها الشيخ في التهذيـبينموثّقة السند ،  (1) قياماً تدل الصفوفه حتى تعل والثالثة

 عن محمد بن يحيي مثله . سنادهإب
الخزّاز ثقة )محمد بن يحيى عن سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى إبـ وفي التهذيـبين  4 

عن أبـيه عن جعفر  (دإلّا أنّ كتابه معتم (2)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيدعن ( عين
وليس قال جعفر :  مام أول صلاتهلرجل ما أدرك مع الإيجعل اقال :   iعليّعن 

 موثّقة السند . (3)نقول كما يقول الحمقى 

أنه  tأبي عبد اللهعن الحلبي  عبـيد الله بن علي عنـ الصحيح ـ سناده إبوفي الفقيه ـ  5 
ك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول أول صلات علمام فاجمع الإ يءٌفاتك ش إذاقال : 

 صحيحة السند . (4)صلاتك آخرها 

 علي بنعن عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن وروى ـ  6 
 مام ركعة ثم قام يصليقال : سألته عن رجل أدرك مع الإ tأخيه موسىعن جعفر 

وإن  تين ،ـنـيقرأ في ثتين ؟ قال : ـنـكعة أو في ثر يقرأ في الثلاث كلهن أو في ،كيف يصنع 

عبد الله بن جعفر الِحمْيَري يروي عادةً في )قرب قلنا سابقاً أنّ  . (5)قرأ واحدة أجزأه 

( عن جدّه علي بن جعفر عن جعفر بن محمد عبن علي بن ) الحسنالإسناد( عن عبد الله بن 
كما  اتر لا يحتاج إلى سندكتاب متوال، بل  مصحّحوهو سند o أخيه موسى بن جعفر

   . قلنا سابقاً
 ولشهرة هذه الروايات ومنها الصحيح أفتى بذلك مشهورُ فقهائـنا .   

ال : أنه ق tأبي جعفرعن صحيحته السابقة حيث روى روى ذلك زرارة في  (109)

ل أوإمام يحتسب بالصلاة خلفه جعل  خلف إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعضٌُ
 

 . 445ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iوالحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً بـيخلاصة  (2)

 بـيروطلحة والز ضون عثمانغِيُـبو ، أيضاً تون لهما الإمامةَبِثْبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بنرَويَ ، وعائشة

 . 446ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (3)
 . 444ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (4)
 . 446ص  8لجماعة ح من أبواب صلاة ا 47ب  5ئل  (5)
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ته ـالعصر أو من العشاء ركعتين وفات إن أدرك من الظهر أو منما أدرك أول صلاته 
فإن لم يدرك الكتاب وسورة ،  في نفسه بأمِّ ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف إمام

 (1) تين لا يقرأ فيهماى ركعقام فصلَّ مامُالإ مفإذا سلَّ،  الكتاب أجزأته أمُّ ةًالسورة تامّ

  لماء على ذلك .جمع العأ ولذلك
والمظنون قوياً أنّ هذا الحكم هو لا شكّ في عدم جواز ترك الفاتحة في هكذا حالة  (110)
الفتوح الرازي في تفسيره  ييخ أبالشوسائل الشيعة عن مستدرك ، وقد روى في  يٌّجماعإ

 (2) ابالكت لا بفاتحةإلا صلاة   يأنادن أ  wمرني رسول الله: أ هريرة قال عن أبي

لذلك يجب القول بلزوم تقديم الفاتحة والإلتحاق بالإمام ولو في السجود ، فإنّ ذلك ـ 
 ـ لا يُخِلُّ بهيأة الجماعة .  كما مرّ معنا سابقاً 

يعجّل نّ عليه أن فإأنه إذا أعجله الإمام عن الحمد فلم يستطع أن يُتِمَّ الحمدَ المهمّ هو    
لما تراه في الروايتين   أن يلحق بالإمام في سجوده ، وذلكطرّفي إنهاء الفاتحة حتى ولو اض

 التاليتين :
عبد  سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عنما رواه في يب بإـ  1 

سألته عن قال :  tعن أبي الحسن( الحجّاج ثقة سواءً كان ابنَ عبد الله أو كان ابنَ)الرحمن 
وهو خلفه لم يركع حتى رفع  الرجلُ امام وسهفركع الإ هدي بقتي ي مع إمامٍلّصَالرجل يُ

في سجودهم أم كيف  مام والقومُأيركع ثم يلحق بالإ،  للسجود ه وانحطّرأسَ مامُالإ
صحيحة السند ، (3)عليه  يءَه معهم ولا شصلاتَ مُّتِويُ يركع ثم ينحطّيصنع ؟ قال : 

ـ بل لعلّه الغالب الإمام إلا في السجدة الثانية ـ  لىعني أنه حتى ولو لم يصل المأمومُ إوهذا ي
أنّ جماعته لا تَبطُل إنْ تأخّر عن الإمام تأخّراً فاحشاً بهذا  أيفإنّ جماعتَه لا تفسد ، 

، خاصةً وأنّ  في الرواية نّ هيأة الجماعة لا تُخدَشُ بهذا النحو المذكورأو قُلْ إالمقدار ، 
قد و أو مقارناً له ،دِ الجماعة ببقائه متأخّراً قليلًا عن الإمام قاعدة البراءة تقتضي عدمَ تقيُّ

 فقال ند الشيعةـكتابه مست في( ـه 1244ى سنة المتوفَّالنراقي )المولى أحمد إلى ذلك ذهب 
بوجوب إكمال قراءة الفاتحة واللحوق بالإمام حتى ولو التحق به في السجود ، وحُكِيَ 

 . ذلك عن المحقّق القمّي أيضاً

 

 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
 .  107ص  3من أبواب القراءة ح  1ب  5ج جامع أحاديث الشيعة ( 2)
 . 464ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل ( 3)
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عن عن عبد الرحمن بن الحجاج الصحيح سناده الصدوق في الفقيه بإـ وروى الشيخ  2 
ألجأه الناس إلى مام ا ركع الإمّى في جماعة يوم الجمعة فلَلَّفي رجل صَ  tالحسن أبي

 أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القومُ جدار
وم أم كيف يصنع ؟ قال : ويلحق بالصف وقد قام القد رؤوسهم ، أيركع ثم يسج

سناده إب 301في يب ص الشيخ ارواهالسند ، و صحيحةويسجد لا بأس بذلك  يركع

عن عبد الرحمن بن الحجاج نحوه عن صفوان بن يحيى عيل عن علي بن إسما عن سعد
عن  يحيىن سناده عن محمد بن أحمد بإب 324، كما رواها الشيخ في يب مرّة أخرى ص

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد عن محمد بن سليمان أحمد بن محمد 
غير ذلك من الأيام ا في وإمّا في يوم الجمعة ن في المسجد إمّالرجل يكو عن tالله

 وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى الناس إما إلى حائط فيزحمه
 جد وحده ثم يستوي مع الناس فيل يجوز له أن يركع ويسفهرفع الناس رؤوسهم ، 

  لا بأس بذلك ، نعم الصف ؟ فقال : 
المظنون جداً أنه كان يركع حين  هذا ، ولكنّ (1)

ينزل المأمومون إلى السجود ، ثم إذا قاموا من السجود كان يسجد حين لا يكون القوم 
 فاحش .الليس بذلك التأخّر تأخّر ، لكنه ، وهذا  ساجدين

توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب  عنالصحيح  سنادهإبفي يب هذا ، ولكن روى    

( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tأي كان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري هـ 276
 أبا سألت : قال (ثقة فقيه) وهب بن معاوية عن عيسى بن حماد عن السندي بن علي عن
 حتى يمهله فلا الرجل صلاة أول وهي مامالإ صلاة آخر يدرك الرجل عن tالله عبد
هي تفيد سقوط و ،السند  صحيحة (2) نعم  : قال ؟ صلاته آخر في القراءة فيقضي يقرأ

لو فرضنا أنّ الإمام لم يُمهل المأمومَ لينهيَ الفاتحة في ركعته الرابعة مثلًا الفاتحة أصلًا ، ف
وقوّى ذلك في لثانية ففي هكذا حالةٍ تسقط الفاتحةُ عن المأموم ا وكان المأموم في ركعته

:  أقولالفاتحة لصحيحة معاوية المذكورة . الجواهر فقال بوجوبِ المتابعة في المقام وترك 
ما ذكره صاحبُ الجواهر صحيح ، لكن فيما لو التحق بالإمام في آخر قيامه وقبل ركوعه 

 بلحظة .

 

 . 33و  32ص  3و  1من أبواب صلاة الجمعة ح  17ب  5ئل ( 1)
 . 446ص  5ة الجماعة ح من أبواب صلا 47ب  5ئل  (2)
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أنّ للشخص أن يدخل في صلاة الجماعة  المذكورة اويةعم صحيحةويستفاد من هذا   

في الركعة الثالثة أو الركعة الرابعة والإمامُ واقف ، فح يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحةَ 
ورة إنِ استطاع ، والفاتحةَ لوحدها إن لم يمهله الإمامُ لقراءة السورة ، بل تسقط والس

الفاتحة كلاًّ أو بعضاً ، ولم يستطع على قراءة ف كلّها حتى ولو التحق بالإمام وهو واق
 أمضَى ما فَهِمَهُ معاويةُ مِن سقوط الفاتحة في هكذا حالة .t ذلك لأنّ الإمامَ

 

لما ذكرناه فيها  في الركعة الثانية تحمل عنه القراءةَ أدرك الإمامَ: إذا  19مسألة  
ة في ثالث القراءةُ مومِلمأا ىووجب عل ،سابقاً من أنّ الإمام يضمن قراءةَ المأموم 

،  (111)وذلك لما روي من أنه "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" الإمام الثانية له

 أولى رغم أنها (112)قنت مع الإمامبأن ي في القنوت الإمامَ يتابعيستحبّ أن و
 اًكون واجبقد لا ي رغم أنه يستحبُّ أن يتشهّد مع الإمامو، كما  صلاة المأموم

يستحبّ و،  (113)نت الركعة الأولى للمأموم مثلًام كما لو كاموعلى المأ
بأن يرفع عَجْزَيه عن  الجلوس عند تشهّد الإمام التجافي في أيضاً للمأموم
أو يرفع ركبتَيه أيضاً بحيث لا يكون متمكّناً من وهو ما يسمّى بالإقعاء الأرض 

للفاتحة والسورة موم أالمفي ثانية   المأمومَالإمامُ ، وإذا أمهل (114)الجلوس
وذلك لأهميّة المتابعة على  وإن لم يمهله ترك القنوتَ ا ،موالقنوت أتى به

، وإن أيضاً لما ذكرناه في المسألة السابقة وإن لم يمهله للسورة تركها القنوت ، 
من أنه يتمها أيضاً لمتقدمة المسألة اكما قلنا في ف لإتمام الفاتحة أيضاً لم يمهله

، أمّا لو التحق بالإمام وهو في  نفراددة أو ينوي الإام في السجمويلحق الإ
قيامه تماماً فهو لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة فح يترك الفاتحة ويركع مع  آخر

 الإمام كما قلنا في المسألة السابقة .
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ها هنا لكنْ مِن الأدلّة على هذه المسألة ونذكر بعضَ ية السابقة بعضَواذكرنا في الر (111)
 : دون ذِكْرِ الأسانيد والمصادر

إذا سبقك قال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثّقة ـ  1 

 نْفإتان لك ، ـنـوهي ثبركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته  مامالإ



 171 

 درك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة جلست فيتُ لم
. قياماً حتى تعتدل الصفوف الثانية لك والثالثة له

عن  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة ثقة ثبت)عبد الرحمن بن الحجاج  صحيحةوفي ـ  2
له الأولى كيف يصنع إذا جلس هي و ماممن الصلاة مع الإ الرجل يدرك الركعة الثانية

مام وهي له الثانية ن القعود ، فإذا كانت الثالثة للإيتمكن م يتجافى ولامام ؟ قال : الإ

قال : وسألته عن الرجل مام مام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالإالإ إذا قام قليلًافليلبث 

قرأ فيهما إة ؟ فقال : اءالأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقر يدرك الركعتين الذي

. ولا تجعل أول صلاتك آخرها فإنهما لك الأولتان ،

عن عن جعفر  (إلّا أنّ كتابه معتمد (1)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيدوفي موثّقة ـ  3 
 . مام أول صلاتهأدرك مع الإلرجل ما يجعل اقال :  iعليّأبـيه عن 

فاتك  إذاأنه قال :  tأبي عبد اللهعن الحلبي  بن علي عبـيد اللهصحيحة  وفيـ  4 

ك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها صلاتِ لَمام فاجعل أوَّمع الإ يءٌش

. 
بل حتى لو فرضنا عدمَ وجود هذه الروايات فإنه مِنَ الواضح عدمُ ضمان الإمام    

مان إلى خصوص الأولى والثانية لضالقراءةَ عن المأموم ، وذلك لانصراف روايات ا
حيث يجب على الإمام قراءة الفاتحة ولا يجب على الإمام القراءة في الثالثة والرابعة وإنما 

 هذا يوجب الإنصراف لروايات الضمان لخصوص الأولى والثانية .  ه التسبـيح ، ويجوز ل
الإمام رغم أنّ  ت معقنأن ييستحبّ ه م وهو يقنت فإنّلا شكّ أنه إن كان مع الإما (112)

في وهذا أمرٌ واضح من روح الروايات السابقة ولما رواه  المأموم يكون في ركعته الأولى
أبان بن  عن (6ط  البجلي ثقة فقيه)از الخزّ الوليدعن محمد بن ( 8ط )سناده عن سعد يب بإ

ن بن رحمعن عبد ال (ق ظم 5ط  ناووسيّ على قول ضعيف ثقة من أصحاب الإجماع ،)عثمان 
مام الركعة الأخيرة من الغداة مع الإ في الرجل يدخل tد الله عن أبي عبد اللهأبي عب

صحيحة السند ،  (2)القنوت لنفسه  ويجزيه من، نعم قنت معه ؟ قال : أيَ ، مامفقنت الإ

 

ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iوالحسينان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن بـيخلاصة  (1)
 بـيرضون عثمان وطلحة والزغِيُـبو ، أيضاً تون لهما الإمامةَبِثْبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية

 . ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماًبل  ، طالبأبي  بن ون الخروج مع بطون وُلْدِ عليرَويَ ، وعائشة
 . 915ص  1من أبواب القنوت ح  17ب  4ئل ( 2)
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على ما تخيّل أنها مرسلة بين سعد بن عبد الله ومحمد بن الوليد ، ولكنّ الصحيح ـ ـد توق

( وسعد" 8ط يه محمدُ بنُ الحسن الصفّار )حتى لق رَمَّـ "وعَ ازالخزّ عن محمد بن الوليد شج قال
( ، وما ذكره جش واضح من 7ط البرقي )وروى عنه أيضاً أحمد بن محمد بن خالد 

خلال رواية أحمد بن محمد البرقي والصفّار كتابَ محمد بن الوليد البجلي ورواية سعد 
بقوله  tحين يسأل الإمامَ عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنّ داًوظاهر الحال جعنه . 

لا عن وجوبه ، وإلا ـ  الحظرِ مِتوهُّلِـ " فهو إنما يسأل عن مشروعية القنوت قنت معه ؟أيَ"
 فلو كان القنوت واجباً لورد ذلك بوضوح في الكثير من الروايات لأنه محلّ ابتلاء جداً ،

روايةُ السالفة الذكر أموم مستحبّ ، لذلك تَـنصرف الالمعلى أنّ أصل القنوت للإمام و
 بالإستحباب عن جماعة . التصريحُ يَكِحُكلّه لذلك إلى خصوص معنى الإستحباب ، 

للمأموم التشهّدُ في ركعته الأولى حين يكون الإمامُ يتشهّد في  يستحبُّلا شكّ أنه  (113)
 ن :ان التاليتالروايتيلهم هما ادلبالشهرة العظيمة ، والظاهر أنّ  ، وذلكثانيته 

مّي الق) عن سهل بن زياد ومحمد بن الحسنعن علي بن محمد ـ فقد روى في الكافي  1 

 المثـنّىعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن  (، ثقة عندي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم
( بن إسماعيل ثقة) بن يزيداق حسإعن ( الحنّاط موثّق لرواية البزنطي عنه بسند صحيح بن الوليد)

بالركعة فتكون لي واحدة وله  مامُيسبقني الإ، داك فِ تُلْعِ: جُ tقلت لأبي عبد الله قال
مصحّحة السند ،  (1) فإنما التشهد بركةنعم ، قعدت ؟ قال :  تان ، أفأتشهد كلماـنـث

عن .. في ئل .ب : كت ملاحظة زياد مثله . سناده عن سهل بنإبفي يب الشيخ  ارواهو
والصحيح وهو خطأ ، ...  إسحاق بن يزيدعن  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثمي

فقد  ... إسحاق بن يزيدعن ( بن الوليد) المثـنّىعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ... 
الوليد في مشيخة  ى بنُنَّـالمثإسحق بن يزيد بنِ إسماعيل  عنقال في جامع الرواة : "روى 

عبد عنه عن أبي  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الميثميوروى  ،طريقه  في هقيالف
الخبر بعينه  روى هذا، ومام بعض صلوته الرجل يدرك مع الإ في باب الكافيفي  tالله

عبد  في نسخة وأخرى عن الميثمي عنه عن أبي ىنّـأحمد بن محمد بن أبي نصر عن المث
 الصواب من هاتين:  أقول . الزيادات بوابأ من في يب في باب فضل المساجد tالله

واتحاد  ى الحناط كثيراًنّـعن المث بن أبي نصر رواية أحمد بن محمدى بقرينة نّـالنسختين المث
وبما أنّ السائل إنما يسأل لأنه يتوهّم عدمَ مشروعية التشهّد في  . (إنـتهى" )الخبر والله أعلم

لُ هذا فح يجب حْم فإنما التشهد بركة، م نعبقوله  tركعته الأولى وأجابه الإمام

 

 . 467ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  66ب  5ئل  (1)



 173 

ى المشروعية وعدم الحظر ، لا بل يجب حْملُها على الإستحباب ، ومِثْلُها ما عل الجوابِ
 بَعدَها .

القمّي كان ثقة في الحديث بن عمران )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى روى في يب بإـ و 2 

 زلة عند الأئمة الرضا والجوادثقة عظيم المن وحن بن)عن أيوب  (، جليل القدر كثير الرواية

ثقة ، قال  القلانسي) الحسين بن المختارعن  (ثقة صدوق) عامر عن العباس بن (iاديالهو

قال ( الشيخ : واقفيّ ، وهما غير متعارضَينو .جش : ثقة ) وداود بن الحصين( عنه الشيخ : واقفي
تين فهي الأولى له ـنـمام فأدرك الثالإ معركعة من المغرب  ته صلاةـ: سئل عن رجل فات
قلت : نعم ؟ قال :  قلت : والثانية أيضاًنعم فيها ؟ قال :  والثانية للقوم يتشهد

البرقي في )المحاسن( عن  ارواهموثّقة السند ، و (1) هي بركة وإنما، نعم كلهن ؟ قال : 

حباب التشهّد مع  على استدلّ، وهي تبن الحصين  أيوب بن نوح مثله ، وترك داود
 . الإمام

 وذلك بدليل :على أيّ حال ، فلا شكّ في عدم وجوب التشهّد    
لقبه بنان على ما )عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى الكافي ـ ما رواه في  1 

بن  انعن أبعن علي بن الحكم ( وهو أخ أحمد بن محمد بن عيسى ، لم يوثَّق صرّح به الكشّي
مام الإ إذا سبقكقال :  tعن أبي عبد اللهعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ان عثم

يصعب تصحيح  (2) بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى تعتدل الصفوف قياماً

لم يوثّق ، ومجرّدُ أنّ محمد بن أحمد بن يحيى عبد الله بن محمد بن عيسى السند لأنّ 
،  محمد بن الحسن بنُ الوليد من رواياته لا يكفي للبناء على وثاقته ـنِهِـثيستيروي عنه ولم 

، فإنك ترى الإمامَ ع لم يوجب التشهّدَ سناده عن محمد بن يحيى إب في يب الشيخ اورواه
  على المأموم في أولاه التي هي ثانية الإمام ، ومِثْلُها ما بَعدها .

علي  عن جدهعن عبد الله بن الحسن  سناد(لإب اعبد الله بن جعفر في )قرـ وروى  2 
من المغرب  قال : سألته عن الرجل يدرك الركعةo عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر

 . (3) جميعاً يقعد فيهنكيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال : 
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عن أبي عبد  لبيالح (عليعبـيد الله بن ) وروىـ  1199حديث : "في الفقيه  قال (114)
مام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت مع الإيءٌ إذا فاتك شقال : ـ في حديث ـ  tالله

يجب أن يقوم فيه  في موضعٍ مامُه الإسَن أجلَومَ، ها منها ولا تجعل أول صلاتك آخرَ
  .صحيحة السند (1)" ناًكِّمَتَمُ ولم يجلس ى إقعاءًيتجافى وأقعَ

عبد  عنعن صفوان محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن  فيفي الكاكما روى    
عن الرجل يدرك الركعة  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة ثقة ثبت)الرحمن بن الحجاج 

 مام ؟ قال :كيف يصنع إذا جلس الإله الأولى مام وهي من الصلاة مع الإ الثانية

إذا  وهي له الثانية فليلبث قليلًام ما، فإذا كانت الثالثة للإ يتمكن من القعود يتجافى ولا
قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك مام مام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالإالإ قام

قرأ فيهما فإنهما لك إالأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ فقال :  الركعتين

سناده عن إيخ بلشا ارواهالسند ، و صحيحة (2) ولا تجعل أول صلاتك آخرها الأولتان ،

، ولذلك نُقِلَ عن الصدوق أنه قال بوجوب الإقعاء ، وربما نسب محمد بن يعقوب مثله 
والغنية والحلبي وابن حمزة ، وفي الجواهر "لا يخلو عن قوّة" أيضاً إلى ظاهر السرائر 

 . الروايتين السابقتينللأمر به في
ـ  من دون التعرّض للإقعاء سوا الجلولقحيث أطالأكثر ـ الكثير من الأصحاب أو  لكن ظاهر   

ة ربعت الأاوذلك بقرينة الروايعلى الإستحباب ، حملًا للأمر التجافي وجوب هو عدم 
 : التالية

القمّي كان ثقة في بن عمران )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ فقد روى في يب بإ 1 

 زلة عند الأئمة الرضا والجوادلمنظيم اع ثقة بن نوح)عن أيوب  (جليل القدر كثير الروايةالحديث ، 

ثقة ، قال  القلانسي) الحسين بن المختارعن  (ثقة صدوق) عامر عن العباس بن (iاديالهو

قال ( الشيخ : واقفيّ ، وهما غير متعارضَينو .جش : ثقة ) وداود بن الحصين( عنه الشيخ : واقفي
تين فهي الأولى له ـنـك الثفأدرم ماركعة من المغرب مع الإ ته صلاةـسئل عن رجل فات: 

قلت : نعم ؟ قال :  قلت : والثانية أيضاًنعم فيها ؟ قال :  والثانية للقوم يتشهد

 

، وقد أخذتُ صدرَ الرواية من نفس كتاب  468ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  67ب  5ئل  (1)
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البرقي في )المحاسن( عن  ارواهموثّقة السند ، و (1) هي بركة وإنما، نعم كلهن ؟ قال : 

حين يأمر  tالإمام ، فإنك تلاحظ أنّبن الحصين  أيوب بن نوح مثله ، وترك داود
لم يُلفِت السائلَ إلى لزوم الإقعاء عند التشهّد ، وإنما ترك ذهنَه  tالسائلَ أن يتشهّد فهو

 ينصرف إلى الجلوس العادي المتعارف .
لقبه بنان على ما )عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى في الكافي  وروىـ  2 

عن أبان بن عن علي بن الحكم ( بن عيسى ، لم يوثَّق مدوهو أخ أحمد بن مح صرّح به الكشّي
مام الإ إذا سبقكقال :  tعن أبي عبد اللهعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عثمان 

يصعب تصحيح  (2) تعتدل الصفوف قياماًبركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتى 

د بن يحيى  أنّ محمد بن أحمدُلم يوثّق ، ومجرّعبد الله بن محمد بن عيسى السند لأنّ 
،  يروي عنه ولم يستـثـنِهِ محمد بن الحسن بنُ الوليد من رواياته لا يكفي للبناء على وثاقته

لم يوجب  tرى الإمامَ، فإنك تسناده عن محمد بن يحيى إب في يب الشيخ اورواه
... ولم يقل ة له لثفي الثانية لك والثا جلستَمام بركعة الإ إذا سبقكالتجافي ، وإنما قال "

 ، أي حتى يقومَ حتى تعتدل الصفوف قياماً جالساًتتجافى عن الأرض ... ثم تبقى 
 ا .ما ما بَعدهمالناسُ فح تقوم ، ومِثْلُه

علي  عن جدهعبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن ـ وروى  3 
من المغرب  جل يدرك الركعةلرقال : سألته عن اo عن أخيه موسى بن جعفر بن جعفر

 (3) جميعاً يقعد فيهنكيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة ؟ قال : 

الإقعاء واجباً لكان أمراً وهي أيضاً صريحةٌ فيما نقول ، لا بل لو كان  ،مصحّحة السند 
 كثيراً . ءغريـباً حقّاً ولوجب تبـيـينُه كثيراً في الروايات لأنه محلّ الإبتلا

القمّي الرازي ) عن سهل بن زياد ومحمد بن الحسنعن علي بن محمد ـ وروى في الكافي  4 

بن ) المثـنّىعن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن  (، ثقة عندي اليومأي من الريّ أي الطهراني 

 قال( قةث بن إسماعيل) إسحاق بن يزيدعن ( الحنّاط موثّق لرواية البزنطي عنه بسند صحيح الوليد
بالركعة فتكون لي واحدة وله  مامُيسبقني الإ، داك فِ تُلْعِ: جُ tقلت لأبي عبد الله
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مصحّحة السند ،  (1) فإنما التشهد بركة،  نعم؟ قال :  قعدت أفأتشهد كلماتان ، ـنـث

 زياد مثله . سناده عن سهل بنإبفي يب الشيخ  ارواهو
 

خاف من قيام الإمام من الركوع قبل ة إذا ورللس يجوز تركُ المأمومِ:  20مسألة  

 . (115) التحاق المأموم بالركوع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبي عن قة حيث روى ابما رواه زرارة في صحيحته السكنّا قد ذكرنا سابقاً  (115)
إمام يحتسب  خلف الصلاة وفاته بعضٌُ بعضَ إذا أدرك الرجلُال : أنه ق tجعفر

العصر أو من  إن أدرك من الظهر أو منما أدرك أول صلاته  لَبالصلاة خلفه جعل أوّ
الكتاب  في نفسه بأمِّ خلف إمامقرأ في كل ركعة مما أدرك ، ته ركعتان ـالعشاء ركعتين وفات

ى قام فصلَّ مامُالإ مفإذا سلَّ،  الكتاب أجزأته أمُّ ةًفإن لم يدرك السورة تامّة ، وروس
أنّ متابعةَ المأموم للإمام في يُفهم من هذه الجملة بوضوح و (2) ركعتين لا يقرأ فيهما

، بل لو كان يدرك بعضَ السورة ولا يدركها كلّها ففي  ركوعه أهمُّ من قراءة السورة
. لسورة قط عنه السورةُ أيضاً ، وهذا يؤكّد مدى أهميّة المتابعة من قراءة اسهكذا حالةٍ تَ

وذلك ،  فهم أيضاً أنه إنْ لم يُدرك السورةَ تامّةً بنحو القطع أجزأته أمُّ الكتابمن هنا تو
ويظهر أنّ هذا هو المشهور جداً بين العلماء عة من السورة . أهميّة المتاب شدّة لما عرفتَه من

 . 
 محمد عنالصحيح  سنادهإب أيضاً في يبا رواه مّمتفهم أهميّة المتابعة من قراءة السورة و   

أي كان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن  هـ 276توفي حوالي ) محبوب بن علي بن

 عن عيسى بن حماد عن السندي بن علي عن( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tالعسكري
 صلاة آخر يدرك الرجل عن tالله عبد أبا سألت : قال ه()ثقة فقي وهب بن معاوية

 : قال ؟ صلاته آخر في القراءة فيقضي يقرأ حتى يمهله فلا الرجل صلاة أول وهي مامالإ
 يثققد ركع ولم أنّه لو فرضنا أنّ الإمام ذلك بتقريب و ،السند  صحيحة (3) نعم 

السورةَ ويركع و الفاتحة موم أن يتركمأالمأمومُ بالإلتحاق بالإمام في ركوعه ، فح يجوز لل
 آخر ، يُفهم من السائل يٍرـوبتعب تقديم المتابعة على السورة .هميّة لأ وذلك مع الإمام

 

 . 467ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  66ب  5ئل  (1)
 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (2)
 . 446ص  5الجماعة ح  من أبواب صلاة 47ب  5ئل  (3)
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 يمهله فلا الرجل صلاة أول وهي مامالإ صلاة آخر يدرك الرجل عن tحين سأل الإمام
 ؟ صلاته آخر في القراءة قضييف ـ أي لا يطمئنّ المأمومُ بالإلتحاق بالإمام في ركوعهـ  يقرأ حتى
 قالبالإمام في ركوعه ؟ فالسورةَ ليلتحق الفاتحة وأنه هل يَترك  فهم من السائلِيُفإنه 

 . نعم  : tالإمام

السورةَ ويلتحق بالإمام في سجوده كما قلنا الفاتحة ونعم ، لا شكّ في جواز أن يقرأ    
 رأيت في الروايتين . ماسابقاً ، ولكن الأفضل والأحوط ترك السورة ك

 

يدرك  إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم : إذا اعتقد المأمومُ 21مسألة  
بل وكذا الحكمُ لو تعمّد إكمالَ  ل ،بطُلا تَ الإمامِ فإنّ صلاةَ المأمومِ ركوعَ

السورة بل حتى لو تعمّد القنوتَ أيضاً وهو يعلم بأنه لن يُدرِك الإمامَ في 
ا أنه لو ، كم يلتحق بالإمام في سجوده ، كما له أن ينفرده ذلك ول فإنّ ركوعه
في آخر قيام الإمام فمِنَ الطبـيعي أنه لن يلحق على قراءة الفاتحة ، ففي  التحقَ

 .  (116) هكذا حالةٍ تسقط عنه الفاتحةُ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عبد الرحمنصحيحتَي  ، راجع مثلًا 18 مذكرنا دليلَ هذه المسألة في أواخر  (116)
 ومعاوية بن وهب .

 

 تإن كانحتى و (117)في القراءة خلف الإمام : يجب الإخفاتُ 22مسألة  
 كما في الأولتين مع عدمـ  ةيـستحبابجهرية ، سواء كان في القراءة الإ الصلاة

ولو  ،ـ بركعة أو ركعتين  كما إذا كان مسبوقاًـ ية ـأو الوجوب ـ سماع صوت الإمام
لم تبطل جاهلًا حتى ولو كان الجهل عن تقصير  ساهياً أو أو ناسياًجهر 

والأحوط وجوباً  (118)لا تعاد   ديث لحو للرواية الصحيحة وذلك هصلاتُ

 . (43) إن لم يكن هو الأقوى ضاًأيالإخفات في البسملة 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذابإجماع المراجع المعاصرين كما نرى في حواشيهم على العروة الوثقى ، وله (117)
سناده عن إبفي التهذيـبين ما رواه  عند العوام ، والدليل على ذلك اًفرومع مرُصار هذا الأ
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أبي عن عن زرارة ( ثقة) عمر بن أذينةعن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن سعيد 
إمام يحتسب بالصلاة  خلف ه بعضٌُالصلاة وفاتَ إذا أدرك الرجل بعضَقال :  tجعفر

العصر أو من العشاء  الظهر أو من نَأدرك مِ نْإ هصلاتِ لَما أدرك أوّ لَأوّ لَعَجَ خلفه
الكتاب  في نفسه بأمِّـ  مامالإمما أدرك خلف ـ  قرأ في كل ركعة، ته ركعتان ـركعتين وفات

صحيحة السند ، فإنّ  (1)..  الكتاب ه أمُّتْتامة أجزأَ درك السورةَفإن لم يُ،  وسورة

تفيد وجوبَ أن يقرأ خلف   ورةوسالكتاب  بأمِّ في نفسه قرأ في كل ركعة tقوله

، وكانت القراءةُ واجبةً على المأموم الإمام بالإخفات حتى ولو كانت الصلاةُ جهريّةً 
وهذا يسحب على كلّ ما يقرؤه المأموم خلف الإمام حتى وإن كانت قراءتُه استحبابـيةً 

 ما ذكرنا فيك لقراءته ف الإمام عند عدم سماعهكما لو قرأ خلوذلك ، وذلك بالأولوية 
سواءً وأمّا إذا كان لا يسمع صوتَ الإمام ـ  عند قولنا " 1)فصلٌ في أحكام الجماعة( م 

 . وهو المشهور بين الفقهاء "ـ فإنه تستحبّ له القراءةُكانت الصلاةُ جهرية أم إخفاتية 
كرنا ذ لو قرأت استحباباً في الجماعة فإنّ الأفضلَ أن تُخفِتَ صوتك في قراءتك ، وقدو   

عبد الله بن المغيرة عن أبـيه عن الكافي عن عليّ بن إبراهيم ذلك سابقاً حين روينا عن 
إذا كنت خلف إمام  قال : tأبي عبد اللهعن ( بن محمد الأعشى ثقة له كتاب)بة ـيقتَعن 

، وإن كنت  لنفسك فاقرأ أنتترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته 
سناده عن إب صحيحة السند ، ورواها الشيخ في التهذيـبين (2)همة فلا تقرأ متسمع اله

، فأنت إذا هو الإخفات  لنفسك فاقرأ أنت t، ومعنى قوله محمد بن يعقوب مثله

 .سمعتَ مأموماً يقرأ جهراً ويُسمِع جوارَه فإنك ستقول له إقرأ لنفسك أي لا تُسمِعْنا 
عن زرعة عن الحسن عن د بين بإسناده عن الحسين بن سعييـومثلها ما رواه في التهذ   

يفقهون ما ه ولا عون صوتَسمَيَف الناسَ مُّؤُالرجل يَ قال : سألته عن ـفي حديث  ـسماعة 
موثّقة  (3) وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسهيجزيه ،  إذا سمع صوته فهوفقال :  يقول

 السند .
واجباً على المأموم بنحو اللزوم لوجب ة ستحبّلمراءة القفي اهذا ولكنْ لو كان الإخفاتُ    

العظام ع حين كانوا ـية ، فإنك تلاحظ أنّ الأئمة انتبـيـينُه بوضوح في الروايات البـي

 

 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
 . 423ص 7من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (2)
 . 424ص 10من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (3)
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على الإخفات على المأموم مّما يُفهم منه عدم  نيتعرّضون لذلك لم يكونوا يؤكّدو
اها سابقاً في بحث القراءة خلف الإمام رنالوجوب ، لاحِظْ مثلًا الروايات التالية التي ذك

 وسنذكرها من دون ذِكْرِ الأسانيد لأننا ذكرناها هناك :
عن الصلاة خلف  tسألت أبا عبد الله الحجاج قال : عبد الرحمن بن حيحةصـ  1 

فلا ذلك جعل إليه  نّإها بالقراءة فلا تجهر في ا الصلاة التيأمّه ؟ فقال : خلفَ قرأُمام أَالإ

 سمعتَ نْإ، ف هُن خلفَت مَصُنْيَر بالجهر لِمِفإنما أُ فيهاجهر ا الصلاة التي يُ، وأمّ أ خلفهقرت
 عدها .ها ما بَثلُومِ، ولم يقل إخفاتاً  (1) فاقرأ عْسمَلم تَ وإنْ  ،تْنصِأَف

ي لّصَعن الرجل يُ tقال : سألت أبا الحسن الأول (ثقة ثقة)علي بن يقطين صحيحة ـ  2 
لا بأس إن قال : ؟  سمع القراءةفلا يَ جهر فيها بالقراءةصلاة يُقتدي به في يَ مٍماإ لفَخَ

 .  (2) وإن قرأصمت 

يت خلف إذا صلَّ أنه قال : tأبي عبد اللهعن الحلبي ( عبـيد الله بن علي)صحيحة ـ  3 

ر فيها هجتُ صلاةً أن تكون لّاإ ، سمعت قراءته أم لم تسمع، إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه 
  . (3) ولم تسمع فاقرأبالقراءة 

ويجب أن تُحمَل على الإستحباب لأنّ أصل قراءة الفاتحة هي مستحبّة ، فالموردُ مورد    
استحباب ، لذلك لو قرأها إخفاتاً كان الأفضل ، ولا وجه لحمل قراءتها إخفاتاً على 

 الوجوب .
 خفِتون في قراءاتهم خلف الإمام ولو مراعاةًيُعلى كلٍّ ، فمِنَ الطبـيعي أن ترى المؤمنين    

 وتأدّباً للإمام ولقراءاته وللجماعة .

 زرارة عن حريز عنالصحيح  سنادهبإ بما رواه في الفقيهيمكن الإستدلال لذلك  (118)
 خفاءالإ ينبغي لا فيما وأخفى فيه جهارالإ ينبغي لا فيما جهر رجل في tجعفرأبي  عن
 ذلك فعل فإن ، الإعادة وعليه صلاته نقض فقد داًمتعمّ فعل كذل أيَّ : فقال؟  فيه

 سنادهورواها في التهذيـبين بإ صلاتُه تمت وقد عليه شيء فلا يدري لا أو ساهياً أو ناسياً

( بن عبد الله) سعد عنالصحيح  سنادهبإ يبورواها في  ، مثله حريز عنالصحيح أيضاً 
 بن حماد عن جميعاً نجرانأبي  بن الرحمن بدوع حديد بن علي عن محمد بن أحمد عن

 

 . 422ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (1)
 . 424ص 11الجماعة ح  من أبواب صلاة 31ب  5ئل  (2)
 . 421ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (3)
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 لا فيما بالقراءة جهر رجل : له قلت قال tجعفرأبي  عن زرارة عن حريز عن عيسى
 قرأ أو القراءة ينبغي فيما القراءة وترك فيه خفاءالإ ينبغي لا فيما أخفى أو فيه الجهر ينبغي

وهي  عليه شيء فلا ساهياً أو ياًناس فعل ذلك أيَّ : فقال ، فيه القراءة ينبغي لا فيما

 صحت نسياناً أو جهلًا جهر إذا أسانيد صحيحة ، ودَلالتها واضحة في المطلوب وهو أنه
تريد أن تقول  الروايةوالمظنون أنّ  . الركوع قبل تذكر وإنحتى  الإعادة يجب ولا صلاته

ذلك ناسياً أو  لَعَفَ وإنْ ، فقد نقض صلاتَهـ أي إن كان معذوراً ذلك متعمّداً ـ  لَعَفَ : إنْ
  . فلا شيء عليه وقد تّمت صلاتُهـ  حتى ولو كان جهله عن تقصيرـ  أو لا يدري ساهياً

يجب الجهر في القراءة في الصبح والعِشاءين  لا بحث القراءة إنهقلنا سابقاً في وقد هذا    
في  ناك ما رواهه وقد ذكرنا، والإخفات في الظهرين في الفرائض ، وإنما يستحبّ ذلك 

)بن معاوية بن  ( عن موسى بن القاسمبن عيسىيب بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد )

 سألته قال : oجعفر بن موسى أخيه عن جعفر بن عليعن  وهب ثقة ثقة له ثلاثون كتاباً(
 وإن جهر شاء إن : قال ؟ يجهر لا إن هعلي هل فيه يجهر مما الفريضة يلّيصَ الرجل عن

 مٌكُّحَتَ : هذا أقول" ، عليه عمليُ لا هذا" : يب في قال.  السند صحيحة (1)يفعل لم شاء

 وجوبَ نياير لافي المصباح  ابن الجنيد الإسكافي والسيد المرتضى فإنّ،  الشيخ من
 . داًمؤكَّستحباباً أفتيا باستحبابه ا بلرغم كون المسألة ابتلائية جداً  الجهر

قرب الإسناد( قال : حدّثنا عبد الله بن الحسن جعفر الِحمْيَري في ) بنورواها عبد الله    
ن ه إهل علي...  oالعلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر

 ؟ ... ولا فرق بين السؤالين من حيث النـتيجة ، وهم كانوا يفتون برواياتهم .  يجهر
إلى استحباب الجهر وعدم وجوبه ، وكذا  ركلهذه الرواية وغيرها مال صاحب المدا   
 قّق السبزواري في ذخيرة المعاد ، وفي البحار انه لا يخلو من قوّة .المح
في أنّ صحيحة علي بن جعفر نصّ صريح في عدم وجوب الجهر ، وأمّا  لا شكّ : أقول   

 فيه اءفخالإ ينبغي لا فيما وأخفى فيه جهارالإ غيينب لا فيما جهر رجل في صحيحة زرارة
أقرّه على عدم وجوب t فقد يقال بعدم صراحة قوله "ينبغي" في الوجوب وأنّ الإمام

 فقد داًمتعمّ فعل ذلك أيَّفي إحدى النسخ الجهر والإخفات ، أي أنهما مستحبّان ، و

 لاوَويؤيّدُ ذلك قولُه تعالى ]وهي أميل إلى الإستحباب ،   الإعادة وعليه هصلاتَ قَصَنَـ

 

  . 6 من أبواب القراءة ح 25 ب 4 ئل( 1)
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، على أنّ أصالة البراءة  (1)  [(110) ابْتَغِ بين ذَلِكَ سَبـيلًاوَ خَافِتْ بِهَاتُ لَاوَ لاتِكَ بِصَرْجْهَتَ
 هناك . البحثِ كاملَ عْ.. فراجِتقتضي القول بعدم وجوب الجهر .

قد تقول بأنه رُوِيَ في عدّة روايات الأمر بالجهر ببسم الله الرحمن الرحيم كما  (119)
 عبد ناـحدثقال :  129 ص 1ج t الرضا أخبار عيون في الصدوق الشيخه ترى فيما روا

 سنة شعبان في بنيسابور عنه الله رضي العطار النيسابوري عبدوس بن محمد بن الواحد
قال  النيسابوري ةيـبقت بن محمد بن عليحدثني أبو الحسن  (2)قال ةئوثلاثم وخمسين نينـاث

 

  . سورة الإسراء (1)
 ورد بغداد وأنه، هـ ق بقليل  305بعد سنة r إعلم أنّ الشيخ الصدوق وُلِدَ بدعاء الإمام الحجّة (2)

أباه توفّي أنّ هـ ق ، و 381فّي سنة وتو هو حدث السنّ ،هـ ق وسمع منه شيوخ الطائفة و 355سنة 
 .  هـ ق 329سنة 

الأئمّة الجواد والهادي  هـ ق ، وهو من طبقة 260وأمّا الفضل بن شاذان فقد توفّي سنة    
بدليل أنه روى عنه ،  ( أيضاًهـ ق 203الذي استشهد سنة )t وقيل من أصحاب الرضا  iوالعسكري

ـ كان صغيراً وإمّا أنّه قد عمّر أي الفضل م الرضا إمّا أنه ـ كان يروي عن الإما وهذا يعني أنه حينما
 طويلًا .

واعلم أنك ترى أنّ الشيخ الصدوق روى عن أبـيه عن علي بن محمد بن قتيـبة )ط دي ري( عن    
 عبدوس بن محمد بن الواحد عبدـ عن أي الصدوق الفضل بن شاذان )ط د دي ري( ، وروى ـ 

وهذا أمر محتمل ، ،  ةيـبقت بن محمد بن حدثني أبو الحسن علي قال هـ ق 352 سنة العطار ابوريالنيس
ص الأمالي في الشيخ الصدوق خاصةً إذا كان علي بن محمد بن قتيـبة قد عمّر ، وذلك بدليل ما ذكره 

حدثنا  ـ 1/  161لس الثاني والعشرون وهو يوم العيد غرة شهر شوال سنة سبع وستين وثلاثمئة المج 162
بابويه القمي رضي الله عنه قال : حدثنا  بنمحمد بن علي بن الحسين بن موسى  يخ الجليل أبو جعفرالش

 . .. عن حمدان بن سليمان: حدثنا علي بن محمد بن قتيـبة  قالأبي 
ن بحدثنا علي حينما قال )عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار وبهذا يتّضح قول    

عن هذه  العلل أخبرنيلنيسابوري قال : قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه ة ايـبمحمد بن قت
(  مما سمعته ورويته ؟ يه ائج العقل أونـتهي من أستخراج باط والإتـنسالعلل التي ذكرتها عن الإ

نا ثدَّصدوق القائلة حوذلك بأن يقال بأنّ علي بن محمد بن قتيـبة قد عمّر ، وذلك بدليل كثرة روايات ال
ة النيسابوري قال يـبحدثنا علي بن محمد بن قتن عبدوس النيسابوري العطار قال عبد الواحد بن محمد ب

علل و 127ص  1في عيون أخبار الرضا ج الشيخ الصدوق ... مثاله : روى  : قلت للفضل بن شاذان
ري العطار قال : بن عبدوس النيسابو ثنا عبد الواحد بن محمددَّقال : ح 275 ـ 274ص  1ج  الشرائع 
: لما سمعت منه هذه العلل  ة النيسابوري قال : قلت للفضل بن شاذانيـبلي بن محمد بن قتحدثنا ع
مما سمعته  يه ائج العقل أونـتهي من أستخراج باط والإتـنسعن هذه العلل التي ذكرتها عن الإ أخبرني

 أعلل بما شرع وسن ولاw ول اللها فرض ولا مراد رسأعلم مراد الله بمكنت ورويته ؟ فقال لي ما 
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 الرضا موسى بنَ عليَّ )لعنه الله( المأمونُ لأس : قال شاذانبن الفضل  قال أبو محمد
oفكتب ختصاروالإ يجازالإ لبـيس على سلامالإ محض له يكتب أنt محض نّإ  : له 

ق به إذا فَرْويُ يهجلَرِ لِبَن قِمِ لُّسَيُ والميتُ ... وحده الله إلا إله لا أن شهادة سلامالإ
 والزكاة ، سُنَّةٌ الصلوات جميع في رحيملا الرحمن الله بسمـب والإجهارُ، ه قبَر لَدخِأُ

وذلك لأنّ عبد  السند ، مصحّحةوهي  ... دراهم خمسة درهم يتَئـم كل الفريضة

يروي عنه مباشرة ويذكره مترضيّاً عليه فلا الواحد المذكور ثقة فإنّ الشيخ الصدوق 
قة لاعتماد أبي عمرو ث يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً

الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راوية كتبه وكان له كتب وروى عنه 
هما من أعاظم فقهائنا ، ـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين أعاظمُ روات

 فهو إذن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ
 بن محمد المذكور .

روي عن أبي محمد الحسن بن علي الشيخ الطوسي روى في يب قائلًا : "وروى    
لأربعين علامات المؤمن خمس : صلاة الخمسين وزيارة اأنه قال :   oالعسكري

وغيرهما من  (1) بسم الله الرحمن الرحيمـوالجهر ب اليمين وتعفير الجبين م فيوالتختُّ

 الروايات .
فلا يُعتمَدُ  (2): أمّا رواية الشيخ الطوسي وغيرها فمرسلةٌ جداً أو ضعيفةأقول  نيلك   

عليها في الإفتاء ، وأمّا إطلاقُ مصحّحة الصدوق فمعارَضةٌ بالروايتين السالفتَي الذكر 
قبل عدّة أسطر ، فيجمع بَـينها بحمْلِ مصحّحةِ الصدوق على المنفرد والإمام لا على 

 للمأموم إن لم يكننفتي بالإحتياط الوجوبي بلزوم الإخفات في البسملة ك المأموم ، لذل
 ، وإلى هذا ذهب السيد الخوئي أيضاً وغيره من العلماء .هو الأقوى 

 

الثالثة  (120): المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهد في الثانية منه 23مسألة  
قدار يقتصر على المن ، والأحسن أد ف عن الإمام ويتشهّللإمام ، فيتخلّ

 

 يءمرة بعد مرة والش tسى الرضاذلك من ذات نفسي بل سمعنا من مولاي أبى الحسن علي بن مو
 نعم ..: ؟ فقال  tبها عنك عن الرضا ثُفأحدِّ:  فقلتُ. فجمعتها  يءبعد الش

 . 373ص  1من أبواب المزار ح  56ب  10( ئل 1)
 التسبـيحات أو الحمد قرأ سواء الإخفات فيهما يجب حين قلنا بأنه 4 محث والروايات في راجع الب( 2)

 . أحوط أيضاً فيها الإخفات كان وإن،  الأقوى على بالبسملة الجهر يستحب الحمد قرأ إذا نعم، 
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، ولو فرضنا أن الإمامَ ركع بسرعة قبل أن في القيام  الإمامَ يلحقالواجب ل
بالتسبـيحات مرّة يأتي ح الأحسن للمأموم أن ، فيقوم المأمومُ من التشهّد 

فإنك تعرف أنّه يكفي للمصلّي حتى للمنفرد أن ـ في الركوع  الإمامَ يلحقواحدة ل

أي أنّ وهكذا الأمرُ في بقية الأفعال ، ـ  ربعة مرّة واحدةلأيُسَبّح التسبـيحات ا
وإلّا  يتأخّر عن الإمام تأخّراً فاحشاًخوفاً من أن  الأحسن أن لا يتباطأ المأمومُ

 .  (121) فإنه ينفرد قهراً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على ذلك سابقاً ، ومع ذلك نُذَكّر ببعض الروايات التي سلف  ةُدلّالأ تإتضح (120)
 ول :ذكرها من دون ذكر أسانيدها لأننا ذكرناها سابقاً فنق

إذا أدرك الرجل بعض الصلاة قال :  tأبي جعفرعن زرارة في صحيحة ـ ورد  1 

إن أدرك  جعل أول ما أدرك أول صلاتهتسب بالصلاة خلفه م يحامإ خلف وفاته بعضٌُ
قرأ في كل ركعة مما أدرك ته ركعتان ـالعصر أو من العشاء ركعتين وفات من الظهر أو من

 ،الكتاب  الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أمُّ في نفسه بأمِّ خلف إمام
الصلاة إنما يقرأ فيها بالأولتين في  نّلأيقرأ فيهما ،  لا ى ركعتينقام فصلَّ مامُالإ مفإذا سلَّ

 تكبـيريح وـ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، إنما هو تسب ركعة بأم الكتاب وسورة كلّ
م ، فإذا سلَّ ماموإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإوتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ، 

ى ركعتين ليس فيهما ، ثم قام فصلَّ تشهدـفد قعثم  الكتاب وسورة مِّقام فقرأ بأُ مامُالإ
 . (1) قراءة

عن  tقال : سألت أبا عبد الله( ثقة ثقة ثبت)عبد الرحمن بن الحجاج  صحيحةوفي ـ  2 
له الأولى كيف يصنع إذا جلس مام وهي من الصلاة مع الإ الرجل يدرك الركعة الثانية

مام وهي له الثانية فإذا كانت الثالثة للإ، ن القعود يتمكن م يتجافى ولامام ؟ قال : الإ

 .(2)مام ، ثم يلحق بالإ مام بقدر ما يتشهدالإ إذا قام فليلبث قليلًا

إذا سبقك قال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله موثّقة وفي ـ  3 

تان لك ، فإن ـنـثي بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وه مامالإ

 

 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
 . 445ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (2)
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 وإن سبقك بركعة جلست فيدرك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، تُ لم
 . (1) قياماً حتى تعتدل الصفوف الثانية لك والثالثة له

عن عن جعفر  (إلّا أنّ كتابه معتمد (2)الشامي عامّي المذهب بتريّ) طلحة بن زيدوفي موثّقة ـ  4 
 . (3) مام أول صلاتهلرجل ما أدرك مع الإيجعل ال : اق iعليّأبـيه عن 

فاتك  إذاأنه قال :  tأبي عبد اللهعن الحلبي  عبـيد الله بن عليوفي صحيحة ـ  5 

مام فاجعل أول صلاتك ما استقبلت منها ، ولا تجعل أول صلاتك آخرها مع الإ يءٌش
(4) .  

  فقهائـنا . يعُجمأفتى بذلك  ةولشهرة هذه الروايات الصحيح   

كما تقتضي  عن الإمامجداً عرفتَ مّما سبق أنّ الأحسن هو التأخّر القليل  لعلّك (121)
عبد الله بن عن الفطرة وهيأةُ الجماعة وكما ترى فيما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى 

 يّناووس ثقة من أصحاب الإجماع ،)عثمان  أبان بنعن علي بن الحكم عن محمد بن عيسى 

إذا قال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة)عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن ( ضعيف على قول

تان لك ـنـبركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته وهي ث مامسبقك الإ
درك معه إلا ركعة واحدة قرأت فيها وفي التي تليها ، وإن سبقك بركعة تُ ، فإن لم

، أي إن  موثّقة السند (5) حتى تعتدل الصفوف قياماً والثالثة لهك الثانية ل جلست في

سبقك الإمامُ وقام لركعته الثالثة وأنت لا تزال في ركعتك الثانية فالأحسن أن تُسرع في 
التشهّد لكي تقوم وتعتدل الصفوفُ كلّها قياماً ثم تركعون سويّة حفاظاً على هيأة 

الفاحش هو مخالفٌ من حيث الأصل عن هيأة  رالجماعة ، ومن هنا تعرف أنّ التأخّ
قال : سألت أبا  السالفة الذكر حيثعبد الرحمن بن الحجاج  صحيحةُ لُهاومِثْالجماعة ، 

له الأولى كيف وهي مام من الصلاة مع الإ عن الرجل يدرك الركعة الثانية tعبد الله
 فإذا كانت الثالثةَ، القعود ن يتمكن م يتجافى ولال : مام ؟ قايصنع إذا جلس الإ

 

 . 445ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسينبـيخلاصة  (2)

 بـيرضون عثمان وطلحة والزغِبيُـو ، أيضاً تون لهما الإمامةَبِثْبل ويُ ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  بطون وُلْدِ علي بن ون الخروج معرَويَ ، وعائشة

 . 446ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (3)
 . 444ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (4)
 . 445ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (5)
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 (1)مام حق بالإثم يل مام بقدر ما يتشهدالإ إذا قام قليلًامام وهي له الثانية فليلبث للإ

بالإمام  قَلحَفي التشهّد ليَالمأمومُ سرع ن يُهو أ قليلًا فليلبثْ tالمراد من قوله حيث إنّ

 الصفوف . في قيامه وتعتدلَ
كيلا يقعوا في دّس مع المأمومين ووسّع عليهم لقولكن مع ذلك تساهل الشارعُ الم   

يّن أنه ـ، فبرحمةً مِنَ الله ومَنّاً الوسوسة ويُـبطِلوا جماعتهم ولإعطائهم ثوابَ الجماعة 
عن الإمام الذي انحطّ إلى السجود فإنّ جماعتَه لا تفسد ،  حتى ولو تأخّر المأمومُ الواقفُ

في التأخّر  لُدخُمام إلى هذا الحدّ وأنه لا يَر عن الإأخّل إنْ تبطُوهذا يعني أنّ جماعته لا تَ
علينا أن نجمع بين الروايات وأن نقول بأنّ آخر  لذلك ، الفاحش الذي يُـبطِل الجماعةَ

سناده عن أحمد بن محمد لإمام هو بمقدار ما رواه في يب بإأن يتأخّر عن احدٍّ للمأموم 
كما هو المظنون  الحجّاج ابنَثقة سواءً كان )ن عبد الرحم بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن

يقتدي  ي مع إمامٍلّصَقال : سألته عن الرجل يُ tعن أبي الحسن( ابنَ عبد الله أو كان جداً
 للسجود ه وانحطّرأسَ مامُوهو خلفه لم يركع حتى رفع الإ الرجلُ امام وسهَفركع الإ به
 يركع ثم ينحطّف يصنع ؟ قال : كيفي سجودهم أم  مام والقومُأيركع ثم يلحق بالإ، 

صحيحة السند ، وهي تفيدنا أنّ هيأة الجماعة لا (2)عليه  يءَه معهم ولا شصلاتَ مُّتِويُ

سناده الشيخ الصدوق في الفقيه بإومثلها ما رواه تُخدَشُ بهذا النحو المذكور في الرواية ، 
ى في جماعة يوم لَّصَفي رجل   tالحسن عن أبيعن عبد الرحمن بن الحجاج الصحيح 
أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم أو  مام ألجأه الناس إلى جدارا ركع الإمّالجمعة فلَ

رؤوسهم ، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف  ولا يسجد حتى رفع القومُ يقوم في الصفّ
السند  صحيحة(3)ويسجد لا بأس بذلك  يركعوقد قام القوم أم كيف يصنع ؟ قال : 

 .لًا عن الإمام بقائه متأخّراً قليـاعدة البراءة تقتضي عدمَ تقيُّدِ الجماعة بوأنّ ق خاصةً، 
 

معه قبل  في الأخيرتين فدخل في الصلاة الإمامَ : إذا أدرك المأمومُ 24مسألة  
 الفاتحةُ هُتْفََـك ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا

 ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام (122)ر ذكالتفصيل السالف العلى 
 

 . 445 ص 2صلاة الجماعة ح من أبواب  47ب  5ئل  (1)
 . 464ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل ( 2)
 . 33و  32ص  3و  1من أبواب صلاة الجمعة ح  17ب  5ئل ( 3)



 186 

 ، حينـئذعدم الإحرام إلا بعد ركوعه فيحرم  استحباباً الفاتحة فالأحوط
 . حينـئذويركع معه وليس عليه الفاتحة 

 ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا قال :  tأبي جعفرعن في صحيحته السابقة  زرارةعرفتَ ذلك مما رواه  (122)

جعل أول ما لاة خلفه إمام يحتسب بالص خلف أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعضٌُ
ته ركعتان ـالعصر أو من العشاء ركعتين وفات أدرك أول صلاته إن أدرك من الظهر أو من

، فإن لم يدرك السورة  الكتاب وسورة بأمِّفي نفسه  مما أدرك خلف إمام كل ركعة في أرق
الصلاة  نّلألا يقرأ فيهما ،  ى ركعتينقام فصلَّ مامُالإ مفإذا سلَّ ،الكتاب  تامة أجزأته أمُّ

 ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، ركعة بأم الكتاب وسورة إنما يقرأ فيها بالأولتين في كلّ
وإن أدرك ركعة قرأ فيها خلف وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة ،  تكبـيريح وـنما هو تسبإ

ى ، ثم قام فصلَّ تشهدـثم قعد ف الكتاب وسورة مِّقام فقرأ بأُ مامُم الإ، فإذا سلَّ مامالإ
والفقرتان صريحتان في جواز أن يَدخُل الإنسانُ في الجماعة  (1) ركعتين ليس فيهما قراءة

، لكن عليه أن يقرأ ل قيام الإمام حتى ولو كان الإمامُ في ركعته الثالثة أو الرابعة حافي 
الفاتحة والسورة إن أمكن وإلا فإنه يقتصر على الفاتحة وإلا فإنه يركع مع الإمام من دون 

 الفاتحة .
قال : سألت أبا عبد السابقة عبد الرحمن بن الحجاج  صحيحةُكمِ وكذا يدلّ على الح   

الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟  عن الرجل الذي يدرك الركعتين tالله
 . (2) ولا تجعل أول صلاتك آخرها قرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ،إفقال : 

فاتصل  للإمام كما لو التحق في آخر التسبـيحات الأربعةوإن لم يمكن له أن يقرأ تمام الفاتحة ـ    

مّما ـ فح تسقط عنه كما رأيت سابقاً لفاتحة هذا الشخص أن يقرأ تمام ا طعالشخص به ولم يست
أي  هـ 276توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب  عنالصحيح  سنادهإبفي يب أيضاً رواه 

 بن علي عن( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tكان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
 tالله عبد أبا سألت : قال )ثقة فقيه( وهب بن معاوية عن عيسى بن حماد عن السندي

 فيقضي يقرأ حتى يمهله فلا الرجل صلاة أول وهي مامالإ صلاة آخر يدرك الرجل عن

 

 . 445ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (1)
 . 445ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل  (2)



 187 

، فإنّها واضحة في سقوط الفاتحة السند  صحيحة (1) نعم  : قال ؟ صلاته آخر في القراءة

 الشخصُ بالجماعة عند آخر قيام الإمام .لو التحق 
التهذيـبين في محمد بن مسلم التي رواها  ةُروايولهذه الرواية تُحمَلُ على الإستحبابِ    

ثقة عين  يدمِبن حَ)( عن عاصم ثقةيد وَبن سُ) عن النَّضْرسناده عن الحسين بن سعيد بإ

ة قبل أن يركع تكبـيرإذا أدركت ال قال : t محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن( صدوق

بإسناده عن أيضاً بين ـرواها في التهذيصحيحة السند ، و (2)ة الصلا كتأدر مام فقدالإ

أبي  عنمحمد بن مسلم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الحسين بن سعيد 
معهم  للركعة فلا تدخل مامُالإ رَبِّكَك القوم قبل أن يُإذا لم تدر قال قال لي : t جعفر

رواها في التهذيـبين عن الحسين بن سعيد ضاً أيصحيحة السند ، و (3)في تلك الركعة 

 لا قال : t عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر( بن رزين)عن صفوان عن العلاء أيضاً 

رواها في الكافي صحيحة السند ، و (4)مام ها مع الإتكبـيرتعتد بالركعة التي لم تشهد 

بن دراج عن  يلجمأبي عمير عن  عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن
ة الركوع فلا تدخل معهم تكبـيرتدرك  إذا لم :  tمحمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله

قبل أن يُكَبِّرَ  الإمامَالشخصُ ك درِيُط أن شتِرنها تَفإصحيحة السند ،  (5)في تلك الركعة 

ام حتى م، وهذا يعني أنه يجوز للشخص أن يلتحق بالجماعة قبل ركوع الإ للركوعالإمامُ 
  .الركوع  أن يُدرِك تكبـيرةَ ولو لم يلحق على قراءة الفاتحة وأنها تسقط عنه ، المهم

 أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسيما رواه  هذا الإشتراطِولك أن تؤيّد استحبابَ    
 ثقةالقمّي )ري يَمْبن جعفر الِح حتجاج( عن محمد بن عبد اللهفي )الإ (هـ ق 550توفي حوالي )

مام وهو الإ أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحقr صاحب الزمانعن ( له كُتُب جهو
يرة ـيسمع تكب بعض أصحابنا قال : إن لم نّإة فراكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركع

يح ـمن تسب مامإذا لحق مع الإ : tفأجاب ؟الركوع فليس له أن يعتد بتلك الركعة 
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مرسلة  (1) يرة الركوعـركعة وإن لم يسمع تكبك التلب عتدَّإيحة واحدة ـالركوع تسب

 .السند
ومِن خلال هذه الروايات الصحيحة تعرف بأنه يمكن للإنسان أن يلتحق بالجماعة حتى    

ولو عَلِم أنه لن يلحق على قراءة تمام الفاتحة ، بل هذا أمرٌ يُفهم من جواز أن يلتحق 
حدةَ الإمام في قراءة الفاتحة ، وقد تدّعي وَه الإنسانُ بركوع الإمام من دون أن ينوب عن

لك ، أو أنّ الإتصال بالجماعة في قيام الإمام هو أكثر ثواباً من الإتصال بها في المناط في ذ
 الركوع طالما أن الفاتحةَ ساقطةٌ على أيّ حال .

 

الإمام في  أنّ رِدْالجماعة ولم يَب شخصُ ليلتحق: إذا حضر ال 25مسألة  
 بقصدِ أي ـ القربةقرأ الحمد وسورة بقصد ي فعليه أن الأخيرتين في وأ الأوليين

الأخيرتين وقعت في  ه فيكونُ نَيََّـ، فإن تب (123)ـالأعمّ من الوجوب والإستحباب 
 .   ه في الأوليين لا يضره ذلككونُ نَيََّـمحلها ، وإن تب

 ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لأنه سوف يتبـيّن له بعد حوالي دقيقة في أيّ ركعة هو الإمام ، فلكي لا يقع في  (123)
، إلا إن كان يحتمل أن يكون القربة المطلقة  بنيّةعليه أن يقرأ الفاتحة وسورة  مخالفة الواقع

لوقت ، وكان ذا االصلاة المرسومة له صلاتُه هي صلواته وليست عضالإمام يقضي ب
المأموم بعيداً ، ولم يسأل المأمومُ الإمامَ فح قد يقال بالبراءة لأنه شكّ في أصل وجود 

العموم الفوقاني وهو وجوب  بلزوم الرجوع إلىـ والظاهر أنه الأقوى ـ وقد يقال ، تكليف 
حالات  خرج منه بعضُـ  أي لا صلاةَ إلا بفاتحة الكتابـ قراءة الفاتحة في أوليَي الشخص 

، فيكون الشكّ ثابتة  غيُر وهذه الحالة المستـثـناةُ حيث ينوب الإمام عن المأموم ،الجماعة 
 ىكتفَشموله لما نحن فيه ليُ وادّعاءُلا تُعاد  والإكتفاءُ بحديث  .في سقوط المكلّف به 

 كذا حالة .ه في بالصلاة من دون الفاتحة بعيدٌ
: لكنْ يمكن استصحابُ عدم وصوله إلى الركعتين الأخيرتين وبقائه في  فإن قلتَ   

 الأوليين ، ومن الثابت في الشرع أنه إن كان في الأوليين تسقط عنه القراءة .
فهذا الإستصحاب  (1)هو إثباتُ كونه في الأوليين هنا صحاب: بما أنّ هدف الإست قلتُ   

 بوضوح .ثْبِتاً مُيكون أصلًا 
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في  أنه نَيََّـالإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تب أنّ اعتقد لو:  26مسألة  
الحمد وسورة إن استطاع قرأ  أو بعده قبل الركوع نُيَُّـكان التبسواء الأخيرتين 

 حقَلو التوحتى ـ وذلك لبقاء المحلّ وإمكان التدارك ـ  الحمد فقطوإلا اقتصر على 
ركع مع الإمام ولا شيء  ذلكعلى حتى وإن لم يستطع ، السجود  في الإمامب

 أنّ اعتقدوإذا  .لأنه معذور لا تُعاد  ديث ولح (124)اتللرواي وذلك عليه

وذلك ه في الأوليين فلا بأس كونُ نَيََّـالأخيرتين فقرأ ثم تب في إحدى الإمام
لأنه حينما قرأها جوب ، لو، ولا يضرّه نيّة العدم قدح زيادة القراءة بالإجماع 

بعنوان الوجوب فإنما فعل ذلك لاعتقاده بوجوبها عليه ، فهو لم يُشَرِّعْ ولم 
 إتمامُ عليه لا يجبف القراءة أنّ الإمام في الأوليينء ناـفي أث نَيََّـولو تب .يَـبْتَدِع 

حباباً ست، نعم له أن يُكْمِلَها ا  القراءة لما تعرفه من سقوط القراءة عن المأموم
 إن شاء .

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عن tالله عبد أبا سألت : قال حيثالسابقة  وهب بن معاويةصحيحة  من قبـيل (124)
 فيقضي يقرأ حتى هلُهِمْيُ فلا الرجل صلاة لأو وهي مامالإ صلاة آخر يدرك الرجل
بناءً على أنها تدِلّ على سقوط القراءة في حال  (2) نعم  : قال ؟ صلاته آخر في القراءة

 العذر .
 بناءً على قاعدة الميسور ؟ من الفاتحة وهل يجب عليه أن يقرأ بمقدار استطاعته  

ت مرسلة ومعروفة ولم تَـثبُت حدودُها ياهو أنّ قاعدة الميسور مستـنبَطة من روا الجواب
مَن لم مثلًا ، ففي مواضع الشكّ بإطلاقها  التمسّكُ نَواضح ولا إطلاق لها ليمكِ بشكل

يستطع إلا على بعض الوضوء أو بعض الغسل أو بعض التيمّم أو بعض الصيام فإنه غير 
 

الُأوْلَيَين وبعضُها تلفظها الُأوْلَتَين ، ت في لفظة )الُأوْلَتَين( ، فبعضُ الروايات تلفظها إختلفت الروايا( 1)
ويظهر أنّ الأصحّ في اللغة العربـية هي الأوليين ج الُأوْلَى وليس الُأوْلَة ، ورغم ذلك فنحن لن نقف 

بعضُهم الركعتين الُأوْلَتَين هلون في ذلك فيقول على ذلك وسنـتساهل في كتابتها وذلك لأنّ العرب يتسا
ـ تأنيثَ صفة المؤنّث فرجّحوا الأولتين ، وإن كان أكثرُهم يقولون الُأوْلَيَين بناءً رة بالفطلأنهم يريدون ـ 

 على القاعدة الصرفية .
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فاتحة عند بعض ال ءةلا يحكم بلزوم قرا العقلَ أنّ كماخر ، مكلّف أن يأتي بالبعض الآ
لا تدلّ على أيضاً  السالفة الذكر وهب بن معاوية صحيحةوعدم التمكّن من الكلّ ، 

 عن tالله عبد أبا سألت :وجوب قراءة ما استطاع عليه من الفاتحة ، لاحِظْ قولَه 
 فيقضي يقرأ حتى هلُهِمْيُ فلا الرجل صلاة أول وهي مامالإ صلاة آخر يدرك الرجل
لا يمهل  الذي إمام الجماعةفإنّ السائل يسأل عن   نعم  : قال ؟ صلاته رخآ في القراءة

ـ أن يقرأ كما هي العادة أن يقرأ تمام الفاتحة فإنها ح تسقط حتى ولو استطاع ـ  المأمومَ
 الروايات تشير إلى أهميّة المتابعة من القراءة .، وهذه الرواية كسائر بعضها كالبسملة مثلًا 

 

بمعنى أنهم بدؤوا بالإقامة ـ  الجماعةُ تِيمَقَبالنافلة فأُ إذا كان مشتغلًا : 27مسألة  

 الجماعةتكبـيرة إمام إدراك  عدمَـ  النافلة إتمامعلى فرض ـ وخاف ـ  لصلاة الجماعة
،  وذلك لعدم حرمة قطع النافلةليدرك تكبـيرةَ الإمام  هاعُقطْ له، فح يمكن 

ولو  . (125)ركعته الأولىويلتحق بالإمام في  أن يكملها ركعتين الأفضلَلكنّ و
تكبـيرة  إدراك علم عدمَفكذلك تماماً ، فلو  بالفريضة منفرداً مشتغلًا كان

يَلتحق لـ فح يَعْدِلُ إلى النافلة ويَقْطَعُها ها مّتِيُعدل إلى النافلة وأراد أن يإذا ـ  الإمام
كعتين ليلتحقَ بالركعة مِلَها ركْـ أن يكما قلنا والأفضلُ ـ  ،من أوّلها بالجماعة 

ـ الجماعة تكبـيرة إمام  فوتَ ركعتينخاف من إتمامها وكذا لو  الأولى للإمام ،
وقطعها ،  بها إلى النافلة العدولُ له بَّحِاستُ ـكما لو كان في أوّل الفريضة 

 اً، طبعوالإلتحاق بالركعة الأولى للإمام  ها ركعتينإتمامُـ كما عرفتَ والأفضل ـ 
لأنه لو  قبل ركوع الركعة الثالثة الذي هو العدول يتجاوز محلَّلم  ما ككلّ ذل

فح  (126)فقد دخل في ركنٍ فلا يمكن ح أن تصير نافلة للركعة الثالثة ركع
 .وباً عدمُ قطْعِ الفريضة الأحوط وج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذلك نه يجوز قطع النافلة اختياراً بالإجماع أو بالشهرة العظيمة لأ،  بالإجماع (125)
، على أنّ كلّ جزء في النافلة هو ءة لعدم وجود دليل على حرمة قطعها فرجعوا إلى البرا

 : التاليةَ الرواياتِ ظِلاحِ. على كلٍّ ،  فيها عُتطوّع ، إذن فيجوز قطعها أينما كان المتطوّ
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أنه سأل أبا عبد  (ثقة له كتاب) عن عمر بن يزيدالصحيح بإسناده ـ روى في الفقيه  1 
في وقت فريضة ـ )ع في وقت كل فريضة تطوَّأنه لا ينبغي أن يُ الرواية التي يروون عن tالله

الناس  فقال له : إنّفي الإقامة  المقيمُ ذَخَإذا أَ هذا الوقت ؟ فقال :  دُّما حَ( ، يب

الإقامة كذا في الفقيه وئل ، وفي يب : ) معه يالمقيم الذي يصلّ يختلفون في الإقامة ؟ قال : 

نحوه ، وذلك بتقريب أنّه لا في يب الشيخ  رواهاصحيحة السند ، و (1)( الذي تصلي معهم

قيمِ بالإقامة للجماعة حتى لو كان يصلّي النافلةَ المينبغي أن يُتطوّع بالنافلة في وقتِ أخْذِ 
لِيُدْرِكَ إقامةَ المقيم للجماعة ، وما ذلك إلا لِيُدْرِكَ تمامَ صلاة الجماعة بما فيها ها عَقطَ

ولا بأس بجريان هذا  شدّة أهميّة إدراك تمام صلاة الجماعة .التكبـيرة ، وهذا يدلّ على 
ـ وذلك كما لعلّه الظاهر من الرواية و كان يريد الشروع فيها ـ أ الحكم فيما لو دخل في النافلة

 لأنّ قطع النافلة جائز على أيّ حال .
محمد بن عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن ـ وقد يدلّ على ذلك أيضاً ما رواه  2 

وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى  (بن ناصح ، ثقةظريف ) عيسى والحسن بن
لصلاة الصبح وبلال w خرج رسول الله  : يقول قال أبي tعت أبا عبد اللهسمقال 

، بن القشب ايا   :فقال له النبيُّ، ي ركعتي الفجر لّصَالقشب يُ يقيم وإذا عبد الله بن
مصحّحة السند ، وذلك بتقريب  (2) قال ذلك له مرتين أو ثلاثة! ؟ أربعاً ي الصبحَلّصَأتُ

 أوـ أخذاً بقوله ع يصلّي ركعتَي الفجر  ـ النافلةَ يتركَتحقَ بالجماعة ولي أن يأمره pأنّ النبّي
 .ـ ! وله ص أتصلّي الصبحَ أربعاً أخذاً بقـ  الصبح فريضةَ يترك

إن الصلاة ناء ـفي أث النافلة لو أحرم الإمام عُقطْيستحبّ وقال في مفتاح الكرامة : "   
ها ركعتين وإكمالُ النافلة الفريضة إلى نيّةِ لُقْنَو وإلّا أتّم ركعتين الفواتَ المأمومُ خاف

والخلاف  وفاقاً للمبسوطللفريضة مع إمام الأصل  والقطعُ في الجماعة ، والدخولُ
لتباس والهلالية وإرشاد الإ تهى والتذكرة ونهاية الإحكام وكشفـوالشرائع والنافع والمن

هكذا : إذا ابتدأ الإنسان  (الخلاف) عبارةُ لكنْ ،الجعفرية والمدارك والذخيرة وغيرها 
الإمام بالفرض فإن علم أنّه لا يفوت الفرض تّمم نافلته ، وإن علم  بصلاة نافلة ثمّ أحرم

والنهاية ع(  الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا)تهى فتأمّل . وفي ـنإالجماعة قطعها  تهأنّه تفو

 

من أبواب  35ب  3نفس المعنى تماماً في ج ب ، وكتبها في ئل بأخذتُ النصوص من نفس الفقيه و ي( 1)
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فوت ، وهو القيد خوف  صلاة من دونالوالسرائر والفوائد الملية أنّه يقطعها إذا أُقيمت 
. وفي الدروس  (المسالك)واستحسنه في يّ بن الحسين بن بابويه والقاضي المنقول عن عل

يان واللمعة والنفلية والموجز الحاوي وإيضاح النافع أنّه يقطعها إذا أحرم الإمام من ـوالب
 . (إنـتهى ما في مفتاح الكرامة" )وتفَالبخوف  يدـدون تقي

عدل بها إلى فإنه يستحبّ له أن يفي أنه إن كان يصلّي فريضة ولا خلاف لا شكّ  (126)
 العدول ، وذلك بدليل :النافلة إن كان في محلّ 

بن عيسى على المظنون جداً ، )أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن في الكافي ـ ما رواه  1 

سليمان بن عن بن سالم  امهشعن ابن أبي عمير عن ( ويحتمل ضعيفاً أن يكون ابن خالد
ينما ـتح الصلاة فبـفافت عن رجل دخل المسجد tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة فقيه)خالد 

ثم ليستأنف الصلاة  ركعتين لِّصَفليُ وأقام الصلاة ، قال :  نُالمؤذِّ نَي إذ أذَّلّصَهو قائم يُ

 سنادهإب في يب الشيخ ااهوروصحيحة السند ،  (1) الركعتان تطوعاً مام وليكنمع الإ

، فإنّ عدول مصلّي الفريضة إلى النافلة هشام مثله عن النضر عن الحسين عن عن أحمد 
ونلاحظ من  الجماعة على الصلاة فرادى ، ومِثْلُها ما بَعدها . أهميّةِ يكشف عن شدّة

قام للركعة  لوأمّا الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، قبل هذه الرواية أنّ العدول إنما يكون 
وذلك لكون ذلك من يهبط من قيامه ويسلّم ،  فمِنَ المستحبّ ح أن فقط ولم يركع الثالثة

 الركعتان تطوعاً مام وليكنثم ليستأنف الصلاة مع الإ ركعتين لِّصَفليُ  tمصاديق قوله

علها يجوهذه الزيادة لا تضرّ لأنه قام ضمن القاعدة ، وهبوطُه هو امتـثال لقوله ع بأن ، 

 ركعتين . 
وأمّا لو ركع فقد دخل في ركن فلا يمكن ح هدمُ الركوع لأنّ الصلاة ستبطل قطعاً    

يناسبُ حرمةَ قطع الفريضة ويناسب العقلَ أيضاً لزيادة الركن على النافلة . وما قلناه 
 أكثرَ الفريضة . تجاوزَ إن ركع فقد لأنه

عثمان بن عن ( بن عيسى)د بن محمد حمأ عنعن محمد بن يحيى ـ وفي الكافي أيضاً  2 
: سألته عن رجل ( ثقة رانهْبن مِ)ماعة عن سَ( ثقة فقيه واقفي وروي أنه رجع إلى الحقّ)عيسى 
 إن كان إماماً قال :  من صلاة فريضة مام وقد صلى الرجل ركعةًي فخرج الإلّصَكان يُ

،  في صلاته كما هو مامع الإخل ميدول،  عاًويجعلهما تطوُّأخرى و ينصرف  لِّصَفليُ لًادْعَ
أخرى ويجلس قدر ما  ركعة يعلى صلاته كما هو ويصلّ نِبْـوإن لم يكن إمام عدل فليَ
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ه ورسوله" ثم عبدُ أن محمداً وأشهديقول : "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، 
إلا وصاحبها  لتقيةا من يءٌوليس ش التقية واسعة ، نّإليتم صلاته معه على ما استطاع ، ف

عن محمد بن  سنادهإب في يب الشيخ ارواهقة السند ، وموثّـ (1)يها إن شاء الله مأجور عل

من صلاة واحدةً صلى ركعة صريحة في أنّ موردها هو ما إذا وهذه الرواية  يعقوب .
 ، لذلك فهي لا تـنفعنا في مورد الدخول في الركعة الثالثة . فريضة

الدليل على حرمة قطع الفريضة ليس واضحَ الحدود ، وأنت لاحظت  نّإ:  وقد تقول   
يكشف عن جواز جواز العدول إلى النافلة ، وهذا يعني جوازَ قطْعِ الفريضة ، وهذا 

لإدراك ثواب الجماعة ، وقد دخوله في ركوع الركعة الثالثة وذلك قطع الفريضة في حالة 
الفريضةَ في أوّلها إن كان قد نسي  طعاستفاضت الروايات الصحيحة في جواز أن يَق

، فلا بأس بالقول بجواز أن يَقطع الفريضةَ إن أراد الإلتحاق  (2)الأذان أو الإقامة
 بالجماعة لكثرة ثوابها ، والإجماعُ على حرمة قطع الفريضة في هكذا حالة لم يَثبُت .

في حالة دخوله في ركوع  هتَ: ما ذُكِرَ صحيحٌ تماماً إلا أنّ الفقيه لن يقطع فريض فأقول   
ـ ، بل لن يقطع فريضته إذا قام إلى  م في الإقامة لصلاة الجماعةإذا بدأ المقيالثالثة ـ  الركعة

 الركعة الثالثة وإنما يكْمِلُها ويَلتحِق بالإمام في ركعته الأولى .
 

النافلة لإدراك  جواز العدول من الفريضة إلىمسائل في لا فرق :  28مسألة  
وهذا هو المشهور ، غيرها  نائية أوـالتي اشتغل بها ث اعة بين كون الفريضةمالج

 .  وذلك لوضوح علّة العدول وهو إدراك الجماعة وفضيلتِها

فذكر أنه  : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلًا 29مسألة  
ذلك وجب عليه  ونح أو ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهداً

فإن لم يخرج عن صدق  حينـئذو، كن إن لم يدخل في ررك العود للتدا
فإن قتداء وإلا ى على نية الإبقََـيإنه ف المتشرّعة عرفبة الجماعة أوهي قتداءالإ

، وإن شَكّ في حصول إنه سينفرد قهراً فـ  كما ذكرنا سابقاًكان التأخّر فاحشاً ـ 
بقاءَه في الجماعة ولذلك لا يجب عليه ن يَستصحب أ فإنّ له الإنفراد القهري

 أن يَنوي الإنفراد .
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تحريم  تاحية قبلـفتالإ ةيرات الستـأموم الإتيان بالتكب: يجوز للم 30مسألة  
 وإن كان الإمامُ الإمام حتى يان بتكبيرة الإحرام بعد إحرامالإمام ثم الإت

  . ابدلّة الإستحبوذلك لعموم أ لها تاركاً

مع  رِبالآخَ ينين أو المختلفَدَين أو المقلِّالمجتهدَ : يجوز اقتداء أحدِ 31ة ألمس 
الخلاف  محلَّ قة بالصلاة إذا لم يستعملاة المتعلِّفقهياختلافهما في المسائل ال

فيما ـ  (128)مع المخالفة في العملالإقتداءُ يجوز قد كما ،  (127)واتحدا في العمل

على  كلٌّ لُعمَفيَ ـ عن المأموم ها الإمامُلُيتحمَّ وليين التيالأالقراءة في الركعتين عدا 
بمن لا  عِلماً وجدانياً يءٍش وجوبَ ن يعلمُمَ اقتداءُ لا يجوز قدورأيه ،  قِفْوِ

بطلان صلاة ـب عالٌم حينـئذالمأموم  له ، لأنّ ه مع فرض كونه تاركاًيعتقد وجوبَ
المعتمدة على أدلّة الظنية  لاف المسائلبخقتداء به الإ فلا يجوز لهواقعاً الإمام 

 منهما حكمٌ كلٍّ دَمعتقَ حيث إنّظاهرية قد تصيب الواقع وقد لا تصيـبه ، 
الآخر ، بل  بطلان صلاةـب ه ، فليس لواحد منهما الحكمُشرعي ظاهري في حقِّ

فيما يتعلق بالقراءة في  اوأمّ .ظاهرياً  واحد في كونه حكماً كلاهما في عرضٍ
ينه ضمن بَـإنّ معنى الضمان أن يَف االإمام عن المأموم وضمانه له لِتحمُّد مور

ه ، دخرج عن عهدة الضمان بحسب معتقَوبين الله ، والمفروض أنّ الإمام قد 

،  (129)ا قلنا قبل قليلكم طبعاً ما لم يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً
ن مَ اقتداءُلا يجوز تركها فف ةفاتحالوجوب  الإمام عدمَ كان معتقدُ لو:  مثلًا

أمّا لو أمال الإمامُ حركةَ  ،إلا إذا قرأها المأمومُ  واقعاًوجوبها به بيعتقد 
فلا بأس  الكثير من العجمالكسرة فجعَلَها بين الفتحة والكسرة كما يفعلُ 

المغظوب عليهم ولا  حرفاً بحرف فقال مثلًا "غيِر بذلك ، نعم لو بدّل الإمامُ
فةٌ عن ةُ العربِ خلفه في غاية الإشكال ، وقاعدةُ الضمان منصرِين" فصلالّاظال

ـ الفاتحةَ من باب الإحتياط نعم ، لو قرأ المأمومُ بنفسه ـ  ة .مثل هكذا حال
لأنّ  والسورةَ فلا شكّ ح في صحّة صلاته حتى وإن كان ينوي الجماعةَ ،

لقراءة صدّى المأمومُ يتالضمان تشير إلى كفاية أن  روايات الضمان وغيِر
 المصلّيالفاتحة والسورة ولو من باب وجوب قراءة الفاتحة والسورة على 
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خصوصَ المأمومُ لكنْ أن يقرأ ،  (54)بالعنوان الأوّلي والإمامُ بديلٌ لا أكثر
الكلمات التي لَحَنَ فيها الإمامُ كأنْ يقرأ مثلًا خصوصَ ]غَيِر المغضوبِ 

من   غير معلوم الصحّة والكفاية بعدما كان المطلوبُمرٌعليهم ولا الضالّين[ فأ
 إحتياطاً . تمامَ الفاتحة أو تمامَ السورةِ المأمومُ  أروالسورة أو يق لفاتحةُاالإمام 

 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما لو كان الإمام يعتقد بعدم وجوب جلسة الإستراحة ولكنه أتى بها استحباباً  (127)
أو كان الإمام يعتقد بوجوبها فأتى بها بنيّة الوجوب والمأموم ، وكان المأموم يرى وجوبها 

 لا يضرّ المأمومَ في شيء مع الإتيانالإمام لأنّ اختلاف نيّة يعتقد باستحبابها ، وذلك 
ـ أنه يأتي بالمأمور على وجهه ولا يشرّع ، وكلُّ كالإمام  اعتقاد المصلّي ـ العمل طالما أنّب

إنسان مربوط بعمله في هكذا أمر ، والأصلُ عدم اشتراط أن تكون نيّةُ الإمام هي نفس 
 ، لا بل هذه أمور وجدانية واضحة عند المتشرّعة . وجوباً أو استحباباً نيّة المأموم

 ة وهي :مورٌ مسَلَّمَك أانه (128)
كما لو كان ـ  ـ إذا علم المأموم والإمامُ بفساد صلاة الإمام واقعاً وأنّ صلاتَه كلا صلاةٍ 1 

حتى ولو كان الإمام ففي هكذا حالةٍ لا يصحّ أن يصلَّى خلفه ـ  الإمام يصلّي وهو يْحدِث
وقت الفريضة لبنائه على ل ث ، وكما لو كان الإمامُ يعتقد بدخويعتقد بعدم مبطلية الحدَ

ص الشمس ، والمأموم يعتقد بعدم دخوله بعدُ لبنائه على عدم كفاية كفاية سقوط قر
الإمام لا تجدي ولا تـنفع في جواز اقتداء  معذوريةُسقوط قرص الشمس . وبتعبـير آخر ، 

دُ جتهاوا، وأنّ وجودَها كعدمها شرعاً لإمام يرى بطلان صلاة ا المأمومُ المأموم إذا كان
فإنه لا يصحّ رأي ولا يجدي بحقّ غير مقلّديه المجتهد غيُر نافذ بحقّّ مجتهد آخر يخالفه في ال

وكانت وظيفته الوضوء فإنّ الإمامُ لو تيمّم ، وذلك كما للمأموم أن يأتّم بذاك الإمام 
ظهرُه  هوكما لو كان اعتقاد الإمام الذي يؤلمعليه القضاء لو التفت إلى خطئه في الفتوى ، 

م يركع وكان المأموم يعتقد أنّ عليه أن يكون واقفاً ثم أنّ عليه أن يجلس على الكرسي ث
، وكما لو علم المأمومُ أنّ الإمام قد نام ،  ـ أنّ القيام قبل الركوع ركنٌوأنت تعلم يركع ـ 

ن أ لى الطهارة ، ففي هكذا حالة لا يصحّوالإمامُ لا يتذكّر أنه نام فاستصحب بقاءه ع
.. ففي . معنوية يعلم بأنّ الإمامَ ليس على طهارةيصلّي العالُم خلف هذا الإمام لأنه 

هكذا أمورٍ أساسية لا يجوز ولا يصحّ أن يأتّم المأموم بإمام يُخِلُّ بهكذا أركان جزئية أو 
لا   ة وما ذُكِر في حديث شرطية وهذه الأجزاء والشروط الأساسية هي أركان الصلا

 .تُعاد
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صلاة المأموم  فالأصلُ صحّةُ ـ والعِلْمِية يةرِكْوهي الواجبات الذِّأمّا في غير هذه المذكورات ـ    
الواجبات  لو غيّر المجتهدُ رأيَه فيالذي يرى صحّة صلاة الإمام شرعاً ، وذلك بدليل أنه 

في ا كمـ  لا تُعاد  لما وجب عليه الإعادةُ ولا القضاء لأجلها وذلك لحديث  الذكرية

ـ وذلك  ميكْأو حُ والنجاسة عن جهل موضوعي التسبـيحات الأربعة وجلسة الإستراحة والسورة
مّما  لأنها مطلوبةٌ من خصوص العالم الملتفت فقط لا من المعذور كالجاهل أو الناسي ،

يعني أنّ صلاتَه صحيحةٌ واقعاً عند الله جلّ وعلا ، وليس المطلوبُ أكثر من هذا ، 
والمأموم يعتقد بنجاسة ثياب الإمام ، فبما  م يعتقد بطهارة ثياب نفسهلإماان اك لوولذلك 

فإنّ صلاة المأموم سوف تكون صحيحة  شرعاً بنظر المأمومأنّ صلاة الإمام صحيحة 
مرّة  سبّح الإمامُمقدار الواجب من عدد التسبـيحات فلو اختلفا في ، وكذا  (1)شرعاً

أن يأتّم به رغم ذلك ويسبّح المجتهدُ  المأموملجاز للمجتهد ة لاعتقاده بكفاية المرّ واحدة
  ثلاث مرّات بحسب اعتقاده .المأمومُ 

وأنه يصلّي خلف ـ  رعاًشفالميزان إذن هو نظر المأموم ، فإن رأى أنّ صلاة الإمام باطلة    

 يصلّي خلفه ، وإن أنـ فإنه لا يصحّ يصلّي الصلاةَ الصحيحةَ واقعاً  إنسان يتوهّم أنه يصلّي وهو لا
ـ فإنه يصحّ أن يصلّي  أي أنه يُكتفَى بها شرعاًـ شرعاً  صحيحةٌالإمام أنّ صلاة المأموم اعتقد 
 .خلفه 

 في الفقيهما رواه  من قبـيل، اقتداء المتوضّئ بالمتيمّم على صحّة شرعيّ ورد دليلٌ ـ  2 
معه من الماء ما  وليس نبأج عن إمام قومtٍ وسأل جميل بن دراج أبا عبد اللهقال : 

ولكن ، لا  قال : ؟هم ون به فيتوضأ بعضهم ويؤمُّؤيكفيه للغسل ومعهم ماء يتوض

 (2) طهوراً ل الماءَعَكما جَ طهوراً الأرضَل عَجَ Qالله إنّ، هم مُّؤُمام ويَيتيمم الإ

 (بن عيسى) عن أحمد بن محمدعن سعد عن يب بإسناده  رواها في ئلصحيحة السند ، و
وجميل بن ( ثقة)مد بن حمران عن مح عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن سعيد

في السفر وليس معه من الماء ما  أصابته جنابةٌ قومٍ إمامُ tقلت لأبي عبد الله دراج قال
ولكن يتيمم الجنب ويصلي  لا ،ي بهم ؟ قال : لّصَويُ يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم

 

ف أنه لا فرقَ في صحّة صلاة المأموم بين كون جهل الإمام بالنجاسة حكمياً أو من هنا تعر( 1)
 موضوعياً.

 . 382ص  1123في باب ثواب الصلاة مع المخالفين تقيّةً ح ( 2)
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،  افيوالك في الفقيه اهوروصحيحة السند ، و(1) ب طهوراًاالله جعل التر نّإفبهم ، 

لّة صلاة الإمام بالمأموم ، للتصريح بعِتفيد جوازَ أن يأتّم المتوضّئُ بالمتيمّم ، وذلك  فإنها
 ، الذي صلاته كاملةالمعذورُ بالمأمومِ  الإمام المضطرُّ أن يصلّي تفيد جوازَقد وهي بالتالي 

  . المأمومبنظر لاة الإمام في نفسه وص وأنّ المهمّ هو صحّة
 المضطرّ أنّ مطلق المطلوب وهو هذا ولكن هذه الرواية قد لا تـنفعنا في الإستدلال على   
المجتهد ما في حالة كيصلَّى خلفه ـ  المعذورـ وكمَن يصلّي من جلوس والمأموم يصلّي من قيام ـ 

وليس  ، رَن المتيمّم قد طهُالرواية تقول بأه وذلك لأنّ هذ ـالمأموم المخالف للإمام في رأيه 
لمهم هو من باب أنّ ا دٍنا كمؤيِّ من الطهارة في الإمام ، نعم هي تـنفعُأكثرَ  شرعاًالمطلوبُ

صحّة صلاة الإمام شرعاً فيسري الحكم في مورد اختلاف المجتهدَين في الآراء ، فلو كان 
  الإقتداء به . المأمومُ يرى صحّة صلاة الإمام فالأصلُ صحّةُ

المستمسك بأنّ مِنَ المسَلَّم أنه في مورد القراءة أنه يعمل كلٌّ على وِفقِ رأيِه قال في  (129)
. 

بطلان ب قاطعاً : يجري هنا نفس الكلام السابق وهو أنّ المأموم إذا كان يعتقد أقول   
وجوب السورة دمَ ع فلا يصحّ أن يأتّم به ، كما لو كان الإمام يعتقد شرعاًصلاة الإمام 

. لكن هذا الفرض بعيد التحقّق ، وذلك لأنه والمأموم يعتقد بوجوبها واقعاً فلم يقرأها 
بعد إفتاء الإمام المجتهد بعدم وجوبها يصعب أن يعلم المأموم ببطلان صلاة الإمام شرعاً 

 أ السورةَ ح ، أو أن يلتحق بالإمام عند ركوعه . ، على كلٍّ ، للمأموم أن يقر
بن محمد ) عن زرعةسناده عن الحسين بن سعيد وتستفيد مما سبق ونقلناه عن صا بإ   

رجل عن  هأنه سألt أبي عبد اللهعن  (بن مِهْران ثقة) سَماعةعن ( الحضرمي ثقة واقفي
 مامُوليس يضمن الإ ، للقراءةمام ضامن الإ إنّ ، لاءة خلف الإمام ، فقال : القرا

أنّ  هوضامن ( أنّ معنى موثّقة السند) (2)قراءة يضمن ال اه ، إنمصلاة الذين خلفَ

فعليه أن يأتي بالقراءة ـ كما هو الحال في ضمان الأموال  لقراءة هي أمانةٌ في عنق الإمام ـا
ولأنه هو ميزان المعبود الذي يجب مراعاتُه ،  الصحيحة عند الله جلّ وعلا ، لأنه هو الإلهُ

 حركةَالإمامُ لو أمال ، لذلك  ونظرِه العبد المأموم مراعاةُ بولا يجالحقّ والباطل ، 
إمّا لِعَجزِهم عن القراءة مِثْلَ فعل أكثرُ الفُرُس إلى ما بين الفتحة والكسرة كما يَ الكسرةِ

 

لّة في )فصل في ةُ الروايات والأدوستأتي بقيّ . 401ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  17ب  5ئل ( 1)
 . 2شرائط إمام الجماعة( مسألة 

 . 421ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل  (2)
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فقد أدّى ما عليه بَـينه وبين الله ، العربِ وإمّا لاعتقادهم بكون الكسرة هي كما يقرؤونها 
رف حرفاً بح الشارع المقدّس راضٍ بقراءته ، طبعاً على أن لا يُـبَدّل نّوهذا كافٍ طالما أ

واضحٌ عند والزاي ين الضادّ والظاء ، فإنّ الفرق بأو بالزاي كما لو بدّل الضادَ بالظاء 
، ولذلك تكون قاعدة الضمان منصرفةً عن مثل وزَلّ ظَلَّ ضَلَّ والعرب ، كما ترى في 

 ذلك .
بعدم وجوب إعادة المأموم  في القوللا تُعاد  على حديث د كما ولك أن تعتم   

لأنّ المهمّ أن الكسرة إلى ما بين الكسرة والفتحة ،  نَمِالحركةَ لصلاته فيما لو غيّر الإمامُ 
الإمامُ كيفيةَ التلفّظ تكون صلاة الإمامِ صحيحةً عند الله تبارك وتعالى ، ولذلك لو تعلّم 

وكذا كلّ الحالات الداخلة ا بالإجماع ، لما وجب إعادتُه ضةضمن وقت الفري بالكسرة
 .اً واقع صلاته صحّةفي اللهجات ، وهذا يكشف عن 

الحرفَ مِنَ ]الضالّين[ إلى  الإمامُ مع ذلك نبقى على الإشكال فيما لو غيّر ولكنْ   
عُبُ صْمن انصراف الأحاديث عن مثل ذلك ، ويَ الزالّين أو الظالّين ، وذلك لما تعرفه
ـ على الحديث النبويّ المشهور  حين يغيّر حرفاً بحرفالإعتمادُ في صحّة صلاة الأعجمي ـ 

قال  فقد ليس له سَنَدٌ عندنا ولا عند العامّة ،لأنه حديث  يٌن شِعند الله بلالٍ يَنإنّ سِ

 يناًسِ ذانمن الأ دالتشهّالشين في  لُدِّبَُـكان ي بلالًافقد ورد أنّ  "ليس له أصل إنه" كثير ابنُ
من الكتب ، وقال القاري ليس له أصل ، وقال البرهان  يءٍش في دْرِقال في الدرر لم يَ ،

من  يءٍفي ش دْرِنه اشتهر على ألسنة العوام ولم يَإالإمام المزي  عن السفاقسي نقلًا
 .الكتب

السكوني  فلي عننويه عن الـعلي بن إبراهيم عن أبلا ينفعنا ما رواه في الكافي عن كما    
تي ليقرأ القرآن ن أمَّالرجل الأعجمي مِ نّإ :  wقال قال النبيtُّ عن أبي عبد الله

موثّقة السند ، ورواها في   (ـ خيته ـعرب)ية ـفترفعه الملائكة على عرب (ـ خ بعجميته)بعجمية 

  .. الأعجمي الرجلَ نّإ  :w قال قال رسول اللهt الجعفريات بإسناده عن عليّ

 صلاة المأموم خلف الأعجميّ .، فإنها ليست في مقام تصحيح ه نحوَ رَكَوذَ
 ، رَخْآدم ولا فَ دِلْوُ دُيِّأنا سَ أنه قال :w الله رسولنعم ، قد ينفعك ما رويَ عن    

ا وهي تعني أنّ الضادّ لها أكثرُ مِنْ لفْظٍ وكيفيةٍ عربـية وهم بالضادّ قَطَنَ نْمَ حُصَفْوأنا أَ

ـ ولفظٌ بالرخاوة وهي ما بين  وأهل التجويد وهي كما ينطقها أهل بيروت والشاملفظ بالشدّة ـ 
 ـ .عامل  كما ينطقها بعضُ أهل العراق وجبلِالضادّ والظاء ـ 
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عن بإسناده عن الحسين بن سعيد رواه في التهذيـبين وذلك لروايات الضمان ولما  (130) 
عون سمَيَف الناسَ مُّؤُالرجل يَ قال : سألته عن ـث ديفي ح ـسماعة عن زرعة عن الحسن 

وإذا لم يسمع صوته قرأ يجزيه ،  إذا سمع صوته فهوفقال :  ه ولا يفقهون ما يقولصوتَ

قرأ المأمومُ جواز أن ي إلىيشير بوضوح يجزيه  t)موثّقة السند( فإنّ قولَه (1) لنفسه

 قراءةُ الإمام هي البديل .و الفاتحةَ والسورةَ ، وقراءته هي الأصل ،
 

الجهات ككونه  من صلاة الإمام من جهةٍ بطلانَ : إذا علم المأمومُ 32مسألة  
وإن  حتىقتداء به الإ لا يجوز لهفأو نحو ذلك  لركنٍ على غير وضوء أو تاركاً

 .  (131) أو نحو ذلك من جهة الجهل أو السهو ة صلاتِهصح معتقداً كان الإمامُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

ذكرنا في المسألة السابقة أنه إن اعتقد المأمومُ بطلانَ صلاة الإمام واقعاً فإنه ح لا  (131)
 ـ كلا صلاةٍ .وم المأمر بنظشكّ في عدم صحّة الإقتداء به لأنّ صلاتَه ح ـ 

 

عنها لا  معفوٍّ غيَر في ثوب الإمام أو بدنه نجاسةً : إذا رأى المأمومُ 33مسألة  
بها  عالماً كان سابقاً إن علم أنه أمّا،  (132)هيجب عليه إعلامُلا  م بها الإمامُعلَيَ

م علَيَإذا لم  الإقتداء به وزُيجبل  (313)به قتداءُالإ ح لا يجوز لهفثم نسيها 
وذلك لأصالة عدم عِلْمِ الإمام سابقاً ،  الإمام جاهل أو ناسٍ أنّ المأمومُ

 المأمومُ ولو رأىفتكون صلاة الإمام صحيحةً واقعاً لذلك يجوز الإقتداءُ به . 
ه أو جتهاداسب بحالمأموم  و نجس في اعتقادهفي بدن أو ثياب الإمام  شيئاً

 غير نجسأم  في أنه نجس عند الإمام كَّوليس بنجس عند الإمام أو شَ تقليده
 عالماً كان الإمامُحتى ولو  بهقتداء الإإنه يجوز لمسائل الخلافية فبأن كان من ا

 . (134)وذلك لأصالة الصحّة في عمل الإمام  بالملاقاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولو لبراءة الذمّّة من وجوب الإعلام في هكذا شبهة موضوعية وذلك بالإجماع ،  (132)
ح غيَر مكلّف شرعاً ،  هلكون أو قُلْ بالنجاسة ، مامالإ لا يجب إخبارُ، لذلك  غير خطيرة

 

 . 424ص  10من أبواب صلاة الجماعة ح  31ب  5ئل  (1)



 200 

أي حتى في حال الجهل كما  ـ قاًولا داعي لإخباره شرعاً لعدم وضوح المبغوضيّة الواقعية مطل

ـ كما لا داعي لإخباره عقلًا ، لعدم وضوح القبح  فإنها مبغوضة مطلقاً في القتل والزنا والسرقة
 .باره ، فيُرجَعُ إلى الأصل العقلي هنا ، ولا دليل على وجوب إخ

 ولك أن تؤيّد هذا الكلامَ بالروايات من قبـيل :   
أي  هـ 276توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب حيح عن لصما رواه في يب بإسناده ا   

عن أحمد ( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tكان يعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
( عن tأي الرضا) قال : سألته أحمد بن محمد بن أبي نصر( عن عيسىبن ) بن محمد

أم غير ذكيّة ، أيصلّي فيها ؟ ي ه الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكيّةٌ
كان يقول : إنّ الخوارج ضيَّقوا  t، إنّ أبا جعفر ليس عليكم المسألةنعم ،  فقال :

صحيحة السند ، ورواها الصدوق  من ذلك على أنفسهم بجهالتهم ، إنّ الدين أوسعُ

 . مثله oبإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري عن العبد الصالح موسى بن جعفر
إلى  إشارة إلى عدم الداعي إلى الإحتياط ، أمّا إذا أدّى ليس عليكم المسألة  وقولُه

 . (1) يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ[ وَلَا الوسوسة فقد يحرم ]يُرِيدُ الُله بِكُمُ اليُسْرَ
عن  أحمد بن محمد بن أبي نصروفي يب أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد عن   

يأتي السوقَ فيشتري الخفَّ ، لا يدري أذكيٌّ هو أم لا  عن الَخفّاف تهقال : سأل tالرضا
من  فّنعم ، أنا أشتري الِخ ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري ؟ أيصلّي فيه ؟ قال :

ورواها الِحمْيَري في )قرب الإسناد(  السوق ويُصنع لي وأصلّي فيه وليس عليكم المسألة

 . (2)مثله سىمحمد بن عيعن أحمد بن 
، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد  واقعاً باطلةٌ حينـئذ لأن صلاته (133)

( حيث لاة في النجسفي الص فَصْلٌ، وقد ذكرنا أدلّةَ ذلك في كتابنا )الطهارة( في )ذلك 
فصَلاتُه  جهلًا حُكْميّاً أو جهلًا موضوعياً إذا صلَّى في النجس فإن كان عن جهلٍ" إنهقلنا 

ر عليه أن يطهِّ التـفت في أثـناء الصلاة ، لكنْ ، وكذا إنِ ولا إعادةَ عليه ولا قضاء صحيحةٌ
ـ يلقي إنْ كان عليه ثوبٌ آخر يستُرُ عورتَه بأيّ منافٍ للصلاة ، أو ـ  ثوبَه فوراً على أن لا يأتيَ

 .ته عن طهارة ثوبَه المتـنجّس ، ويتابع صلا

 

 .  185( البقرة ـ 1)
ب لباس من أبوا 55 ب 3وفي ئل 1071 من أبواب النجاسات ص 50ب  2راجع الروايات في ئل  (2)

 .   332المصلّي ص 
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 استفاضت وقد "الإعادة أو القضاء مطلقاً اً فالأقوى وجوبُسيوأما إذا كان نا   
  في ذلك من قبـيل : رواياتال
( عن حريز عن بن عيسى) ( عن حّمادبن سعيد) في يب بإسناده عن الحسين ما رواهـ  1 

أصاب ثوبي دمُ رُعافٍ أو غيره أو شيءٌ من منّي ، فعلَّمْتُ أثرَه إلى أن  : زرارة قال قلت
اء ، فأصبتُ وحضرتِ الصلاةُ ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصَلَّيْتُ ، ثم إني المأصيب له 

ورواها الصدوق في عِلَل الشرائع عن  (1)تعيد الصلاة وتغسله  ك ؟ قال : ذكرت بعد ذل

مثله  tأبـيه عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر
 ، صحيحة السند .

ي بن إبراهيم عن أبـيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان في عن علكاوفي الـ  2 
إن كان قد عَلِمَ جنابةٌ أو دم ؟ قال : عن رجل أصاب ثوبَه t قال : سألت أبا عبد الله

أنه أصاب ثوبَه جنابةٌ أو دَمٌ قبل أن يصلِّيَ ثم صلَّى فيه ولم يَغْسِلْه فعليه أن يعيد ما صَلَّى 
 صحيحة السند .ن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإ، 

عن أبي بصير عن   سنانابن  (محمدـ وفي التهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ) 3 
إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلَّى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة قال : t أبي عبد الله

مصحّحة السند ، عليه الإعادة ف وصَلَّى فيه عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسيَ

 لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرائن .
بن علي ) في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن ـ وروى عبد الله بن جعفر الِحمْيَري 4 

قال : سألته o عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر( جعفر بن محمد عبن 
؟ لم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ف عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم

ـ فليقضِ جميعَ ما فاته على والقدر المتيقّن أنه لم يغسله نسياناً إن كان رآه فلم يغسله ـ فقال : 

لك الصلاة ثم قدر ما كان يصَلّي ولا يُنقَصُ منه شيءٌ ، وإن كان رآه وقد صلَّى فليعتدَّ بت
 .  كما قلنا سابقاً كتاب متواتر لا يحتاج إلى سندل الب ، مصحّحوهو سند  (2)ليغسله 

أو  عليه كان ناسياً فالأقوى وجوب الإعادةفهم من الروايات أنّ إمام الجماعة إن وتَ   
القضاء مطلقاً ، سواءً تذكّر بعد الصلاة أم تذكّر في أثـنائها ، وسواءً تمكّن من التطهير أو 

شهور ، بل ادّعي عليه الإجماع في الغنية وشرح المتمكّن من إلقاء ثوبه ، وذلك على 

 

  . 1006 ص 2من أبواب النجاسات ح  7ب  2 ( ئل1)
 .  1059من أبواب النجاسات ص  40ب  2ترى هذه الروايات في ئل  (2)
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 ، ولذلك لا يصحّ الإقتداءُ بهفيه  الخلافِ يُوعن السرائر نفْالجمل للقاضي ابن البّراج ، 
. 

إذا قلنا في كتابنا )الطهارة( إنه ، وكنا قد كلُّ ذلك لأصالة الصحّة في عمل الإمام  (134)
جهلًا  هلُالجكان سواءً  ليه ولا قضاءادةَ عإعولا  صلَّى في النجس فصَلاتُه صحيحةٌ

لو اختلف الإمام والمأموم في الطهارة والنجاسة على ، وعليه فحُكْميّاً أو جهلًا موضوعياً 
كما لو كان الإمام يعتقد بطهارة الخمر والمأموم يعتقد بنجاسته ، أو كان الإمامُ  ـالمستوى الحكمي 

يعتقد بطهارة عرق الجنب والمأمومُ يعتقد د بنجاسته ، أو كان الإمامُ تقيعتقد بطهارة الكافر والمأمومُ يع

ذلك وبخطأ صلاة الإمام ، رغم اعتقاده وم فلا شكّ ح في صحّة صلاة المأم ـ (1)بنجاسته
 سبب صحّة صلاة الإمام شرعاً .ب

 

أو  أةًرماأو  أو كافراً (135)الإمام فاسقاً الصلاة كونُ عدَبَ نَيََّـ: إذا تب 34مسألة  
 الإمامِ كونُ تبَـيَّنَ أو لركنلركن مع عدم ترك المأموم ل أو تاركاً رٍمتطهِّ غيَر

وإنما  فإنّ صلاة الجماعة لا تـبطلعنها في بدنه أو ثوبه  معفوٍّ غيِر لنجاسةٍ ناسياً
مما ونحو الركن  للمتابعة كناًرُحتى ولو زاد فيها  المأموم صحيحةً صلاةُتكونُ 

تبَـيَّنَ له بعد الصلاة أنه لم يكن على  ، أمّا الإمام فإنْالمنفرد  ةبصلا لُّخِيُ
فعليه أن أو كانت زائدةً ركناً أو أنّ صلاتَه كانت فاقدةً لركنٍ  معنوية طهارة

ناء نوى ـفي الأث للمأموم ذلك نَيََّـوإذا تب،  (136)يعيد صلاتَه بلا شكّ ولا خلاف
تصحّ وكذا ،  (137) هامع بقاء محلِّ ةُراءقلاعلى الأحوطِ  عليه ووجب نفرادَالإ

، أمّا الصبّي لا يجوز إمامته كالمجنون  ممن الإمامِ كونُ نَيََّـلو تبصلاة المأمومين 
 . (138)المميِّزُ فتصحّ إمامتُه للبالِغين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إستفاضت الروايات الدالّة على اعتبار العدالة الواقعية في الإمام من قبـيل ما  (135)
عثمان بن عيسى عن ( بن عيسى)أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى رواه في الكافي 

: سألته عن رجل كان ( ةقث رانهْبن مِ)ماعة عن سَ( ثقة فقيه واقفي وروي أنه رجع إلى الحقّ)
 لًادْعَ إن كان إماماً قال :  من صلاة فريضة ى الرجل ركعةًمام وقد صلَّي فخرج الإلّصَيُ

 

ـ على الأحوط وجوباً قيل بنجاسة عرق الجنب من الحرام ، والصحيح طهارتُه ، وإن كان لا يجوز ـ  (1)
 )الطهارة( .كلّ ذلك في كتابنا ، وقد ذكرنا أدلّةَ  الصلاةُ فيه
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وإن ،  في صلاته كما هو ماموليدخل مع الإ،  عاًأخرى و ينصرف ويجعلهما تطوُّ لِّصَفليُ
ول : قدر ما يق لسأخرى ويج ركعة يعلى صلاته كما هو ويصلّ نِبْـفليَ لم يكن إمام عدل

ه ورسوله" ثم ليتم عبدُ أن محمداً الله وحده لا شريك له ، وأشهد"أشهد أن لا إله إلا 
من التقية إلا وصاحبها  يءٌوليس ش التقية واسعة ، نّإصلاته معه على ما استطاع ، ف

 بنعن محمد  سنادهإب في يب الشيخ ارواهموثّـقة السند ، و (1)يها إن شاء الله مأجور عل

 ك .، ولذلك أجمع العلماء على ذل يعقوب
أنه فاسق  نَيََّـ: بل المطلوب هو العدالة الظاهرية وليس الواقعية ، لذلك لو تب فإن قلتَ   

فإنّ صلاة المأمومين خلفه تكون صحيحةً واقعاً طالما كانوا واثقين بعدالته قُبَـيل الصلاة ، 
بن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة  يماهإبربن ) عن علي بن محمدفقد روى في الكافي 

 ن علي بن مهزيارع (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) ( عن سهل بن زيادعين
على   tللإمام أبي الحسن العسكري كان وكيلًاثقة ، إسمه الحسن ، )ابن راشد  عن أبي علي

ناء ـوثله  حٌمدْ ورد في الرواياتئن والسواد وما يليها . وقد داالذين هم ببغداد المقيمين بها والم الموالي

( مهزيار والحسين بن سعيد وغيرهم وعلي بن يد وابنه أحمدـعليه . روى عنه محمد بن عيسى بن عب
لا فقال :  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قال قلت لأبي جعفر

بن  سناده عن سهلإبورواها في يب ،  مصحّحة السند (2)ه ينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَتُ

وهي العدالة الوثوق بدينه  اشتراطوهي تدلّ على ه تِـوأمانزياد مثله إلا أنه زاد 

 . العدالة الواقعية ، وليس المطلوب الظاهرية 
ي أنّ أ : مقتضى الجمع بين الروايات أن نحمل هذه الروايةَ على الطريقية ، قلتُ   

 . المطلوب هي العدالة الواقعية
فقد ،  واقعاً باطلةًبكون صلاة الإمامِ المأموم  علميكفي في انعقاد الجماعةِ عدمُ و  

قال :   oأحدهماعن زرارة عن عن جميل بن دراج الصحيح سناده في الفقيه بإروى 
 القومُ مُّتِيُ:  الق ؟ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء  ى بقومٍلَّصَ سألته عن رجلٍ

محمد عن السند ، ورواها في الكافي  صحيحة (3) مام ضمانٌهم ، فإنه ليس على الإصلاتَ

 

من أبواب صلاة  12و ب  11راجع ب  . 458ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  56ب  5ئل  (1)
 . 396إلى  392الجماعة ص 

 . 388ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل ( 2)
 . 1208، رقم الحديث في الفقيه  433ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (3)
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في  ضعّفه الشيخُ)عن علي بن حديد ( بن عيسى أو ابن خالد) أحمد بن محمدبن يحيى عن 

 تهذيـبينال في الشيخ اورواه ،عن جميل مثله  (الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهي كتابَ
فإنه ليس  t، فإنّ التعليل بقوله سناده عن أحمد بن محمد مثلهإوب سناده عن جميلإب

لا دخل له بهم حتى ولو كان على غير وضوء وهم لا يعلمون ،  أنه مام ضمانٌعلى الإ

 القومُ مُّتِيُ t. وإطلاقُ قوله فجماعتُهم صحيحة ولا دخل له بصحّة جماعتهم

نّ لهم أن يقَدِّموا غيَره لِيُتِمَّ الصلاةَ بهم ، وهذا أيضاً يفيد صحّةَ د أيفيهم صلاتَ

 جماعتهم .
ارة عند قولنا "وكذا الأمر فيما لو تبَـيَّنَ أنّ الإمام لم يكن على طهوسيأتيك بعد قليل    

 دليلٌ آخرُ على عدم بطلان جماعتهم . كلُّ هذا يعني أنه يكفي في صحّة الجماعة" معنوية
 بتداءً وبقاءً صحّةُ صلاة الجماعة ظاهراً .ا

 ما ذكرناه هو المشهور بالشهرة العظيمة ، ولبـيان ذلك نقول :  (136)
عن الصحيح سناده ما رواه في الفقيه بإلِف كافرٌ أنّ إمام الجماعةِ ما لو تبَـيّنَ في حالةأمّا    

الأنباري ، له كتاب ) (1)القندين عن زياد بن مروا سنادهإنوادره( وبفي ) محمد بن أبي عمير

في كتابه ( tووقف على الرضا oروى عن أبي عبد الله وأبي الحسنلم تَـثْبُت وثاقتُه ، ، واقفيّ ، 
خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة ،  حتى ى بقومٍلَّصَ قال في رجلٍ tالصادق أنّ

بين ابن أبي سند لا مرسلة (2)عليهم إعادة  ليسفإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : 

إلّا أنّ رواية  لم يوثّقه الرجاليّونلعنه الله ، وزيادُ بنُ مروان  tعمير والإمام الصادق
، وكذا  السند ةَمصحّحتكون الرواية لذلك الصدوق في الفقيه عنه مباشرةً تفيد وثاقتَه ، 

كان من ن ، فإنّ ابنَ أبي عمير وإ tنقول في رواية ابن أبي عمير عن الإمام الصادق
أي قبل استشهاد الإمام الجواد  هـ 217مات سنة )i والجواد الكاظم والرضا الأئمّة أصحاب

 

 مامةَإسبعين ألف دينار وأنكر  oموسى بن جعفر الإمام أموال نمِ لَكَأَ القندي بن مروان زياد (1)
 هارثوموال التي الأوالعمدة هو زياد حيث أكل  ،وكان هو وعلي بن أبي حمزة البطائني  tالرضا
معرفة الرجال( ح " . وفي )إختيار بداًأ لا يفلح زيادٌ: " هفي حقِّ tوقال الرضا، يه ـمن أب tالرضا
بن أحمد عن أحمد بن الحسين  محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمد:  888

وليس  tمات أبو الحسن :عن يونس بن عبد الرحمن قال  الفضلعن محمد بن جمهور عن أحمد بن 
 يادموته ، وكان عند ز م وجحدهمهِوقفْ لا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سببَ إامه أحدٌوّن قُعنده مِ

 . القندي سبعون ألف دينار( بن مروان)
 . 435ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  37ب  5ئل  (2)
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بمعنى أنّ هذا الثقة إلا أنّ مراسيلَه حجّة ( هـ 220إستشهد سنة  tسنوات لأنّ الإمام الجواد 3بـ 
عند  اسالذي كان جليلَ القدر عظيمَ المنزلة فينا وعند المخالفين بل كان من أوثق الن

 لا يمكن أن يَنسِب إلى الإمام الخاصّة والعامّة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم ... هذا الثقةُ
 tالصادق روايةً خطيرة وفيها شكّ في صدورها أو في صحّة سندها إلى الإمام الصادق

 ولا فرق بين أصناف الكفّار بالبديهة . .
 بعض أصحابهعن  ي عميرأب نباعن يه ـأبعن علي بن إبراهيم عن وروى في الكافي    

 ، هم رجلٌمُّؤُخرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يَ ومٍفي قَ tعن أبي عبد الله
مرسلة السند إلا أنّ  (1)يدون عِلا يُقال :  ؟موا أنه يهودي لِا صاروا إلى الكوفة عَمّفلَ

الشيخ في فقد قال  ، بهق إلّا عمّن يوثمُرْسِلَها هو ابنُ أبي عمير الذي لا يروي ولا يرسل 
لذلك هي تدخل في  يوثق به" فوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممنرِعُ" بأنهم (العدة)

لمظنونُ قوياً أنّ وا عن محمد بن يعقوب مثله . سنادهالروايات المعتبرة . ورواها في يب بإ
من   بزيادة ركنظنّوهي تفيد صحّةَ جماعتهم أيضاً ولو لل ،كلتا الروايتين روايةٌ واحدة 

 . للمتابعة في هذه المدّة الطويلة مع عدم بـيان الإمام لهكذا احتمال أحد المأمومين
وعندي هنا تساؤل وهو أنه كيف يمكن أن يصلّيَ رجلٌ بقومٍ من خراسان إلى مكّة ،    

والمسافةُ أكثر من ألف كلم بكثير ولم يَعرِفوا من خلال كلامه ووضوئه وصلاته أنه 
: إلا أن  أقول ؟!حقّاً ؟! أليس هذا عجيـباً وبقوا يعتقدون بعدالته  أو نصرانيّ ديّيهو

  فرضٍ خيالي وليس سؤالًا عن واقعة حقيقية .يكون السؤالُ مجرّدَ
لا   إنما نقول بعدم وجوب إعادة الصلاة على المأمومين لحديث على أيّ حال ، نحن    

الرواية السالفة الذكر لا تكفي للإفتاء بعدم  وإلّا فهذه، ثانياً  لهذه الروايةأوّلًا وتُعاد

وجوب الإعادة أو القضاء وذلك لأنـنا لا نفتي اعتماداً على مراسيل ابن أبي عمير رغم 
ها في الفتوى ، بِـقولنا بحجيّتها ، وذلك لما نقوله في مجلس الدرس دائماً بأننا نحتاط بسب

نا وبين الله كما لو ورد روايتان ـة بَـينثوق بالحجيّووطمئـنان ولأنّ الإفتاء بحاجةٍ إلى ا
 أو صحيحة مؤيَّدة بالأصل العملي .صحيحتان أو صحيحة وضعيفة من غير معارِض 

المأمومين مع كفر الإمام فبطريق أَولَى لا تبطل فيما لو تبَـيّنَ أنّ  ل صلاةُبطُفإذا لم تَ 

  و تذكّر أنه كان يصلّي بالنجاسة ولحديث ل فيما والرجال أتُصَلّي بامرأةٌ  الإمامَ فاسقٌ أو

 .لا تُعاد

 

 . 435ص  1ب صلاة الجماعة ح من أبوا 37ب  5ئل  (1)
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روايات وذلك لأنّ الإمام لم يكن على طهارة معنوية  تبَـيَّنَلو  كذا الأمر فيماو  

 من قبـيل :مستفيضة في ذلك 
حريز بن عن حماد بن عيسى عن  سناده عن الحسين بن سعيدـ ما رواه في التهذيبين بإ 1 

هم وهو غير ى بهم إمامُلّقال : سألته عن قوم صtَ أبي جعفر عنرة زرا نععبد الله 
وعليه هو ، هم صلاتُ تْمَّتَ ، لا إعادة عليهمعيدونها ؟ فقال : يُ هم أمطاهر أتجوز صلاتُ

الرواية وهذه  صحيحة السند . (1)هذا عنه موضوع ،  هممَلِعْالإعادة ، وليس عليه أن يُ

ـ وذلك لأنّه لو كانت صلاتهم  وليس فقط صحّةَهم ـ جماعتِ حّةَص عدها تفيد أيضاًوما بَ
جماعتهم باطلة لوجب أن يقيّد الإمامُ صحّة صلاتهم بما لو لم يزيدوا ركناً لأجل المتابعة 

 . ، ولّما لم يقيّد الإمامُ ذلك علمنا أنّ جماعتَهم كانت صحيحة
بن  وفضالةعن صفوان بن يحيى  يدسناده عن الحسين بن سعأيضاً بإـ وفي التهذيـبين  2 

عن الرجل  قال : سألتهt أبي جعفرعن محمد بن مسلم عن العلاء بن رزين عن أيوب 
ن عيد مَولا يُ عيديُقال :  ؟ه نقضي صلاتَُـوهو على غير طهر فلا يعلم حتى ت القومَ مُّؤُيَ

 صحيحة السند . (2)وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر ى خلفه لّصَ

عن  (3)عن محمد بن إسماعيل( الكافي)ويه ـعن أبعن علي بن إبراهيم لكافي وفي اـ  3 
محمد بن مسلم قال : سألت عن حريز عن حماد بن عيسى عن  شاذان جميعاً الفضل بن

فقال :  ؟وا لُّوهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صَ قوماً مَّأَ عن رجلٍ  tعبد الله أبا

 . حّحة السندصم (4)عيدون هو ولا يُ عيديُ

بين محمد بن علي وأخيه عبـيد الله  بحسب سياق أحاديثه مردّد) سناده عن الحلبيـ وفي الفقيه بإ 4 

وهو  ى بقومٍلَّن صَمَقال : ـ  في حديثـ t عن أبي عبد الله( بن علي ، وكلاهما ثقتان

يه أن علوليس ،  يدواعِجنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يُ
قد خرج إلى  قال قلت : كيف كان يصنع بمنهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك مَلِعْيُ

 

 . 434ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (1)
 . 434ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (2)
، وبعضهم  ه حسناًالمتأخرون حديثَ عد أصحابناويَ. قال الحرّ العاملي : " وريأبو الحسن النيساب هو (3)

وهو نقي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا  وتوثيق على قاعدتهم .وهو مدح له  ، يعده صحيحاً
 . ( إنـتهى" )بعتـتيعلم بال ، له بالواسطة ، وهو مدح

 . 434ص  3ماعة ح من أبواب صلاة الج 36ب  5ئل  (4)
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صحيحة السند  (1)هذا عنه موضوع خراسان ؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف ؟ قال : 

. 
عن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن محمد بن عيسى  سنادهبإ ـ وفي التهذيـبين 5 

عبد الله بن عن فضالة بن أيوب عن والحسين بن سعيد  (فطحي ثقة) عن عبد الله بن بكير
 نا في السفر وهو جنب وقدمَّأَ عن رجلtٍ حمران أبا عبد الله بنُ سأل حمزةُ قال : بكير

 موثّقة السند . (2)لا بأس قال :  ؟ونحن لا نعلم  مَلِعَ

ثقة كان واقفيّاً )عيسى  ن بنماعثعن  سناده عن الحسين بن سعيدبإ ـ وفي التهذيـبين أيضاً 6 

 عن عبد الله بن أبي يعفور (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع) عبد الله بن مسكان ( عنثم تاب
فقال :  ؟وهو على غير وضوء  وماًقَ مَّعن رجل أtَ قال : سئل أبو عبد الله( ثقة ثقة)

 صحيحة السند . (3)عيد عليهم إعادة ، وعليه هو أن يُ ليس

 ايات وهذا ما رأيتُه منها :ها بعض رورضويعا   
معاوية بن عن حماد بن عيسى عن  سناده عن الحسين بن سعيدـ ما رواه في يب بإ 1 

 صلاةَ مامُضمن الإ: أيَ tقال قلت لأبي عبد الله (ثقة صحيح حسن الطريقة)وهب 
إلا  ؟! نمضيَ يءٍش أيَّ،  ضمنلا يَفقال :  ؟ضمن هؤلاء يزعمون أنه يَ نّإف ،الفريضة 

 صحيحة السند . (4)أو على غير طهر  ي بهم جنباًلّصَأن يُ

الفجر ،  ى بالناس صلاةَلّصَ رَمَعُ أنّصلوات الله عليه  يّعن علِـ وفي دعائم الإسلام  2 
وهو  داةَالغَ ى بكمُلَّصَ رَمَعُ على الناس فقال : يا أيها الناس ، إنّ أقبل ى الصلاةَضَا قَمّفلَ

 ، فقال "ولا إعادة عليكم الإعادةُ يَّعلَ"فقال :  ؟له الناس : فماذا ترى  الجنب ، فق
ويسجدون ،  القوم بإمامهم ، يركعون بل يجب عليك الإعادة وعليهم ، إنّ:  tيٌّعلِ

 tمرسلة السند ، وأظنّ أنّ الإمام(5)المأمومين  صلاةُ تْدَسَمام فَالإ فإذا فسدت صلاةُ

 بِفسقه لكنْ بلسان التقيّة . خلف عُمَر لِعِلْمِهِم ةيشير إلى بطلان الصلا
 

 . 433ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (1)
 . 434ص  8من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (2)
 . 434ص  7من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (3)
 . 434ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (4)
أبي  لقاضيليت رسول الله َـل بعن أه ايا والأحكامالحلال والحرام والقض رُكْوذِ سلامالإ دعائمُ (5)

في صلاة  الإمامة رُكْذِ 1/ ج  بن منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغربي حنيفة النعمان بن محمد
 . 152الجماعة ص 
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عن ( ـه 571 ـ 483) للسيد فضل الله بن علي الحسني الراوندي( النوادرـ وفي كتاب ) 3 
عن ( مهمل) (1)عن محمد بن الحسن التميمي( لهمم)عبد الواحد بن إسماعيل الروياني 

رَه كثيراً ثم ، لا بأس به ، كان يخفي أمْ هلبن عبد الله بن أحمد بن س)باجي ـسهل بن أحمد الدي
هـ  370التلّعكبري سنة هارون بن موسى سمع منه قال في جامع الرواة : "بالدين في آخر عمره ،  رَظاهَ

روى  " . وقال ابنُ الغضائري "إنه كان يضع الأحاديث ويروي عن المجاهيل ، ولا بأس بماوله منه إجازة

 الكِنْدي الكوفي)عن محمد بن محمد بن الأشعث ( ا مّما رواه غيُره"اهمن الأشعثيات وما يجري مجر
روته العامة عن جعفر  له كتاب الحج ذكر فيه ما، " رَصْثقة من أصحابنا ، سكن مِ"قال النجاشي فيه ، 

التلّعكبري : أخذ لي موسى هارون بن في جامع الرواة : "قال  قال، بن محمد عليهما السلام عن الحج 

بن موسى بن جعفر عن أبـيه إسماعيل )إسماعيل  عن موسى بن( "هـ 313نه إجازةً سنة م والدي

يه عن جده موسى بن جعفر ـعن أب( ، مجهول ، له كتب iبن موسى عن أبـيه موسى بن جعفر
 (2)ى بالناس وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم لَّن صَمَقال :   iيٍّعلِ عن آبائه عن

 .ضعيفة السند ومرسلة 
ـ أنّ الروايات الشاذّة لا ر بن حنظلة مَعُ مصحّحةُ تْكما صرّحَ: مِنَ الواضح أصولياً ـ  أقول   

تعارض الرواياتِ الصحيحة والمشهورة ، لكلّ ذلك أعرض المشهور عن هذه الروايات 
بل عن الخلاف الإجماع على الصحّة لو تبَـيَّنَ  المرتضى وابنَ الجنيد الإسكافي ،إلا السيد 

على أنّ لك أن تَحْمِلَ الأمرَ بالإعادة في هذه الطائفة الثانية على  فرُ الإمام.كُ
 الإستحباب.

، كما أنّ لك أنْ تـتمسّك  لا تُعاد   ويكفي للقول بصحّة صلاة المأمومين حديثُ   

 بأصالة عدم تقيـيد الصلاة بعدم كون إمام الجماعة كافراً في حال الجهل بكفره . 
ثم تبَـيَّنَ أنّ الإمام لم للمتابعة المأمومُ ركناً في الصلاة يعني أنه حتى ولو زاد ه ناما ذكر 

عن زيادة الركن في ، وذلك لأنّ العفوَ يكن على طهارة فإنّ صلاة الجماعة لا تـبطل 
  صلاة الجماعة صحيحة . الصلاة إنما هو في صلاة الجماعة ، والمفروض أنّ

 

نا لم نعثر على ترجمته في صِرغم تفحُّالمعلّق على حاشية النوادر : " عسكريال يسعيد رضا علقال  (1)
وأما الشيخ ه : )ما نصُّ 177/  19 ث النوري قدس سره في خاتمة المستدركدّينه المحـجال ، وما بكتب الر

نه من مشايخ الإجازة أوالظاهر  أبو عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري ، فلم أجد له ترجمة ،
ئم اله ، أو هو من علاالجهل بح تسابه إلى مؤلفه ، فلا يضرّـذكروه لمجرد اتصال السند إلى كتاب علم ان

 .  "(العالمتساب ، والله ـنعليه في الإالوثاقة إن اعتمدوا 
 . 242قسم المستدركات الواقع في آخر الكتاب ص ( 2)
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 ايتابعوأن المأمومين  على فإنّ على طهارةـناء الصلاة أنه ليس أثلو أخبرهم الإمامُ  (137)
إلا أن يَتقدّمَ أحدُ فيقرؤون الفاتحة والسورة إن لم يَفُتْ محلُّهما  فرادى صلاتَهم لكنْ

عن زرارة أنه قال قلت لأبي الصحيح سناده في الفقيه بإفقد روى ،  لصلاة بهملالمأمومين 
 ذَخَهم فأَ، وأحدث إمامُ هم وهو لا ينويها صلاةًصلات في دخل مع قومٍ رجلٌ : tجعفر

؟  هم بصلاته وهو لا ينويها صلاةًجزيهم صلاتُأتُ ، ى بهملَّه فصَمَدَّفقَ ذلك الرجلِ دِيَِـب
ها صلاة بل ينبغي له أن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينوي لا ينبغي للرجلفقال : 

وقد أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ،  له صلاةً نّإف ، ىلّوإن كان قد صَ (صلاةًأن ينويها )
عن محمد  ورواها في الكافي صحيحة السند ، (1) هاوِنْيَلم  هم وإنْصلاتُ تجزي عن القوم

عن حماد بن  يه جميعاًـعن أببن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم 
 اده عن محمد بن يعقوب .نسإب في يب الشيخ امثله . ورواه عن زرارةعيسى عن حريز 

روى وتلاحِظ في كتاب الفقيه أنّ الشيخ الصدوق روى بعد هذه الرواية السالفة الذكر    
عن أيضاً زرارة عن عن جميل بن دراج الصحيح سناده بإ أيضاً روايةً أخرى في الفقيه
 ؟ وءركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وض ى بقومٍلَّصَ قال : سألته عن رجلoٍ أحدهما

السند ، ورواها في  صحيحة (2) مام ضمانٌهم ، فإنه ليس على الإصلاتَ القومُ مُّتِيُقال : 

عن علي بن حديد ( بن عيسى أو ابن خالد) أحمد بن محمدمحمد بن يحيى عن عن الكافي 
 شيخال اورواه ،عن جميل مثله  (يَتـفرّد بنقلهي الحديث ، لا يعوّل على ما في كتابَ ضعّفه الشيخُ)

ولعلّ كلتا الروايتين ، سناده عن أحمد بن محمد مثله إوب سناده عن جميلإب في التهذيـبين
بنيّة الإنفراد إلا أن مّون صلاتَهم تِفي أنهم يُ تانصريحروايةٌ واحدة ، على كلٍّ ، الروايتان 

ت و كانل إذ تصرّح بصحّة جماعتهم ة الأولىوالروايمَ أحدُ المأمومين بالصلاة بهم ، يَتقدّ
 جماعتهم باطلة لامتـنع أن يصحّ تقديم أحدِ المأمومين .

 عن( بن عثمان)اد ن رواية حّممِوالمنـتهى والذكرى  عن السرائرحُكِيَ ولا يعارضها ما    
ناء أنه لم يكن ـالإمام في الأث يستقبلون صلاتهم لو أخبرهمالحلبي  (عبـيد الله بن علي)

في في كتب الأحاديث رغم البحث عنها  وايةَهذه الر جدي لم أنّفإ(3)على طهارة 

كصاحب الحدائق وصاحب ، وكذا قال علماؤنا وسائل الشيعة والبحار وغيرهما 
 

 . 1196 رقم الحديث في الفقيه . 437ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  39ب  5ئل  (1)
 . 1208ديث في الفقيه ، رقم الح 433ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (2)
و)الذكرى( في ذيل اشتراط الإقتداء  من طبعة الكمباني 626و  625ص  18ج راجع )البحار( ( 3)

  .بعدالة الإمام و)السرائر( في أواخر باب الجماعة المطبوع في الهامش 
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فإنهم أيضاً لى السبزواري الجواهر والسيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد عبد الأع
ئر والمنـتهى والذكرى راا ، على أنها مرسلة جداً بين أصحاب السهقالوا بأنهم لم يجدو
 عثمان من جهةٍ أُخرى .من جهةٍ وحّماد بن 

 . لا تُعاد  ـ بحديث لإثبات عدم وجوب إعادة المأمومين لصلاتهم كما أنّ لك أن تـتمسّك ـ    

الصبّي المميّز على أنّ صلاة لا تُعاد  ولحديث  للأولوية من الكافروذلك  (138)

 للبالغين أن يأتّموا به . حّصحيحة في نفسها ، ولذلك يص
 

 المأمومُ م بهعلَمن واجبات الصلاة ولم يَ شيئاً الإمامُ يَ: إذا نسِ 35مسألة  
في  المأمومُ إذا لم يشاركه (139)كناًرُ لو كان المنسيُّوحتى  المأموم ةُصلا تْصحَّ

 (140)عليه هُهَنبَّ م به المأمومُلِا إذا عَ، وأمّكن كالرُّ به الصلاةُ لُبطُنسيان ما تَ
حيث ـ  هيهَـنبَـأو ترك ت الإمامُ هِبَّنََـه ، وإن لم يمكن أو لم يتدارك إن بقي محلُّتَيَلِ

،  ركناً كان المنسيُّ إنْ نفرادِالإ ةُيّنِ ى المأموموجب عل ـ ى المأمومه غير واجب علإن
 القراءةَنسيُّ لموذلك لِعِلْمِ المأمومِ بطلانَ صلاةِ الإمامِ واقعاً ، وأمّا إن كان ا

 بأن كان قبل  القراءةالإمام مع بقاء محلِّ لِفي مورد تحمُّ  أن يقرأالمأمومِفعلى 
وإن لم .  31كما مرّ قبل قليل في مسألة إن شاء ى في الجماعة بقَويَـالركوع 

المأموم بعد  كان التفاتلكنْ قراءة والولا قراءة أو كانت  ركناً المنسيُّ يكن
لا شكّ ح في فـ بعد الدخول في الركوع لو التفت المأمومُ  كماـ ا فوت محل تداركه

 . (141)تمامـئجواز بقائه على الإ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كناً كانت صلاةُ الإمامِ باطلةً واقعاً ، وعليه فإنّ المأموم رُ الإمامُ هُإذا كان الذي نسيَ (139)
ومُ بطلانَ صلاة الإمامِ سابقاً مِن أنه لا تصحّ الجماعةُ إذا عَلِمَ المأمسينفرد قهراً لما عرفتَه 

 المانع مضافاً إلى ما مرّ من الأخبار واقعاً ، وذلك لوجود المقتضي لصحّة الصلاة وفقْدِ
دم كونه على رّح بصحّة جماعة المأمومين حتى ولو كان الإمامُ يعلم بعتصالسابقة التي 

تَه صورية ، وحتى لو كان كافراً .. وهذا يعني عدمَ تأثيِر فقْدِ طهارة معنوية وأنّ صلا
 .شرائطِ الإمام في صحّة صلاة المأموم 

ه قرأ المأمومُ واستمرّ بالجماعة رْوأمّا إن كان المنسيُّ القراءةَ ذَكَّرَهُ المأمومُ ، فإنْ لم يُذَكِّ   
 عن الجماعة .إن شاء ، طبعاً إن لم يحصل تأخّرٌ فاحش 
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 ورد في هذا الرواياتُ التالية :  (140)
على المظنون جداً أو  ابن عيسى) بن محمدمحمد بن يحيى عن أحمد روى في الكافي عن ـ  1 

ل أبو عبد ئِسُ: مسلم قال  بنعن العلا بن رزين عن محمد  عن علي بن الحكم (ابن خالد
 السند ، صحيحة (1)  هُفَلْن خَعليه مَفتح يَ قال :؟ ط لَغْفيَ ومَالقَ مُّؤُعن الرجل يَ  tالله

 ومِثْلُها ما بَعدَها .
بن محمد ) الحسن عن زرعة( أخيه) عنعن الحسين بن سعيد  سنادهإبروى في يب وـ  2 

مام إذا أخطأ في القرآن سألته عن الإ قال :( ان ثقةربن مِهْ) سَماعةعن ( الحضرمي ثقة واقفي
محمولة وهي  السند ، قةموثّـ (2) هُفَلْخَ نمَ فتح عليه بعضُيَ : قال؟ فلا يدري ما يقول 

العدول وكان  واجبةً ، إذ لا يحتمل الوجوب بعد أن لم تكن الجماعةُ ستحبابعلى الإ
قطعاً  ستحبابالإبالتقويم محمول على  فالأمرُ ،  للمأموم حتى اختياراًنفراد سائغاًإلى الإ

 ولذلك ترى كلّ علمائـنا يقولون باستحباب التـنبـيه وليس بوجوبه . ، 
( عن مُعَلَّى بن محمد ثقة الأشعري بن عمران بن عامرعن الحسين بن محمد )في الكافي و ـ 3 

( عن من أعيانهاوعين ة فقيه من فقهاء هذه الطائف( الوشّاء )بن زيادعن الحسن بن علي )
عن أبي ( الجعفي الكوفي ثقة بن يزيد)عن جابر ( موثق عندي أبو جميلة) المفضل بن صالح

 يَسِنَ نْإى ، فهَمنكم والنُّ الأحلام يمنكم أول مامَالإ نَوْلُليكن الذين يَقال :  tجعفر

الطوسي في لحسن ا محمد بنالسند ، ورواها الشيخ  ةمصحّح (3)موه أو تعايا قوَّ مامُالإ

محمد يروي عنه في الفقيه مباشرة ،  ومعلّى بنُ عن الحسين بن محمد مثله . سنادهإبيب 
 .ها مرجع الشيعة وعليها معوّلهم فهو إذن من أصحاب الكتب التي إلي

ثم إنه لا فرق بين غلط الإمام ونسيانه ، فلو نَسِيَ الإمامُ بقيةَ الآية مثلًا لجاز للمأموم أن    
 بَـينهما . لوحدة المناطكِّرَه وذلك ذَيُ

ا معاً وذلك لفوات محلّ التدارك ، أو قُلْ لوجود المقتضي ( وذلك لصحّة صلاتهم141)
 لبقاء الجماعة وفقْدِ المانع .

 

 

 . 783ص 3 الصلاة ح من أبواب القراءة في 43ب  4ئل (1)
 . 783ص 2الصلاة ح  من أبواب القراءة في 43ب  4ئل( 2)
 . 386ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  7ب  5ئل( 3)
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 لشرطٍ أو تاركاً ثاًدِه مْحصلاته من جهة كونِ طلانُللإمام بُ نَيََّـذا تب: إ 36مسألة  
سواء التفت لذلك  المأمومين عليه إعلامُ لا يجبف نكر أو غيِر نٍكْرُ، أو جزء 

 . بعد الفراغأو التفت   (142)الصلاةناء ـفي أث
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من وجوب الإخبار ، براءة يحةٍ في ذلك ولأصالة الصحلما تقدّم من أخبار  وذلك (142)
ى لّصَ قال : سألته عن قومtٍ رأبي جعف عنالسالفة الذكر قبل قليل زرارة صحيحة ففي 

 تْمَّتَ ، لا إعادة عليهمعيدونها ؟ فقال : يُ هم أمهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتُبهم إمامُ

 وقولُه (1)هذا عنه موضوع ،  هممَلِعْيُوليس عليه أن وعليه هو الإعادة ، ، هم صلاتُ

صريحٌ في عدم وجوب الإعلام حتى ولو التفت إلى عدم طهارته  هممَلِعْليس عليه أن يُ

 ، خاصةً إذا كان يقع في الحرج أمام الجمع الكبـير من الناس . ـناءَ الصلاةأث
ن مَقال : ـ  في حديث ـt عن أبي عبد اللهالسابقة  الحلبيصحيحة في مِثْلُها ما تراه و   

،  يدواعِوهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يُ ى بقومٍلَّصَ
 . (2)، ولو كان ذلك عليه لهلك  هممَلِعْوليس عليه أن يُ

، فقد كتب في  على الإستحباب صدوقُما أرسله ال لُوبعد وضوح الحكم يجب حْم   
 في الصلاة وهو مَتقدَّ إمامٍما كان من :  tير المؤمنينل أمقاو ـ 1193ما يلي : "الفقيه 

 ه على أنفهفي بطنه فليجعل ثوبَ (3)اًزّأَ زَّأو أَ عافاًرُ فَعَأو رَ ثاًأو أحدث حدَ ناسياً بٌجنُ
،  ةلابه من الص هُقَبَما سَ مَّتِيُولْ (4)أضّوَتَيَثم لْ همكانَ لِّصَفليُ رجلٍ دِيَِـب أخذْيَولْثم لينصرف 

 

 . 434ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (1)
 . 433ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (2)
 لشديد ، وفي الحديثقِدْرُ تَؤُزُّ وتَـئِزُّ أَزّاً وأزيزاً إذا اشتدّ غليانُها ، وقيل هو غليانٌ ليس باال تِزَّأَ (3)

ولها عن مطرف عن أبـيه قال : "أتيتُ النبيَّ ص وهو يُصَلّي ولِجَوْفِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الِمرْجَلِ مِنَ البُكاء" . 
 زُيْزِهالني أَغليان القِدْرِ وصوتُ الرعدِ مِن بعيد ، يقولون :  ، والَأزيز صوتُ وهو صوت نشيشها زٌيْزِأَ

 نْمِ زُّتَأْوهو يَ،  راه به وحمله عليه بإزعاجغْأَأي على كذا  هُزَّوأَ،  هايزُزِوهَ حاالرَّ زُيْزِ أَنيعَدَوصَ دِعْالرَّ
 .زٌ يْزِأَ هِفِوْجَلِقولُهم : جاز الَم نَومِ. قيل :  نه وينزعجمِ ضُعِتَمْيَأي كذا 

 أنّ الرعاف لا يوجبـ وذلك لمعلومية وليس الوضوء المصطلح المراد بالوضوء هنا هو الغَسل ـ  (4)
الوضوءَ ولاستعمال الوضوء أحياناً بمعنى الغَسل فعَن قتادة : مَن غَسَلَ يدَه فقد توضّأ ، وهو المعنى 

 اللغويّ القديم.
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 دِيَِـب أخذْيَولْ tحْملُ قولِه فإنه يجب (1)"ها كلَّ الصلاةَ لِّصَيُولْ فليغتسلْ باًنُكان جُ نْإو

وذلك لعدم وجوب الجماعة فضلًا عن  على الإستحباب همكانَ لِّصَفليُ رجلٍ

 ، علىوللصحيحتين السالفتَي الذكر  فإنّ لهم أن يُكْمِلوا صلاتَهم فرادى ، الإستخلاف
ل بصحّة سند هذه الرواية المرسلة أو بالإطمئـنان بصدورها بسبب قول الصدوق نّ القوأ
صعبٌ مستصعَب ، ولذلك يصعب الإفتاءُ على أساس هكذا " tقال أمير المؤمنين"

 رواية مرسلة جداً .
على أنّ لك أن تـتمسّك بالإطلاق المقامي للروايات السالفة الذكر في الإمام الذي    

لو التفت إلى عدم أمومين وهو على غير طهر ، فلو كان إخبارُه للمأمومين واجباً ـ لمصلّى با

كما أنّ لك أن تـتمسّك  .تبـييُن ذلك  tـ لوجب على الإمام أثـناء الصلاةطهارته المعنوية 
 من احتمال وجوب الإعلام أثـناء الصلاة . بالبراءة

فإنه لا يجب عليه ميع شرائط الإمامة ، بج وكذلك الأمرُ فيما لو التفت إلى عدم اتصافه   
لو عَلم  رأيتَ في الروايات السابقة أنه، فقد لأنه لغْوٌ محض  بعد الصلاةإعلامُ المأمومين 

الإمامُ أو المأمومون أنّ الإمام لم يكن على طهارة لم يكن عليهم الإعادة ، مّما يعني أنه 
 قال : سأل حمزةُفقد  عبد الله بن بكيرةَ قموثّمثلًا لا فائدة من إعلامهم بذلك ، لاحِظْ 

 ؟نعلم ونحن لا  مَلِعَ نا في السفر وهو جنب وقدمَّأَ عن رجلٍ  tحمران أبا عبد الله بنُ
فإنك لا تُعاد  ، إضافةً إلى حديث  ومِثْلُها سائرُ الروايات السابقة (2)لا بأس قال : 

لو زاد المأمومُ حتى و ين في هكذا حالةوملاة على المأمإعادة الص وجوبِ تفهم منه عدمَ
 .بعةركناً للمتا

إضافةً إلى البراءة من وجوب الإعلام بعد تمام الصلاة ، وهذه الحالةُ شبـيهةٌ بمن يَعلم    
بأنّ زيداً الذي يريد أن يصلّي قد نام ، وزيدٌ لا يعلم بأنه قد نام فاستصحب بقاءَه على 

 لام زيد بأنه قد نام وذلك للبراءة .إعالطهارة ، فلا شكّ في عدم وجوب 
 بالعدالة . لُّخِ: بقاؤه على الإمامة يُ فإن قلتَ   
واجب فهذا لا يُخِلُّ بعدالته ، وكذا لو  كان مجتهداً ورأى أنّ الإعلامَ غيُر : إنْ قلتُ   

 داً مّمن يقول بعدم وجوب الإعلام فإنه لا يُخِلُّ بعدالته .كان مقلِّ
 على هذا الحكم . ماءُنا أجمع العلكرلكلِّ ما ذ   

 
 

 . 474ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 1)
 . 434ص  8من أبواب صلاة الجماعة ح  36ب  5ئل  (2)
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بنظر  بمجتهدٍ هو وليس ه مجتهداًى نفسَرَيَ قتداء بإمامٍلا يجوز الإ:  37مسألة  
ن ليس مّمبمقلد  قتداءُبرأيه ، وكذا لا يجوز الإ عاملًا الإمامِ مع كونالمأموم 

 المجتهد أو ومأمبنظر الم للواقع ه موافقةٌصلاتَ م أنّلِإلا إذا عُ (143)للتقليد أهلًا
 وكذا، شرعاً وعقلًا د للمرجع الذي يجب عليه الرجوعُ إليه المأموم المقلِّ بنظر

لا   لو كان الإختلافُ بين الإمام والمأموم مشمولًا لحديث  يصحُّ الإقتداءُ به

يَعتقِد بكفاية التسبـيحات الأربعة  للإجتهاد لو كان الإمامُ المدّعي كماتُعاد

 وجوب التسبـيحات ثلاث مرّات ، أو كان الإمامُوالمأمومُ يعتقد ب ، مرّةً واحدة
يعتقد بعدم وجوب جلسة الإستراحة والمأمومُ يعتقد  للإجتهاد المدّعي

لأنّ الإمامَ  وذلكلا تُعاد  بوجوبها ، فهكذا أمورٌ هي مشمولةٌ لحديث 

بخطأ ـ  اء الصلاةتهبعد انــ م الإمامُ لو عَلِ ولذلك،  معذورٌ شرعاً فيما يعتقد
كما لا يجب على المأموم إعادةُ ،  اعتقاده فإنه لا يجب عليه إعادةُ الصلاة

وأنّ الإمام معذور في  وذلك لأنّه بنظر المأمومِ صلاةُ الإمام صحيحةٌالصلاة ، 
أمّا لو كان المأمومُ يرى بطلانَ صلاة الإمام واقعاً فلا يحقّ له الإئـتمامُ  .ذلك 

عدالة الإمام ، فقد يعتقد الإمامُ باجتهاد النظر عن مع غضّ  ذاكلُّ ه به .
عادلًا للإجتهاد المدّعي  الإمامُ ويكون نفسه ولا يكون مجتهداً بنظر المأموم
 ومعذوراً أمام الله سبحانه وتعالى . 

 اعتقادفي فرض ة على الصحّ ـكصلاته ووضوئه الإمام ـ  لِعْفِ لُحْم لُشكَويُ   
جرت سيرةُ المتشرّعة في صلاة  قدهذا و.  تقليدهتهاده أو ن اجلابطالمأموم بـ

رغم علمهم بوجود اختلافات  البعض بعضهمين ومقلّديهم خلف المجتهدِ
جتهادية بين المراجع ، فما جرت عليه سيرةُ المتشرّعة فهو المقبول شرعاً ، ا

وفي هكذا  ، ببطلان صلاة الإمام واقعاً المأمومِ مِلْوهي إنما تجري مع عدم عِ
ة تجري أصالةُ الصحّة في صلاة المجتهد الذي هو إمام الجماعة كما تجري في حال

وأمّا مع علم المأموم صلاة الإمام الذي يقلِّد مرجعاً غيَر مرجع المأموم . 
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 أنّ صلاة الإمامى رَ، لأنه يَ عليه السيرةُ رِجْبطلان صلاة الإمام فهذا ما لم تَـب

 . (144) كلا صلاة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

هذا من الأمور العقلية الواضحة ، فمثلًا لو كان لا يجفّف مواضعَ المسح في  (143)
 ان يقلّد في ذلك مَن يعتقدك عن اعتقاد بأنه مجتهد أوالوضوء لاعتقاده بعدم الوجوب 

بكفاية  أو كان يمسح بعضَ ظاهر قدمه وليس إلى الكعبين ، أو يرى التطهيَربأنه مجتهد ، 
عن النكس في الرأس والقدمين  ، أو كان يرى جوازَء المضاف ولو بالماإزالة النجاسة 

ى وجوبَ لمأمومُ يرا ... وكاناعتقاد بأنه مجتهد أو كان يقلِّد في ذلك مَن يعتقد بأنه مجتهد 
أنه لن تصحّ صلاةُ الثاني خلف الأوّل لأنه  كلّ ذلك إجتهاداً أو تقليداً ، فمِنَ الطبـيعي

صلاتَه كلا صلاة . كلُّ هذا مع غضّ النظر عن عدالة  يرى بطلانَ صلاة الإمام وأنّ
 الإمام ، فقد يعتقد الإمامُ باجتهاد نفسه ولا يكون مجتهداً بنظر المأموم . 

والخطأ والنسيان ـ أي الغفلة ـ  السهوِ يِةُ الصحّة في عمل الغير لنفْإنما تجري أصال (144)
والصلاة والطهارة ونحو ذلك ، والمفروضُ الوضوء العمل كفيما لو كان هذا الغَيُر خبـيراً ب

لا في هكذا حالةٍ ، فغيُر خبـير بتمام الشرائط والأجزاء هنا أنّ هذا المدّعي للإجتهاد 
التي لا يعرف نُ قاعدة الصحّة في أعماله لأنه سوف يُقْدِمُ على الأعمال ن جرياكيم

غسيل الميّت أو الصلاة عليه فمثلًا : لو كان فلانٌ لا يَعرف كيفيةَ ت .حدودها وشرائطها 
 فإنّ أصالة الصحّة لا تجري في أعماله وهذا أمر واضح عند جميع العقلاء .

خلف بعضهم رغم  يهمومقلّدِ ينعة في صلاة المجتهدِشرّهذا ولكن جرت سيرةُ المت  

وما ذلك إلا لبنائهم على صحّة ما ،  المراجعجتهادية بين فات اعلمهم بوجود اختلا
يعمله المجتهد أو المقلّد ، وهي إنما تجري مع عدم علم المأموم ببطلان صلاة الإمام واقعاً ، 

، وأمّا مع علم المأموم  فهو المقبول شرعاًة ما جرت عليه سيرةُ المتشرّعلذلك نقول : إنّ 
 .لأنّ المأموم يرى أنّ صلاتَه كلا صلاة  ، عليه السيرةُ رِجْما لم تَببطلان صلاة الإمام فهذا 

 

 معتقدٌ الوقت والمأمومُ دخولَ داً: إذا دخل الإمام في الصلاة معتقِ 38مسألة  
لأنه يعتقد بطلانَ صلاةِ لاة لصفي ا تمامُـئلا يجوز له الإففيه  ه أو شاكٌّعدمَ

وكان الإمام معتقداً ناء صلاة الإمام ـبالدخول في أث نعم إذا علمالإمام ، 
 تمامُـئالإ لمأمومِجاز لبالوجدان دخول الوقت أو معتمداً على حجّة شرعية 
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أو عمل من غير مراعاة للوقت  نسياناًغفلةً أو  ، نعم لو دخل الإمام (145)به
 ناءـبالدخول في الأث وإن علم المأمومُحتى به  تمامُـئلا يجوز الإف بظن غير معتبر

ناء ـنفعه دخول الوقت في الأثـ، ولا ي واقعاً حينـئذلبطلان صلاة الإمام  وذلك
معتقداً بدخول  الإنسانُ بما إذا كان ةٌمختصّ  صحّة الصلاةِفي هذه الصورة ، لأنّ

 . اًشرع المعتبر بالظنّ اًأو ظانّ وقت الفريضة
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توفي حوالي )محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن في يب ما رواه لنـنظر أوّلًا إلى  (145)

( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tلحسن العسكريام امأي كان يعيش من أوّل عصر إمامة الإ هـ 276
الكوفي مجهول الوثاقة إلا أن ) احبإسماعيل بن رعن ابن أبي عمير عن  عن يعقوب بن يزيد

إذا قال : t عن أبي عبد الله( تقول بوثاقة من يروي عنه ابنُ أبي عمير كما ترى في هذه الرواية

فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد  لوقتُا ولم يدخل ترى أنك في وقتٍ وأنت يتَصلَّ
د بن عيسى بإسناده عن أحمد بن محمفي يب أيضاً مصحّحة السند ، و (1)عنك  تْأجزأَ

 احبر إسماعيل بن، لكنه تارةً رواها عن  عن ابن أبي عمير مثلهعن الحسين بن سعيد 
أحمد بن ن ع ن يحيىعن محمد بالكليني  اورواه،  رياحوتارةً رواها عن إسماعيل بن 

 إسماعيل بنعن  عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (ابن خالدأو  بن عيسى)محمد 
،  رباح إسماعيل بنعن  بإسناده في الفقيه الصدوق اورواه ، tعن أبي عبد الله رباح

 1111ت سنة المجلسي )محمد باقر شيخ اللعلّامة ل خبار آل الرّسولأفي شرح  وفي مرآة العقول

ومعنى .  رياحوفي عوالي اللآلئ ابن ،  رَبَاحٍابن ـ  الكليني للشيخشرح كتاب الكافي  في( ـ هـ
تعتقد وجداناً أو بالتعبّد الشرعي كإخبار  كنتَ هو أنك .. ترى وأنت يتَإذا صلَّ قوله

ملتفت للوقت فإنه لا يرى شيئاً ، ومِثْلُه  أمّا الغافلُ والغيُر بدخول وقت الفريضة .الثقة 
 ـ لا يَرَى شيئاً .بنظر الشرع داً على شخصٍ مجهول الوثاقة ، فإنه ـ ي بدأ بالصلاة معتمِلذا

رواية كما فيما نحن فيه ، لأنّ مبنانا في هكذا لا نرغب بالإفتاء على طبق : نحن  أقول   
، لكن في خصوص هذه قدر المستطاع  عيالواق الحكم الشرعيمحاولة معرفة  الإفتاء هو

نرى وثاقةَ مَن يروي عنه ابنُ أبي عمير ـ نحن  1د أكثر من سبب للإفتاء وهي : وجالمسألة ي
 

أكثر النسخ إسماعيل بن رباح بالباء الموحدة وفي في  . 150ص  1يت ح من أبواب المواق 25ب  3ئل ( 1)
 96ص 1جامع الرواة ج بالباء الموحدة وقال في  يب أيضاًإحدى نسخ مجمع الرجال وفي الفقيه والكافي و

، على أنه لا يوجد في علم الرجال إسماعيل  إسماعيل بن رباح الكوفي ثم أشار إلى هذا الحديث عنه
 عيل بن رباح فقط ، لذلك نقول باشتباه الوافي في كتابته )رياح( .إنما الموجود إسما بن رياح ،
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 هذه نّإـ نحن نقول بأنّ روايات أصحاب الإجماع هي صحيحةٌ شرعاً . بتعبـير آخر : 2، 
، وقد شهد الكشّي  وهو من أصحاب الإجماع ابن أبي عميرصحيحة السند إلى  الرواية

 يتَإذا صلَّـ هذه الرواية تقول  3،  حيح ما يصحّ عنهمتصالعصابة قد أجمعت على  أنّ

كما لو دخل ـ فدخل الوقت وأنت في الصلاة  ولم يدخل الوقتُ ترى أنك في وقتٍ وأنت

الفجر قد ظهر هذا يعني أنّ وعنك  تْفقد أجزأَـ الظهر مثلًا الصبح أو فريضة وقتُ فريضة 

ادةً إلا بعد بضع دقائق أمور لا تبين عا بوضوح ، وهكذالزوال قد دخل بوضوح أو أنّ 
من دخول وقت الفريضة فإذن يكون وقت الفريضة قد دخل قبل ذلك ، مّما يعني الظنّ 

ذلك كلّ ، لنا ـعلمائ لُّأو جُ كلُّـ أفتى بمضمون هذه الرواية  4بصحّة هذه الرواية واقعاً ، 
 بمفاد هذه الرواية . أفتينا

عد بن عبد الله عن أحمد بن بإسناده عن سفي يب ما رواه ل لا ينفعنا في هذا المجاو   
عن مصدق بن ( الساباطي ثقة)عن عمرو بن سعيد ( فطحي ثقة)علي بن فضال  الحسن بن

في  ـ  tن أبي عبد الله( عفطحي ثقة الساباطي) عن عمار بن موسى( فطحي ثقة)صدقة 

ه وقد جازت صلاتُ مَّتِفليُ مسمن الغداة ثم طلعت الش ى ركعةًلَّصَ فإنْ :قال  ـحديث 
عن محمد بن الحسين بن  عن سعد بن عبد اللهفي التهذيـبين وما رواه  (موثّـقة السند) (1)

الثقفي الخزّاز ثقة )عن عمرو بن عثمان  أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعاً

( 2) (طريف ـ خ) عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن سعد بن ظريف (نقيّ الحديث له كتب

قال قال أمير ( وعَمَّرَ بَعدَه tمشكور ، كان من خاصّة أمير المؤمنين)عن الأصبغ بن نباتة 
( 3)الشمس فقد أدرك الغداة تامة  قبل طلوع ن الغداة ركعةًن أدرك مِمَ:   tالمؤمنين

 غيُرموردُها هذه الروايات ، وذلك لأنّ بسعد بن ظريف للإختلاف فيه  ة السندضعيف
 مسألتـنا . موردِ

 [ في شرائط إمام الجماعة فصلٌ] 

 

 . 157ص  1من أبواب المواقيت ح  30ب  3ئل ( 1)
" ، وقال ط قر ق كان قاضياً " ، وقال جش "يعرف وينكرصحيح الحديثفي الرجال " قال الشيخ (2)

 "t ، وقف على أبي عبد اللهإنه "كان ناووسياً ابن الغضائري إنه ضعيف ، وقال الكشّي عن حمدويه 
. 
 . 158ص  2من أبواب المواقيت ح  30ب  3ئل  (3)
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، فإذا بَلَغَ عشر سنين  سنين قمرية أن يكون بالغاً عشرَشترط فيه أمور : يُ   

ثم صار عاقلًا جاز  نَّ، فلو جُ والعقل،  (146)قمرية جاز أن يَؤُمَّ البالغين
بأن  ، والإيمان،  (147)ه، فالأدواري يصحُّ الإئـتمامُ به حال إفاقت الإئـتمامُ به

 (148)فلا يصحّ الإئـتمامُ بغير الإمامي الإثـني عشرييكون إمامياً اثـنَي عشرياً ، 
الممنوع منه هو أن يكون ابنَ  بمعنى أنّ،  زنا لا يكون ابنَ وأن،  (149)والعدالة

 والفرقُ بـينهما هوشترط في إمام الجماعة أن يكون طاهراً ، يُزنا لا بمعنى أنه 
أي ـ وليس وجودياً ـ زنا  ابنَ أي أن لا يكونَعدمي ـ   في الشرع هو أمرٌالقيدَأنّ 

أنّ وهذا يعني  د الزنالَوَ أن لا يكون iقولهمـ وذلك لطاهراً  أن يكونَ

المشكوك أنه مانع من إمامة الذي لا يَؤُمُّ الناسَ هو المعلوم أنه ابنُ زنا ، فلا 
لمقدّس تفيد لصحّة الإجتماعية التي أقرّها الشارعُ ااابنُ زنا ، على أنّ أصالة 

ن أُمِّه مِ دَ، خاصةً إذا تولَّ ثبت أنه ابنُ زنايح النسب حتى يَأنّ الإنسان هو صح
ولو ،  (150)راش للفِ الولدُالتي كانت زوجةَ أبـيه عند الحمل وذلك لقاعدة 

 عةَ تكون باطلةً وليستالجما أنّ تبَـيّن بعد الصلاة أنه ابنُ زنا فإنّه يتبَـيّنُ
فإن كان قد زاد ركناً للمتابعة فإنّ عليه أن يعيد صلاتَه لزيادة  ،صحيحة 

، ولو لم فتكون زيادةُ الركن مُبطلةً للصلاة  لا تُعاد  وذلك لحديث الركن 

إذا  الذكورةُيُشتَرطُ في إمام الجماعةِ و. يَزِدْ رُكناً فإنّ صلاتَه تكون صحيحةً 
المرأةُ النساءَ لكنْ على  مَّؤُ، ويجوز أن تَ هم رجالًابعضُأمومون أو لمكان ا

لا يكون  وأن،  (151)تَؤُمَّ المرأةُ النساءَ في صلاة الميّتكراهية ، نعم ، يجوز أن 
 31قد عرفتَ مِن مسألة و،  للقاعدين ولا مضطجعاً،  (152)للقائمين قاعداً

بعدم إخراج الحرف من مخرجه  القراءةَ نُسِحْن لا يُمَالسابقة أنه لا تصحّ إمامة 
كان وإن حتى نحو ذلك حتى اللحن في الإعراب  أو إبداله بآخر أو حذفه أو

، فإنه لا تصحّ إمامته للفصيح وتصحّ لمثله في القراءة  ذلك لعدم استطاعته غيَر
ـ أعجميين ولا يستطيعون على الإمام والمأموم الشخصين ـ كما لو كان كلا 
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أن يقرأ  الفصيح نعم يصحّ للمأموم]الضالّين[ إلا بصيغة الظالّين ،  قراءة
، مع الأعجمي غير الفصيح الفاتحة أو السورة كاملةً ويَـبقَى يصلّي جماعةً 

ولا تضرّ إمالةُ الأعجميّ للكسرة فيجعلها بين الكسرة والفتحة . نعم لو كان 
ـ فقال مثلًا أسهد أن لا إله إلا  دكما لو كان في ذكر التشهّاللحنُ في غير القراءة ـ 

الله كما نُسِب ذلك إلى المؤذّن بلال الحبشي ، فلا يضرّ ذلك في صحّة إمامته 
لتشهّد ، والمفروض أنه لا يستطيع غير القراءة كال ضامنٍ غيُر وذلك لأنّّ الإمامَ

يصحّ الإئـتمام ولذلك واقعاً  على قراءة أشهد ، فإذن تكون صلاتُه صحيحةً
 . 31في م  ذلك أدلّةَوعرفتَ  ،به 

 ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إختلف الناس في هذا الإشتراط ، فذهب بعضُهم إلى لزوم كونه بالغاً وذهب  (146)
 : واستدلّ الأوائلُ بالأدلّة التاليةزاً ، يِّآخرون إلى كفاية كونه مم

القمّي كان ثقة بن عمران )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى إبـ فقد روى في التهذيـبين  1 

من وجوه أصحابنا كثير ) الخشاب الحسن بن موسىعن  (جليل القدر كثير الروايةفي الحديث 

ابة عملت برواياته فيما لم ينكر لعدّة إنّ العصاقال الشيخ في )غياث بن كلوب عن ( العلم والحديث

جعفر عن  (كان فطحيّاًثقة وأصله معتمد إلّا أنه )إسحاق بن عمار عن  (ولم يكن عندهم خلافه
حتى  مَّؤُولا يَقبل أن يحتلم ،  الغلامُ نَذِّؤَلا بأس أن يُكان يقول :   iعلياً يه أنّـأبعن 

 قالصدو وقال، موثقة السند  (1)سدت صلاة من خلفه ه وفَجازت صلاتُ مَّأَ نْإ، ف يحتلم

أن يحتلم  الغلام قبل نَذِّؤَيُلا بأس أن يقول :  tوكان أمير المؤمنين ـ 1170في الفقيه : "

وهي  هخلفَ يلّصَن يُمَ ه وفسدت صلاةُجازت صلاتُ مَّأَ حتلم ، فإنْحتى يَ مُّؤُولا يَ، 

 البلوغُ . بالإحتلام والمرادُ مرسلة السند .
 الثانية بما يلي :  واستدلّت الطائفةُ   

 

 . 398ص  7من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5( ئل 1)
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غياث عن عبد الله بن المغيرة عن يه ـأبعن  عليّ بن إبراهيم عنـ فقد روى في الكافي  1 
(1)بتري)بن إبراهيم 

بلغ َـلا بأس بالغلام الذي لم يقال :  tأبي عبد اللهعن   (وثَّقَهُ جش 

  .موثّقة السند  (2) نَذِّوأن يؤَ القومَ مَّؤُأن يَ مَلُالُح

القمّي بن عمران )عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ الصحيح  ـ سنادهإبـ وفي التهذيـبين  2 

أحمد بن محمد ( عن بـيبصاحب دبّة الش جليل القدر كثير الرواية كان ثقة في الحديث الأشعري
طلحة بن زيد  نع (الخزّاز ثقة عين)محمد بن يحيى عن ( مردد بين ابن عيسى وابن خالد)
لا قال :   iعليّعن يه ـعن أب جعفرعن  (إلّا أنّ كتابه معتمد (3)الشامي عامّي المذهب بتريّ)

 .موثّقة السند  (4) مَّؤُالذي لم يحتلم وأن يَ الغلامُ نَذِّؤَبأس أن يُ

عن  (ثقة)عن سماعة بن مهران ـ   (5) (ثقة) القويّ بعثمان بن عيسىـ سناده ـ وفي الفقيه بإ 3 
 إذا كان له عشر سنين الناسَ مُّؤُويَه قُتْالغلام وعِ صدقةيجوز أنه قال :  tأبي عبد الله

  موثّقة السند . (6)

واضربوهم عليها لعشر ، ، لسبع  مروهم بالصلاةأنه قال : w ما روي عن النبّيـ و 4 

، خاصةً  همروعيةَ صلاتشوهي تفيد ملكنها رواية عامّيّة ، ينهم في المضاجع َـوا بقُوفرِّ

 السابقة . سماعة بن مهرانإذا بلغوا عشر سنين ، فتكون منسجمةً مع موثقة 
 وقد لاحظتَ بوضوح أشهريةَ الطائفة الثانية على الطائفة الأولى ، وهذا يعني وجوبَ   

المبسوط والخلاف ومصباح السيد فقالوا  فياتباع الطائفة الثانية ، ولذلك أفتى بما قلنا 

 

ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم  iخلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين (1)
ما الإمامة أيضاً ، ويـبغضون عثمان وطلحة والزبـير مر ، بل ويثبتون لهخلطوها بولاية أبي بكر وع

  ن الخارج منهم بالسيف إماماً .وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرو
 . 397ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (2)
ولكنهم  ، ويدْعون إلى ولايتهم iاً والحسن والحسينان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّبـيخلاصة  (3)

 بـيرغضون عثمان وطلحة والزيـبو ، بل ويثبتون لهما الإمامة أيضاً ، بكر وعمرأبي  خلطوها بولاية
 . بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً ، طالبأبي  ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن ، وعائشة

 . 398ص  8ب صلاة الجماعة ح من أبوا 14ب  5( ئل 4)
قيل  ، o ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد الوكلاء المستبدّين بمال موسى بن جعفر (5)

ونقل الكشّي  ، حتى مات Qثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّهt فسخط عليه الرضا
  . م بالفقهصحّ عنهم وأقرّوا لهبن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما ي عثمانقولًا بأنّ 

 . 397ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (6)
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لكن يجب تقيـيد  . (1)ن الذكرى نسبته إلى الجعفيواز إمامة المراهق المميّز العاقل . وعبج
 موثقةِلُ حمْ أقلّ من ذلك ، وبناءً على ذلك يمكنذلك بما لو بلغوا عشر سنين قمرية لا 

معنى  حمْلُ فسادِ صلاة المأمومين علىاستحباب الإعادة إن أمكن على إسحاق بن عمار 
إضافةً إلى أنّ صلاة الصبّي البالغ عشر سنين هي صلاة مشروعة بلا ، ادة عالإستحباب ا

شكّ وليست صلاةً تمرينية أي صورية ، على أنّ الإئـتمام بصبّي لم يَـبلغ العشرَ سنين هو 
لا يمكن الإعتماد عليه مع وجود  كلوب غياث بنَ لى أنّعفردٌ نادر جداً ، إضافةً 

، بل إنك ترى الشيخ الطوسي لم يعمل لروايته  ةضمستفيضة معارِ موثّقة روايات
بروايات غياث بن كلوب لدى معارضتها بروايات الإمامية ، وإنما كان يقدِّم خبَر 

 الإمامي عند المعارضة .
فإنّ المجنون ملحقٌ  لسماوية ،في الأديان اعند العقلاء ووهذا أمر بديهيّ  (147)

من  لشرطية العقلويمكن الإستفادة بالمجنون ،  بالحيوانات ، ولذلك لا ترى شخصاً يَأتّم
 روايات المجنون من قبـيل : 

عن الحسين  (ابن خالدأو  بن عيسى)أحمد بن محمد عن جماعة عن ـ ما رواه في الكافي  1 
بن زياد )الحسين بن عثمان عن ( دينهفقيه ثقة مستقيم في )عن فضالة بن أيوب بن سعيد 

ليث )أبي بصير عن  (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع)ابن مسكان  (عبد الله) عن (ثقة الرواسي

 على كلِّ ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَقال : t أبي عبد اللهعن  (ثقة ثقة المراديبن البختري 

 ارواهصحيحة السند ، و (2)وولد الزنا والأعرابي والمجنونالمجذوم والأبرص  : حالٍ

  ثله .د بن يعقوب ممسناده عن محإبفي التهذيـبين الشيخ 
عن حريز عن ( بن عيسى)اد حّمعن يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم ـ وفي الكافي أيضاً  2 

 المجنونكم خلف أحدُ نَّيَلِّصَلا يُ: t قال قال أمير المؤمنينt أبي جعفر عنزرارة 

 

)أبي الفضل الصابوني(  ـالمعروف ب محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفي( هو 1)
من  من قدماء أصحابنا وأعلام فقهائـنا ـطلاق على الإ ـالفاخر والجعفي  صاحبوالمشهور بين الفقهاء ب

يـبتين ، عالم فاضل فقيه عارف بالسير ابعة ممن أدرك الغَرالطبقة الوى ومن كبار أصحاب كتب الفت
يشتمل على الأصول  والنجوم ، له كتب : منها كتاب الفاخر المذكور وهو كتاب كبـير خباروالأ

ذكره الشيخ ،  . وكتاب المحبر وكتاب التحبـير والفروع والخطب وغيرها . وكتاب تـفسير معاني القرآن
بـيهما ، اوالعلامة وابن داود في القسم الأول من كت الكني والنجاشي في الأسماء ، لسروي في بابوا

  " .منزلة بها ثم عاد الينا ، وسكن مصر ، وكانت له أنه كان زيدياً"والخلاصة  وفي رجال النجاشي
 . 397ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل ( 2)
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ذلك  ىلذلك أطبق العلماء عل ، الصدوق مرسلًا ارواهصحيحة السند ، و (1)الزنا  دِلَووَ

 لإستدلال عليه بأصالة عدم صحّة الإئـتمام به .، ولا داعي بعد وضوح الحكم ل
من  هو iالذي هو عبارةٌ عن الإعتقاد بإمامة الأئمّة الإثني عشرشرطية الإيمان  (148)

 نا من قبـيل :الأمور البديهية في المذهب وقد استفاضت فيه رواياتُـ
شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين كثير  ، العطّار القمي) يىيحمحمد بن عن في الكافي  ما رواه ـ 1 

 (ثقة ثقة)بن محمد الحجال  عبد اللهعن ( بن عيسى)أحمد بن محمد عن  (الحديث له كتب
خلف  عن الصلاة  tزرارة قال : سألت أبا جعفرعن  (ثقة فقيه ميمونبن )ثعلبة عن 

الشيخ  ارواهالسند ، و صحيحة(2)لا بمنزلة الجدر ما هم عندي إالمخالفين ، فقال : 

 عن أحمد بن محمد مثله . سنادهإب
بن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة  إبراهيمبن ) عن علي بن محمدأيضاً في الكافي وـ  2 

عن علي  (، ثقة عندي القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) عن سهل بن زياد( عين
للإمام أبي الحسن  كان وكيلًاثقة ، إسمه الحسن ، )ابن راشد  ي عليبعن أ بن مهزيار

ورد في الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد وما يليها . وقد  على الموالي  tالعسكري
مهزيار والحسين  وعلي بن يد وابنه أحمدـناء عليه . روى عنه محمد بن عيسى بن عبـوثله  حٌمدْ الروايات

هم ي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قال قلت لأبي جعفر( وغيرهم دبن سعي
رواها في يب السند ، و مصحّحة (3) هينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُ: فقال  ؟ جميعاً

مقتضى الجمع بين الروايات أن وه تِـوأمانبن زياد مثله إلا أنه زاد  سناده عن سهلإب

 . الواقعي يمانالإ على الطريقية ، أي أنّ المطلوب هوايةَ ونحمل هذه الر
عن ( ثقة صحيح الحديث بن سويد)ر ضِالنَّعن سناده عن الحسين بن سعيد ـ وفي يب بإ 3 

عن  (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع)ابن مسكان  (عبد الله)عن الحلبي ( ثقة بن عمران)يحيى 
: رجل يحب t قال قلت لأبي جعفر( أصول ثقة ممدوح له)الجعفي  (بن جابر) إسماعيل

هذا ممن خالفه ، فقال :  يَّه ويقول : هو أحب إلَيتبرأ من عدوِّولا   tأمير المؤمنين

 ارواهالسند ، و صحيحة(4)تقيه ـخلفه ولا كرامة إلا أن ت لِّصَفلا تُ ، ط وهو عدوّمخلِّ

 . صل وراءه ت لامثله إلا أنه قال  سناده عن إسماعيل الجعفيإالصدوق ب
 

 . 397ص  2الجماعة ح  من أبواب صلاة 14ب  5ئل  (1)
 . 388ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (2)
 . 388ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل ( 3)
 . 389ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (4)
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محمد بن خالد ) أبي عبد اللهعن سناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ـ وأيضاً في يب بإ 4 

أيجوز الصلاة  :t إلى أبي جعفر الثاني كتبتُ أنه قال :( ثقة)البرقي ( بن عبد الرحمن
صحيحة السند ، (1)وراءه  لِّصَلا تُ:  يك وجدك ؟ فأجابـن وقف على أبخلف مَ

 سناده عن أبي عبد الله البرقي مثله .إالصدوق ب ارواهو
وجه )الحلبي ( بن أبي شعبة)محمد بن علي عن ـ الصحيح ـ سناده ـ وروى في الفقيه بإ 5 

أصحابنا وفقيههم والثقة الذي لا يطعن عليه هو وإخوته عبد الله وعمران وعبد الأعلى له كتاب التفسير 

ن يشهد عليك لا تصل خلف مَأنه قال :   tالله دأبي عبعن ( وكتاب في الحلال والحرام

 صحيحة السند .(2)شهدت عليه بالكفر  لك( بالكفر ، ولا خلف من)

محمد بن )عن ( رضي الله عنه الوليد أحمد بن بن)وفي )الأمالي( عن محمد بن الحسن ـ  6 

ال : ار قيمهزعن علي بن ( ثقة) العباس بن معروفعن  (ثقة عظيم القدر)الصفار ( الحسن
ن يقول بقول بالجسم ومَ ن يقولي خلف مَلّصَأُ :  oكتبت إلى محمد بن علي الرضا

ا منهم برأ الله ووابرؤ وا خلفهم ، ولا تعطوهم من الزكاة ،لّصَلا تُ:   tيونس ؟ فكتب

 صحيحة السند .(3)منهم 

علي عن ة نعمر بن أذيعن ابن أبي عمير عن  سناده عن الحسين بن سعيدـ وفي يب بإ 7 
: إني نازل في قوم بني عدي t قلت لأبي عبد الله قال( مهمل)بن سعد البصري 

برؤون منكم ومن شيعتكم وأنا نازل ـالمسجد عثمانية ي ومؤذنهم وإمامهم وجميع أهل
تسمع ،  ه واحتسب بماخلفَ لِّصَ: t الامام ؟ فقال فيهم ، فما ترى في الصلاة خلف

بن يسار وأخبرته بما أفتيتك فتأخذ بقول الفضيل  الفضيل تولو قدمت البصرة لقد سأل
بما قال ، فقال : هو أعلم بما قال  فأخبرت فضيلًا : فقدمت البصرة قال عليٌّوتدع قولي 

لا تعتد بالصلاة خلف الناصبي ، واقرأ  يقولان :o ، ولكني قد سمعته وسمعت أباه

ي عمير وهو ية لكون راويها ابنَ أباقد يصحَّح مضمونُ الرو(4)لنفسك كأنك وحدك 

 من أصحاب الإجماع . 

 

 . 389ص  5اب صلاة الجماعة ح من أبو 10ب  5ئل  (1)
 . 390ص  7ة الجماعة ح من أبواب صلا 10ب  5ئل  (2)
 . 390ص  10من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (3)
 . 389ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (4)
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الحسن عن محمد بن عيسى عن سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ وفي يب أيضاً بإ 8 
عن ( ثقة الكوفيبن ناشر )خلف بن حماد عن عمرو بن إبراهيم عن علي بن يقطين  بن

والمجهول  كان يقول بقولك نخلف الغالي وإ لِّصَلا تُقال :   tأبي عبد اللهعن رجل 

،  الصدوق مرسلًا ارواهمرسلة السند ، و(1) وإن كان مقتصداً ، والمجاهر بالفسق

عن خليفة بن  : إلا أنه قال عيسى مثلهمحمد بن عن سعد عن يه ـفي الخصال عن أب اورواه
 . حماد

عن إسماعيل ـ  قه أحدٌلم يوثّ الذي الذي يمرّ عبر الحسين بن يزيد النوفليـ سناده ـ وفي الفقيه بإ 9 
،  Qرجل يكذب بقدر الله عن الصلاة خلفt أنه سأل الصادق( السكوني)بن مسلم 

السند بناءً على وثاقة النوفلي  مصحّحةوهي (2)ه ها خلفَصلّا صلاةٍ كلَّ دْعِيُلِقال : 

وليد رواياتِه من ل( ولعدم استـثـناء ابن ارواية في الكتب الأربعة 848عندنا لكثرة رواياته )
محمد بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي روايات 

كان كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى والطوسي عند ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو 
 اواهرو . (3)فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة وأمّا السكونيعنه علماؤنا بهذه الكثرة .  

 

 . 389ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (1)
 . 390ص  8من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (2)
بأنه لا يفتي بما  804ح  4يه ج اث المجوس من الفقصرّح الشيخ الصدوق قدس سرّه في باب مير (3)

ـ بأنه كان عند البحث عن حجيّة الخبر عند تعارضه وصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، رّد السكوني برواياتهتـف
اب كانوا يعملون مّما يعني أنّ الأصح ، ولكنه مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته ، عامّيّاً

لخلاف في كونه عامّيّاً ويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي انون قوالمظ.  انوا من العامّةبروايات الثقات ولو ك
وكذلك المطنون جداً أن ادّعاء العلّامة الحلّي بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان  ، ياً على ما ذكرناتـنكان مب

 . معتمداً على ما ذكرنا
 يقة التالية وهي :بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالتعلأقول :    
وقد  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابلعلّك تعلم بأنّ السكوني يروي عنه    

ي منهم بذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج تـفأك ، ذكرهم السيد الخوئي في معجم رجاله
لكبـير يـبعد أن يروي ، إذ أنّ الفقيه ا . وهذا قد يـبعد كونه عامّياً بن هاشم وفضالة بن أيوب إبراهيمو

 طب عبد الله وحسين بن سابور في ما رواهأيضاً  ياًه عامّكونَ يـبعدمما وعن العامّة وإن كانوا ثقات . 
الجهم عن أبي  رون بنا علي بن أخي يعقوب عن داود عن هاثـنمحمد بن المنذر قال حدعن  iالأئمّة

بن رسول اله : يا  قال رجلًا نّعليه السلام اَ الله الصادقبي عبد عن أمسلم السكوني أبي  إسماعيل بن
ت بـيويمقت أهل ال ، غض اللحامينيـبقال : إن الله w بيَّمن علماء العامة يروون أن الن إن قوماً ، الله

ون ت يأكلبـيغض أهل يـبإنما قال رسول الله  ، ناًبـي غلطوا غلطاًفقال :  . الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم
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يه الحسن بن علي بن عبد ـأبعن ( مهمل)علي بن الحسن الكوفي عن يه ـعن أب التوحيد في
 . إسماعيل بن مسلم مثلهعن عن جده عبد الله بن المغيرة ( ثقةبن المغيرة ) الله

 ن قال بالجسم فلامَ:  iقال : وقال علي بن محمد ومحمد بن عليـ وأيضاً في الفقيه  10 

 ـ 160 / 840هكذا قال : "الشيخ  اورواه(1)الزكاة ولا تصلوا خلفه ن م تعطوه شيئاً

من قال : نهما قالا أ عن علي بن محمد ومحمد بن علي الرضا عليهما السلام يَوِورُ

 . بالجسم فلا تعطوه من الزكاة ولا تصلوا وراءه

محمد بن  عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس عن علي بن( عيون الأخباروفي )ـ  11
ى إلا بأهل قتدَلا يُفي كتابه إلى المأمون قال : t الرضاعن عن الفضل بن شاذان بة ـيقتَ

السند ، وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ  مصحّحةوهي (2) الولاية

الصدوق يروي عنه مباشرة ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . 
 بن محمد بن قتيـبة أيضاً ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان يّوعل

تب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه ، وكان له ك
إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس مجهولًا عندهم 

  . بوثاقة عليّ بن محمد المذكور الإنسانُ وع ما ذكرنا يطمئنُّمعلى الأقلّ . من مج
الزاهري محمد بن سنان بن )عن محمد بن أحمد السناني وفي )عيون الأخبار( أيضاً ـ  12 

محمد بن أبي عبد الله عن ( "حديثه مضطرب" داودنزيل الريّ ، قال ابنُ  رضي الله عنه المكتب
ساكن الريّ ثقة صحيح الحديث مات سنة  ن عون الكوفي الأسديبمحمد بن جعفر بن محمد )الكوفي 

عبد عن  (، ثقة عندي الطهراني اليومالقمّي الرازي أي من الريّ أي ) سهل بن زيادعن ( هـ 312
قال i آبائه عنعن الرضا ( ثقة) عن إبراهيم بن أبي محمودني سَالَح( بن عبد الله) العظيم

)إلى أن قال :(  هم ما لا يطيقونفُلِّكَعلى المعاصي أو يُ هجبر عبادَمن زعم أن الله يُ: 

 

فحرموه بكثرة  ما لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال . أي يغتابونهم ، الناس وتهم لحومبـي في
عن أبـيه محمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  سيره عن إسماعيل بنتـفوروى العياشي في  . رواياتهم

إلا  طالب شبهاًي أب للناس ولعلي بن لوات الله عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدتعن جده ص
وتكلم الناس بجهل وتكلم  ، وتكلم صاحب السفينة بعلم تكلم موسى بجهل ، السفينة وسى وصاحبَم

و بلا ما اُريد أن أقوله هو أنّ السكوني إن كان عامّيّاً فه هـ . 247قيل : توفي السكوني سنة  . علي بعلم
 شكّ قريب جداً إلى التشيّع .

 . 390ص  9ة الجماعة ح من أبواب صلا 10ب  5ئل  (1)
 . 390ص  11من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (2)
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يمكن تصحيح السند بناءً على أنّ الشيخ الصدوق لا يمكن أن يروي (1) وا وراءهلّصَفلا تُ

طريق الصدوق إلى محمد بن جعفر مباشرةً عن مجهول أو عن كذّاب ثم يترضّى عليه . 
عن علي بن أحمد بن موسى والحسين بن  هو ـكما كَتَبَ هو نفسه الأسدي الكوفي ـ 

عن أبي رضي الله عنهم لسناني إبراهيم بن أحمد بن هاشم المؤدّب ومحمد بن أحمد ا
 الحسين محمد بن جعفر الأسدي الكوفي .

 حتجاج( عن عبد العظيم بنأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في )الإوروى     
قال  iالصادقعن يه ـأبعن  tالرضاعن  مودعن إبراهيم بن أبي محعبد الله الحسني 

 يحتهـالمعاصي أو يكلفهم ما لا يطيقون فلا تأكلوا ذبمن زعم أن الله يجبر عباده على : 

 .(2) ، ولا تعطوه من الزكاة شيئاً وا وراءهلُّصَولا تُولا تقبلوا شهادته ، 

ترضّي الصدوق  ثقة لكثرة القمّي ،)وفي كتاب )التوحيد( عن محمد بن علي ماجيلويه ـ  13 

بن يحيى )محمد بن أحمد عن العطار  محمد بن يحيىعن  (عليه ، ويفهم من العلّامة الحلّي توثيقه

عن ( ثقة)عمران بن موسى عن  (بن عمران القمّي كان ثقة في الحديث ، جليل القدر كثير الرواية
ي بن محمد عل نع ـفي حديث  ـبعض أصحابنا عن الرازي  الحسن بن عباس بن جريش

 مرسلة السند .(3)وا وراءه لُّصَن قال بالجسم فلا تُمَقالا :  أنهما iوأبي جعفر

 لا تمسحقال : t وقد تقدم في أحاديث مسح الخفين عن أبي عبد اللهـ قال في ئل :  14 

 .(4)ن يمسح خلف مَ لِّصَولا تُ

 "الجماعة مطلقاً عدالة إمام لا خلاف بين الأصحاب في اشتراط"في الحدائق :   (149)
وهو أبو  ـعن بعض المخالفين  ل ذلكقِمنهم ، بل نُ كثيٌر هم على ذلك جمعٌونقل إجماعَ

والمراد بالعدالة الإستقامة على جادّة ،  iيتـجماع أهل البإب اًمحتجّ ـعبد الله البصري 
 يلي :ا م ى اشتراط العدالةويدلّ علالشرع وعدم الإنحراف يميناً أو شمالًا ، 

أنه سأل أبا عبد  (ثقة له كتاب) عمر بن يزيدعن الصحيح سناده ـ فقد روى في الفقيه بإ 1 
الغليظ  يه الكلامَع أبوَسمِمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يُإعن  tالله

 

 . 391ص  12من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (1)
 . 391ص  14من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (2)
 . 391ص  13من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (3)
 . 391ص  15 من أبواب صلاة الجماعة ح 10ب  5ئل  (4)
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صحيحة  (1) قاطعاً اًلا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقّ غيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال :يُ الذي

ثقة )يعقوب بن يزيد عن ( بن عبد الله)سناده عن سعد إبفي يب  الشيخ اورواهلسند ، ا

ومحمد بن  (الثقفي الخزّاز ثقة نقيّ الحديث له كتب) عمرو بن عثمانعن  (صدوق كثير الرواية
الكوفي الصيرفي ثقة له )محمد بن عذافر عن  جميعاً( مجهول الوثاقة ، له كتاب) عمر بن يزيد

وذِكْرُ  ، صحيحة السند .عن عمر بن يزيد مثله ( مرو بن عثمانوي عنه عَركتاب ، ي
ـ  غيظهماإسماع الأبوين الكلامَ الغليظ الذي يُ وليس مطلقَين شرعاً ـ المحرّمَ والقطيعةِ (2)العقوقِ

ذين الشرطين ه رُكْفعل الحرام ، ولذلك يكون ذِ ين من مصاديقمصداقَ رِكْذِ هو مجرّدُ
 ط العدالة وعدم ارتكاب الحرام .م اشتراوعن لز اًكاشف

( بن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة عين إبراهيمبن ) عن علي بن محمدـ وفي الكافي  2 
عن علي بن  (، ثقة عندي القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) عن سهل بن زياد

  tللإمام أبي الحسن العسكري كان وكيلًاة ، قثإسمه الحسن ، )ابن راشد  عن أبي علي مهزيار

له  حٌمدْ ورد في الرواياتالذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد وما يليها . وقد  على الموالي
مهزيار والحسين بن سعيد  وعلي بن أحمديد وابنه ـناء عليه . روى عنه محمد بن عيسى بن عبـوث

 ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قال قلت لأبي جعفر( وغيرهم
سناده إبالسند ، ورواها في يب  مصحّحة (3) هينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُفقال : 

مقتضى الجمع بين الروايات أن نحمل وه تِـوأمانبن زياد مثله إلا أنه زاد  عن سهل

وينبغي الإيمانُ بصحّة  . الواقعي يمانالإ طلوب هوعلى الطريقية ، أي أنّ المهذه الروايةَ 
ه بما لم يقله الإمام ، أمّا إنقاصُ ئاًشي الثقةِ وذلك لعدم إمكان إضافةه تِـوأمان tقوله

أي العادل ه تِـوأمانه ينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُ، ومعنى  لا يضرّ فلا مانع منه

هم ي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ" بن راشداأبي علي  إلّا أنّ سؤالَ والمستقيم .
 من الفطحية والواقفة على ما كان شائعاً بـينهم يومئذٍ ؟" تشير إلى الإختلاف العقائدي ـ جميعاً

 ـ وليس العدالة العملية . وغيرهاوالمجسّمة  والزيدية

 

 . 392ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  11ب  5 ئل (1)
عَقَّ والدَيه أي شقّ عصا طاعتهما وقطَعَهما معنى عَقَّ أي شَقَّ ، والعَقُّ هو الشَقُّ والقَطْعُ ، ومعنى  (2)

، والإنعقاق هو ولم يَصِلْهما ، وعاقٌّ جْمعُه عُقُق وهم قاطعوا الأرحام ، وعقَّ البرقُ وانْعَقَّ أي انشقّ 
قُ البرقِ ، وانعقَّ الغبارُ أي انشقَّ وسطع ، وانعقَّ الثوبُ أي انشقَّ عن ثعلب ، والعقيقة هي الشَّعر تشقُّ

 يولَد مع الطفلِ لأنه يَشُقّ الِجلْدَ .  الذي
 . 388ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل ( 3)
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عثمان بن عن ( بن عيسى)أحمد بن محمد عن عن محمد بن يحيى أيضاً في الكافي وـ  3 
: سألته عن رجل ( ثقة رانهْبن مِ)ماعة عن سَ( الحقّثقة فقيه واقفي وروي أنه رجع إلى )عيسى 
 إماماًإن كان  قال :  من صلاة فريضة مام وقد صلى الرجل ركعةًي فخرج الإلّصَكان يُ

،  في صلاته كما هو ماموليدخل مع الإ،  عاًأخرى و ينصرف ويجعلهما تطوُّ لِّصَفليُ لًادْعَ
أخرى ويجلس قدر ما  ركعة يعلى صلاته كما هو ويصلّ نِبْـفليَ إمام عدلوإن لم يكن 

ه ورسوله" ثم عبدُ أن محمداً يقول : "أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد
حبها من التقية إلا وصا يءٌوليس ش التقية واسعة ، نّإليتم صلاته معه على ما استطاع ، ف

 موثّـقة السند . (1)يها إن شاء الله مأجور عل

أحمد بن عن  (بن عبد الله)سعد عن يه ـفي )الخصال( عن أبالشيخ الصدوق  ىـ ورو 4 
سعد بن عن ( المفضّل بن صالح)أبي جميلة عن معروف  العباس بنعن  (بن عيسى)محمد 

وعَمَّرَ  tخاصّة أمير المؤمنينمشكور ، كان من )الأصبغ بن نباتة عن ( 2) (ـ خ ظريف)طريف 

الزنا  دُلَوَ  :وا الناسَمُّؤُستة لا ينبغي أن يَيقول : t أمير المؤمنين قال : سمعت (بَعدَه

 ة السندضعيف (3)والأغلف  والمحدودُ الخمر وشاربُبعد الهجرة  والأعرابي والمرتدُّ

من رواية  رائر( نقلًافي آخر )الس ابن إدريس اورواه،  بسعد بن ظريف للإختلاف فيه
ط  صاحب كامل الزيارات) بن قولويه (بن موسى بن جعفر جعفر بن محمد)أبي القاسم كتاب 

  نباتة مثله . الأصبغ بنعن  (أوائل الغَيـبة الكبرى
عن سعد بن عن أحمد بن محمد سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى يب بإـ وفي  5 

رجل يقارف :  tقال قلت للرضا (عيسىإسماعيل بن )يه ـأبعن ( مهمل)إسماعيل 
 في الفقيه الصدوق اورواه (4) لا:  قال ي خلفه ؟لّصَمر أُبهذا الأ الذنوب وهو عارفٌ

سناده عن إبفي يب أيضاً . والسند  مصحّحةوهي إسماعيل مثله  سعد بنعن سناده إب
ر ، وقال في موهو عارف بهذا الأ إسماعيل مثله إلا أنه ترك قوله :عن سعيد عن محمد 

د يقال بضعفها لإهمال سعد بن . ق  لِّصَلا تُ ي خلفه أم لا ؟ قال :لّصَأُآخره : 

 

 . 458ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  56ب  5ئل  (1)
" ، وقال ط قر ق كان قاضياً " ، وقال جش "يعرف وينكرصحيح الحديثفي الرجال " قال الشيخ (2)

 "t الكشّي عن حمدويه إنه "كان ناووسياً ، وقف على أبي عبد اللهابن الغضائري إنه ضعيف ، وقال 
. 
 . 397ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (3)
 . 393ص  10ة الجماعة ح من أبواب صلا 11ب  5ئل  (4)
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وروى سعد بن  ـ 1115في الفقيه قائلًا : " رواها الصدوقواسماعيل وأبـيه ، هذا 
، عن الرجل يقارف الذنب  سألتهن الرضا عليه السلام أنه قال : يه عـإسماعيل عن أب

وقد تصحّح بلحاظ أنّ الصدوق روى في الفقيه عن " لا ه أم لا ؟ قال : ى خلفَلَّصَيُ

سماعيل مباشرةً فيكون ثقةً لأنه يكون من أصحاب الكتب التي عليها معوّل بن إسعد 
ه عن الشيعة وإليها مرجعهم ، وثانياً قال الشيخ الصدوق في مشيخة فقيهه : "وما كان في

هو ثقة عندي ) رضي الله عنهمد بن موسى بن المتوكّل اسماعيل بن عيسى فقد رويته عن مح

 ( قال حدّثـنا علي بن إبراهيم عن أبـيه عن اسماعيل بن عيسى"داودوعند العلّامة وابن 
وتوثّق  أيضاً ( وهو سند مصحّح ، وبهذا يوثّق إسماعيلإنـتهى كلامه في مشيخة الفقيه)

معنى  إرادةُ ـ... يقارف الذنوب لٌرج قال حيثمِن هذه المصحّحة ـ  ويُفهم . رواياته
الإصرار على ارتكاب الذنوب وكثرة الذنوب والتجاهرُ بها ، ولعلّك تعلم من خلال 

 . (1)كبـيرةٌ الروايات أنّ الإصرار على الصغيرةِ
والغالي وإن  المجهولى خلفهم : لَّصَثلاثة لا يُ : tوقال الصادقوقال في الفقيه : ـ  6 

سناده في يب بإالشيخ  اورواه (2) كان مقتصداًوالمجاهر بالفسق وإن ، يقول بقولك  كان

عمرو عن علي بن يقطين  الحسن بنعن محمد بن عيسى عن عن محمد بن أحمد بن يحيى 
قال :   tأبي عبد اللهعن رجل عن ( ثقة الكوفيبن ناشر )خلف بن حماد عن بن إبراهيم 

وإن كان  لك والمجهول ، والمجاهر بالفسقخلف الغالي وإن كان يقول بقو لِّصَلا تُ

محمد بن عيسى عن سعد عن يه ـفي الخصال عن أب اورواهمرسلة السند ، (3) مقتصداً

 . عن خليفة بن حماد : إلا أنه قال مثله
 النيسابوري عبدوس بن محمد بن الواحد عبد ناَـثحدَّقال : وفي )عيون الأخبار( ـ  7 

حدثني أبو  (4)قال ةئوثلاثم وخمسين نينـاث سنة شعبان في بوربنيسا عنه الله رضي العطار

 

 . 262و  260ص  36و  33من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11راجع ئل ( 1)
 . 392ص  4اعة ح من أبواب صلاة الجم 11ب  5ئل  (2)
 . 389ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل  (3)
 دادورد بغ وأنه، قليل هـ ق ب 305بعد سنة r إعلم أنّ الشيخ الصدوق وُلِدَ بدعاء الإمام الحجّة (4)

أباه توفّي أنّ هـ ق ، و 381وتوفّي سنة  هـ ق وسمع منه شيوخ الطائفة وهو حدث السنّ ، 355سنة 
 .  هـ ق 329سنة 

هـ ق ، وهو من طبقة الأئمّة الجواد والهادي  260وأمّا الفضل بن شاذان فقد توفّي سنة    
بدليل أنه روى عنه ،  هـ ق( أيضاً 203 نةس ستشهدالذي ا)t وقيل من أصحاب الرضا iوالعسكري
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عن  شاذانبن الفضل  قال قال أبو محمد النيسابوري ةيـبقت بن محمد بن عليالحسن 
 السند ، مصحّحةوهي  (1) لا صلاة خلف الفاجرفي كتابه إلى المأمون قال :  tالرضا

إنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة قلنا قبل قليل إنّ عبد الواحد المذكور ثقة فقد ف
ويذكره مترضيّاً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً 
ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راوية كتبه وكان 

ن بن حمزة اللذين هما عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسله كتب وروى 
نا ، فهو إذن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا ـمن أعاظم فقهائ

 يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن محمد المذكور .

 

ـ كان صغيراً وإمّا أنّه قد عمّر أي الفضل وهذا يعني أنه حينما كان يروي عن الإمام الرضا إمّا أنه ـ 
 طويلًا .

واعلم أنك ترى أنّ الشيخ الصدوق روى عن أبـيه عن علي بن محمد بن قتيـبة )ط دي ري( عن    
 عبدوس بن محمد بن الواحد عبدـ عن ق أي الصدووروى ـ  ، الفضل بن شاذان )ط د دي ري(

وهذا أمر محتمل ، ،  ةيـبقت بن محمد بن حدثني أبو الحسن علي قال هـ ق 352 سنة العطار النيسابوري
ص الأمالي في الشيخ الصدوق خاصةً إذا كان علي بن محمد بن قتيـبة قد عمّر ، وذلك بدليل ما ذكره 

حدثنا  ـ 1/  161يد غرة شهر شوال سنة سبع وستين وثلاثمئة لعشرون وهو يوم العلس الثاني واالمج 162
نا ـبابويه القمي رضي الله عنه قال حدث بنمحمد بن علي بن الحسين بن موسى  الشيخ الجليل أبو جعفر

 . .. عن حمدان بن سليماننا علي بن محمد بن قتيـبة ـحدث قالأبي 
بن حدثنا علي حينما قال )نيسابوري العطار ن محمد بن عبدوس العبد الواحد بوبهذا يتّضح قول    

عن هذه  علل أخبرنية النيسابوري قال : قلت للفضل بن شاذان لما سمعت منه هذه اليـبمحمد بن قت
(  مما سمعته ورويته ؟ يه ائج العقل أونـتهي من أستخراج باط والإتـنسالعلل التي ذكرتها عن الإ

ثنا دَّبة قد عمّر ، وذلك بدليل كثرة روايات الصدوق القائلة حلي بن محمد بن قتيـوذلك بأن يقال بأنّ ع
ة النيسابوري قال يـبحدثنا علي بن محمد بن قتن عبدوس النيسابوري العطار قال عبد الواحد بن محمد ب

علل و 127ص  1في عيون أخبار الرضا ج الشيخ الصدوق ... مثاله : روى  : قلت للفضل بن شاذان
ثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار قال : دَّقال : ح 275 ـ 274ص  1ج  لشرائع ا

: لما سمعت منه هذه العلل  ي قال : قلت للفضل بن شاذانة النيسابوريـبحدثنا علي بن محمد بن قت
مما سمعته  يه أوائج العقل نـتهي من أستخراج باط والإتـنسعن هذه العلل التي ذكرتها عن الإ أخبرني

بما شرع وسن ولا أعلل w أعلم مراد الله بما فرض ولا مراد رسول اللهكنت ويته ؟ فقال لي ما ور
 يءمرة بعد مرة والش tسى الرضاا من مولاي أبى الحسن علي بن موذلك من ذات نفسي بل سمعن

 نعم ..: ؟ فقال  tبها عنك عن الرضا ثُفأحدِّ:  فقلتُ. فجمعتها  يءبعد الش
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 خالد أحمد بن محمد بن)سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر إبوفي يب  ـ 8 

عن الحسين   (صحيح الحديث منبّه بن عبد الله)الجوزاء  أبي عن( عيسى أو ابنعلى المظنون جداً 
عن زيد بن  ((2)ط ق ظم ثقة أبو خالد الواسطي)مرو بن خالد عَعن  (1)(الكلبي)بن علوان 

قال :  iعن آبائه عن عليّ( هـ 121عظيم المنزلة قُتِلَ في سبـيل الله سنة جليل القدر ) عليّ

ل له قبَ، ولا تُ هاأعظمَ ةنّالسُّ نَمِ عَيَّلأنه ضَهم ، رأَوإن كان أق القومَ مُّؤُالأغلف لا يَ
 ، موثقة السند(3)على نفسه  ى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاًشهادة ، ولا يصلَّ

أبي عبد  عن أحمد بن عن سعد يهـفي )العلل( عن أب ا، ورواه الصدوق مرسلًا اورواه
 عَيَّلأنه ضtَوقولُه . مرسلًا ( أيضاًالمقنعفي ) اورواه ،وذكر مثله الله عن أبي الجوزاء 

 ة شيئاً .نَّالسُّ نَيّع مِضَن شروط إمام الجماعة أن لا يُفيدنا أنّ مِيُ هاأعظمَ ةنّالسُّ نَمِ

ـ شرائع الدين  في حديث ـo جعفر بن محمدعن عن الأعمش  بإسنادهوفي )الخصال( ـ  9 
بأربع وعشرين ،  وفضل الجماعة على الفرد والصلاة تستحب في أول الأوقات ،قال : 

ذلك لأنّ  الرواية ضعيفةُ السند (4)ى إلا بأهل الولاية قتدَ، ولا يُ خلف الفاجر ولا صلاةَ

نا الحسن بن محمد َـثدَّحَـ : " 40في حديث رقم الشيخ الصدوق روى في الخصال قال ـ 
الضرير كوفي مهمل )معاوية  بن أبي إبراهيم ناـنا الحضرمي قال حدثـالسكوني قال حدث

 : المعروف أقول . يانـنا أبي عن الأعمش عن أبي ظبَـثقال حدَّ( المظنون جداً أنه كان عامياً
عبد الله  بنَ ( ولو كان إسماعيلَيحتمل وثاقته ، ق دسليمان بن مهران ) هوالأعمش  أنّ

 . عمش عن أبي ظبـيانعن الأ العامّةِ رواياتُ تْرَثُوقد كtَ فهو أيضاً من طبقة الصادق

 

وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (1)
وقد قيل  ، هؤلاء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدة: وفي الكشّي ـ بعد عدّ جماعة ـ  . أخيه

  . مخالفاً ان مستوراً ولم يكنكبي إنّ الكل
" . على كلٍّ ، خالد ثقة رو بنَمْفضّال أنّ عَ وذكر ابنُ":  حيث قال يليـفي رجال الأردبذَكَر وثَاقتَه  (2)

. قال الكشّي : "هو من رجال العامّة إلا أن له ميلًا ومحبة شديدة" وقال  له كتاب كبـير" هذا الشخصُ
 شيعي زيديلاصة "هو بتريّ" ، والحقّ أن يقال هو زيدية" وقال في الخالشيخ الطوسي "هو من رؤساء ال

. 
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وا مُدِّفقَ كمو صلاتُكُزْكم أن تَرَّسَ إنْ: w المقنع( قال : وقال رسول اللهوفي )ـ  10 

 مرسلة السند . (1)كم خيارَ

 فلا تجعلْ،  Qك إلى اللهك شفيعُإمامَ إنّقال :  رّسناده عن أبي ذَـ وفي الفقيه بإ 11 

سناده عن محمد بن أحمد إالشيخ ب ارواهالسند ، ومرسلة  (2) ولا فاسقاً ك سفيهاًشفيعَ

ثور بن غيلان عن طلحة بن زيد عن محمد بن سنان عن معروف  العباس بنعن بن يحيى 
عن الصفار عن الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن  اورواه ، أبي ذرّعن ( مهمل)

 .( ضعيفة السند)معروف مثله  العباس بن

 ما يلي : وهيمهمّة  ة ملاحظاتدُّهنا عِو 
  في معنى العدالة  

تلاحظ في الروايات السالفة الذكر أنّ المراد من العدالة هي اجتـناب خصوصِ الكبائر    
 دون الصغائر ، لاحِظِ ما يلي :

وإن  ... لًادْعَ إماماًإن كان   السابقة حيث قالماعة سَفي موثّـقة  tنّ قول الإمامـ إ 1 

عرفي واضح عند المتشرّعة وليس أمراً د أنّ معنى العدالة هو أمر يفي  لٍعدْ إمامَلم يكن 

 إنما يَعْرِفون العادلَ مِن خلال آثارهوالمتشرّعةُ بحاجة إلى تكلُّفٍ في التفسير ،  خفياً أي ليس
 ولاأكثر ، ليس  ترك المحرّماتويَ الواجباتِ فعلُن يَأنّ العادل هو مَ يعرفونكما أنهم ، 

 .أقلّ
كما  المعنى العرفي المتشرّعي للعدالةعلى  السالفة الذكرايات ب حْملُ الروولذلك يج   

عَ الشخصُ والدَيه الكلامَ ـأن يُسمِ مجرّدَوأنّ أن تَـثِقَ بدِينه وأمانـته ،  tفي قولهرأيتَ 
  الوالدين أو قطيعةُط عدالتُه إذا حصل منه عقوقُسقُالغليظَ لا تَسقُط عدالتُه ، وإنما تَ

أي لا تَكْثُرُ  يقارف الذنوبَأنّ العادل هو الذي لا كما عرفت من الروايات والرحم 

والمنصرَفُ فاجراً  لا يكونمنه الذنوبُ بشكل واضح فاضح بين الناس ، وهو الذي 

أي السَرّاق  الأوزانالكيل و إليه من الفاجر هو الزاني واللوطي والسحاقية والمطفّف في
ه تعالى عن المطفّفين في سورة المطفّفين ]كلّا ، إنّ كتابَ الفجّار لقول في الأوزان وذلك

 لفي سِجّين[ .  
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في الفقيه ومّما يؤكّد أنّ العدالةَ هي اجتـناب خصوصِ الكبائر دون الصغائر ما رواه    
 فُعرَتُ مَبِ:   tلأبي عبد الله عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلتالصحيح سناده بإ

أن تعرفوه بالستر فقال :  وعليهم ؟ ين المسلمين حتى تقبل شهادته لهمالرجل ب عدالةُ

 ناب الكبائر التي أوعد الُلهـباجت فُعرَويُ والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان
وغير والفرار من الزحف  وعقوق الوالدين من شرب الخمر والزنا والربا عليها النار

على المسلمين ما  مَحرُحتى يَلجميع عيوبه  ون ساتراًيك ذلك كله أنذلك ، والدلالة على 
ه عدالتِ ه وإظهارُما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيتُ وتفتيشُ وراء ذلك من عثراته وعيوبه

التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن  في الناس ، ويكون منه
 مصلاهم إلا من علة ، عن جماعتهم في المسلمين ، وأن لا يتخلف بحضور جماعة من

يلته ـلمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قب فإذا كان كذلك لازماً
 ، "لأوقاتها في مصلاه على الصلوات متعاهداً مواظباً منه إلا خيراً ما رأينا"ومحلته قالوا : 

رة للذنوب ، صلاة ستر وكفاال وعدالته بين المسلمين ، وذلك أنّ ذلك يجيز شهادته نّإف
إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة  يعلى الرجل بأنه يصلّ وليس يمكن الشهادة

 يممن لا يصلّ يلّصَن يُمَ فَعرَجتماع إلى الصلاة لكي يُجعل الجماعة والإ المسلمين ، وإنما
 يشهد على آخرع ، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يِّضَيحفظ مواقيت الصلاة ممن يُ ن، ومَ
 قَرِحْيَ بأن مَّهwَ رسول الله نّإلا صلاح له بين المسلمين ، ف يلّصَن لا يُمَ ح ، لأنّبصلا
يته فلم َـفي بي لّصَن يُالمسلمين ، وقد كان فيهم مَ لجماعة م الحضورَهِكِرْتَفي منازلهم لِ قوماً

 Qالِله نَمِ ى الحكمُرَبين المسلمين ممن جَ أو عدالةً قبل شهادةًل منه ذلك ، وكيف يَقبَيَ
في  يلا صلاة لمن لا يصلّ" يته بالنار ، وقد كان يقولَـفيه الحرق في جوف بw هن رسولِومِ

 صحيحة السند . (1) "ةلّالمسجد مع المسلمين إلا من عِ

أي الصغائر المتواضعة التي تصدر من المؤمنين من هنا تعرف أنّ الروايات تفيد أنّ اللمم ـ    

 الة .ـ لا تخدش بالعدعادةً 
وهي عبارة عن ملكة  وجوديهل تفيد الروايات السالفة الذكر أنّ العدالة هي أمر  

ـ  ومنشأُ الأعمال الإيمان محلُّبل راسخة في القلب الذي هو ـ  وجودية نفسانية راسخة في النفس
أم أنها  وهي ملكة الإستقامة التي تأمر الشخص بالعدل والطاعات وتـنهاه عن المحرّمات

ولذلك فلو كان الشخصُ عاجزاً عن شرب الخمر والسرقة والظلم بمعنى عدم الفسق ـ  عدمي أمرٌ
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الأثرُ هو أنه إن قلنا بالثاني ـ ؟ و، كما هو وضع الحيوان  فإنه يكون عادلًالم يفكّر في ذلك ، 
 فيجوز ح أن نصلّي خلف المجهول لأصالة عدم الفسق فيه .

 السابقة : قد تقول بالأوّل بدليل الروايات   
، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t ابن راشد قال قلت لأبي جعفر أبي علي مصحّحةـ  1 

أي أن  هتِـه وأمانينِبدِ قُثَِـن تمَإلا خلف  لِّصَلا تُفقال :  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ

 المطلوب هو أمرٌ وجودي ، وهو أن يكون ثقة وأميناً .
 .   إمام عدل، وإن لم يكن  لًادْعَ إماماً إن كان  : ماعةسَـ موثّـقة  2 

الرجل  عدالةُ فُعرَتُ مَ: بِ tلأبي عبد الله عبد الله بن أبي يعفور قال قلتـ صحيحة  3 
أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف وعليهم ؟ فقال :  بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم

من  عليها النار التي أوعد الُله كبائرالناب ـباجت فُعرَويُ،  البطن والفرج واليد واللسان
وغير ذلك ، والدلالة والفرار من الزحف  وعقوق الوالدين شرب الخمر والزنا والربا

على المسلمين ما وراء ذلك من  مَحرُحتى يَلجميع عيوبه  يكون ساتراً كله أن على ذلك
. ..  عثراته وعيوبه

والغالي وإن  المجهولى خلفهم : لَّصَة لا يُثلاث : tوقال الصادقـ وقال في الفقيه :  4 

يجب أن ومعنى هذه الرواية أنه  والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداًيقول بقولك ،  كان

تعرف الشخصَ الذي تريد أن تصلّي خلفه أنه متّصفٌ بملكة العدالة ولا يكفي أن تُجري 
فيه أصالةَ عدم اتصافه بالفسق .

 ل الروايات التالية :وقد تقول بالثاني بدلي   
أنه سأل أبا عبد  (ثقة له كتاب) عمر بن يزيدعن الصحيح سناده ـ فقد روى في الفقيه بإ 1 

الغليظ  ع أبويه الكلامَسمِمام لا بأس به في جميع أموره عارف غير أنه يُإعن  tالله
أي أن  قاطعاً اًما لم يكن عاقّلا تقرأ خلفه  غيظهما ، أقرأ خلفه ؟ قال :يُ الذي

 لمطلوب أن لا يكون عاقاً قاطعاً ، ومِثْلُها ما بَعدها .ا
وا مُّؤُستة لا ينبغي أن يَيقول : t أمير المؤمنين نباتة قال سمعتالأصبغ بن ة ضعيفـ  2 

  .والأغلف  والمحدودُ الخمر وشاربُبعد الهجرة  والأعرابي الزنا والمرتدُّ دُلَوَ  :الناسَ

لا صلاة في كتابه إلى المأمون قال :  tالرضاعن  شاذانبن  الفضل مصحّحةـ  3 

 . الفاجر خلف
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 ةنّالسُّ نَمِ عَيَّلأنه ضَهم ، وإن كان أقرأَ القومَ مُّؤُالأغلف لا يَ:  زيد بن عليّموثقة ـ  4 

 . .. هاأعظمَ

 . الفاجر خلف ولا صلاةَقال : o جعفر بن محمدعن الأعمش ضعيفةُ ـ  5 

 ونُسِب إلى الشيخ الطوسي كفايةُ ظهور الإسلام في إحراز العدالة ما لم يُعلم الخلافُ .   
والصحيح هو أنه لا يصحّ أن نصلّي خلف مجهول العدالة بالإجماع وبلا شكّ ولا    

خلف ومرسلة  وو  المجهولى خلفهم : لَّصَثلاثة لا يُخلاف كما رأيتَ في رواية الفقيه 

خلف الغالي وإن كان يقول  لِّصَلا تُقال :   tأبي عبد اللهعن جل رعن بن حماد 

فتُحمَل رواياتُ الطائفة الثانية على أنّ الفاجر وشارب الخمر  .. والمجهولبقولك 

التي هي أمرٌ ـ  العدالةُ فُعرَأو قُلْ : تُ ومقترفَ الذنوب لا يمتلك ملكةَ العدالة الوجودية ،

، فكما تقول هذا شجاع وذاك قاضي وذاك الكبائر  نابُـجتابآثارها والتي هي ـ  وجودي
بمنصب القضاء والثالث متلبّسٌ أي أنّ الأوّل متصف بملكة الشجاعة والثاني ، مفتي 

 .ومتلبّسٌ بها أي متّصف بصفة العدالة تقول هذا عادل ، متلبّسٌ بمنصب الإفتاء 
مرٌ وجوديّ لأنها عبارة عن ة ، فقد يقال هي أونفسُ الكلام يجري في أصالة الصحّ   

أصالة التوجّه والإلتفات ، وقد يقال هي أمرٌ عدميّ لأنها عبارةٌ عن أصالة عدم السهو 
والخطأ والنسيان ، ولعلّ الصحيح هو الأوّل ، ولذلك قالوا بأنّ أصالة الصحّة لا تجري 

 إلّا مع احتمال التوجّه والإلتفات .
الفسقُ هو المانع من إمامة  وليسي شرط في إمامة الجماعة ـ سبق أنّ العدالة ه وتستفيد مّما   

 ـ . ةالجماع
الظنّ بعدالة إمام  هل يكفي حصولُومتى يمكن لنا أن نقول بعدالة شخصٍ ما ؟  

 الوثوق والإطمئـنان بعدالته ؟ أم يجب حصولُ الجماعة والشاهد
كرؤيته الناشئ من الآثار ـ  دوالشاه بعدالة إمام الجماعة الظنّ: يكفي حصولُ  قد تقول   

في سبـيل الله وكرؤيته الجهاد في مواظباً على الحضور إلى المساجد ومتواجداً مع المؤمنين في الجلسات و

، وقد يستدلّ  وهذا ما يُعَبِّرون عنه بـ )حُسْنِ الظاهر(ـ  خلاق مع الناس ...الأو ةعاشرحَسَنَ الم
 لذلك بما يلي :
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عن أبي  عن النوفلي عن السكوني يهـن أب عن عليّ بن إبراهيم عـ فقد روى في الكافي 1 
وا به نُّفي جماعة فظُ مسَى الَخلَّن صَمَ: w قال قال رسول اللهo يهـعبد الله عن أب

 وذكرنا السببَ في ذلك . مصحّحة السندقلنا قبل عدّة أوراق بأنها  (1) خيراً

 tعبد الله عن بعض رجاله عن أبيحمن سناده عن يونس بن عبد الرـ وفي الفقيه بإ 2 
ة ؟ نَيَِّـبقول البي قضِللقاضي أن يَ لُّحِ، أيَ ة إذا أقيمت على الحقّنَيَِّـقال : سألته عن الب

والمناكح  فيها بظاهر الحكم : الولايات خمسة أشياء يجب على الناس الأخذُفقال : 

ه جازت شهادتُ مأموناً ظاهراً الرجل والذبايح والشهادات والأنساب ، فإذا كان ظاهرُ
 .(2) سأل عن باطنهولا يُ

فإذا سئل حيث يقول فيها عبد الله بن أبي يعفور  في صحيحةقد رأيتَ قبل قليل ـ و 3 

لأوقاتها  على الصلوات متعاهداً مواظباً منه إلا خيراً ما رأينا"يلته ومحلته قالوا : ـعنه في قب
 . ه بين المسلمين وعدالتَ هدتَذلك يجيز شها نّإف " ،في مصلاه

ستدلّ الوثوق والإطمئـنان بعدالة إمام الجماعة ، وقد تَ : بل يجب حصولُ وقد تقول   
 لذلك بما يلي :

 إنّ :t قلت لأبي جعفرفيها قال السابقة حيث ابن راشد  أبي علي مصحّحةـ  1 
 هينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُفقال :  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا 

  . وأمانته

 .   ... إمام عدلوإن لم يكن  ... لًادْعَ إماماًإن كان   السابقة ماعةسَـ ولموثّـقة  2 

لو اشتُرِط حصولُ الوثوقِ لصَعُبَتْ ح صلاةُ الجماعة خلف الناس ، فيكفي :  فأقول   
ابن راشد  أبي علي مصحّحةفي t قولُهأمّا حصولُ الظنّ أخذاً بالروايات السابقة ، 

هم ي خلفَلّصَمواليك قد اختلفوا فأُ إنّ :t قلت لأبي جعفرفيها قال السابقة حيث 
فيُحمَل على المذهب   وأمانـته هينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُفقال :  ؟ جميعاً

ن عن الإختلاف في ـ كافي السؤال العقائدي وليس على فروع الدين لأنّ اختلافهم ـ 
إن  t العقائد كالفطحية والواقفة وليس في فروع الدين والفتاوى ، كما يُحمَل قولُه

 . حُسن الظاهرعلى  إمام عدلوإن لم يكن  ... لًادْعَ إماماًكان 

 

 . 371ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل  (1)
 . 290ص  3من أبواب الشهادات ح  41ب  18ئل  (2)
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أمام مظنوني العدالة ، سواءً في المساجد أم في  قَطلاجرون اليُ ولذلك ترى العلماءَ   
أم في المحاكم الشرعية ، ولا يتوسوسون ولا يحتاجون إلى التفكير هل  العلمية الحوزات

م أنه يوجَد وثوقٌ واطمئـنانٌ بعدالة فلان وفلان أم لا ؟ وكذلك الأمر فيمَن يُصَلّون خلفه
سن الظاهر وبحالعادي  الظنّصلاة جماعة ، وإنك ترى أنّ مشهور العلماء يكتفون ب

ها ، حصولُ بَعُصَلَ الوثوقُ والإطمئـنانُ رَبِولو اعتُالة ، ألة العدبمسبتلاء لعموم الإوذلك 
بمجرّد  المشهورُ ىفَاكتَ ذلكالعوام ، ولو العلماء  أذهانالوسواس في بل ربما أوجب إثارةَ

 . لوساوس العوام وتشكيكاتهم عاًولم يصرّحوا بلفظ الوثوق دفْحسن الظاهر 
الهدى في علم فقد ادّعى السيد  الجماعةالعدالة وفي إمام الختان في  أمّا اشتراطُ  

قد رأيتَ و،  الأغلفُ مُّؤُلا يَالحلبي أنه وأبو الصلاح في المبسوط والنهاية والشيخ المصباح 
سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إبيب  (1) التي رويناها قبل قليل عن وثقةَالم

منبّه بن عبد )أبي الجوزاء  عن( عيسى على المظنون جداً أو ابن خالد أحمد بن محمد بن)جعفر 

أبو خالد )مرو بن خالد عَعن  (1)(الكلبي)عن الحسين بن علوان   (صحيح الحديث الله

لا  الأغلفال حيث ق iعن آبائه عن عليّ بن عليّعن زيد  ((2)ط ق ظم ثقة الواسطي

، ولا  ل له شهادةقبَ، ولا تُ هاأعظمَ ةنّالسُّ نَمِ عَيَّلأنه ضَ،  هموإن كان أقرأَ القومَ مُّؤُيَ
 . (3)على نفسه  ى عليه إلا أن يكون ترك ذلك خوفاًيصلَّ

عن عبد الله بن طلحة ( مجهول)البحار عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح ـ وفي  2 
 والأغلفوولد الزنا  المحدودُ الناسَ لا يؤمُّقال :  tعن أبي عبد الله( مجهول)النهدي 

 .مرسلة وضعيفة (4)ن والأبرص والعبد والمجنو والأعرابي

 

وقال ابنُ عقدة إن الحسن كان اَوثق من  ، وأخوه الحسن أخصّ بنا واَولى ، روى عن الصادقثقة ،  (1)
وقد قيل  ، ء من رجال العامّة إلّا أنّ لهم ميلًا ومحبّة شديدةهؤلا: عدّ جماعة ـ وفي الكشّي ـ بعد  . أخيه

  . كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي إنّ الكل
" . على كلٍّ ، خالد ثقة رو بنَمْفضّال أنّ عَ وذكر ابنُ":  حيث قال يليـفي رجال الأردبذَكَر وثَاقتَه  (2)

ل العامّة إلا أن له ميلًا ومحبة شديدة" وقال لكشّي : "هو من رجا. قال ا له كتاب كبـير" هذا الشخصُ
 شيعي زيديالشيخ الطوسي "هو من رؤساء الزيدية" وقال في الخلاصة "هو بتريّ" ، والحقّ أن يقال هو 

. 
 . 396ص  1صلاة الجماعة ح  من أبواب 13ب  5ئل  (3)
 .  431ص  491( ك  5)  ـ 5508ح  من أبواب صلاة الجماعة  14ب  6جامع أحاديث الشيعة  (4)
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ستة لا يقول : t أمير المؤمنين قال سمعتحيث  السابقة الأصبغ بن نباتةة ضعيفـ  3 

 والمحدودُ الخمر وشاربُبعد الهجرة  والأعرابي الزنا والمرتدُّ دُلَوَ  :وا الناسَمُّؤُينبغي أن يَ
  . (1) والأغلف

ها في رِكْوذلك لعدم ذِ الإئـتمام بالأغلفكراهة لى عحْملِها  والصحيح هو وجوبُ   
 :إمام الجماعة من قبـيل  رت شروطَكَسائر الروايات التي ذَ

خمسة لا أنّه قال :  ع جعفر محمّد بن مسلم عن أبي في الفقيه بإسناده عن ما رواهـ  1 

م والأعرابي الأبرص والمجذو في جماعة : فريضةٍ لّون بهم صلاةَصَيؤمّون الناس ولا يُ
 السند . مصحّحة(2)حتّى يهاجر وولد الزنا والمحدود 

عن الحسين  (ابن خالدأو  بن عيسى)أحمد بن محمد عن جماعة عن ـ ما رواه في الكافي  2 
بن زياد )الحسين بن عثمان عن ( فقيه ثقة مستقيم في دينه)عن فضالة بن أيوب بن سعيد 

ليث )أبي بصير عن  (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع)ان ابن مسك( عبد الله) عن (ثقة الرواسي

 على كلِّ ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَقال : t أبي عبد اللهعن  (ثقة ثقة المراديبن البختري 

 ارواهالسند ، و صحيحة (3)وولد الزنا والأعرابي والمجنونالمجذوم والأبرص  : حالٍ

  وب مثله .سناده عن محمد بن يعقإبفي التهذيـبين الشيخ 
عن زرارة  عن حريز( بن عيسى)اد عن حّميه ـعن أب عن علي بن إبراهيمفي الكافي وـ  3 

كم خلف أحدُ نَّيَلِّصَلا يُ:  tقال قال أمير المؤمنين ـفي حديث  ـ tأبي جعفر عن

 (4) المهاجرين مّؤُلا يَ والأعرابيُّوالأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا ،  المجذوم

 . الصدوق مرسلًاا ورواهالسند ،  حةصحي
  هذه المسألة الإبتلائيةى خلفَه لوجب ذِكْرُ هذا الشرط فيولو كان الأغلف لا يصلَّ   

جداً ، على أنّ هكذا اشتراطاً لا يَرِدُ في روايات فيها ضعف سندي كما رأيتَ  بوضوحٍ
الإختـتانَ أخذاً  باًوجو ضاً بغيرها كما رأيتَ ، لذلك كان الأحوطُولا يكون معارَ

 لكنْ لا من أجل اشتراط الختان في الإمامة .بالروايات الثلاثة السالفة الذكر 

 

 . 397ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (1)
 . 397ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (2)
 . 397ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل ( 3)
 . 400ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (4)
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وذلك بالإجماع صريحاً أو ظاهراً ، حكاه جماعة ، منهم السيدان والشيخ  (150)
 ـ والشهيد وهو خال العلامة الحلّي( سعيد المحقّق الحلّي )جعفر بن شيخهمة وأي العلّاوالفاضلان ـ 
 من قبـيل : ستفاضت بذلك الرواياتُالأوّل ، وقد ا

عن فضالة بن عن الحسين بن سعيد أحمد بن محمد عن جماعة عن ـ ما رواه في الكافي  1 
( عبد الله) عن (ثقة بن زياد الرواسي)الحسين بن عثمان عن ( فقيه ثقة مستقيم في دينه)أيوب 

 (ثقة ثقة المراديبن البختري ليث )بصير  أبيعن  (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع)ابن مسكان 
المجذوم والأبرص  : حالٍ على كلِّ الناسَون مُّؤُخمسة لا يَقال : t أبي عبد اللهعن 

سناده إبفي التهذيـبين الشيخ  ارواهصحيحة السند ، و (1)والأعرابي وولد الزنا والمجنون

  عن محمد بن يعقوب مثله .
عن حريز عن ( بن عيسى)اد حّمعن يه ـأبعن لي بن إبراهيم عن عـ وفي الكافي أيضاً  2 

 المجنونكم خلف أحدُ نَّيَلِّصَلا يُ:  tقال أمير المؤمنينقال  tأبي جعفر عنزرارة 

  .الصدوق مرسلًا ارواهصحيحة السند ، و (2) الزنا دِلَووَ

قال :  أنهt جعفر أبيعن عن محمد بن مسلم ـ المصحّح ـ سناده ـ وما رواه في الفقيه بإ 3 
الأبرص والمجذوم  :ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة  ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَ

  مصحّحة السند . (3)حتى يهاجر والمحدود والأعرابي وولد الزنا

أحمد بن عن  (بن عبد الله)سعد عن يه ـفي )الخصال( عن أبـ وروى الشيخ الصدوق  4 
سعد بن عن ( صالحالمفضّل بن )أبي جميلة عن معروف  س بنالعباعن  (بن عيسى)محمد 

وعَمَّرَ  tمشكور ، كان من خاصّة أمير المؤمنين)الأصبغ بن نباتة عن ( 4) (ـ خ ظريف)طريف 

 الزنا دُلَوَ  :وا الناسَمُّؤُستة لا ينبغي أن يَيقول :  tأمير المؤمنين قال : سمعت (بَعدَه

بسعد  ة السندضعيف (5)والأغلف  والمحدودُ الخمر وشاربُرة بعد الهج والأعرابي والمرتدُّ

 . بن ظريف للإختلاف فيه
 

 . 397ص  1ة ح من أبواب صلاة الجماع 14ب  5ئل ( 1)
 . 397ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (2)
 . 397ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (3)
" ، وقال ط قر ق كان قاضياً " ، وقال جش "يعرف وينكرصحيح الحديثقال الشيخ في الرجال " (4)

 "t عبد اللهياً ، وقف على أبي ابن الغضائري إنه ضعيف ، وقال الكشّي عن حمدويه إنه "كان ناووس
. 
 . 397ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (5)
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أنّ الذي لا  الذي هو عنوان وجودي د الزنالَوَأن لا يكون i ويستفاد من قولهم   

لأنه لا يوجَدُ عندنا ، زنا  ابنُيَؤُمُّ الناسَ هو المعلوم أنه ابنُ زنا ، فلا عِبرة بالمشكوك أنه 
إضافةً إلى أنه والأصلُ المثْبِتُ غيُر مثْبِت ، صلٌ يُثبِتُ أنه ابنُ زنا كعنوان وجودي ، أ

عنوان ابن الزنا هو الممنوع من ليست طهارةُ المولد هي الشرط في إمامة الجماعة ، وإنما 
 تفيد أنّ الإنسانالإجتماعية التي أقرّها الشارعُ المقدّس الصحّة  أصالةُإمامة الجماعة ، و

الموردُ  كونييح النسب حتى يثبت أنه ابنُ زنا ، خاصةً إذا كانت أمه تحت أبـيه فهو صح
  . (1)قاعدة "الولد للفراش وللعاهر الحجر" ح مصداقاً ل

الظاهر أنّ السبب في ذلك هو إمّا لعدم لياقة أن يؤمّ المسلمين وإمّا لما ورد في الروايات و   
 (: الأقوى طهارةُ ولد الزنا 1مسألة في كتاب الطهارة ) من روايات عجيـبة غريـبة ذكرناها

لا يطيب ولد الزنا يقول :  tصحيحة أبي خديجة قال : سمعت أبا عبد اللهكما في 

ولد الزنا ، وهو لا  إنّ فيها غسالةَ... ف tقولهوكما في أبداً ، ولا يطيب ثمنه أبداً 

ولا  ...قال : ف عن الحمامن الإمام وكما في سؤال السائل م  يطهر إلى سبعة آباء

تغتسلْ من البئر التي تجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد 
أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي  tعن أبي عبد اللهورد وكما  ...الزنا 

يقول : قال  tالصادق، وكما ورد عن  والنصراني والمشرك وكل من خالف الإسلام

فيقول : أنت  قال : فيناديه منادٍ ؟!يا ربِّ ما ذنبي فما كان لي في أمري صنع : ولد الزنا 
.  إلا طاهرٌ شر الثلاثة ، أذنب والداك ، فتبتُ عليهما ، وأنت رجس ولن يدخل الجنةَ

: لا شكّ في وجوب ردّ عِلْمِها إلى أهلها ، لوجود كلام واضح فيها تعرّضنا له  أقول
المسلّمات أنّ الله تعالى عادل ، بل هو فوق  نَ، ومِ Q في رسالتـنا في علم الباريطوّلًام

،  tالعدالة ، ولا يظلم ربّك أحداً ، ولا يسلب الُله الإختيارَ عن أحدٍ مِن ولد آدم
،  وليس لأحدٍ الحجّةُ على الله ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، بل لِله الحجّةُ على العالمين

ن تقول بأنّه هو الذي اختار في عالم الذرّ أن يَدخُلَ في ذلك الجنين الذي هو ابن زنا  أإلّا

 

( عثمانبن ) سناده الصحيح عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمادإفي التهذيـبين برواها  (1)
حراماً ثم قومٍ  أيما رجل وقع على وليدةِقال :  tالحلبي عن أبي عبد الله (عبـيد الله بن عليعن )

قال :  w، فإنّ رسول الله ـ شيءٌأي مِن وَلَدِهِ ـ لا يوَرَّثُ منه ـ أي فإنّ الزاني فادَّعَى وَلَدَها فإنه ـ اشتراها 
 (ه المملوكةأَمَتِ ابنَ أييُوَرِّثُ وَلَدَ الزنا إلا رجلٌ يَدَّعِي ابنَ وليدته ) . ولا الوَلَدُ للفراش وللعاهِرِ الَحجَرُ

 .  سندال صحيحة
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 زوجات الأولياء ، كما اختار أشرفُ الناس أن يَدخُلوا في الَأجِنّة التي كانت في بطون
المعصومين ع فكان الإمام عليّ ثم الحسن ثم الحسين ثم زين العابدين ثم ثم إلى قائم آل و

 والُله العالِم .، i محمد
عليه  جماعَخلاف ظاهر ولا إشكال ، بل حكى الإبلا قال في المستمسك : " (151)

:  أقول " . رجلًا امرأةٌ مّؤُلا تَوقد يشهد به النبوي :  ،ويكفي فيه الأصل ،  جماعةٌ

ة متوفى سن) محمد عبد بن حميد والحافظ أبهذا الحديث النبويّ عامّي السند ، فقد رواه 

نا إبراهيم بن عيسى ـحدثقال ( د عبد بن حميدسنَمُ نمِ تخبـالمن( في كتابه )هـ 249
عن علي ( لا أعرفه)حمزة بن حسان  عن( لا أعرفه)نا بقية بن الوليد ـث( لا أعرفه)الطالقاني 

عن جابر  (1)( oمن ثقات الإمام علي بن الحسينسعيد بن المسيّب )عن ( لا أعرفه)بن زيد 
يا  : قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على منبرهالأنصاري  عبد الله بن

 مّؤُألا لا تَ،  مهاجراً عرابيُّالأ مّؤُألا لا يَ... ربكم قبل أن تموتوا  أيها الناس توبوا إلى
 ضعيفة السند . إلا أن يكون سلطاناً اًبارّ فاجرٌ مّؤُألا ولا يَ،  رجلًا امرأةٌ

ئـتمام الرجال اعدم المشروعية حتى تَـثبُتَ مشروعيةُ  ة فالمراد بها أصالةُأمّا الأصال   
بل إننا لا نـتوقّع أن يوجَد روايةٌ ، والمفروض أنه لا يوجد ،  بدليل شرعي واضح بالمرأة
على  ة والعفّة والوجدان ومثار للشهوة ،مَشْالِح خلافُ إمامةَ المرأة للرجل لأنّ ذلكتجيز 

لذلك لا ترى راوياً إسماعُ المرأةِ صوتَها للأجانبِ إلا بمقدار الضرورة ،  أنه يُكره جداً
 .واضح الجواب يسأل الإمامَ عن هكذا سؤال 

 فأقول : لكلام في إمامة المرأة للمرأةإنما ا  

 : ائفوطثلاث على روايات ال اختلفتفقد  ماعةأمّا في صلاة الج   
  وهي ما يلي :الطائفة الأولى وهي المشهورة روائياً   

 

محمد بن ( : o ولد أبي عبد الله جعفر بن محمدصول الكافي في أبواب التاريخ / باب )مقال في أ (1)
 بن نهيك النهيكي ثقة)عبد الله بن أحمد ( الشيخ الصدوق)عن ( بن خالد ثقة)يحيى عن أحمد بن محمد 

قة وصنّف  النخّاس واقفيّ ثالكوفي) بن حفص بُيهَقال حدثني وُ( لم أعرفه) بن الحسن إبراهيمعن ( عالم
والقاسم بن  بن المسيب سعيدكان : t أبو عبد الله قال قال( واقفي ثقة)عن إسحاق بن جرير ( كتباً

وروى الحميري في قرب الأسناد  .o محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحسين

محمد  بنُ  عليه القاسمُعند الرضا صلوات اللهر كِقال : وذُ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي
 . 1278/  358قرب الأسناد :  كانا على هذا الأمر :  tفقال المسيب بن وسعيدُ أبـيهخال 
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قال  (يمكن توثيقه لرواية الفقيه عنه مباشرةً)بإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل ـ وفي الفقيه  1 
على الجنائز إذا لم يكن معهن رجل ؟ فقال :  ي النساءُلّصَتُ كيفt عبد الله: سئل أبو 

هن بعضُ مُّؤُكتوبة أيَقيل : ففي صلاة متقدمهن امرأة ـولا ت واحد في صفٍّ جميعاً نَمْقُيَ

  مصحّحة السند . (1) نعم؟ فقال :  بعضاً

عن محمد بن عيسى ( عيسىبن ) عن أحمد بن محمدالصحيح سناده إب ـ وفي يب 2 
الحسن أبي  علي بن يقطين عنعن أبـيه دي عن الحسين بن علي بن يقطين بـيالع

؟  تكبـيرصوتها بالقراءة وال عِرفْ دُّما حَ،  النساءَ مّؤُسألته عن المرأة تَ: قال  tالماضي
المرأةُ  مَّؤُصحيحة السند ، وهي تشير إلى مفروغية جواز أن تَبقدر ما تسمع : فقال 

 النساءَ ، ومِثلُها ما بَعدها .
( عن موسى بن بن عيسىروى في يب بإسناده الصحيح عن أحمد بن محمد )أيضاً و ـ 3 

 بن موسى أخيه عن جعفر بن عليعن  له ثلاثون كتاباً( )بن معاوية بن وهب ثقة ثقةالقاسم 
؟ قال :  تكبـيرصوتها بالقراءة أو ال عِرفْ دُّالنساء ما حَ مُّؤُسألته عن المرأة تَ قال : oجعفر

 السند . صحيحةقدر ما تسمع 

جعفر بن بن علي بن )عن عبد الله بن الحسن  قرب الإسنادعبد الله بن جعفر في وروى   

وسألته عن النساء هل : قال : مثله وزاد  tعن جده علي بن جعفر عن أخيه( ع محمد
النساء فتجهر  مُّؤُإلا أن تكون امرأة تَ، لا : عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة ؟ قال 

 . (2)، بل الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند مصحّحوهو سند بقدر ما تسمع قراءتها 

 

 . 803ص  2من أبواب صلاة الجنازة ح  25ب  2ئل  (1)
لى أنّها مرسلة ما إ إضافةًلجهالته عندنا ،  عليضعيفٌ بعبد الله بن الحسن بن  سندَقد تقول بأنّ ال (2)

بن علي بن جعفر بن محمد الباقر : طبقة عبد الله بن الحسن  فأقول. بـيننا وبين صاحب قرب الإسناد 
هي طبقة الإمام الجواد ع تقريباً ، وكتاب قرب الإسناد كتاب مهمّ ومشهور جداً ، فلو كان هناك أدنى 

اب ، مع أنك ترى ذاع أمره وأمر الكتشكّ في وثاقة عبد الله بن الحسن بن علي بن جعفر لشاع و
كتابه الإرشاد ـ عند ذكره لعليّ بن جعفر ـ قال "ولزم  العكس تماماً ، فترى الشيخ المفيد مثلًا يقول في

أخاه موسى ع وروى عنه شيئاً كثيراً" ، وقال الشيخ الطوسي في الفهرست "له كتاب المناسك ومسائل 
ثقة" ، وقال جش أيضاً في ترجمة  الرجال "له كتاب ، لأخيه موسى الكاظم بن جعفر" وقال في

"روى عن جدّه ... وعن عمّ أبـيه عليّ بن جعفر ع صاحب  إسماعيل بن محم بن إسحاق بن جعفر
المسائل" ، وكذا ذَكَرَ الصدوق في مشيخته قال : "وكلّ ما رويته في هذا الكتاب عن علي بن جعفر فقد 

( عن علي ثقةر عن العمركي بن علي البوفكي )مد بن يحيى العطّارويته عن أبي رضي الله عنه عن مح
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عن  (1) (ثقة)ين بن سعيد عن عثمان بن عيسى سناده عن الحسـ وفي التهذيـبين بإ 4 
لا ؟ فقال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة تَ tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة) مهران سماعة بن

 موثّقة السند .  (2)بأس به 

الحسن بن علي عن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن  سناده عن سعدوفي التهذيـبين بإـ  5 
 tعن أبي عبد اللهعن بعض أصحابنا  (ثقة فطحي) عن عبد الله بن بكير (ةثق) بن فضال

قد  (3)تقدمهن تـينهن ولا َـب تقوم وسطاً، نعم تؤم النساء ؟ قال :  في المرأة ـفي حديث  ـ

 تصحّح بناءً على صحّة روايات أصحاب الإجماع .
د عرفْتَ سابقاً صحّةَ ، وقومقتضى هذه النصوص عدمُ الفرق بين الفريضة والنافلة    

 أداء النافلة جماعةً .

 وعن المختلف والمدارك ،المنع  (4)والجعفيالإسكافي وابن الجنيد المرتضى وعن السيد   

العباس بن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن في يب  اهرو اوذلك لم موافقتهم
 

بن جعفر ع" ، ثم ذَكَر سنداً صحيحاً آخَرَ ، وذكره مِن بَعدِهم كثيٌر من بن جعفر عن أخيه موسى 
أصحابنا كأبي غالب الزراري وابن شهراشوب والعلّامة وابن داود مّما يعني أنّ كتابه المذكور هذا كان 

ة عنه ى أيضاً ، ولهذا نرى الكليني والصدوق والشيخ قد أكثروا من الروايعصر الغيـبة الكبر متواتراً في
ما يعلم من خلاله أنّ الكتاب كان مشهوراً جداً في أيامهم ، بل كان معتمداً عليه عندهم حتى رووا عنه 

اب إلى ن في نسبة هذا الكتأكثر من ثلاثمئة رواية . لكلّ هذا لم يشكّك أحدٌ من المتقدّمين ولا المتأخّري
 الكتب الأربعة )الكافي والفقيه والتهذيـبين(علي بن جعفر ولا في صحّته ، ولهذا فهو في التواتر كتواتر 

 ، وقد أفاض أخي الفاضل الشيخ محمد طالب في هذا المجال في كتابه )سدرة الكمال في علم الرجال( .
قيل فسخط  ، o بمال موسى بن جعفرلوكلاء المستبدّين ثقة واقفي بل شيخ الواقفة ووجهها وأحد ا (1)

ونقل الكشّي قولًا بأنّ  ، حتى مات Qثم تاب عثمان وبعث المال إليه وأقام يعبد ربّهt عليه الرضا
  . بن عيسى مّمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم وأقرّوا لهم بالفقه عثمان

 . 408ص  11من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل  (2)
 . 408ص  10من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل  (3)
)أبي الفضل الصابوني(  ـالمعروف ب محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفي( هو 4)

من  من قدماء أصحابنا وأعلام فقهائـنا ـطلاق على الإ ـالفاخر والجعفي  صاحبوالمشهور بين الفقهاء ب
يـبتين ، عالم فاضل فقيه عارف بالسير ابعة ممن أدرك الغَرالى ومن كبار الطبقة أصحاب كتب الفتو

يشتمل على الأصول  كور وهو كتاب كبـيروالنجوم ، له كتب : منها كتاب الفاخر المذ خباروالأ
ذكره الشيخ ،  وكتاب المحبر وكتاب التحبـير . والفروع والخطب وغيرها . وكتاب تـفسير معاني القرآن

بـيهما ، اوالعلامة وابن داود في القسم الأول من كت والنجاشي في الأسماء ،سروي في باب الكني وال
  " .منزلة بها ثم عاد الينا ، وسكن مصر ، وكانت له زيدياًأنه كان "والخلاصة  وفي رجال النجاشي
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عن حريز ( بن عيسى)د عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حما( مهمل) المغيرة
، إلا  لا؟ قال :  النساءَ قال قلت : المرأة تؤمُّ tأبي جعفر عن زرارة عن( بن عبد الله)

 نَرْبِّكَويُ رُبِّكَفي الصف معهن فتُ هنّوسطَ ومُقُى منها ، تَولَأَ أحدٌ على الميت إذا لم يكن
عن علي بن حديد ( خالد بن عيسى أو ابن)أحمد بن محمد  بإسناده عنفي يب أيضاً و( 1)

ثـقة ) وعبد الرحمن بن أبي نجران (ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهفي كتابَ ضعّفه الشيخُ)

بإسناده عن علي في يب أيضاً و السند( ، صحيحة)عن حريز عن زرارة مثله  جميعاً (ثـقة
عن حريز مثله  أبي نجران عن حماد بن عيسى بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن

 . السند( صحيحة)بإسناده عن زرارة مثله ورواها في الفقيه أيضاً  ،
 والنافلة وهي ما يلي :وهناك طائفة ثالثة تفصّل بين الفريضة   

ين بن عن الحس (ابن خالدأو  بن عيسى) أحمد بن محمدعن  عن جماعةالكافي في ـ روى  1 
 خالدن ابن سنان عن سليمان ب (عبد الله) عن (بن أيوب ثقة فقيه مستقيم)عن فضالة  سعيد

 جميعاً نّإذا كُ؟ فقال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة تَ tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة فقيه)

صحيحة  (2)منهن  ولكن تقوم وسطاً  ،نّهُتقدمْـا المكتوبة فلا ، ولا تالنافلة ، فأمّ في نّهُتْمَّأَ

 سليمان بن خالد عيد عن فضالة عن ابن سنان عنالحسين بن س في يب عنالسند ، و
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن ابن مسكان  عن مثله ، وفي الإستبصار

 مثله . سليمان بن خالد عن
الجواليقي وكان مِن سبِي جُرجان ثقة ثقة هشام بن سالم )عن الصحيح سناده وفي الفقيه بإ ـ 2 

في النافلة ،  نَّهُمُّؤُتَ؟ قال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة هل تَ tأنه سأل أبا عبد الله (له أصل

 اورواه صحيحة السند ، (3)طهن تقوم وسَ ولكنْ هنتقدمْـولا ت، ا في المكتوبة فلا فأمّ

عن محمد بن الحسين عن  نصير عن محمد بنسناده عن محمد بن مسعود إب في يب لشيخا
 . عن هشام بن سالم مثلهجعفر بن بشير 

ثقة من   العطّاربن سالم) محمد بن عبد الحميدعن وفي التهذيـبين بإسناده عن سعد  ـ 3 

ابن  (عبد الله) عن (ثقة ، بن بكير بن أعين)عن الحسن بن الجهم  (دي ري ضاأصحابنا ط 
عن أبي عبد الحلبي  (شعبة وكلاهما ثقتانأبي  بن بن علي أو أخيه عبـيد الله محمد)عن  مسكان

 

 . 803ص  1من أبواب صلاة الجنائز ح  25ب  2ئل ( 1)
 . 408ص  12لجماعة ح من أبواب صلاة ا 20ب  5ئل (2)
 . 406ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  20ب  5ئل (3)
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 من عن يمينها وشمالهاقُويَ ينهنَّـب في الصلاة وتقوم وسطاً النساءَ المرأةُ مُّؤُتَقال :  tالله

  صحيحة السند . (1)في المكتوبة  نَّهُمُّؤُفي النافلة ولا تَ نّهُمُّؤُتَ ،

، الطائفة الأولى  بمضموننا ـعلمائ أفتى مشهورُولأجل شهرة روايات الطائفة الأولى    
 .على الكراهة أي على قلّة الثواب والثالثة الثانية  ائفتَينالط والُوحَم

التي هي ليست صلاةً في  المرأةُ النساءَ في صلاة الميّت مَّؤُلا خلاف في جواز أن تَنعم ،   

سهل عن عدة من أصحابنا عن في الكافي الحقيقة ، كما رأيتَ في الصحيحتين السابقتين و
امرأة الحسن الصيقل عن علي بن عقبة عن ل علي بن فضا الحسن بنعن بن زياد 

كيف تصلي النساء على : قال : سئل   tعن أبي عبد اللهالحسن الصيقل عن ( مهملة)
ضعيفة  (2)تقدمهن امرأة ـولا ت يصففن جميعاًقال : ؟  الجنازة إذا لم يكن معهن رجل

 السند .
بن أبي )محمد بن سالم عن  (أحمد بن إدريس)عن أبي علي الأشعري وأيضاً في الكافي    

بن يزيد . جش : )عمرو بن شمر  عن( ثقة له كتاب)ر ضِأحمد بن النَّعن  (سلمة ضعّفوه

بن يزيد )جابر عن  "("ضعيف جداً ، زِيدَ في أحاديث جابر الجعفي يُنسَبُ بعضها إليه والأمرُ ملتبس

عن (  ، وقال في صة "ثقة في نفسه"الجعفي ، فيه روايات مادحة ، ولكنّ جش قال "وكان في نفسه مختلطاً
وسطهن ، وقام النساء  امرأةٌ تِتقدمَ ()الميتَ إذا لم يحضر الرجلُقال :   tأبي جعفر

 ، ضعيفة السند (3)تفرغ من الصلاة  عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى

 الرجالُ رِإذا لم يحضُ:  tوقال جابر قال أبو جعفر ـ 478قائلًا : " الصدوق اورواه

وسطهن وقام النسوة عن يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبر حتى  المرأةٌ تتقدمَ تَالميّ
 ارواه، و شمر مرو بنَعَفي صحّة سندها نظر وكلام لأنّ في سندها والصلاة  تفرغ من

 . عن أبي علي الأشعري بإسناده في يب الشيخ
ي وابن إدريس الحلّي والعلّامة بالإجماع ، حكاه جماعةٌ منهم الشيخ الطوس (152)

بل ادّعي الإجماع على عدم جواز إمامة المعذور للصحيح في مورد الهيآت كما الحلّي ، 
 والظاهر أنّ دليلهم هو ما يلي :في القعود والإضطجاع ، 

لي عن السكوني عن أبي عبد يه عن النوفـعن أبعلي بن إبراهيم ـ روى في الكافي عن  1 
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 صاحبُ مّؤُولا يَ، ين قِالمطلَ دُالمقيَّ مّؤُلا يَ: صلوات الله عليه مير المؤمنين قال قال أ tالله

الأعمى في الصحراء إلا أن  مُّؤُولا يَ، ين المتوضّ مِالتيمُّ ولا صاحبُ،  اءَحّالأصِ الفالِج
 848السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته ) مصحّحةوهي إلى القبلة  هيوجَّ

( ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياته من روايات محمد بن أحمد بن رواية في الكتب الأربعة
يحيى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما له 

 كذّاباً لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة .، وهو معروف جداً ، فلو كان 
 . (1)فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة ا السكونيوأمّ   
على الكراهة لما سيأتيك بعد قليل من ين المتوضّ مُّمِالتي ولا صاحبُويُحمَلُ قولُه    

 tأبا عبد الله أنه سأل جميل بن دراج صحيحةكما في  جواز أن يَؤُمَّ المتيمّمُ المتوضّئَ

 

رّد تـفبأنه لا يفتي بما  804 ح 4وس من الفقيه ج صرّح الشيخ الصدوق قدس سرّه في باب ميراث المج (1)
 ، ـ بأنه كان عامّيّاًعند البحث عن حجيّة الخبر عند تعارضه وصرّح الشيخ في العدّة ـ  ، السكوني برواياته

اب كانوا يعملون بروايات مّما يعني أنّ الأصح ، ولكنه مع ذلك ذكر أنّ الأصحاب عملت برواياته
ياً تـنلخلاف في كونه عامّيّاً كان مبويّاً أنّ نفي ابن إدريس الحلّي اق نون. والمظ العامّةالثقات ولو كانوا من 

وكذلك المطنون جداً أن ادّعاء العلّامة الحلّي بأنّ السكوني كان عامّيّاًً كان معتمداً على  ، على ما ذكرنا
 . ما ذكرنا

 لية وهي :بعد الذي ذكرتُ أودّ أن اُعلّق بالتعليقة التاأقول :    
وقد  ، جماعأصحاب الإ هو مِن نوفيهم مَ ، أجلاء الأصحابتعلم بأنّ السكوني يروي عنه  لعلّك   

ي منهم بذِكْر عبد الله بن المغيرة وجميل بن درّاج تـفأك ، ذكرهم السيد الخوئي في معجم رجاله
ـبعد أن يروي  الفقيه الكبـير ي. وهذا قد يـبعد كونه عامّياً ، إذ أنّ بن أيوببن هاشم وفضالة  إبراهيمو

 طب عبد الله وحسين بن سابور في ما رواهأيضاً  ياًه عامّكونَ يـبعدمما وعن العامّة وإن كانوا ثقات . 
الجهم عن أبي  ا علي بن أخي يعقوب عن داود عن هارون بنثـنمحمد بن المنذر قال حدعن  iالأئمّة

بن رسول اله : يا  قال رجلًا نّسلام اَلله الصادق عليه الاعن أبي عبد مسلم السكوني أبي  سماعيل بنا
ت بـيويمقت أهل ال ، غض اللحامينيـبقال : إن الله w بّيمن علماء العامة يروون أن الن إن قوماً ، الله

 تٍـيب أهلَ ضُغِـبيُ الَله إنما قال رسول الله إنّ ، اًنـيِّبَ فقال : غلطوا غلطاً . الذي يؤكل فيه كل يوم اللحم
فحرموه  ما لهم ؟! لا يرحمهم الله ! عمدوا إلى الحلال . أي يغتابونهم ، الناس وتهم لحومَبـي يأكلون في

عن محمد  زياد الكوفي عن جعفر بنأبي  سيره عن إسماعيل بنتـفوروى العياشي في  . بكثرة رواياتهم
إلا  بهاًطالب شأبي  لعلي بنللناس و عن جده صلوات الله عليهم عن ابن عباس قال : ما وجدتأبـيه 

وتكلم الناس بجهل وتكلم  ، وتكلم صاحب السفينة بعلم تكلم موسى بجهل ، موسى وصاحب السفينة
كان عامّيّاً فهو لا  ما اُريد أن أقوله هو أنّ السكوني إن هـ . 247قيل : توفي السكوني سنة  . علي بعلم

 شكّ قريب جداً إلى التشيّع .
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ون به فيتوضأ ؤما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضمعه من الماء  أجنب وليس عن إمام قومٍ
 ل الأرضَعَجَ Qالله إنّ، هم مُّؤُمام ويَولكن يتيمم الإ، لا  قال : ؟هم بعضهم ويؤمُّ

 .  (1) طهوراً ل الماءَعَكما جَ طهوراً

ى بأصحابه لّصَ w رسول الله إنّ:  tوقال أبو جعفر ـ 1118الفقيه : "قال في ـ و 2 

 علي أكبر الغفاري قال الشيخ.  " كم بعدي جالساًأحدُ نَّمَّؤُقال : لا يَ غَرَا فَمّفلَ جالساً

ين سمع حp الظاهر أنها كانت في مرض موته( : "الفقيهُمَن لا يَحْضُرُهُ المعلّق على )
والأخرى على الفضل بن  tيٍّيديه على كتف علِ حدىإعائشة أباها فجاء و تقديمَ

ى بالناس وهو جالس لّأبا بكر وصَ رَخَّوأَ المسجدَ لخَفدَ رضَان الأطّخُعباس ورجلاه يَ
رواها  كم جالساًأحدُ نَّمَّؤُلا يَجملة  م . وهذه الرواية لا سيماان قيوالمسلمون مِ

 . (إنـتهى" )عليها جماعَونقلوا الإة ة والخاصّالعامّ
دلال ، فإنّ لصلاة اعة ، وهو العمدةُ في الإستمشروعية الجم أنّ الأصل عدمُعلى    

الجماعة أحكاماً خاصة من قبـيل سقوط القراءة عن المأمومين وجواز زيادة الركوع أو 
السجود للمتابعة ورجوع كلٍّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ ، ولا بدّ في 

ن المرجع هو وكيشروعية ترتيب هذه الأحكام من الجزم بالمشروعية ، فمع الشكّ في الم
دلّة الأوّليّة النافية لما ذُكِرَ من أحكام ، ومعنى هذا هو أنّ الأصالة هي لعدم مشروعية الأ

 الجماعة . 
، إذ بعد الشكّ بل الظنّ القويّ  ضطجع للقاعدينصحّة إمامة الم ن هنا تعرف عدمَومِ   

 للقاعد .  بعدم الصحّة نرجع إلى أصالة عدم مشروعية إمامة المضطجع
بن عبد الله سعد سناده عن يب بإروى في ، فقد  مامةُ الجالس للجالسيجوز إنعم ،   

ثقة )عن عبد الله بن جبلة ( الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عينأبي  بن) محمد بن الحسينعن 

عليهم  عَـطِقُ : قومٌ tقلت لأبي عبد اللهقال ( ثقة فطحي)عن إسحاق بن عمار ( واقفي
هم يتقدمُالصلاة كيف يصنعون ؟ فقال :  وحضرت وا عراةًقهم فبَثيابُ تْذَخِواُ الطريقُ

بالركوع والسجود ، وهم يركعون  يماءإي هم فيجلس ويجلسون خلفه فيومِمامُإ
 السند . قةموثّـ (2)ويسجدون خلفه على وجوههم 
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ثقة يد )وَسُ ر بنضِالنَّعن أيضاً  سعيدسناده عن الحسين بن بإأيضاً في يب كما روى    

وا لّقال : سألته عن قوم صَ tعن أبي عبد اللهعبد الله بن سنان  عن (ديثصحيح الح
 (1)وهو جالس  ي بهم جلوساًلّصَيه ويُبركبتَ مامُهم الإيتقدمُ وهم عراة ، قال : جماعةً

بن  أحمد بن محمد)أبي جعفر  عنسناده عن سعد إبرواها في يب أيضاً والسند ،  صحيحة

 الروايةَأخذ هذه عبد الله بن سنان  لعلّو سين بن سعيد مثله .عن الح (أو ابن خالد عيسى
 الثانية من الرواية الأولى .

وذلك لعدم احتمال  ستقلّولا شكّ أنه يجوز إمامة المعتمد على عصا مثلًا للصحيح الم  

 على عصا لمنع إمامته للمستقلّ بعدما كان الإمامُ قائماً .تأثير التوكّي 
، وهو أمرٌ بديهيّ وقد جرت عليه سيرةُ المتشرّعة إلى  القائم للقاعد يجوز إمامةُكما   

 يومنا هذا .
 

والجالس ، والمضطجع لمثله  (153): لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين 1مسألة  
 . للمضطجع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قلت لأبي عبد قال  إسحاق بن عمار قةموثّـذكرنا قبل قليلٍ دليلَ ذلك وهي  (153)
الصلاة كيف  وحضرت قوا عراةًهم فبَثيابُ تْذَخِواُ عليهم الطريقُ عَـطِقُ : قومٌ tالله

بالركوع  يماءإي هم فيجلس ويجلسون خلفه فيومِمامُهم إيتقدمُيصنعون ؟ فقال 

عبد الله بن سنان  صحيحةو والسجود ، وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم 

هم يتقدمُ وهم عراة ، قال وا جماعةًلّقال : سألته عن قوم صَ tعن أبي عبد الله

كما  لذلك أجمعت العلماءُ على ذلكوهو جالس  ي بهم جلوساًلّصَيه ويُبركبتَ مامُالإ

، وبذلك تُرفع والشهيد الثاني في روض الجنان نهاية الأحكام رة والتذكالعلّامة في عن 
ى لّصَ wرسول الله إنّ:  tوقال أبو جعفر ـ 1118اليد عمّا رواه في الفقيه : "

على أنه قد تكون إمامة  " كم بعدي جالساًأحدُ نَّمَّؤُقال : لا يَ غَرَا فَمّفلَ بأصحابه جالساً

رد الرواية واحتمال إرادة النهي عن إمامة الجالس للقائم عن مو القاعد للقاعد منصرفةً

 

 . 328ص  1من أبواب لباس المصلّي ح  51ب  3ئل ( 1)
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ـ هو حينما أراد أبو بكر أن يصلّيَ بالناس كما قلنا قبل قليل نّ من أنّ مورد الرواية ـ ظَلما يُ
  أبا بكر وصلّى بالناس جالساً . رَخَّوأَ مرضه الأخير وهو في wجماعة خرج رسول الله

ز ويصحّ أن يأتّم المضطجع بمثله ، وبطريق أولى يجوز نقول بأنه يجو لوحدة المناطو   
ويصحّ أن يأتّم المعذورُ بالسليم ، كأن يَؤُمّ الجالسُ المضطجعَ ، قال في الجواهر بلا خلاف 

 أجده فيه ، وهو المشهور جداً بين المعاصرين .
 

 ، (155)يرة لغيرهـوذي الجب (154)ئم للمتوضِّ: لا بأس بإمامة المتيمِّ 2مسألة  
المسلوس والمبطون  إمامةُ. أمّا ه يِرغَلِ ذرِمن جهة العُ النجاسةِ بِومستصحِ

وخروج  خاصةً إذا زاد التـنقيطُ، شكّ  فمحلُّ الأصحّاءعن  ثلهما فضلًالم
الشكّ والإشكال  وكذاعند المأموم ، والريحِ عند الإمام على التـنقيط الريح 

ا كانت استحاضتها أكبَر مِنِ خاصّةً إذ،  للطاهرة إمامة المستحاضة في
 . (156)فالأحوط وجوباً عدم الإقتداء بهؤلاء المذكوريناستحاضة المأمومة ، 

 ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بل عن المنـتهى "لا نعرف فيه خلافاً إلا من ، لُّ علمائـنا ذهب إلى ذلك كلُّ أو ج (154)
 : التاليةروايات الب الجوازعلى علماؤنا  محمد بن الحسن الشيـباني" . واستدلّ

أجنب  قومٍعن إمام t وسأل جميل بن دراج أبا عبد اللهقال :  ما رواه في الفقيهـ  1 
 ؟هم ون به فيتوضأ بعضهم ويؤمُّؤُضّمعه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتو وليس
ل عَكما جَ طهوراً ل الأرضَعَجَ Qالله إنّ، هم مُّؤُمام ويَولكن يتيمم الإ، لا  قال :

عن أحمد بن عن سعد صحيحة السند ، ورواها في ئل عن يب بإسناده  (1) طهوراً الماءَ

( ثقة)بن حمران  مدعن مح عن محمد بن أبي عمير عن الحسين بن سعيد (بن عيسى) محمد
في السفر وليس معه  أصابته جنابةٌ قومٍ إمامُ tقلت لأبي عبد الله وجميل بن دراج قال

م الجنب ولكن يتيمّ لا ،ي بهم ؟ قال : لّصَويُ مهبعضُ أُضّمن الماء ما يكفيه للغسل ، أيتوَ

 فقيهفي ال اهوروصحيحة السند ، و(2) الله جعل التراب طهوراً نّإفويصلي بهم ، 

 ، فإنها تفيد جوازَ أن يأتّم المتوضّئُ بالمتيمّم . افيوالك

 

 . 382ص  1123في باب ثواب الصلاة مع المخالفين تقيّةً ح ( 1)
في )فصل في  الروايات والأدلّة وستأتي بقيّةُ . 401ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  17ب  5ئل ( 2)

 . 2شرائط إمام الجماعة( مسألة 
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الحسين بن سعيد عن ( بن عيسى)أحمد بن محمد عن ـ وفي التهذيبين بإسناده عن سعد  2 
( فطحي ثقة من أصحاب الإجماع)عبد الله بن بكير  عن (ثقة مستقيم)عن فضالة بن أيوب 

لا فقال :  ؟طهور  نا ونحنمَّفأَ مَمَّثم تيَعن رجل أجنب  tقال : سألت أبا عبد الله

 موثّقة السند . (1)بأس به 

عن ( بن عبد الله بن عيسى أحمد بن محمد)أبي جعفر عن وفي التهذيبين أيضاً عن سعد    
من ثقة  ثقة)عبد الله بن المغيرة عن ( شيخ القميين ووجه الأشاعرة له كتاب الخطب ضا د) يهـأب

 قوماً مَّأَ قال قلت له : رجلٌ tعن أبي عبد الله عبد الله بن بكيرن ع( أصحاب الإجماع
رواها و موثّقة السند ، (2)لا بأس فقال :  وهم على طهور ، مَمَّوهو جنب وقد تيَ

 ابن المغيرة مثله .عن العباس عن سناده عن محمد بن علي بن محبوب إبالشيخ أيضاً 
 محمد بن عبد الحميدعن محمد بن أحمد بن يحيى  سناده عنـ وأيضاً في التهذيبين بإ 3 
م زيد الشحا)أبي أسامة عن جميلة  أبيعن  (دي ري ضاثقة من أصحابنا ط  العطّار بن سالم)

إمام القوم ، قال :  في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو tأبي عبد اللهعن ( ثقة عين

 . لة المفضّل بن صالحجميبي بأ ة السندمصحّح (3)هم مُّؤُم ويَمَّيتيَ، نعم 

 هذا ، وقد ورد رواياتٌ معارضةٌ للطائفة السالفة الذكر وهذا ما وجدتُه منها :   
يه عن النوفلي عن السكوني عن أبي ـعلي بن إبراهيم عن أبفي الكافي عن ـ ما رواه  1 

 مّؤُولا يَ، ين قِالمطلَ دُالمقيَّ مّؤُلا يَ  :صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين   tعبد الله

الأعمى في الصحراء  مُّؤُولا يَ،  ينالمتوضّ مِالتيمُّ ولا صاحبُ،  اءَحّالأصِ الفالِج صاحبُ
 .قلنا قبل قليل إنها مصحّحة عندنا  إلى القبلة هإلا أن يوجَّ

 إسمه عبد الله ، وبنان لَقَبُه)بنان عن  سناده عن محمد بن أحمد بن يحيىبين بإـوفي التهذي   

محمد بن عيسى بن )يه ـأبعن بن محمد ( ، وهو أخ أحمد بن محمد بن عيسى الكشّيعلى ما صرّح به 

ثقة )ابن المغيرة  (عبد الله)عن ( شيخ القميين ووجه الأشاعرة له كتاب الخطب عبد الله بن سعد

، ولا  ئينضِّالمتوَ مِالتيمُّ صاحبُ مُّؤُلا يَقال :   oيهـعن أب جعفرعن السكوني عن  (ثقة

يصعب تصحيح السند لأنّ بنان لم يوثّق ، ومجرّدُ أنّ  (4) اءَالأصحّ الفالِج صاحبُ مُّؤُيَ

 

 . 401ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  17ب  5ئل  (1)
 . 401ص  3عة ح من أبواب صلاة الجما 17ب  5ئل  (2)
 . 402ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  17ب  5ئل  (3)
 . 402ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  17ب  5ئل  (4)
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محمد بن أحمد بن يحيى يروي عنه ولم يستـثـنِهِ محمد بن الحسن بنُ الوليد من رواياته لا 
  .يكفي للبناء على وثاقته 

عن الحسن بن محبوب عن عيسى سناده عن أحمد بن محمد بن ـ وأيضاً في التهذيبين بإ 2 
 مُمّي المتيَلّصَلا يُيقول :  tقال : سمعت أبا عبد الله( عامّي بتري ثقة)يب هَبن صُ ادبّعَ

 موثّقة السند . (1) ئينضِّمتوَ بقومٍ

أنّ روايَي الطائفة  علىومقتضى الجمع العرفي أن نحمل الطائفةَ الثانيةَ على الكراهية ،    
م بنان والنوفلي وعباد بن صهيب دِّقَلا يمكن أن نُإضافةً إلى أننا لعامّة ، الثانية هما من ا

مد بن حمران مح( ووهما من أصحاب الإجماع) عبد الله بن بكيرو جميل بن دراجعلى 
 . (زيد الشحام)أبي أسامة و
 السابقة حيث سأل الإمامَ جميل بن دراجيمكن الإستدلال على ذلك بصحيحة  (155)

معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء  أجنب وليس قومٍ عن إمامtِ أبا عبد الله
 إنّ، هم مُّؤُويَمام ولكن يتيمم الإ، لا  قال : ؟هم ون به فيتوضأ بعضهم ويؤمُّؤيتوض

تفيد جوازَ أن يأتّم السالُم  فإنها  طهوراً ل الماءَعَكما جَ طهوراً ل الأرضَعَجَ Qالله

أنّ المهمّ هو صحّة صلاة  لتصريح بعِلّة صلاة الإمام بالمأموم ، وهي، وذلك ل بذي الجبـيرة
كليةً وهي بالتالي قد تفيد ، وهذا أمرٌ عقليٌّ واضح ، و الإمام في نفسه وبنظر المأموم

ولك إلا ما خرج بدليل خاصّ .  السالمجواز أن يصلّي الإمام المضطرُّ المعذورُ بالمأمومِ 
ناط بين صلاة المتيمّم بالمتوضّئ وصلاة ذي الجبـيرة بالسالم طالما حدة المأيضاً أن تستدلّ بوَ

ولذلك ذهبوا إلى صحّة أن يَؤُمَّ  كالمتيمّم ،أنّ صلاة ذي الجبـيرة تامّةٌ وصحيحة 
على كلٍّ ، ما قلناه من صحّة مستصحِبُ الطهارة غيَره لأنّ صلاتَه صحيحة وتامّة شرعاً . 

هو المشهور جداً عند وأن يَؤُمَّ مستصحِبُ الطهارة غيَره لَم السا أن يَؤُمَّ ذو الجبـيرةِ
 .المعاصرين 

القمي حيث  تقي الطباطبائي إلّا السيد نوالمعاصرن الحكمان أجمع عليهما هذا (156)
 أعلى الُله مقامَهواستدلّ سيدنا الخوئي في كتابه )مباني منهاج الصالحين( .  تـنظّر في ذلك

الآن  ن جميع ما سردناه لحدِّم صُوالمتلخَّبقوله : "ـ  بعدما تبنّى رأيَهمـ  ينععلى كلام المجمِ
ئ ، أو ذي كان في الشرائط كإمامة المتيمم للمتوضِّ والكامل إنْ ختلاف بين الناقصالإ أنّ

أو المسلوس  لغيره ، أو مستصحب النجاسة في ثوبه أو بدنه من جهة العذر لغيره يرةـالجب

 

 . 402ص  6صلاة الجماعة ح  من أبواب 17ب  5ئل  (1)
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تها للطاهرة ففي جميع بوظيف و المستحاضة حتى الكبيرة مع العملوالمبطون لغيرهما ، أ
وعدم ـ  التي هي المناط في صحّة الإقتداء بهـ  واقعاً لصحة صلاة الإمام تمامُـئذلك يصح الإ

النصوص  أنّ وقد عرفتَ،  ة الصلاتيةأتحاد في الهيعد الإخلال بالمتابعة في الأفعال بَالإ
التعليل الوارد في ذيل صحيحة جميل  مم للمتوضئ ولا سيمات على جواز إمامة المتيدلَّ

تعدى فيُ صلاة الإمام واقعاًقتداء بصحة كتفاء في صحة الإالإ المستفاد منه كبرى كلية وهي
إمامة  نعم يعارضها موثقة السكوني المانعة من ،في ساير الشرائط لما مر  ختلافإلى الإ

وقال في موضع آخر مستدلًا على  . (إنـتهى" )اًيمم لغيره المحمولة على الكراهة جمعالمت
جوازُ الإئـتمام ح مطابق للقاعدة ، ذلك "فلا قصور في شمول إطلاقات الجماعة لمثله ، ف

 ( .إنـتهىوالظاهر أنّ المسألة متسالَم عليها بـينهم من غير خلافٍ يُعرَف" )
يُجَوِّزُ  المستحاضةووالمبطون  المسلوسِاً أتـنظّر في الأمر ، فإنّ عُذْرَ والحقيقةُ أني أنا أيض   

، خاصةً إمامة المسلوس أو المبطون أو هم للسالمين الصلاةَ لأنفسهم وقد لا يُجَوِّزُ إمامتَ
الفقيه حيث سابقاً عن اه ينالمستحاضة للسالمين فإنه مستبعَد ، خاصةً مع ملاحظة ما رو

لا قال  غَرَا فَمّفلَ حابه جالساًى بأصلّصَ w رسول الله : إنّ tأبو جعفروقال قال : "

 جماعَالإ عليهاة ونقلوا ة والخاصّرواها العامّهذه الروايةُ و " كم بعدي جالساًأحدُ نَّمَّؤُيَ

قال قال أمير المؤمنين   tالسكوني عن أبي عبد الله مصحّحةكما أننا روينا سابقاً  ،
ولا ،  اءَحّالأصِ الفالِج صاحبُ مّؤُولا يَ، ين قِالمطلَ دُالمقيَّ مّؤُلا يَ: صلوات الله عليه 

وهي   إلى القبلة هالأعمى في الصحراء إلا أن يوجَّ مُّؤُولا يَ، ين المتوضّ مِالتيمُّ صاحبُ

على أننا نخاف من الإفتاء في مجال الطهارة المعنوية ، إضافةً تخلق عندنا وسوسة في الأمر ، 
، وما ذُكِرَ مِن كلامٍ غيُر مُقنعٍ بالتمام ، والُله ة اععدمُ مشروعية الجمهو أنّ الأصل إلى 

 هو العلّام . 
 

في الركعتين الواجبة  القراءةِخصوصَ  نُسِحْقتداء بمن يُ: لا بأس بالإ 3مسألة  
بمعنى أنه لا  والمستحبة الأذكار الواجبةلا يُحْسِنُ التلفّظَ بلكنه الأولتين و

الأذكارَ  لا يتحمل الإمامك طالما أنّ يستطيع على ذلك ، وإنما لا ضرر في ذل
، فلو فرضنا أنه لا يُحْسِنُ التلفّظَ بذكر الركوع والسجود  عن المأموم

والتشهّد والتسليم فهذا لا يضرّ لأنه لا ينوب عن المأموم والتسبـيحات الأربعة 
ه من في ركوعبإمامٍ  وعلى هذا الأساس فلا بأس بالإقتداء،  (157)في ذلك 
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لا حتى لو كان طالما أنّ صلاتَه صحيحةٌ عند الله جلّ وعلا ولثانية الركعة ا
نوب يَنه لا الفاتحة والسورة بالشكل الصحيح ، وذلك لأيستطيع على قراءة 

 .لأنه تجاوزهما  القراءةعن المأموم في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يظهر أنّ مشهور العلماء يقولون بقاعدة )جواز الإئـتمام بمن يصلّي صلاةً  (157)
 فبَنُوا هذه المسألة علىبل يمكن أن يقال بأنّ هذه القاعدة هي أمرٌ عقليٌّ أيضاً ، صحيحة( 

في الأذكار وهو لا يستطيع على التلفّظ  لا ينوب عن المأموم هذه القاعدة ، طالما أنّ الإمامَ
 لك .الصحيح في ذ

ركن استدلالهم على ذلك هو صحيحة  نّقلنا إوقد ذكرنا مراراً دليلَ القوم حيث    
معه  أجنب وليس قومٍ عن إمامtِ أبا عبد الله السابقة فقد سأل الإمامَ جميل بن دراج

، لا  قال : ؟هم فيتوضأ بعضهم ويؤمُّون به ؤمن الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء يتوضَّ

  طهوراً ل الماءَعَكما جَ طهوراً ل الأرضَعَجَ Qالله إنّ، هم مُّؤُمام ويَيتيمم الإولكن 

فإنها تفيد أنّ المناط في إمام الجماعة أن تكون صلاتُه صحيحة واقعاً بنظر المأموم ، وذلك 
المهمّ هو صحّة صلاة الإمام في نفسه وبنظر للتصريح بعِلّة صلاة الإمام بالمأموم ، وهي أنّ 

 فاستفادوا من عموم هذه العِلّة في شتّى الفروع . المأموم ،
 عن زرعةسناده عن الحسين بن سعيد في صا بإأيضاً مّما رواه واستفادوا هذه القاعدة    
 هألأنه سt أبي عبد اللهعن  (بن مِهْران ثقة) سَماعةعن ( بن محمد الحضرمي ثقة واقفي)

وليس يضمن  ، مام ضامن للقراءةالإ إنّ ، لاءة خلف الإمام ، فقال : رجل عن القرا

موثّقة السند ، فاستفادوا منها أنه حتى  (1) القراءةه ، إنما يضمن صلاة الذين خلفَ مامُالإ

تكون ـ فإنّ صلاة المأموم خلفه يما عدا القراءة الواجبة طبعاً فولو كانت قراءتُه غيَر فصيحة ـ 
صحيحة طالما أنّ الإمام لا يستطيع على أداء الحروف بالشكل الصحيح وطالما أنّ الإمام 

 .لا يضمن إلا القراءة الواجبة فقط 
 

الذي لم  المحلّ لمثله إذا اختلفا في القراءةَ نُسِحْن لا يُمَ : لا يجوز إمامةُ 4مسألة  
ضاط ءً والمأموم يلفظ النا أنّ الإمامَ يلفظ الراءَ ياكما لو فرضْيحسناه ، 

 

 . 421ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  30ب  5ئل  (1)
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إنه يجوز كما لو كان الإمام والمأموم كلاهما ف وأما إذا اتحدا في المحلّ،  (158)ظاء
 .يَلفُظانِ ]الضّاّلين[ الظّالين 

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عله ياءً ، فلا تصحّ وذلك لأنه حين ينوب عن المأموم في حرف الراء مثلًا فإنه يج (158)
على أنّ الأصلَ وكون المأموم يلفظ الشيَن سِيناً لا أثر له في صلاة الجماعة ، نيابته عنه ، 

 هو عدم صحّة الإقتداء .
أموم لن يزيد على ء وذلك لأنّ الميب فلا مانع من صحّة الإقتداعَأمّا إنِ اتّحدا في ال   

الظالّين ،  فيقول في لفظ ]الضّالّين[ المأمومِ يَنوب عن لأنّ الإمامَ، الإمام في القراءة 
والمفروض أنّ هذا هو المطلوب من المأموم والمفروض أنّ المنوبَ عنه يَلفظ الظالّين أيضاً ، 

لى أنّ المأمومين في ع، الإمام بشيء لأنه عاجز عن اللفظ الصحيح ، والمأمومُ لا يَزيد عن 
هكذا حالةٍ يرَون صحّة صلاة الإمام واقعاً ، لا بل إنّ صلاتَه صحيحةٌ واقعاً ، فلا مانع 

كما رأينا صلوات الأعاجم في العالم  أكثرُ تْلَطَبَلَ ولولا هذا الحكمُمن صلاتهم خلفه ، 
قلنا سابقاً بأنّ للعرب جم ، وقد ذلك وسمعنا من أئمّة الكثير من المساجد في بلاد الأعا

 رجاء المطلوبـية وتصحّ جماعتُهم .أن يقرؤوا خلف هؤلاء الأعاجم ب
 

بالحروف أو كمال  من كمال الإفصاح نُقتداء بمن لا يتمكّ: يجوز الإ 5مسألة  
 كان المأمومُ وإنحتى  من الأداءمن القدر الواجب  ناًالتأدية إذا كان متمكّ

 . (159) منه أفصحَ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا يجب أن يكون حُكماً متسالَماً عليه وذلك لبداهة كفاية أداء الحروف بالشكل  (159)
 العربيّ الصحيح .

 

يتعلّم الإنسانُ كيفيةَ الصلاة والقراءة فيها  أنلا شكّ في وجوب :  6مسألة  
ع جمَوذلك لاجتـناب احتمال الوقوع في المعصية ، وهذا أمرٌ واضح شرعاً ومُ

عليه ، ولكنّ السؤال هنا هو أنه لو فرضنا أنّ شخصاً لا يَعرف القراءة ـ 
له أن  ـ فهل يجب عليه أن يأتّم في صلاته أو أنّكالداخل في الإسلام حديثاً مثلًا 
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يُصَلّي منفرداً فيُكَبِّرُ ويُسَبّح بدل القراءة حتى ولو كانوا يصلّون أمامه جماعةً 
    ؟ 
 وذلك أن يتعلّم يجب على الإنسان أنه على المستوى التكليفي الجواب هو   

في حال عدم  أنهولاحتمال عدم قدرته في بعض الأوقات على الإئـتمام ، 
ان الإتيانُ بالصلاة جماعةً عليه سهلًا يسيراً فالأحوط ك إنْمعرفته بالقراءة فإنه 

ه في الحرج فلا يجب عليه عُوقِوجوباً هو الإئـتمام ، وأمّا إن كان ذلك سيُ
ند الصباح وكان المسجدُ بعيداً عن الإتيان بالصلاة جماعةً ، كما لو استيقظ ع

عليه الإتيان بـيته فقد يقع في بعض الحالات في الحرج ففي هكذا حالة لا يجب 
، وأمّا في غير حالة وإنما يكفي أن يصلّي في بَـيته فرادى بالصلاة جماعة 

وهي حالة الصعوبة في الإلتزام بالصلاة جماعة وهي دون حالة ـ الوقوع في الحرج 

بَـيته  بعيداً عنكان يمكن له أن يذهب إلى المسجد وكان المسجد  كأنْ ـالحرج 
ب عليه الذهاب إلى المسجد إلى أن يتعلّم على فهل يج مثلًاحوالي كيلو متر 

بدل القراءة ؟ الجواب هو  حبِّسَر ويُبِّكَيُالقراءة أم يجوز له الصلاة فرادى ف
، أمّا  (160)وذلك للرواية تعلّممع عدم التقصير في ال عدم وجوب الإئـتمام عليه

وبتعبـيٍر آخر  ، مع التقصير في التعلّم فالأحوط وجوباً الإتيان بالصلاة جماعةً
ماً ، ولذلك كان لكان مأثوووقع في مخالفة الواقع لو قصّر بالتعلُّم فلَمْ يتعلّم ، 

أن الأحوط وجوباً للمقصّر الذي لا يقع في الحرج من الإتيان بالصلاة جماعةً 
  يصلّي جماعةً هرباً من الإثم .

الجواب  ـ ؟ه أم لا أي أنه لو صلّى فهل تصحّ صلاتُوأمّا على المستوى الوضعي ـ    
رداً رغم هو صحّة صلاته حتى ولو كان مقصّراً في التعلّم ، فلو صلّى منف

 تقصيره في التعلّم لكانت صلاته صحيحة رغم معصيته وذلك تمسّكاً بالرواية .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالعنوان الأوّلي  الواضح أنّ الإنسان مكلّفٌ نَمِ، ف أمّا على المستوى التكليفي (160)
مين أو نذر أو يَِـب ذلك على نفسه بيوجِبالصلاة منفرداً وأنه لا يجب عليه الجماعة ما لم 

لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وأنت تفهم ذلك من الأمر بالقراءة وغيرها من قبـيل  ،عهد 
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عن الإمامِ قراءةُ  تنوبالجماعة  لأنّه فيأصالة الإنفراد في الصلاة ـ فهم من ذلك حيث إنك تَ

تمام عليه حتى مع عجزه عن القراءة ، وإنما ـوجوب الإئ عدمُـ وبالتالي يُفهم منها المأموم 
وليس ـ ا يتيسّر له من القرآن أو التسبـيح الإتيان بم هونـتقل إلى البدل ويَفهم من الأدلّةِ أنه تَ

سناده عن الحسين بن سعيد بين بإـفي التهذيا رواه مّمكما ترى ـ وذلك إلى الإئـتمام  بالضرورة
 نَمِ ضَفرَ الَله إنّ :t سنان قال قال أبو عبد الله عن عبد الله بن( بن سويد)ر ضِعن النَّ

قرأ أن يَ نُسِحْسلام لا يُل في الإخَدَ رجلًا و أنّترى ل ألا،  (1)والسجود الصلاة الركوعَ
لم يأمره  tحيث إنّ الإمام (صحيحة السند) (2)ي لّصَويُ حبِّسَويُ رَبِّكَأجزأه أن يُ القرآنَ

بالصلاة ، أو قُلْ : لم يأمره الإمامُ بالإتيان  بالإئـتمام بالشخص الذي يُحْسِنُ القراءةَ
أي أنه يُفهم منه أنه ليس للصلاة فرادى ة الجماعة عِدلًا يُفهم منه عدمُ كون صلاجماعةً و

بين الصلاة فرادى والصلاة جماعة بحيث لو عَجِزَ عن أحد  تخيـيريٌّ هناك وجوبٌ
صلاة الجماعة في ل الآخر ، أصلًا وأبداً ، وإنما دَإلى البَ الأبدال وجب عليه الإنـتقالُ

 عِدْلٌ للصلاة فرادى  صلاة الجماعة هيأنّلا مع بعض الأحكام المعروفة ،  لقراءةُاسقط تَ
صلاة الجماعة هي بدلًا عن صلاة  توليسالإمام هي بدلٌ عن قراءة المأموم  قراءةُ. نعم 

  . الفرادى
عن حريز عن زرارة والفضيل قالا ( بن عيسى)اد سناده عن حّمومِثْلُها ما رواه في يب بإ   

جتماع وليس الإ، الصلاة فريضة ؟ فقال : فريضة هي  في جماعةٍ الصلاةُقلنا له : 

عنها وعن جماعة المؤمنين  كها رغبةًن ترَمَ،  (3)ةٌنَّ، ولكنها سُ كلها بمفروض في الصلوات
عن علي بن في الكافي أيضاً ورواها ،  صحيحة السند (4)فلا صلاة له  ةٍلّمن غير عِ

شاذان  عن الفضل بن( نيسابوريال)عن محمد بن إسماعيل ( الكليني)و، يه ـإبراهيم عن أب
أنّ صلاة  وهي واضحة في (صحيحة السند)عن حماد بن عيسى عن حريز مثله  جميعاً

حتى ولو قصّر المكلّف  في أيّ صلاة وفي أي حالةٍ مِنَ الحالات الجماعة ليست مفروضةً
  بالتعلّم .

 

 وع والسجود وليس القراءة .تستفيد من الرواية أيضاً أنّ ركن الصلاة هو الرك( 1)
 . 735ص 1من أبواب القراءة في الصلاة ح  3ب  4ئل( 2)
ياقُ الرواية يدلّ على شدّة ثواب  وليست فريضة ، وسوهي صريحة في كون صلاة الجماعة سُنّةً (3)

 صلاة الجماعة .
 . 371ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  1ب  5ئل (4)
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المسألة من عدم  تمام عليه بما سيأتينا بعد هذهـولك أن تستدلّ على عدم وجوب الإئ   
 تمام على الأخرس .ـوجوب الإئ

إضافةً إلى أنّ الإفتاءَ بوجوب الإئـتمام سوف يوقع الكثير من الأعاجم والمقصّرين    
 بالتعلّم في الحرج الشديد ، خاصةً عند صلاة الصبح حيث يصير واجباً عليهم الذهابُ

 جميعاً إلى المسجد كلّ يوم حتى يتعلّموا .
 وب الإئـتمام في حالة العجزن وجأن تستدلّ أيضاً بأصالة البراءة م لكَفسة ومع الوسو   

   . ول العملية مع وجود أدلّة محرزةعن القراءة الصحيحة مع أنه لا محلّ للأص
بشمول  القولُ يصحّلا لو كان قادراً على التعلّم فقصّر ، فح : لا ، بل  فإن قلتَ   

ترى لو  ألاt قولَه ظْنها القصور وليس التقصير ، لاحِفهم مله ، لأنه يُة الأولى الرواي

 يلّصَويُ حبِّسَويُ رَبِّكَأجزأه أن يُ قرأ القرآنَأن يَ نُسِحْسلام لا يُل في الإخَدَ رجلًا أنّ

صريحة في أنه قاصر عن التعلّم لأنه جديد عهد بالإسلام كأن يكونَ قد دَخل في  فإنها
وكذا الأمر في جريان البراءة ، فإنّ أصالة البراءة لا  ثلًا .الإسلام منذ ساعة أو ساعتين م

إلى أن ضاق الوقت عليه ، وذلك  من باب التقصير تجري في هذا المقصّر الذي لم يتعلّم
 عن حريزالمشهور والوارد و الصحيحَحديثَ الرفع لاحِظْ مَنٌّ وتفضُّلٌ ، لأنّ البراءة هي 

أشياء :  تي تسعةُعن أمّ عَفِرُ  :  wقال رسول الله قال  tبن عبد الله عن أبي عبد الله

وا إليه والحسد رّاضطُ وما وما لا يطيقونلا يعلمون هوا عليه وما كرِاُالخطأ والنسيان وما 
نصرف عن حالة يفإنه  (1)  ما لم ينطقوا بشفة والتـفكر في الوسوسة في الخلقة رَيَوالطِ

في الخطأ أو النسيان أو الإكراه عن تجرؤٍ وتعمُّدِ  التقصير المحض كأنْ يوقعَ الإنسانُ نفسَه
، الذي يستحقّ العقابَ ر نصرفان عن المقصِّي والتفضُّلَ المعصية ، ولذلك نقول بأنّ المنَّ

عليه الإئـتمام لأنّ الإشتغال اليقيني بالقراءة الصحيحة يستدعي  حوطلذلك كان الأ
ة الصحيحة قد ترتبت عليه وذلك لسعة الوقت الفراغَ اليقيني ، فإنّ العقل يرى أنّ القراء

  لتعلّمها .
للصبح وهو نعسان  قصّرُالم بوجوب الإئـتمام ، خاصةً إذا استيقظلا يمكن القول :  قلتُ   

صعب على لا بل إنّ هذا قد يويصعب عليه الخروج إلى المسجد ليأتّم بالإمام هناك ، 
عهدٍ بالإسلام  حديثَ إذا كان المقصِّرُ في الحرج ، خصوصاً ويوقعهم الأعاجم والمقصّرين

 

 .  295ص 1من أبواب جهاد النفس ح  56ب  11( ئل1)
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يه ، فرغم تقصيره عن التعلّم في اليوم السابق لا يمكن الجزمُ بوجوب الإئـتمام عل، 
 هو أمرٌ خطير للغاية .عليه فالحكم بوجوب الإئـتمام 

نعم ، مسألةُ "يجب عليهم تعلُّمُ الصلاة والقراءة" هي مسألة واضحة في الشرع ودليلها    
لعدم احتمال الوقوع في مخالفة الشرع الحنيف ، ولكنْ قضيةُ "وجوب الإئـتمام على هو 

" هي مسألة أخرى غيُر لكنه قصّر مَن لا يحسن القراءة الصحيحة وكان قادراً على التعلّم
مِ الصلاة والقراءة ، ولو قلنا بها إذن لوجب على الأعاجمِ الإتيانُ بالصلاة وجوبِ تعلُّ

، بل هذا  لا نـتجرأ على الإفتاء بهلإقتداء بمن يُحْسِنُ القراءةَ ، وهذا أمرٌ جماعةً وذلك با
مخالف للسيرة المتشرّعية عند الأعاجم ومخالفٌ لسهولة الشريعة ولَظَهَرَ ذلك في العديد من 

ت لأنه محلّ ابتلاء الأعاجم الذين يقصّرون بالتعلّم ، خاصةً إنْ نظرْنا إلى الداخل الروايا
في الإسلام فإنه لن يَفهم وجوبَ المبادرة فوراً لتعلّم الصلاة ، ونحن لن نُرهِقَه حديثاً 

بذلك دفعةً واحدة كيلا يَنفُر من الإسلام ويستصعبَه فيَخرُج من الإسلام كما دخل فيه ، 
 ما ذكرناه مِن سهولة الشريعة أيضاً .ويُفهم 

أصالة عدم تقيُّدِ الصلاةِ إلى الرجوع فإنه لا مانع من  مّا على المستوى الوضعيوأ   
، فنبقى على أصالة كون الصلاة  حتى ولو كان مقصّراً في التعلّمبكونها عن جماعة 

القراءة الصحيحة  أصلِ القراءة أو عن ولذلك لو صلّى منفرداً مع عجزه عن ،فرادى 
أن  لا بل لك لكانت صلاته صحيحة ، ومع تقصيره في التعلّم ومع قدرته على الإئـتمام

لتقول بصحّة  أيضاً السابقتينزرارة والفضيل وسنان  عبد الله بن تـتمسّك بصحيحتَي
  . مأثوماً على المستوى التكليفيو حتى ولو كان الشخصُ مقصّراً صلاته

 

ممن لا  المأمومُ وإن كانحتى  (161): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره 7مسألة  
أخرس دخل شخصاً ، لو فرضنا أنّ نعم  .أو كان أخرس مثله القراءةَ يحسن 

وكان معه أخرس مسلم عادل يعرف مثلًا  في السجنفي الإسلام حديثاً وهو 
 تمامُـالصلاة بالحركات لوجب على الأخرس الداخل في الإسلام حديثاً الإئ

فصيح ليصلّي يوجد عندهما مسلم عادل لو لم  بالأخرس المسلم العادل
 خلفه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما نصّ عليه غيُر واحد ، وفي مفتاح الكرامة "لا أجد في ذلك خلافاً" . أقول :  (161)
ه لألفاظ وهذا الحكمُ ينبغي أن يكون واضحاً ولو بسبب استبعاد ضبط حركات لسانه ويد
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بل يُستبعَد شمولُ أدلّة الجماعة للأخرس ، بمعنى أننا نستبعد قيام القرآن الكريم ومعانيها 
ام حركات المأموم الأخرس أو مقام قراءة السالم الأعجمي الذي حركات الاخرس مق

ولأصالة عدم مشروعية الجماعة يُلَحِّنُ في قراءته أو قراءة الداخل حديثاً في الإسلام ، 
ولو  مثل الإمام مته حتى وإن كان المأمومُ لا يُحْسِنُ القراءةَ أصلًا أو كان أخرسَإما

 لاحتمال اختلاف الحركات .
 

 ، ولا يجوزلّة الثواب قِ بمعنىعلى كراهة : يجوز إمامة المرأة لمثلها  8ة مسأل 

 . (162)وذلك لاحتمال كونها ذَكَراً  ثىـللرجل ولا للخن إمامتها
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ذكرنا أدلّة هذه المسألة قبل قليل عند ذكرنا لشرطية الذكورة للذكور . ولا تجوز  (162)
الة عدم مشروعية الجماعة راً فتجري أصإمامةُ المرأة للخنـثى وذلك لاحتمال كونها ذَكَ

 للخنـثى .
 

 (163)لكنْ بشرط تحجُّبِ الخنـثى الإمام ثىـثى للأنـ: يجوز إمامة الخن 9مسألة  
 .  ثىـلخنلا لولرجل ولا تجوز إمامة الخنـثى ل

 ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مّ الإنـثى ، وإمّا أنها أنـثى ؤُفي الواقع فيجوز أن تَ ا ذَكَرٌإمّهي وذلك لأنّ الخنـثى  (163)
. ولا يجوز أن ، لكن بشرط أن تـتحجّب الخنـثى الإمامُ  الإنـثىمّ ؤُفي الواقع فيجوز أن تَ

لاحتمال  وذلك الخنـثى مَّؤُز أن تَتؤمّ الرجلَ وذلك لاحتمال كونها أنـثى ، كما لا يجو
، والأصالةُ مع الشكّ هي لعدم مشروعية كون الخنـثى الإمام أنـثى والخنـثى المأموم ذَكَراً 

 هكذا جماعة .
راً كَتكون الخنـثى ذَ ثى مع احتمال أنـثى الأنـكيف تقول بجواز أن تؤمّ الخن : فإن قلتَ   

ثى ويجب ـأن هامع احتمال كونالخنـثى ، أو كيف تـتقدّم على الأنـثى  رِكَالذَّ مُويجب تقدُّ
، إذن أين تقف هذه الخنـثى ، هل تقف أمام الأنـثى أم  أن تقف الأنـثى بمحاذاة الأنـثى

 ؟!تقف في صفّها 
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على المرأة ، بل يجوز أن يصلّي  : نحن لا نقول بوجوب أن يتقدّم الرجلُ قلتُ   
ذلك مفصّلًا سابقاً ونقتصر هنا على بعض ما ذكرناه هناك  ، وقد ذكرنا أدلّةَ (1)ذائهابِح

 فنقول :
ـ فضلًا عن محاذاتهما لبعضهما قيل بجواز أن تـتقدّم المرأة على الرجل لكن على كراهة ـ    

كما عن السيد المرتضى وابن إدريس الحلّي وأكثر المتأخرين بل عن شرح نجيب الدين : 
وهي كراهة ، ختاره في الشرائع والقواعد ، وهو الصحيح أنّه مذهب عامّة المتأخّرين ، وا

المرأة حتى مع تقدّمها على  وّز صلاةَجَتُالتي  التاليةَ لاحِظِ الرواياتِ غير . إرشادية لا
 :  الرجلِ المصلّي

نا محمد بن الحسن الصفّار ـما رواه في العلل عن محمد بن الحسن بن الوليد قال : حدَّثـ  1 
عثمان بن ( عن أبان )بن أيوبمعروف عن علي بن مهزيار عن فضالة )عن العباس بن 

  قال :  t( عن أبي جعفربن يسار فقيه ثقة عين جليل القدر له كتب( عن الفضيل )الأحمر

ي بين يديك وعن لّوالنساء ، والمرأة تصَ فيها الرجالُ (2)كُّبَإنّما سّميت مكّة بكّة لأنه يُـ
إنما يُكره في )و ـ خ( ، ، ولا بأس بذلك  معك)و ـ خ( يمينك وعن شمالك وعن يسارك 

ي ، لّصَت تُنأي وأ    ( معكو ـ خ)    السند ، ومعنى : صحيحة( 26ح ) (3)سائر البلدان

 لّي معك أي وأنت تصلّي .صَيُ فإنّ معنى فلانٌ
( عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن علّانبن علي بن محمد )( الكافي : 13ح ـ ) 2 

( بن يحيى) ي نصر عن العلاء ، )التهذيـبين( بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوانأب
( عن محمد بن مسلم بن رزين تفقّه على محمد بن مسلم وكان ثقة جليل القدر وجيهاًعن العلاء )
قال : سألته عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وامرأته وابنـته تصلّي  oعن أحدهما

    ، فإن كان بـينهما شبٌر أجزأه لا ينبغي له ذلك    : tالأخرى ، قالذاه في الزاوية بِح

  : tيان جميعاً ، فقال)كافي : قال : وسألته عن الرجل والمرأة يتزاملان في المحمل يصلِّ

 

 ـ ولكنّ الأشهر جداً هو بالكسرة وذلك بأن تقولبفتح الحاء يصحّ في اللغة العربـية أن تقول بَحذائه ـ ( 1)
ـ وفي الحديث "لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُم حَذْوَ الذي هو النعل لكلمة مأخوذٌ من الِحذاء ـ بِحذائه ، وأصلُ ا

 .." . النَّعْلِ بالنعل وحَذْوَ القُذَّةِ بِالقُذَّة
 زاحمون من شدّة الزحام .ـ( أي يت2)
 6و  5وفي ئل ب أبواب مكان المصلي من  24ب  4( تجد هذه الروايات في جامع أحاديث الشيعة ج 3)

 من أبواب مكان المصلي . وسأكتفي بذكر رقم الحديث من جامع الأحاديث في أول كل حديث هنا .
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لا     tالسند . وقوله صحيحة(   فإذا صلّى صلّت المرأة  لا ، ولكن يصلّي الرجلُ

فإن   tـ ، وقولها يدّعي السيّد الخوئي أنّه ظاهر في التحريم لا كمظاهر في الكراهة ـ     ينبغي

ظاهر في أن الفرع الأول إن لم يكن بـينهما شبر فهو مكروه . وأنت   كان بـينهما شبر

تقدّم المرأةُ على ـ، فقد توبالدقّة العلمية تعلم أنّ المتحاذيـين قد لا يكونا متحاذيـين تماماً 
ة الُاخرى ولو بقليل ولو لانحراف القبلة إلى جهة المرأة فيصير الرجل إن كانت في الزاوي

 لم ينبّه على ذلك . tليل ، والإمامُالرجل خلفها ولو بق
( عن السندي بن محمد البزّاز عن بن عبد اللهـ عن سعد )الصحيح بإسناده ـ ( يب 1ح ـ ) 3 

أصلّي والمرأة إلى :  tأبان بن عثمان عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله
، ولا بأس أن تصلّي  تـتقدّم هي أو أنتإلّا أن لا ،   جنبي وهي تصلّي ؟ قال فقال :

السند ، والمعنى أنه لا يجوز أن تصلّي بجنبه ، وإنما  قةّـموث    ذائك جالسة أو قائمةوهي بِح

 تبتعد عنه ولو بأن تـتقدّم .
لا بأس أن تصلّي     أنه قال : tبي عبد الله: روى جميل عن أ( وفي الفقيه 23ح ـ ) 4 

كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه  w، فإنّ النبيَّ لّيصَوهو يُالمرأة بِحذاء الرجل 
    يها فرفعت رجليها حتى يسجدوهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجلَ

نا إلى صدر ونظرِنا كلامِ السند لصحّة سند الصّدوق إلى جميل بن درّاج ، ومحلُّ صحيحة
كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي  wفإنّ النبيَّ   tأمّا قولُهالرواية ، و

فإنه يدل   سجدرجلَيها حتى يَ تْلَيها فرفعَجْرِ زَمَوكان إذا أراد أن يسجد غَحائض ، 

 .  wالله لّة أدبها ، لا بل على عدم أدبها مع زوجها رسولِعلى قِ

يعقوب بن يزيد ( عن بن عبد اللهـ عن سعد )الصحيح هذيـبين بإسناده ـ ( وفي الت22ح )ـ  5 
في  tعن الحسن بن علي بن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله

مرسلة رغم أن الرواية من   لا بأس    : tالرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه ، قال

خذوا ما روَوا     هن قولِمِ tالعسكري روايات بني فضّّال ، فإنّ مراد الإمام الحسن

 مقام دفع توهم حرمة الأخذ بروايات الفاسق . إنما هو في وذروا ما رأَوا

 

، والأحوط وجوباً أن لا تقلّ  : يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ 10مسألة  
أشهر  8سنين شمسية و  9أي  أعمارُ الإمام والمأموم عن عشر سنوات قمرية
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، ومِنَ الطبـيعي أنه يُشترط أن يكون هذا الصبّي الإمامُ  أيام 8وحوالي 
 .  (164)عادلًا

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن يكون شترط فيه أمور : يُ( أنه في شرائط إمام الجماعة فصلٌإتضح مّما سبق في ) (164)
، واستدللنا على  بالغاً عشرَ سنين قمرية ، فإذا بَلَغَ عشر سنين قمرية جاز أن يَؤُمَّ البالغين

ال : حيث ق tأبي عبد اللهعن غياث بن إبراهيم ذلك بعدّة روايات من قبـيل موثّقتَي 

عن سماعة بن مهران و (1) نَذِّوأن يؤَ قومَال مَّؤُأن يَ مَلُبلغ الُحَـلا بأس بالغلام الذي لم ي

إذا كان له عشر  الناسَ مُّؤُويَه قُتْالغلام وعِ يجوز صدقةقال : حيث t أبي عبد الله

ولذلك أفتى بما قلنا في المبسوط والخلاف ومصباح السيد فقالوا بجواز إمامة  (2) سنين

لك بما لو بلغوا عشر سنين قمرية لا أقلّ ذ يجب تقيـيدُ لكنْ. أقول : المراهق المميّز العاقل 
إضافةً إلى أنّ صلاة الصبّي البالغ عشر ،  السالفة الذكرسماعة وذلك لموثقة من ذلك 

عة بلا شكّ وليست صلاةً تمرينية أي صورية ، على أنّ الإئـتمام سنين هي صلاة مشرو
متُه للبالغين فإمامتُه لغير فإذا جازت إما ، بصبّي لم يَـبلغ العشرَ سنين هو فردٌ نادر جداً

البالغين تكون بالأولوية ، بل لك أن تستدلّ على جواز إمامته لغير البالغين بإطلاق 
 نَذِّؤَلا بأس أن يُال : حيث ق  iعليّعن يه ـعن أب جعفرعن طلحة بن زيد موثّقة 

وس وغيُر صاحبُ الدر مقالتـناولذلك ذهب إلى  (3) مَّؤُالذي لم يحتلم وأن يَ الغلامُ

 واحد مّمن تأخّر عنه .
 

، بهما  مامُئـتأن يَؤُمّا الناسَ كما يُكره الإ لأجذم والأبرصل يُكرَهُ:  11مسألة  
يجوز أن و، الشرعي بعد التوبة  دِّبالَح المحدودالأحوط وجوباً عدمُ الإئـتمام بو

وقد يكون  (165)جرينالأعرابَ مِن أمثالِه ، ولا يجوز أن يَؤُمَّ المها الأعرابيُّيَؤُمّ 
لمسلمين الذي هو مقام شريف السببُ في ذلك عدمَ لياقتِهم لإمامة جماعة ا

 جداً ولاشمئزاز النفوس منهم .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 397ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (1)
 . 397ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (2)
 . 398 ص 8من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5( ئل 3)
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من  ركِط أن يكون عادلًا ، وما ذُشتَر في بحث اشتراط العدالة في الإمام أنه يُعرفتَ (165)
 وضوحَ الشمس اًكون واضحصفات في هذه المسألة من الجذام وغيره يجب أن ي

ج من خرُنَلِلنخصِّصَ العدالة ونقيّدَها بصفات أخرى كعدم الجذام وعدم البرص و
 أبي علي مصحّحةفي قدّس في مثل ما ورد سابقاً الم التي سنّها الشارعُ الإكتفاء بالعدالة

يزيد  فما ورد في متن هذه المسألة (1)ه تِـوأمانه ينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُ ابن راشد

ما ورد من الإكتفاء بالعدالة ، ولذلك يجب علينا أن نـتأكّد فيما ورد من روايات  على
 : وهو ما يليسابقاً  هذكرناهو ما مخصِّصة للعدالة ، وما وجدتُه منها 

عن  عن حريز( بن عيسى)اد عن حّميه ـعن أب عن علي بن إبراهيمـ ما رواه في الكافي  1 
كم أحدُ نَّيَلِّصَلا يُ:  tقال قال أمير المؤمنين ـفي حديث  ـ tأبي جعفر عنزرارة 

 (2) المهاجرين مّؤُلا يَ والأعرابيُّوولد الزنا ،  والمحدودوالمجنون  والأبرص المجذومخلف 

  . الصدوق مرسلًاا ورواهالسند ،  صحيحة
عن عن الحسين بن سعيد أحمد بن محمد عن جماعة عن أيضاً ما رواه في الكافي وـ  2 

 عن (ثقة بن زياد الرواسي)الحسين بن عثمان عن ( فقيه ثقة مستقيم في دينه)فضالة بن أيوب 
 المراديبن البختري ليث )أبي بصير عن  (ن أصحاب الإجماعثقة فقيه م)ابن مسكان ( عبد الله)

المجذوم  : حالٍ على كلِّ ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَقال :  tأبي عبد اللهعن  (ثقة ثقة

في الشيخ  ارواهصحيحة السند ، و (3)والأعرابيوولد الزنا  والمجنون والأبرص

  سناده عن محمد بن يعقوب مثله .إبالتهذيـبين 
قال :  أنهt أبي جعفرعن عن محمد بن مسلم ـ المصحّح ـ سناده ـ وما رواه في الفقيه بإ 3 

 الأبرص والمجذوم :ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة  ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَ

  مصحّحة السند . (4)حتى يهاجر والمحدود والأعرابي وولد الزنا

القمّي كان ثقة في الحديث ، بن عمران )بن يحيى سناده عن محمد بن أحمد ـ وفي يب بإ 4 

اد حم عن عبد الرحمن بن (بن هاشم إبراهيم)عن أبي إسحاق  (جليل القدر كثير الرواية

 

 . 388ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل ( 1)
 . 400ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (2)
 . 397ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل ( 3)
 . 397ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (4)
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ثقة له أصل ق )عن إبراهيم بن عبد الحميد ( ابنَ أبي عمير يروي عنه بسند صحيحموثّق لأنّ )

  مصحّحة السند . (1) وجهه آثارٌ فين بالناس مَ يلّصَلا يُقال :  tالحسن عن أبي( ظم

أحمد بن عن  (بن عبد الله)سعد عن يه ـفي )الخصال( عن أبـ وروى الشيخ الصدوق  5 
سعد بن عن ( المفضّل بن صالح)أبي جميلة عن معروف  العباس بنعن  (بن عيسى)محمد 

وعَمَّرَ  tمنينمشكور ، كان من خاصّة أمير المؤ)الأصبغ بن نباتة عن ( 2) (ـ خ ظريف)طريف 

 الزنا دُلَوَ  :الناسَوا مُّؤُأن يَ لا ينبغيستة يقول :  tأمير المؤمنين قال : سمعت (بَعدَه

 ة السندضعيف (3)والأغلف  والمحدودُ الخمر وشاربُ بعد الهجرة والأعرابي والمرتدُّ

كان في . والمراد هو عدم جواز الإئـتمام بالمسلم الذي  بسعد بن ظريف للإختلاف فيه
ـ ثم هاجر  الدينية العلومُ تَـنْـتَشِرُ كالمدينة المنوّرة والكوفة وغيِرهما حيث الإسلامية ـ موبلاد العل

إلى بلاد الأعراب حيث يَقِلُّ الدِّينُ والذي عُدَّ في بعض الأخبار أنه من الكبائر ، وهذا 
  oيهـأبعن جعفر عن الآتية بعد قليل  أبي البختري ضعيفةفي  tأمرٌ واضحٌ من قوله

 . (4)لجفائه عن الوضوء والصلاة  عرابيُّالأ مَّؤُال : كره أن يَحيث ق
عن عبد الله بن طلحة ( مجهول)البحار عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح وفي ـ  6 

 والأغلفوولد الزنا  المحدودُ الناسَ لا يؤمُّقال :  tعن أبي عبد الله( مجهول)النهدي 

 مرسلة وضعيفة .(5)والعبد  والأبرصن والمجنو والأعرابي

 ولأجل هذه الروايات حُكِيَ المنعُ عن إمامتهم عن الأصحاب ، بل عن السيد ابنِ   
د العزيز المعروف نحرير بن عب القاسم عبد العزيز بنأبي وـ في غنية النزوع ـ زُهرة الحلبي 

في و رتضىيف المشرلستاذه الأ (جمل العلم والعمل شرحفي كتابه )بابن البراج 
 عليه . الإجماعُظاهر الخلاف 

 هاوما وجدتُه منوذلك للروايات ،  المجذوم والأبرصالإئـتمام ب جوازُوالأقوى هذا   

  هو ما يلي :
 

 . 399ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (1)
" ، وقال ط قر ق كان قاضياً " ، وقال جش "يعرف وينكريح الحديثصحلشيخ في الرجال "قال ا (2)

 "t ابن الغضائري إنه ضعيف ، وقال الكشّي عن حمدويه إنه "كان ناووسياً ، وقف على أبي عبد الله
. 
 . 397ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (3)
 . 398ص  9من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (4)
 .  431ص  491( ك  5)  ـ 5508ة الجماعة ح  من أبواب صلا 14ب  6أحاديث الشيعة جامع  (5)
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في أواسط الغَيـبة  الكليني شيخَكان لأنه  يـبة الصغرىط الغَ) أحمد بن محمد البرقيما رواه ـ  1 

ضا د  ثقة صدوق كثير الرواية)ن يزيد عن يعقوب ب ـه الصحيح بسندـ  (في )المحاسن( الصغرى

 (1)(موثّق عندي)عن الحسين بن أبي العلاء  (بن أبي عميرأي محمد ) عن محمد بن زياد (دي
ان المسلمين ؟ قال : مّؤُا أيَنّالمجذوم والأبرص مِ قال : سألته عن  tعن أبي عبد الله

 (2) !إلا على المؤمنين ؟ البلاءُ بَتِل كُ! وه؟ ؤمنَبهذا إلا الم الُله يبتلَـوهل ي نعم ،

 . السند حةحّمص
 عن محمد (بن عيسى) عن أحمد بن محمد سناده عن سعد بن عبد اللهإبـ وفي التهذيـبين  2 

فقيه جليل حسن )يمون ثعلبة بن مَعن  (ثقةبن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح )

عن   tقال : سألت أبا عبد الله( مجهول)يزيد  د الله بنعن عب( العبادة والزهدالعمل كثير 
؟  بهما المؤمنَ بتلي الُلهَـقلت : هل ينعم ان المسلمين ؟ قال : مّؤُالمجذوم والأبرص يَ

 ضعيفة السند . (3)! إلا على المؤمن ؟ البلاءَ ب الُلهتَنعم ، وهل كَقال : 

وهو  علماءِ الطائفةَ الأولى على الكراهةحَمَل جماعةٌ من ال الروايتينهتين ولأجل    
 ، ولعلّه المشهور بين المتأخّرين ، بل عن الإنـتصار "مما انفردت به الإماميةُ الصحيح

لم أفهم  : أقول الطائفة" . فيه إجماعُ والحجّةُ،  الأبرص والمجذوم والمفلوجِ إمامةِ كراهيةُ
أن ن قوياً من خلال هتين الروايتين المظنو، و المجذوم والأبرصسرّ كراهة الصلاة خلف 

لنقصٍ في اشمئزازَ النفس لا  وهالأبرص والمجذوم الإئتمام ب كراهةيكون السبب في 
 . دينهما

فعن ظاهر جماعة من القدماء  الإئـتمام بالمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبةوأمّا   

لسالفة الذكر قبل قليل ولما وبعض متأخّري المتأخّرين : المنعُ عن إمامته وذلك للروايات ا
يقع في النفس من احتمال بقائه على الفسق والإشمئزاز من الصلاة خلفه ولأصالة عدم 

هة لا أكثر ، معنى الكرا ى في النفس إرادةُقوَمشروعية الصلاة خلفه . لكنْ مع ذلك يَ
وى نوجب هذا ولكن في مقام الفت بلا شكّ إن ثبتت عدالتُه . ه صحيحةٌوأنّ الصلاة خلفَ

 عدم الإئـتمام خلفه من باب الإحتياط الوجوبي .
 

الغضائري رحمه الله مصنّف كتاب الرجال "هو  إبراهيمد الله بن بـيقال أحمد بن الحسين بن ع( 1)
في  دُّعَكتاب يُ م" ولههُوكان الحسين أوجهَ tاللهعن أبي عبد وأخواه علي وعبد الحميد روى الجميع 

  عمير وصفوان . أبي عنه ابنُ، يروي لُاصول ا
 وقد أخذتُ النصّ من نفس كتاب المحاسن . . 399ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (2)
 . 399ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (3)
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ف إليه من الروايات السالفة الذكر هو مَن ففيه كلام وهو أنّ المنصرَ الأعرابيوأمّا   

أبي ذرّ الغفاري الذي اضطُرّ إلى  ، لا مثلَوعِلْمُه بحدود الصلاة تخلَّقَ بأخلاقهم وقَلّ دِينُه 
 في لكنْسَكَنَها لهداية الناس . ولذلك نأخذ بالروايات مِثل مَن  ولاالبادية  ىسكن

رًا وَنِفَاقًا عْرَابُ أَشَدُّ كُفْالأقولَه تعالى ] حِظْ. لا وعِلْماً لأعرابي دِيناً وخُلُقاًا خصوصِ
مِنَ وَ (97)عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَالُله، عَلَى رَسُولِهِ  وا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ الُلهيَعْلَمُ وَأَجْدَرُ أَلّا

 وَالُله، يْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ عَلَ ، عْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَالَأ
 بَاتٍ عِنْدَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُلآعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِالِله وَالْيَوْمِ اوَمِنَ الَأ (98)سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

 غَفُورٌ إِنَّ الَله ، فِي رَحْمَتِهِ سَيُدْخِلُهُمُ الُله، إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ  أَلا،  وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ الِله
فَاقِ عْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّوَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الَأ...  (99)رَحِيمٌ 

ولاحِظِ  (1) [ (101)عَظِيمٍ ونَ إِلَى عَذَابٍ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّ، مْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ تَعْلَمُهُ لا
قرب الإسناد( عن في ) (: كر 7ري ط يَمْالِح) عبد الله بن جعفرروى  التالية : الروايةَ

كان بن وهب  وهب) ختريأبي البعن  (يـينكان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوف)السندي بن محمد 
وكان قاضياً عامّياً ، إلّا أنّ له وقال العلّامة في الخلاصة "أحاديث مع الرشيد في الكذب ،  كذّاباً ، وله

 مَّؤُقال : كره أن يَ  oيهـأبعن عن جعفر  ("كلّها يوثق بها oديث عن جعفر بن محمداأح
واضحةٌ فيما  وهي( بي البختريضعيفة السند بأ) (2)عرابي لجفائه عن الوضوء والصلاة الأ

وإنما لم تفصّل الرواياتُ بين العادل فيهم وغير العادل لسبب قلّة العدول فيهم  نقول .
وقلّةِ العالمين بالصلاة وشرائطها كما لاحظتَ ذلك من الآيات السالفة الذكر حيث يظهر 

 هلون بالدين .منها أنّ الأغلبـية العظمى منهم هم كافرون وفاسقون وأعداء للحقّ وجا
على كلٍّ ، فقد نُسِبَ المنعُ عن إمامته مطلقاً إلى جماعة من القدماء ، بل عن بعضٍ نفيُ    

الخلاف فيه إلا من ابن إدريس الحلّي ، وفصّل بعضهم بين إمامته لمثله فيجوز ولغيره فلا 
 مّؤُلا يَ والأعرابيُّ ...السابقة زرارة  صحيحةُيجوز ، وهذا هو الصحيح . دليلُنا 

خمسة لا  السابقة أبي بصيرفي صحيحة  tفإنّ هذا القول يخصِّص قولَه  المهاجرين

على والأعرابيوولد الزنا  والمجنون المجذوم والأبرص : حالٍ على كلِّ ون الناسَمُّؤُيَ

تى في بلاد الكفر وبلاد أننا نعلم من الخارج أنّ صلاة الجماعة مطلوبةٌ في كلّ مكان ح
عراب ، فيقوم أحدُ الأعراب العدولُ مّمن يَعرف حدودَ الصلاة فيَؤُمّ الناسَ ، أمّا أن الأ

 يَؤُمَّ المهاجرين فلا ، وذلك أخذاً بظاهر الروايات .
 

 .سورة التوبة ( 1)
 . 398ص  9من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (2)
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ملكةُ الإستقامةِ  وهي في الإنسانِ،  هي الإستقامة: العدالة  12مسألة  
س سخة الثابتة في النفْوالمرادُ من الملكة هي الصفة الرافي نفسه ،  الموجودةُ

ـ فإنها سُرْعانَ ما تَرجِعُ بسبب بعض الأهواء الغالبة التي لو تغيّرت قليلًا جداً ـ 
وإلا فإنّ i في المعصومينفي الإنسان العادي وليس طبعاً كلامُنا إلى طريق الحقّ ـ 

عادلًا العادي الإنسانُ فإذا كان ـ صوم لا تـتغلّب عليه أهواؤه المضِلَّة أصلًا وأبداً المع
أَيَّتُهَا يَا كانت نفسُه مطمئـنّةً ، قال الله تعالى ]ـ  أي مستقيماً على طريق الحقّـ 

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  (28)رْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً إ (27)نَّةُ ِـالنَّفْسُ الْمُطْمَئ
ناب عن ـجتالإب لةُ عند الشخصالعدا رظهَوتَ.  (1)[(30)تِي نّـَوَادْخُلِي جَ (29)

لا يَضُرُّ ارتكابُ و (167)على الصغائر عن الإصراربالإجتـناب و (166)الكبائر
حصولُ الظنّ في ثبوت العدالة يكفي إنه وقد قلنا سابقاً ،  (168)ةوَّالمرُ منافياتِ

 .الناشئ من حُسن الظاهر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شرائط  بحث )فصلٌ لتكلّمنا في هذه المسألة سابقاً مطوّلًا وبالتفصيل التامّ في أوّ (166)
وأنها معنى عرفي واضح عند المتشرّعة وليست  معنى العدالةإمام الجماعة( وذكرنا هناك 

 السابقة ماعة سَفي موثّـقة  tفي قولِ الإمامبوضوحٍ  عندهم كما تلاحظ ذلك أمراً خفياً
إلى وضوح العدالة عند  وهذا يشير (2) لٍعدْ إمامَوإن لم يكن  ... لًادْعَ إماماًإن كان 

أنها اجتـناب خصوصِ الكبائر كما وعرفتَ سابقاً الناس ، على الأقلّ المتشرّعة منهم ، 
  .دون الصغائر 

 

 . سورة الفجر( 1)
عن عثمان بن ( بن عيسى)عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد في الكافي اه ومرّ معنا سابقاً ما ر (2)

ي لّصَ: سألته عن رجل كان يُ( ثقة بن مِهْران)ماعة عن سَ( ثقة فقيه واقفي وروي أنه رجع إلى الحقّ)عيسى 
أخرى  لِّصَفليُ لًادْعَ إماماًن إن كا قال :  ريضةمن صلاة ف ركعةً ى الرجلُمام وقد صلَّفخرج الإ

على  نِبْـفليَ إمام عدلفي صلاته كما هو ، وإن لم يكن  ماموليدخل مع الإ،  عاًوينصرف ويجعلهما تطوُّ
إله إلا الله وحده لا شريك له ، أخرى ويجلس قدر ما يقول : "أشهد أن لا  ركعة يصلاته كما هو ويصلّ

 يءٌوليس ش التقية واسعة ، نّإتم صلاته معه على ما استطاع ، فه ورسوله" ثم ليبدُع أن محمداً وأشهد
 . موثّـقة السند  من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله 
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: العدالة عبارة عن  23مسألة قال السيد اليزدي في باب التقليد من كتاب العروة : "   
وله وعلّق السيد محسن الحكيم على كلامه هذا بق ، "ماتوترك المحرَّ تيان الواجباتإملكة 

بل إلى العلماء أو الفقهاء  ب إلى المشهور بين المتأخرين ، بل إلى المشهور مطلقاًسِكما نُ: " 
أو نها مجرد ترك المعاصي إ ي وغيره :لّالِح ابن إدريس لمخالف والمؤالف . وعن ظاهرأو ا

.  عن ملكةناب عن المعاصي ـجتنها الإإ خصوص الكبائر . وعن ظاهر المقنعة وغيرها :
المورد أعم من وجه من الثاني ، وأعم  ومقتضى الجمود على عبارة الأول أنه بحسب

يرة يقتضي أن ـعلى ثبوت الفسق بارتكاب الكب ظاهراً تفاقالإ من الثالث . إلا أنّ مطلقاً
 أخصَّ على الطاعات وترك المعاصي ، فيكون الباعثة فعلًا يكون المراد من الأول الملكة

..."  نادرة ـعلى تقدير ثبوتها  ـ ىوهناك أقوال أخر ،للثالث  ومساوياً من الثاني مورداً
 ( .إنـتهى)

ناب ـاجتفعل الواجبات وب تظهروهي دالة هي ملكة الإستقامة : لا شكّ أنّ الع أقول   
، فإنّ الستر والعفاف الآتيين في صحيحة عبد الله  على الصغائر الإصرارِعدم الكبائر و

عن إرادة ملكة الإستقامة التي هي المنشأ للستر والعفاف حيث  انتبن أبي يعفور كاشف
الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته  عدالةُ فُعرَتُ مَبِ:   tلأبي عبد الله قلتقال فيها 

 البطن والفرج واليد واللسان والعفاف وكفِّأن تعرفوه بالستر فقال :  وعليهم ؟ لهم

وعقوق  من شرب الخمر والزنا والربا عليها النارَ التي أوعد الُله الكبائرناب ـباجت فُعرَويُ
كما هوصريح أمّا اجتـنابُ الكبائر فهو ـ  .(1)... وغير ذلك والفرار من الزحف  الوالدين

، وذلك لأنّ لعدالة ل حقيقيّ عن العدالة ومُظهِرٌ لها لا أنها تعريف عرفي ـ معرِّفالصحيحة 
 . والظاهر أنّاجتـنابَ الكبائر هو أمرٌ عدميّ ولا يصحّ أن نُعَرّف العدالةَ بأمرٍ عدميّ 

لإستحياء من ارتكاب المعاصي أمام الناس المراد من الستر والعفاف في هذه الرواية هو ا
المعاصي . ويعضد ما ذكرناه من كون العدالة هي ملكةً ما والتعفّف عن أصل ارتكاب 

ابن أبي يعفور عن  المذكور موثقةُ الصحيحِ لُثْومِقال : "...  (2)ذكره السيد محسن الحكيم
 ن أهلمِ مستوراتٍ نَّالمرأة والنسوة إذا كُ قبل شهادةُتُ:  tجعفر أخيه عن أبي

 جَوالتبرُّ (3)ذاءالبَ تاركاتٍ، للأزواج  مطيعاتٍ،  بالستر والعفاف معروفاتٍ، يوتات ـالب
من النصوص مثل  كثيٌر ويعضدهما في الدلالة على اعتبار الملكةإلى الرجال في أنديتهم 

 

 . 288ص  1من أبواب الشهادات ح  41ب  18ئل ( 1)
 . 50ـ  49بحث التقليد / مفهوم العدالة ص  1ج  ستمسكالم (2)
 . و القول الفاحشالبَذاء ه (3)
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، وما دل على  راًخيِّامرأته إذا كان  ما دل على قبول شهادة الرجل لولده أو والده أو
، وما دل على قبول شهادة  صلحاءإذا كانوا  ال والملاحقبول شهادة المكاري والجمّ

[ ون من الشهداءرضَن تَممَّ]، وما ورد في تفسير قوله تعالى  ناًـصائ عفيفاًالضيف إذا كان 
 دَلِن وُمَ كلُّوما في صحيح ابن المغيرة :  هتَفَّه وعِه وصلاحَتَـه وأمانينَون دِن ترضَمّمأنه 

 . ومن ذلك كله يظهر لك أيضاً..جازت شهادته  بالصلاح في نفسه فَرِوعُعلى الفطرة 

مع عدم ظهور  سلامَأو الإ ـكما نسب إلى جماعة  ـ الظاهر سنَبكونها حُ القولِ ضعفُ
قشة في دلالة المنا . فإنه مع إمكان..شراف للمفيد الجنيد وكتاب الأ كما عن ابنالفسق 

إلى العدالة  حسن الظاهر طريقاً على كون ـيد بعضها ببعض ـبعد تقي ـا يتعين حملها بعضه
 ( .إنـتهىم" )ينها وبين ما تقدَّـب ، جمعاً شرعاً

قبل لو لم تُ في رواية علقمة : tولذا قال الصادقثم قال السيد محسن الحكيم "...    

لأنهم المعصومون دون i ياء والأوصياءـالأنب إلا شهادةُ تْلَبِفين للذنوب لما قُالمقتِر شهادةُ
أحكام العدالة مما لا ريب  اعتبار المرتبة العالية في ترتب . وبالجملة : عدمُ.. سائر الخلق

... ومِن لوازم الملكة المذكورة حصولُ الندمِ بعد فِعْلِ المعصيةِ ،  وسيرة اًصّونَ فيه إجماعاً
 ( .إنـتهى فعل المعصية كشف ذلك عن عدم الملكة" )دم بعد الإلتفات إلىفإذا لم يحصل الن

عرف الشخصَ الذي تريد أن تصلّي خلفه أنه متّصفٌ بملكة يجب أن تَأنه  ثم اعلمْ  

العدالة هي أمر وذلك لأنّ  العدالة ولا يكفي أن تُجرِي فيه أصالةَ عدم اتصافه بالفسق
بنجاسة الشيء  قولنل النجاسةَيجب أن نُـثْبِتَ  ماكـ  وإلّا فالأصلُ عدمُها يجب أن تُـثْبِتَه وجودي

بل راسخة في ـ  وهي عبارة عن ملكة وجودية نفسانية راسخة في النفسـ  وإلّا فالأصلُ عدمُها

الشخص بالعدل ـ وهي ملكة الإستقامة التي تأمر  ومنشأُ الأعمال الإيمان القلب الذي هو محلُّ
 الروايتين التاليتين : ، لاحِظِ والطاعات وتـنهاه عن المحرّمات

، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t ابن راشد قال قلت لأبي جعفر أبي علي مصحّحةـ  1 
أي أن  هتِـه وأمانينِبدِ قُثَِـن تمَإلا خلف  لِّصَلا تُفقال :  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ

، ومِثْلُها مانة لأملكة اتَـثِقُ بوجود دِينٍ عنده وكون أمرٌ وجودي ، وهو أن تالمطلوب هو 
ما بَعدَها .

والغالي وإن  المجهولى خلفهم : لَّصَثلاثة لا يُ : tوقال الصادقـ وقال في الفقيه :  2 

تقول بأنه لا يصلَّى وهذه الرواية  والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداًيقول بقولك ،  كان

يجب أن تعرف الشخصَ ا خلف المجهول ولو بادّعاء أصالة عدم طروء الفسق عليه ، وإنم
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ي فيه أصالةَ عدم الذي تريد أن تصلّي خلفه أنه متّصفٌ بملكة العدالة ولا يكفي أن تُجرِ
 اتصافه بالفسق .

استقامته في حياته من الإتيان بالواجبات وترك  بآثارها والتي هي العدالةُ فُعرَتُو   
، أي أنّ الأوّل ك مفتي ، فكما تقول هذا شجاع وذاك قاضي وذاالمحرّمات الكبـيرة 

متصف بملكة الشجاعة والثاني متلبّسٌ بمنصب القضاء والثالث متلبّسٌ بمنصب الإفتاء ، 
 تقول هذا عادل أي متّصف بصفة العدالة ومتلبّسٌ بها .

من  الفسقُ هو المانعَ وليسشرط في إمامة الجماعة ـ الأنّ العدالة هي  هناك تستفيد مّما سبقو   

 ـ . ةعإمامة الجما
 أم لا ؟ في ثبوت العدالةيكفي حصولُ الظنّ هل و  

 ابن راشد أبي علي مصحّحةبوجوب اشتراط حصول الوثوق بالعدالة بدليل  قد تقول   
فقال  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قال قلت لأبي جعفر السابقة

 .  هتِـوأمانه ينِبدِ قُثَِـن تمَإلا خلف  لِّصَلا تُ: 

لو اشتُرِط حصولُ الوثوقِ لصَعُبَتْ ح صلاةُ الجماعة خلف الناس ،  : والجواب
مظنوني العدالة ، سواءً في المساجد أم في ولذلك ترى العلماءَ يُجرون الطلاقَ أمام 

الحوزات العلمية أم في المحاكم الشرعية ، ولا يتوسوسون ولا يحتاجون إلى التفكير هل 
وثوقٌ واطمئـنانٌ بعدالة فلان وفلان أم لا ؟ وكذلك الأمر فيمَن يُصَلّون خلفهم  دُأنه يوجَ

وذلك  الظاهر نِسْوبُحالعادي  الظنّالعلماء يكتفون بصلاة جماعة ، وإنك ترى أنّ 
ها ، بل ربما لُيصتح بَعُصَلَ الوثوقُ والإطمئـنانُ رَبِولو اعتُبمسألة العدالة ، بتلاء لعموم الإ
 نِسْبمجرّد حُ المشهورُ ىفَاكتَ ذلكالعوام ، ولو العلماء  أذهانالوسواس في ثارةَأوجب إ
.. ولذلك يجب . لوساوس العوام وتشكيكاتهم عاًولم يصرّحوا بلفظ الوثوق دفْالظاهر 

 توجيه الرواية بإرادة تحصيل الظنّ بالعدالة لا أن نصلّي خلف مشكوك العدالة .
 فأقول : يف الكبائرفي تعرهو  هنا الكلامُ (167)

والطبرسي  ـفي العدة  ـالمفيد والقاضي والشيخ  عن: "و قال السيد الحكيم في مستمسكه   
بالكبر والصغر إنما هو بالإضافة  ختلافُوالإ ، يرةٌـمعصية كب كلَّ الحلي : أنّابن إدريس و

عصية م حكي عن بعض : كون الإضافة بلحاظ الفاعل ، فإنّ إلى معصية أخرى . وربما
شتراك إ. والوجه فيما ذكروه :  المعصية د ذاتمن معصية الجاهل ولو مع اتحا أكبُر مِالعالِ

على أن  ةإلى جملة من النصوص الدالّ مضافاً ،في مخالفة أمر الله سبحانه أو نهيه  الجميع
 .( إنـتهى" )كل معصية عظيمة



 271 

ن إِبدليل قوله تعالى ] وصغائر ، وذلكالذنوب قسمان : كبائر لا شكّ أنّ :  أقول   
وهي   (1) [(31)نُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيماً وَ سَيِّئَاتِكُمْنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ ما تُـ كَبَائِرَتَجْتَـنِبُوا 

تواترت ، كما وصغائر المعبَّرِ عنها بالسيّئات  صريحةٌ في تصنيف الذنوب إلى كبائرَ
 إلى كبائر وصغائر من قبـيل :في تصنيف الذنوب  الرواياتُ

 أبي جعفر محمد علي بن الحسين بن بابويه القميللشيخ الصدوق )في كتاب )التوحيد( ـ  1 

دَيِّناً فاضلًا رضي كان رجلًا ثقة )اني ذعن أحمد بن زياد بن جعفر الهم( هـ 381ى سنة المتوفَّ

قال : سمعت موسى بن محمد بن أبي عمير عن يه ـأبعن إبراهيم  علي بنعن ( الله عنه
 تعالى قال الله، سأل عن الصغائر ن المؤمنين لم يُمِ نب الكبائرَـاجت نِمَ يقول : oجعفر

قال  (2)[نُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيماًوَ سَيِّئَاتِكُمْنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ ما تُـ كَبَائِرَن تَجْتَـنِبُوا إِ]

قال قال رسول i عليٍّعن ؟ فقال حدثني أبي عن آبائه فالشفاعة لمن تجب  قلت :
 يلـا المحسنون فما عليهم من سبفأمّ، إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي :   wالله

والله  فكيف تكون الشفاعة لأهل الكبائر، بن رسول الله اقال ابن أبي عمير فقلت له : يا 
 !ى ؟ضَرتَمُ ن يرتكب الكبائر لا يكونومَ (3)[رْتَضَىلِمَنِ ا يَشْفَعُونَ إِلّا وَلا]تعالى يقول 

قال  إلا ساءه ذلك وندم عليه ، وقد ذنب ذنباًما من مؤمن يُ، يا أبا أحمد فقال : 

 "مؤمن ه فهوتَُـئه وساءته سيِّتُـحسن هُتْن سرَّمَ"وقال :  "كفى بالندم توبة": w رسول الله
قال قال : " إلى أنن ولم تجب له الشفاعة يرتكبه فليس بمؤم ن لم يندم على ذنبٍفمَ

 صحيحة السند . (4)"  صرارولا صغير مع الإستغفار ،  مع الإيرـكبلا  : wالنبيُّ

أي قال : حدّثـني عبد الواحد بن بأسانيده ـ  (عيون الأخبار)في أيضاً ما رواه الصدوق وـ  2 
 الحسن علي بن محمد بن قتيـبة النيسابوري قال :محمد بن عبدوس النيسابوري العطّار قال : حدثـني أبو 

قال :  )لعنه الله(في كتابه إلى المأمون  tـ قال أبو محمد الفضل بن شاذان عن الرضا

، وهو معرفة بالقلب ، وإقرار باللسان  الكبائرالإيمان هو أداء الأمانة ، واجتـناب جميع 
لنفس التي حرم الله تعالى ، والزنا ، وهي قتل ا الكبائر، وعمل بالأركان ... واجتـناب 

مال اليتيم  لُكْأمن الزحف ، ووالسرقة ، وشرب الخمر ، وعقوق الوالدين ، والفرار 

 

 .سورة النساء ( 1)
 . 31النساء ـ  (2)
 .  28الأنبـياء ـ  (3)
 . 266ص  11من أبواب جهاد النفس ح  47ب  11ئل  (4)
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والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من غير ضرورة ، وأكْل الربا  يتةِالَم لُكْأ، و ظلماً
س في المكيال والميزان ، وقذف بعد البَـيِّنة ، والسحت ، والميسر وهو القمار ، والبخ

من من مكر الله ، والقنوط المحصنات ، والزنا ، واللواط ، واليأس من روح الله ، والأ
ونة الظالمين ، والركون إليهم ، واليمين الغموس ، وحبس الحقوق من رحمة الله ، ومعُ

اف بالحج ، من غير عسر ، والكذب والكبر ، والإسراف والتبذير ، والخيانة ، والإستخف
وهي مصحّحة  (1)والإصرار على الذنوبوالمحاربة لأولياء الله ، والإشتغال بالملاهي ، 

السند ، وذلك لأنّ عبد الواحد المذكور ثقة ، فإنّ الشيخ الصدوق يروي عنه مباشرة 
 ويذكره مترضياً عليه فلا يحتمل أن يكون مجهولًا أو كذاباً . وعليّ بن محمد بن قتيـبة أيضاً
، ثقة لاعتماد أبي عمرو الكشي عليه في كتاب الرجال وكان فاضلًا وكان راويةَ كُتُبِه 

وكان له كتب ، ورَوَى عنه أعاظمُ رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة 
اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو إذن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّ . من مجموع ما 

 ن بوثاقة عليّ بن محمد المذكور . ذكرنا يطمئن الإنسا
عبد الواحد بن محمد بن ن للشيخ الصدوق ع أيضاً (وفي كتاب )صفات الشيعةـ  3 

 رَّقَن أَمَقال :  tعن الرضافضل بن شاذان عن البة ـيبن محمد بن قتَ عن عليعبدوس 

فهو مؤمن  الكبائرب نـبالرجعة باليقين واجت رَّوأقَ إلى أن قال يهَـى التشبفَونَ بالتوحيد

. أقول : يتّضح حال سند هذه الرواية مّما يقوله نفسُ  (2)يت ـنا أهل البـوهو من شيعت حقاً

 عبدوس بن محمد بن الواحد عبد ناَـثحدَّقال : في )عيون الأخبار( الشيخ الصدوق 
 قال ةئوثلاثم وخمسين نينـاث سنة شعبان في بنيسابور عنه الله رضي العطار النيسابوري

بن الفضل  قال قال أبو محمد النيسابوري ةيـبقت بن محمد بن عليحدثني أبو الحسن 
مصحّح ... مّما يعني أنّ هذا السند هو سند في كتابه إلى المأمون قال  tالرضاعن  شاذان

 كما عرفت في الرواية السابقة .
تَرط في إمامة الجماعة أنه يُش عبد الله بن أبي يعفورفي صحيحة  ـ كما أنك قرأتَ سابقاً 4 

أي يصرّ اجتـنابُ خصوص الكبائر ، فإذا عرفتَ أنّ الإنسانَ إذا كان يقارف الذنوبَ ـ 

لأنّ  ةٌـيرـ فإنه لا تصحّ الصلاةُ خلفه ، فإنّ هذا يعني أنّ الإصرارَ على الصغائر كبعليها 
تمام بالمصرّ على مَن يُمنع عن الإئـتمام به هو خصوص مرتكب الكبائر ، فحين يُمنع الإئـ
لاحِظْ ما رواه  ،ارتكاب الصغائر فهذا يعني بوضوح أنه وصل إلى حدّ ارتكاب الكبائر 

 

 .  260ص  33من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل ( 1)
 . 251ص  8من أبواب جهاد النفس ح  45ب  11ئل  (2)
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عن سعد بن إسماعيل عن أحمد بن محمد سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى في يب بإ
وهو  يقارف الذنوبرجل :  tقال قلت للرضا (إسماعيل بن عيسى)يه ـأبعن ( مهمل)

فإنها تصرّح بأنّ المصرّ على ارتكاب  (1) لا:  قال ي خلفه ؟لّصَأُ مربهذا الأ عارفٌ

السابقة عبد الله بن أبي يعفور الصغائر لا تصحّ الصلاة خلفه ، وقد عرفتَ من صحيحة 
:   tلأبي عبد الله قلتاشتراطَ اجتـناب إمام الجماعة لخصوص الكبائر حيث قال فيها 

أن فقال :  وعليهم ؟ سلمين حتى تقبل شهادته لهمالرجل بين الم عدالةُ فُعرَتُ مَبِ

التي  الكبائرناب ـباجت فُعرَويُ تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان
يسأل الإمامَ : هل تصحّ  إسماعيل بن عيسىفإذن كأنّ ..."  النارعليها  أوعد الُله

في إمام  طُشتَرال الإمام لا لأنه يُ؟ فق ويصرّ عليها يقارف الذنوب رجلٍالصلاةُ خلف 
 الكبائر . الجماعة أن لا يرتكبَ

ثقة وفي الكافي : أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران )ـ  5 

 (بن مِهْران ثـقة( عن سَماعة )عين ، له كتابثقة ( الحذاء )بن صُبـيح( عن صباح )معتمد عليه
فصلى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده  tوسىقال : كنت عند أبي الحسن م( 2)

فقلت : توضأ  حتى حضرت المغربُ ، فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي : 

وضأ للمغرب وإن كـنت على وضوء ، إنّ مَن ت جُعِلْتُ فِداك ، أنا على وضوء ، فقال : 

ومَن توضأ للصبح كان ،  الكبائركان وضوؤه ذلك كـفارة لما مَضَى من ذنوبه في يومه إلا 
 .مرسلة السند  (3) الكبائروضوؤه ذلك كـفّارة لما مضَى من ذنوبه في ليلته إلا 

كان  ، بن عبـيد الله اليقطيني)عن محمد بن عيسى  عن علي بن إبراهيمـ وفي أصول الكافي  6 

من أصحاب ) ابن مسكان (عبد الله)عن ( بن عبد الرحمن) يونسعن ( قةاثوعلى ظاهر العدالة وال

 

 . 393ص  10من أبواب صلاة الجماعة ح  11ب  5ئل  (1)
ولم t بأنّ سَماعة بن مِهْران واقفيّ ، أي وقف على الإمام الكاظم الصدوق الشيخُ حصرّ( 2)

مع ، ثم تبعه في ذلك الشيخ في رجاله . أقول : هذا عجيب ، إذ كيف ـ t يقل بإمامة الإمام الرضا
فه الشيخ المفيد بأنه ، ويص لعنهم الله ـ يصفه النجاشيّ بأنه ثقة ثقة ! وهو مَدْحٌ لا يستحقُّه الواقِفَةُوقْفِه 

م ولا طريق "من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليه
إلى ذمّ واحد منهم" ، ولم يتعرّض لوقفه البرقيُّ ولا الكشّي ولا إبن الغضائري !! بل في )كلّيّات في علم 

! فكيف يكون قد وقف على t مات في زمان الكاظم ـ أنه 413سبحاني ص ال جعفر للشيخالرجال( ـ 
 ولذلك لن ترانا نـقول بوَقْـفِه .   ؟!! tالإمام الكاظم ! ولم يقل بإمامة الرضا

 .  238ص  11من أبواب الوضوء ح  3ب  2أحاديث الشيعة  جامع( 3)
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الحكمة فقد  ومن يؤتَ]قال : سمعته يقول  tعن أبي بصير عن أبي عبد الله (الإجماع
 (1) النارعليها  الُله التي أوجب الكبائرناب ـواجت ماممعرفة الإقال :  [كثيراً يراًأوتي خَ

  . صحيحة السند
 جميع ذنوبه ، يغفر الله الكبائرَنب ـمن اجت:  tقال : قال الصادقـ وفي الفقيه  7 

كم سيئاتكم وندخلكم عن ون عنه نكفرنهَُـنبوا كبائر ما تـإن تجت] Qوذلك قول الله
 . (2) [كريماً دخلًامُ

عن سعد بن يه ـعن أب للشيخ الصدوق أيضاً (وعقاب الأعمال  وفي )ثواب الأعمالـ  8 
ضيل عن محمد بن الفعن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد الله عبد 

ر فِّون عنه نكَنهَُـنبوا كبائر ما تـإن تجت] Qفي قول الله t( عن أبي الحسنخـ الفضل )
ر كفَّ إذا كان مؤمناً النارَما أوعد الله عليه  الكبائرَ نبـاجت نِمَقال :  [كمعنكم سيئاتِ

ى ويُرمَضعيف فإنه  محمد بن الفضيلأقول : إن كان المرويّ عنه هو  (3)الله عنه سيئاته 

بالغلوّ فيصعب على الفقيه أن يصف هذا السند بالمصحّح ، وإن كان المرويّ عنه هو 
 . لم أعرفهفأنا  محمد بن الفضل

عن  (كمحمد بن يحيى العطّار وفيهم عدّة ثقات)ة من أصحابنا عن عدـ وفي أصول الكافي  9 
أصحابنا  معي بعضُقال : كتب  عن ابن محبوب (بن عيسى أو ابن خالد) أحمد بن محمد
نب ـاجت نِمَ الكبائروما هي ؟ فكتب :  كم هي ؟ الكبائريسأله عن  tإلى أبي الحسن

بات : قتل النفس الموج والسبعُ ، ه إذا كان مؤمناًر عنه سيئاتِكفَّ النارما وعد الله عليه 
م وأكل مال اليتي بعد الهجرة وقذف المحصنة بوعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرُّالحرام 

 . صحيحة السند (4)والفرار من الزحف 

عن  (كعليّ بن إبراهيم وفيهم عدّة ثقات)ة من أصحابنا عن عدـ وعن أصول الكافي أيضاً  10 
قال حدثني أبو جعفر  أحمد بن محمد بن خالد عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني

مرو عَ دخليقول :   oجعفر سمعت أبي يقول سمعت أبي موسى بن قال tالثاني

 كبائرَنبون ـالذين يجت]الآية  م وجلس تلا هذها سلَّمّفلَ tيد على أبي عبد اللهـعب بنُ

 

 . 249ص  1من أبواب جهاد النفس ح  45ب  11ئل ( 1)
 . 250ص  4النفس ح من أبواب جهاد  45 ب 11ئل ( 2)
 . 250ص  5من أبواب جهاد النفس ح  45ب  11ئل ( 3)
 . 252ص  1من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (4)
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 بُّحِقال : أُ !ما أسكتك ؟ : tثم أمسك ، فقال له أبو عبد الله [والفواحش ثمِالإ

 بالله شراكُلإا ئرالكبا أكبُر، رو مْعَ نعم يا، فقال :  Qاللهن كتاب مِ الكبائرَ فَرِعْأن أَ

 نّلأ وح اللهمن رَ (1)ياسالإوبعده  [ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة]يقول الله 
 نّلأ من من مكر اللهالأثم  [الكافرون وح الله إلا القومُيأس من رََـولا ي]يقول  Qالله

 الله نّلأ الوالدين قوقُعومنها  [القوم الخاسرون إلا الِله مكرَولا يأمن ]يقول  Qالله

 Qالله نّلأ إلا بالحقّ الُله مَرَّالتي حَ النفسِ لُقتْو (2)[اًشقيّ جباراً] سبحانه جعل العاقَّ
لَعَنَهُ وَأَعَدَّ عَلَيْهِ وَ  خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ الُلهمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ]ويقول 

مُونَ الْمُحْصَنَاتِ إِنَّ الَّذِينَ يَرْ]يقول  Qالله نّلأ المحصنةِ فُقذْو (3)[اًعَظِيم اًلَهُ عَذَاب
 نّلأ أكل مال اليتيمو (4)[خِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالَآتِ الْمُؤْمِنَاالْغَافِلا

مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّ]يقول  Qالله

إلا  هُرَبُدُ ئذٍومَيَ مْهِلِّوَن يُومَ]يقول  Qالله نّلأ الفرار من الزحفو (5) [نَ سَعِيًراوَسَيَصْلَوْ
 [ن الله ومأواه جهنم وبئس المصيرم إلى فئة فقد باء بغضبٍ زاًيِّحَتَأو مُ لقتالٍ فاًرِّحَتَمُ
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه  الذين]قول ي Qالله نّلأ أكل الرباو

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي ]يقول  Qالله نّلأ السحرو [الشيطان من المسّ

 له فْيضاعَ  ،ثاماًأ قَلْذلك يَ فعلْن يَومَ]يقول  Qلان الله الزناو (6)[الَآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ

يقول  Qالله نّلأ اليمين الغموس الفاجرةو (7)[هاناًفيه مُ دْلُخْويَ القيامةِ يومَ العذابُ
 الغلولو [لهم في الآخرة أولئك لا خلاقَ قليلًا الله وأيمانهم ثمناًالذين يشترون بعهد ]

 

 بكسر الهمزة وهو اليأس ومعناه القنوط وهو عكس الرجاء .( 1)
 . ( ورة مريمس[ )(32) شَقِيّاً عَلْنِي جَبَّاراًبِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْ اًوَبَرّفي قوله تعالى ] (2)
 . 93النساء ـ  (3)
 . 23النور ـ ( 4)
 . 10النساء ـ ( 5)
وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن ، تْلُو الشَّيَاطِيُن عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ َـوَاتَّبَعُوا مَا ت]وهو قوله تعالى  (6)

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ، بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ِـلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بأُنْزِ حْرَ وَمَايُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ، كَفَرُوا 
ارِّينَ وَمَا هُمْ بِضَ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ، نَةٌ فَلا تَكْفُرْ ْـحَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِت

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الَآخِرَةِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ ، أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ الِله  مِنْ بِهِ
 . ( قرةسورة الب) [(102)وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ،  مِنْ خَلاقٍ

 . 68ـ  الفرقان( 7)
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نع مو (2)[القيامةِ يومَ لَّبما غَ تِأْيَ لْلُغْن يَومَ (1)وما كان لنبيٍّ أنْ يَغُلَّ]يقول  Qالله نّلأ

وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي الذَّهَبَ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ ]يقول  Qالَله نّلأ الزكاة المفروضة
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ  (34) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يلِ الِلهِـسَب

 شهادةو (3)[تُمْ تَكْنِزُونَْـننْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لَأ، هُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُ
 نّلأ شرب الخمرو [فإنه آثم قلبه ومن يكتمها]يقول  Qالله نّلأ الزور وكتمان الشهادة

مما فرض  أو شيئاً ترك الصلاة متعمداًو (4)عبادة الأوثانى عنها كما نهى عن هَنَ Qالَله

فقد برئ من ذمة الله وذمة  من ترك الصلاة متعمداً قالw رسول الله نّلأ Qالله

 مِنْ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الِلهذِينَ وَالَّ]يقول  Qالله نّلأ الرحم نقض العهد وقطيعةورسوله 

ولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ رْضِ أُ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأ بِهِ أَنْ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلهبَعْدِ مِيثَاقِهِ
ن قال صراخ من بكائه وهو يقول : هلك مَ قال : فخرج عمرو وله  (5)[وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

الصدوق بإسناده عن عبد  اورواه،  صحيحة السند (6)الفضل والعلم برأيه ونازعكم في
في  اورواه ،يان( ـمجمع البالطبرسي في )ا وكذا رواه ،العظيم بن عبد الله الحسنى نحوه 

بن موسى بن المتوكل عن علي بن الحسين السعد  عيون الأخبار( وفي )العلل( عن محمد)
 أبي عبد الله نحوه . عن أحمد بنآبادي 

( موثّق عندييترضّى عليه الصدوق ، )ى بن المتوكل عن محمد بن موس الشرائع( علل)وفي    
أحمد بن أبي عبد  عن( القمّي ، ثقة د آباديأو إبن السع)السعد آبادي ( بن الحسين يلع)عن 
عن محمد بن  سنيعن عبد العظيم بن عبد الله الح( هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي)الله 

 

 قيل إنّ معنى يَغُلَّ هو أنْ يَخُونَ مطلقاً أو في خصوص الفَيْءِ والغنيمة .( 1)
 . 161آل عمران ـ ( 2)
بِالْبَاطِلِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيًرا مِنَ الَأحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ]وهو قوله تعالى  (3)

يلِ الِله فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ ِـوَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب، يلِ الِله ِـصُدُّونَ عَنْ سَبوَيَ
هَذَا مَا كَنَزْتُمْ  ، وَظُهُورُهُمْ مْيَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُ (34)أَلِيمٍ 

 . ( سورة التوبة) [(35)تُمْ تَكْنِزُونَ ْـلَأنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُن
مِنْ عَمَلِ رِجْسٌ  وَالَأزْلامُ وَالَأنْصَابُالْمَيْسِرُ وَ الْخَمْرُيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا وهو قوله تعالى ] (4)

يْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ َـيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بإِنَّمَا يُرِ  (90)عَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ نِبُوهُ لََـاجْتفَالشَّيْطَانِ 
 . ( المائدةسورة [ )(91)تَهُونَ ْـتُمْ مُنْـفَهَلْ أَن الصَّلاةِ  وَعَنِعَنْ ذِكْرِ الِلهوَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ 

 . 25الرعد ـ ( 5)
 . 252ص  2من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (6)
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 الله جعل العاقَّ نّلأ الكبائرن عقوق الوالدين مقال :  iعن الصادقعلي عن آبائه 

فقيهه : "وما كان فيه عن  مشيخة قال الشيخ الصدوق في. ملاحظة :  (1) اًشقيّ عصياً

هو ثقة عندي ) رضي الله عنهسماعيل بن عيسى فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكّل إ

 ( قال حدّثـنا علي بن إبراهيم عن أبـيه عن اسماعيل بن عيسى"داودوعند العلّامة وابن 
  موسى بن المتوكّل . بوثاقة محمد بنلذلك العبدُ الفقيُر يقول ( إنـتهى كلامه في مشيخة الفقيه)

يقتل  نومَ] الله يقول نّ، لأ الكبائروقتل النفس من قال : وبنفس الإسناد السابق    

[ عظيماً له عذاباً دَّعَأَفيها وغضب الله عليه ولعنه و فجزاؤه جهنم خالداً متعمداً مؤمناً
 مصحّحة السند . (2)

الله يقول  نّ، لأ الكبائرصنات من وقذف المح:  قالالسابق سناد الإوأيضاً بنفس    

 مصحّحة السند . (3) [في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وانُعِلُ]

عن عبد يه عن ابن أبي عمير ـم عن أبعن علي بن إبراهيـ وأيضاً في أصول الكافي  11 
د قال : سألت أبا عب )ثقة ثقة عين(يد بن زرارة ـعن عب (ثقة ثقة ثبت)الحجاج  الرحمن بن

النفس وقتل سبع : الكفر بالله  tفي كتاب عليٍّ نَّهُفقال :  الكبائرعن  tالله

والفرار من الزحف  نة وأكل مال اليتيم ظلماًيَِّـبعد الب وأكل الربا وعقوق الوالدين
قلت : فأكل نعم قال فقلت : هذا أكبر المعاصي ؟ فقال : والتعرب بعد الهجرة 

قلت : فما ترك الصلاة أكبر أم ترك الصلاة ؟ قال :  ظلماً الدرهم من مال اليتيم

: الكفر ،  قلتُقلت لك ؟  أول ما يءٍأي ش، قال :  الكبائر عددت ترك الصلاة في

 صحيحة السند . (4)من غير علة  يعنيكافر  تارك الصلاة نّإفقال : 

اليقطيني  بن عبـيد)بن عيسى عن محمد م عن علي بن إبراهيـ وفي أصول الكافي أيضاً  12 

من أصحاب )عن عبد الله بن مسكان ( بن عبد الرحمن)عن يونس  (ثقة عين جليل القدر

ل المؤمن سبع : قت الكبائرقال :  tمسلم عن أبي عبد الله عن محمد بن( الإجماع

 

 . 259ص  29من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (1)
 . 260ص  30من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (2)
 . 260ص  31من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (3)
 . 254ص  4من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (4)
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 وأكل مال اليتيم ظلماًة والتعرب بعد الهجروقذف المحصنة والفرار من الزحف  متعمداً
 صحيحة السند . (1) النارما أوجب الله عليه  ة وكلُّنَيَِّـبعد الب وأكل الربا

عن  (بن عبـيد) عن محمد بن عيسىـ وأيضاً في أصول الكافي بالإسناد السالف الذكر  13 
 إنّيقول :  tعن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله( بن عبد الرحمن)يونس 

صحيحة السند  (2)من من مكر الله ن روح الله والأمِ لدين واليأسَالوا عقوقَ الكبائر نَمِ

.  
عن ( ثقة وجه)عن هارون بن مسلم عن علي بن إبراهيم ـ وفي أصول الكافي أيضاً  14 

لكنه اشتهر بمسعدة  ينعَالثقة ال الربعي، هو مسعدة بن زياد عامّيّ  الكوفي الربعي)مسعدة بن صدقة 

حمة الله واليأس رالقنوط من :  الكبائريقول :  tا عبد اللهسمعت أب قال :( بن صدقة

 وعقوق الوالدين وأكل مالمن من مكر الله وقتل النفس التي حرم الله الله والأمن روح 
والفرار بعد صنة وقذف المحة والتعرب بعد الهجرة نَيَِّـد البوأكل الربا بع اليتيم ظلماً

لرواية  ـالذي هو عامّيّ ـ  بن صدقة تـنا وثاقةَ مسعدةوقد أثب ،السند  قةّـموث (3)الزحف 

الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، وقد شهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّفات والأصول 
، لا بل هو نفسه  التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، مّما يعني وثاقةَ أصحابها على الأقلّ

  له كتاب ويرويه عنه هارون بن مسلم . الثقة العَين الذي الربعي مسعدة بن زياد
  oعلي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ـ وروى في بحار الأنوار عن 15 

 التيقال :  [نهون عنهـنبوا كبائر ما تـإن تجت] Qالتي قال الله لكبائراعن  قال : سألته

 .عندنا فر مصحّحة السند لتواتر كتاب علي بن جع (4) النارأوجب الله عليها 

عن ( له كتاب ، ثقة ثقة)بإسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال ـ وفي الفقيه  16 
 الكبائرمن  iالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياء قال : tأبي عبد الله

"ضعيف بمحمد بن علي الكوفي ، فإنّ عن الإسناد المذكور بأنه قال في جامع الرواة  (5)

ه أبو سمينة" لكنـنا نقول إنّ الشيخ الصدوق صرّح في مقدّمة فقيهه أنه أخذ الظاهر أن

 

 . 254ص  6أبواب جهاد النفس ح  من 46ب  11ئل  (1)
 . 254ص  7من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (2)
 . 255ص  13من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (3)
 . 258ص  21من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (4)
 . 259ص  25من أبواب جهاد النفس ح  46ب  11ئل  (5)
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روايات كتابه هذا من الكتب التي عليها المعوّل وإليها المرجع مّما يعني أنها كانت متواترة 
  . (1)إلى طريق ، لذلك نحن نقول بصحّة سند هذه الروايةفي زمانه بحيث لم تكن بحاجة 

بن علي شيخ هذه الطائفة وعالمها ) ن المفيد عن محمد بن أحمد بن داودعوروى في يب  ـ 17 

عن أبي الحسن علي بن الحسين ( ثقة كثير الحديث) ( عن أبـيهوشيخ القميـين وفقيههم له كتب
محمد بن الحسين بن أبي  محمد بن أحمد بن يحيى عن( عن محمد بن يحيى عن ابن بابويه)

سعد  عن (2)(ثقة ثقة فقيه له كتاب) ن عبد الله بن غالبابن محبوب ع( الحسن)الخطاب عن 
عن أبي ( "صحيح الحديث" tفي رجاله في أصحاب السجادقال عنه الشيخ ) (3)الإسكاف

، ك المؤمن عبدِ هذا بدنُ اللهم إنّ)ه بَـفقال إذا قلَّ ل مؤمناًأيما مؤمن غسَّقال :  tجعفر

 سنةٍ له ذنوبَ غفر الُله ك( إلاك عفوَك عفوَفعفوَ، ينهما َـب تَقْه منه وفرَّروحَ تَقد أخرجْ
 السند . مصحَّحة(4) الكبائرَإلا 

عن يونس  (بن عبـيد) محمد بن عيسىعن علي بن إبراهيم عن الكافي أصول وفي  ـ 18 
عن  (ثقة فقيه) خالدن سليمان بعن  (ثقة فطحي) ابن بكير (عبد الله) عن( بن عبد الرحمن)

 (5)[نَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُلا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُو إِنَّ الَله]ال : ق tأبي عبد الله

 

 .هاد النفس من أبواب ج 46و  45ب  11راجع ئل ( 1)
 tقال له أبو عبد اللهعبد الله بن غالب الأسدي الشاعر ، الذي " 62[ 1527]في رجال الطوسي  (2)
 " .عليك ، واني لأعرف ذلك الملك عرَي الشلقِيُ كاًلَمَ نّ"إ: 
وسعد الخفاف سكاف الكشي : قال حمدويه : إن سعد الإ نظلي الكوفي ، مولى بني تميم . قال( الح3)

وينكر ،  . وقال جش : إنه يعرف tوقف على أبي عبد الله ن طريف واحد ، وكان ناووسياًب وسعد
، o والباقر روى عن الأصبغ بن نباتة . وذكره الشيخ الطوسي في رجاله في أصحاب الإمامين السجاد

الكشي رجال  في ترجمته فيورد  لأنه،  اً، ولعل الصحيح أنه كان قاصّ ياًضووصفه النجاشي بأنه كان قا
على  أنّ تُوددْ:  tكم ، فقالكم وفضلَر حقَّوأذك : إني أجلس وأقصُّ tقلت لأبي جعفر: قال 

سكاف من الأساكفة وهو إالإسكاف بالكسر في أساس البلاغة : هو و .  كثلَمِ اًقاصّ كل ثلاثين ذراعاً

 سكف بالفتح ،ف فإنه الأافّل صانع سوى الَخوفي القاموس : الإسكاف ك.  وقيل : كل صانع،  ازرّالَخ
بغداد  لِمَن عَمِ صانع بحديدة ، وموضعان أعلى وأسفل بنواحي النهروانأو الإسكاف النجار وكل 

 . مروالحاذق بالأ،  إليهما علماءٌ بَسِنُ
 .  690ص 1من أبواب غسل الميت ح  7ب  2( ئل 4)
 . 48النساء ـ ( 5)
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موثّقة  (1)نعم ناء ؟ قال : ـثـستفي الإ الكبائرُ تِقال قلت : دخلَالكبائر فما سواها 

 السند .
ثقة )عمار  إسحاق بنعن عن يونس السابق سناد بالإفي أصول الكافي أيضاً وـ  19 

نعم لمن يشاء ؟ قال :  رَغفَأن تُ ناءٌـثـالكبائر فيها است:  tقال قلت لأبي عبد الله( فطحي
 موثّقة السند . (2)

 . (3)من أمتي  الكبائر إنما شفاعتي لأهل:  w: قال رسول الله ـ وقال في الفقيه 20 

ا نا ، فأمّـمن شيعت الكبائرنا لأهل ـشفاعت:  tوقال الصادقـ وفي الفقيه أيضاً  21 

 .  (4)[يلـما على المحسنين من سب]الله يقول  نّإف التائبون

عن أبي  هشامعن ابن أبي عمير عن يه ـعن أب (تفسيره)علي بن إبراهيم في ـ وروى  22 
في  الكبائرُ تِدخلَ (5)[نَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُوَيَغْفِرُ مَا دُو]في قوله تعالى  tللهعبد ا

  صحيحة السند . (6)نعم ناء ؟ قال : ـثـستالإ

عن ( لممه)يهقي ـعن الحسين بن أحمد البـ وفي كتاب )التوحيد( للشيخ الصدوق  23 
( لممه)عن إبراهيم بن العباس ( لممه) أبي زكوانعن ( لهمم)محمد بن يحيى الصولي 

، فقال  رُغفَنها لا تُإالمعتزلة فيها  فتذاكرنا الكبائر وقول tقال : كنت في مجلس الرضا
وَإِنَّ ] Qول المعتزلة ، قال اللهبخلاف ق قد نزل القرآن:  tقال أبو عبد الله tالرضا

 ضعيفة السند . (8)(7) [ةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْرَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَ

  تعداد الكبائر  

ونَ أَنْ  وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُيَكْفُرُونَ بِالِلهذِينَ  الَّإِنَّتعالى ]الُله ، قال الكفر بالله  الكبائر أكبُر   
تَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ  وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَلِلهيُفَرِّقُوا بَيْنَ ا

 

 . 264ص  1اد النفس ح من أبواب جه 47ب  11ئل  (1)
 . 264ص  2من أبواب جهاد النفس ح  47ب  11ئل  (2)
 . 264ص  4من أبواب جهاد النفس ح  47ب  11ئل  (3)
 . 264ص  5من أبواب جهاد النفس ح  47ب  11ئل  (4)
 . 48النساء ـ ( 5)
 . 267ص  14من أبواب جهاد النفس ح  47ب  11ئل  (6)
 .  6الرعد ـ  (7)
 . 267ص  12لنفس ح من أبواب جهاد ا 47ب  11ئل  (8)
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 شراكُالإثم  (1)[(151)ينَ عَذَابًا مُهِينًا فِرِكَاأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْ (150) يلًاِـسَب
وبعده الأياس من روح الله [ عليه الجنةَ الُله مَرَّفقد حَ بالِله كْرِشْن يُومَ]بالله يقول الله 

 الْقَوْمُ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ الِله إِلاَـإِنَّهُ لا ي،  لا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ الِلهو]يقول  Qالله نّلأ

أْمَنُ  يَفَلا؟!  أَفَأَمِنُوا مَكْرَ الِله]يقول  Qالله نّمن من مكر الله لأثم الأ (2)[افِرُونَالْكَ
وَبَرًّا ] يقولالله سبحانه  نّالوالدين لأ قوقُومنها ع (3)[ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَمَكْرَ الِله إِلا

، إلا بالحق  متعمداًالتي حرم الله نفس الوقتل  (4)[يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ
 خَالِدًا فِيهَا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ]يقول  Qالله نّلأخاصةً قتل المؤمن 

 إِنَّ]يقول  Qالله نّوقذف المحصنة لأ (5)[عَذَابًا عَظِيمًا عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ وَغَضِبَ الُله
خِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ لآلُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَا تِ الْمُؤْمِنَاتِمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاالَّذِينَ يَرْ

يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى إِنَّ الَّذِينَ ]يقول  Qالله نّلأ ظلماًوأكل مال اليتيم  (6)[عَظِيمٌ

 Qالله نّوالفرار من الزحف لأ (7) [نِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًراظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُو
 فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ الِله  مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاوَمَنْ يُوَلِّ]يقول 

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ ا]يقول  Qالله نّلأة نَيَِّـبعد البأكل الربا و (8) [وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيُر

 Qالله نّلأ والسحر (9)[ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّلاالرِّبَا لا يَقُومُونَ إِ
كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِيَن  وَمَا، تْلُو الشَّيَاطِيُن عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ َـوَاتَّبَعُوا مَا ت]يقول 

وَمَا ، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ، كَفَرُوا 
نَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ فَيَتَعَلَّمُو ،  تَكْفُرْنَةٌ فَلاْـيَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِت يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى

 عَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاوَيَتَ،  ضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ الِلهوْجِهِ وَمَا هُمْ بِالْمَرْءِ وَزَ
ئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ وَلَبِ،  رَةِ مِنْ خَلاقٍخِوَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآ، يَنْفَعُهُمْ 

 

 .سورة النساء ( 1)
 . 87يوسف ـ ( 2)
 . 99الأعراف ـ ( 3)
 . 32مريم ـ ( 4)
 . 93النساء ـ ( 5)
 . 23النور ـ ( 6)
 . 10النساء ـ ( 7)
 . 16الأنفال ـ ( 8)
 . 275البقرة ـ ( 9)
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 إِلَهًا وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الِله]يقول  Qالله نّلأ والزنا (1)[مُونَأَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَ
 امًاوَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَ ،  بِالْحَقِّإلا  النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الُله يَقْتُلُونَوَلا ، آَخَرَ

واليمين الغموس  اللواطو (2)[(69)يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا  (68)
 أولئك لا خلاقَ قليلًا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً]يقول  Qالله نّالفاجرة لأ

 (4)[لْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِيَغْلُوَمَنْ ]يقول  Qالله نّلأ (3)والغلول[ لهم في الآخرة

حْبَارِ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيًرا مِنَ الَأا أَيُّهَا الَّذِينَ ي]يقول  Qالَله نّومنع الزكاة المفروضة لأ
ونَ يَكْنِزُوَالَّذِينَ ،  يلِ الِلهِـلْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبوَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِا

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا  (34) فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ الِلهيلِ ِـالذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَب
ا وفَذُوقُ، مْ نْفُسِكُهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأ، رُهُمْ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُو

 تَكْتُمُوا وَلا]يقول  Qالله نّالزور وكتمان الشهادة لأ وشهادة (5)[(35)مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ 
شرب الخمر و(6) [(283) بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَالُله، وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آَثِمٌ قَلْبُهُ ، الشَّهَادَةَ 

قال الله تعالى ،  ا كما نهى عن عبادة الأوثانمعنه ىهَنَ Qالَله نّلأـ وهو القمار ـ الميسر و
مُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنْصَابُ وَالَأزْلايَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَ]
 نّلأ Qفرض اللهمما  أو شيئاً وترك الصلاة متعمداً (7)[(90)نِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ َـجْتفَا

فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ، ونقض  ن ترك الصلاة متعمداًمَ قال : wرسول الله
 مِنْ ذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ الِلهوَالَّ]يقول  Qالله نّلأوعقوق الوالدين الرحم  العهد وقطيعة

ةُ رْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَفْسِدُونَ فِي الَأنْ يُوصَلَ وَيُ بِهِ أَلُلهوَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اهِ بَعْدِ مِيثَاقِ
 وا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلاقَالُقال الله تعالى ] ،رحمة الله القنوط من و [(25)وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ 

والتعرب بعد  [(56) الضَّالُّونَ نَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلاوَمَنْ يَقْقَالَ  (55)تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِيَن 
 وا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ الُلهيَعْلَمُ رًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلّاعْرَابُ أَشَدُّ كُفْالأقولَه تعالى ] ،الهجرة 

نْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ عْرَابِ مَوَمِنَ الَأ (97)عَلِيمٌ حَكِيمٌ  وَالُله، عَلَى رَسُولِهِ 

 

 . 102البقرة ـ ( 1)
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السحت ، البخس في ،  (1) [(98)سَمِيعٌ عَلِيمٌ  وَالُله، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ  ، دَّوَائِرَبِكُمُ ال
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ  (1)يْلٌ لِلْمُطَفِّفِيَن قال الله تعالى ]وَالمكيال والميزان ، 

،  [(16)الْجَحِيمِ  اثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو...  (3) يُخْسِرُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ (2)يَسْتَوْفُونَ 
مِ ثْلِإتَعَاوَنُوا عَلَى اعَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا وَتَعَاوَنُوا ، قال الله تعالى ] ونة الظالمينمعُ

قال الله تعالى  إليهم ، الركونو (2) [(2) شَدِيدُ الْعِقَابِ لَله إِنَّ الَلهوَاتَّقُوا ا، وَالْعُدْوَانِ 
رُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الِله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لا  تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّاوَلا]
 هل لغير الله به من غير ضرورةوالدم ولحم الخنزير وما أ يتةِالَم لُكْ، أ (3)[(113)نْصَرُونَ ُـت

 بِهِ يرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الِلهحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِ، قال الله تعالى ]
 مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاوَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَوَالْمُنْخَنِقَةُ 
ادْخُلُوا أَبْوَابَ ]ف ، قال تعالىالكبر ،  (4)[مِ ذَلِكُمْ فِسْقٌزْلاسِمُوا بِالَأأَنْ تَسْتَقْالنُّصُبِ وَ

ولا قال تعالى ]، لإسراف ، ا (5)[(29)ئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِ
هُ لَمِنَ رْضِ وَإِنَّعَوْنَ لَعَالٍ فِي الَأإِنَّ فِرْوَوقال ] (6)[(141)تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيَن 

وَكَانَ ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِيِن قال تعالى ] التبذير ،،  (7)[(83)الْمُسْرِفِيَن 
يَا أَيُّهَا قال تعالى ] الخيانة ،وحبس الحقوق من غير عسر ،  (8)[(27)الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا 

إِنَّ ] [ وقال(27)تُمْ تَعْلَمُونَ ْـمْ وَأَن وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُينَ آَمَنُوا لا تَخُونُوا الَلهالَّذِ
 وَلِلهقال تعالى ]فاف بالحج ، الإستخ ، (9)[مَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَايَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الَأ الَله

الَمِيَن غَنِيٌّ عَنِ الْعَ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الَله،  يلًاِـمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَب يْتَِـعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْب
 الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الَله وَرَسُولَهُاءُ إِنَّمَا جَزَقال تعالى ]المحاربة لأولياء الله ، [ ، (97)

دِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّوَيَسْعَوْنَ فِي الَأ
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،  (1)[(33)لَآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ رْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الَأيُنْفَوْا مِنَ ا
مَ تْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْالَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّقال ] الإشتغال بالملاهي ،

الإصرار على ،  (2)[(51)نَا يَجْحَدُونَ ِـا بِآَيَاتِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُونْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمَِـن
 نَوَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُو ه تعالى ]...وقد ذكرنا قبل قليل قولَ ، صغائرال
يَوْمَ ]وَقال الله تعالى  iالكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأوصياءو (3)[(135)

لِلْمُتَكَبِّرِينَ  ىًأَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْو،  وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى الِلهالْقِيَامَةِ تَرَ
  . النارما أوجب الله عليه  وكلُّ (4)؟![ (60)

، فمثلًا :  الكبائر عمداً وذلك لتداخل بعضها في البعض الآخر ر عددَكُذْن لم نَونح   
في  ـ والبخسُومصاديقه كثيرة كأخذ الأجرة على الزنا مثلًا أو كثمن الخمر والميتة ـ السحتُ  المالُ

في خصوص مطلقاً أو وهي الخيانة والغلول ـ ظلماً الميزان والربا والميسر وأكل مال اليتيم 

وإنِ منها هو سرقة من أموال الناس  كلٌّبل ،  سرقةفي الـ ماً كْحُولو ـ  اخلةـ كلُّها دالغنيمة 
 اختلفت العناوين والأساليب .

كما رأيتَ في صحاح عبد الله ـ  الكبائر هي التي أوعد الُله عليها النارأنّ بعدما عرفتَ و  

يجب أن نعرف ـ وعليّ بن جعفر وغيرها د بن مسلم بن أبي يعفور وأبي بصير وابن محبوب ومحم
 قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ كَيْفَ يَهْدِي الُله، قال الله تعالى ] هذا لا ينافي قبولَ الإستغفار أيضاً أنّ

 (86) يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن يِّنَاتُ وَالُله لاّـهُمُ الْبإِيَمانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَ
 خَالِدِينَ فِيهَا لا (87)ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن لاأَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الِله وَالْم أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ

وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ  لِكَمِنْ بَعْدِ ذَ الَّذِينَ تَابُوا إِلّا (88)هُمْ يُنْظَرُونَ  فَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلايُخَ
نْ تَجِدَ سْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَلْمُنَافِقِيَن فِي الدَّرْكِ الَأإِنَّ ا] Qوقال (5)[(89)رَحِيمٌ غَفُورٌ  الَله

فَأُولَئِكَ  أَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِالِله وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلهوَ إِلا الَّذِينَ تَابُوا (145)لَهُمْ نَصِيًرا 

إِنَّ الَّذِينَ ] Qوقال (6)[(146) الْمُؤْمِنِيَن أَجْرًا عَظِيمًا الُله وَسَوْفَ يُؤْتِ، ؤْمِنِيَن مَعَ الْمُ

 

 .سورة المائدة ( 1)
 .ة الأعراف سور( 2)
 .رة آل عمران سو( 3)
 .سورة الزمر ( 4)
 .سورة آل عمران ( 5)
 .سورة النساء ( 6)



 285 

،  (1)[فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيق ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوانُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ َـفَت
عن أحمد بن محمد  (منهم الثقات كمحمد بن يحيى)عن عدة من أصحابنا  أصول الكافي وفي

النهيكي عن عمار بن ( بن نهيك ثقة عالم) عبد الله بن محمد( الشيخ الصدوق)بن خالد عن 
لا صغيرة مع  قال :  tعن أبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان ( مهمل) مروان القندي

مصحّحة السند بناءً على أصالة صحّة روايات  (2) ستغفاريرة مع الإـولا كب،  صرارالإ

 لكافي إلا إذا علمنا بكذب أحد رواة السندا

 عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ نُكَفِّرْن تَجْتَـنِبُوا كَبَائِرَ ما تُـنْهَوْنَ عَنْهُ إِن قوله تعالى ]مِـ  كما أنك لاحظتَ 

تلاء ، لكنْ هذا مع الإب رٌ للصغائرمكفِّ اجتـناب الكبائرِأنّ  ـ [(31)نُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيماً وَ
بالكبائر وكفِّ النفسِ عنها لا مجرّد عدمها ولو مع عدم الإبتلاء بها ، وذلك لأنّ سببَ 

شيئاً له قيمة عقلائية إقتضت أن يُكَفِّر الُله عنه  لَعَب قد فَهو أنّ المذنِالصغائر تكفير 
ستحقّ شيئاً يَ فعلفهو لم يَـ فّ نفسَه عنها كُولذلك لم يَـ ، فإنْ لم يُـبتلَ بالكبائر  الصغائرَ

وذلك كالنائمُ مثلًا فإنه ترَكَ ارتكابَ الكبائر ومع ذلك هو لا تُكَفَّرُ تكفير الصغائر عنه ، 
قتضي تكفيَر ينه لا يستحقّ تكفير الصغائر عنه لأنه لم يفعل شيئاً عنه الكبائرُ وذلك لأ

   . الصغائر
فَاسْتَغْفَرُوا  كَرُوا الَلهأَنْفُسَهُمْ ذَةً أَوْ ظَلَمُوا وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَقال الله تعالى ] (168)

 (3)[(135) وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ  ،الُله مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلّاوَ، لِذُنُوبِهِمْ 
 قبل قليل الروايتين التاليتين :رأيتَ وقد 

ستغفار  مع الإيرـكبلا  :w قال النبيُّ حيث قال فيها صحيحة ابن أبي عمير السابقةـ  1 

 .  صرارولا صغير مع الإ، 

وهي قتل  الكبائر... واجتـناب  مصحّحة الفضل بن شاذان السابقة حيث فيها ـ  2 

 . والإصرار على الذنوب ...النفس التي حرم الله تعالى 

 وهنا نضيف :   
عن ( منهم الثقات كمحمد بن يحيى)دة من أصحابنا عن عـ ما رواه في أصول الكافي  3 

( بن نهيك ثقة عالم) عبد الله بن محمد( الشيخ الصدوق)أحمد بن محمد بن خالد عن 
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 tعن أبي عبد اللهعن عبد الله بن سنان ( مهمل) النهيكي عن عمار بن مروان القندي
صحّحة السند بناءً على م (1)ستغفار يرة مع الإـ، ولا كب صرارلا صغيرة مع الإ قال : 

 أصالة صحّة روايات الكافي إلا إذا علمنا بكذب أحد رواة السند .
بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن عليّ بن ) ن حمزة بن محمدأي عـ بإسناده ـ وفي الفقيه  4 

 هري( الجوبن دينار) عيسى الأبهري عن محمد بن زكرياالعلوي عن عبد العزيز بن محمد بن  (الحسين

عن شعيب بن واقد ـ  (هـ ق 298الغلابي البصري واسع العلم من وجوه أصحابنا في البصرة مات سنة )
بن علي بن الحسين ، لم تـثبت وثاقته )الحسين بن زيد  عن( لم تـثبت وثاقته وإن كان ذلك مظنوناً)

 قال :w رسول الله إنّـ في حديث المناهي ـ i الصادق عن آبائهعن ( لكن روى عنه صفوان
في  رَثُالخير وإن كَ نَمِ وا شيئاًرُثِكْتَسْفي أعينكم ، ولا تَ رَغُصَ وإنْ الشرّ نَمِ وا شيئاًرُقِّحَلا تُ 

هناك مشاكل في السند ،   صرارولا صغير مع الإ، ستغفار مع الإ يَرـلا كبكم ، فإنه أعينِ

حمزة بن . أمّا مهمل  وي وهالعزيز بن محمد بن عيسى الأبهر من قبـيل أنّ في السند عبدَ
قال . وفإنّ الصدوق كان يترضّى عليه فلا تبعد وثاقته من هذا الباب  محمد العلوي

في الخلاصة بأنّ طريق الشيخ الصدوق عن زيد بن علي بن الحسين ضعيف  العلّامةُ
بن على أنها مرسلة بين محمد بن زكريا وشعيب  ،بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد 

 لذلك يحكم على السند بالضعف والإرسال . ،واقد 
 يهـيم عن أبعن علي بن إبراهأيضاً في أصول الكافي وقد ينفعنا في هذا المقام ما رواه    
ن علامات مِ    :w قال قال رسول الله  tعن أبي عبد اللهن النوفلي عن السكوني ع

  على الذنب صرارُوالإلدنيا رص في طلب االِح ةُدَّالقلب وشِ سوةُين وقَالعَ جمودُ: الشقاء 

رواية في الكتب  848السند بناءً على وثاقة النوفلي عندنا لكثرة رواياته ) مصحّحة  (2)

( ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياته من روايات محمد بن أحمد بن يحيى والتي الأربعة
ه ، وهو كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند ترجمتهما ل

وأمّا ، لاشتهر أمره ولما روى عنه علماؤنا بهذه الكثرة معروف جداً ، فلو كان كذّاباً 
 وقد شرحنا حاله سابقاً . السكوني فالمعروف والمشهور أنه عامّيّ ثقة
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 عنعن ابن أبي عمير  يهـعن أبعن علي بن إبراهيم وما رواه في أصول الكافي أيضاً    
 لا والِله يقول :  tاللهعن أبي بصير قال سمعت أبا عبد ( مثقة ق ظ)منصور بن يونس 

 صحيحة السند . (1) من معاصيه يءٍصرار على شالإمن طاعته على  شيئاً الُله لُقبَلا يَ

أبي علي الأشعري عن في أصول الكافي فقد ذكره  تعريف الإصرار على الصغيرةأمّا  

ثقة له )ر ضِأحمد بن النَّعن  (سلمة ضعّفوهبن أبي )محمد بن سالم عن  (أحمد بن إدريس)

بن يزيد . جش : "ضعيف جداً ، زِيدَ في أحاديث جابر الجعفي يُنسَبُ )عمرو بن شمر  عن( كتاب

بن يزيد الجعفي ، فيه روايات مادحة ، ولكنّ جش قال "وكان )جابر عن  "(بعضها إليه والأمرُ ملتبس

وَلَمْ يُصِرُّوا ] Qاللهفي قول  tعن أبي جعفر( فسه"في نفسه مختلطاً ، وقال في صة "ثقة في ن
ولا  الَله رُستغفِفلا يَ ب الذنبَذنِأن يُ صرارُالإ قال :  [عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 مرو بنَعَفي صحّة سندها نظر لأنّ في سندها  (2)صرار بالتوبة فذلك الإ هنفسَ ثُدِّحَيُ

 . شمر
على  رُّصِن يُالآية الكريمة والروايات الشريفة ومن العقل أيضاً أنّ مَ: يُفهم من  أقول   

هتمّ بأوامره يعطي أهميةً لله تبارك وتعالى ولا يأنه لا ـ كخلْعِ المرأةِ للحجاب مثلًا ـ الصغيرة 
حتى على إنسانٌ يستحقّ ـ ... فهكذا  بالتوبة هنفسَ ثُدِّحَولا يُ الَله رُستغفِلا يَوونواهيه 

المرأةِ كسفور على أنه يَظهر أنّ الإصرار على ارتكاب الذنب ـ  ـ دخولَ النار .ى العقل مستو

ـ هو أمْنٌ مِنْ مكْرِ الِله سبحانه وتعالى ، والأمْنُ مِنْ مكْرِ الله هو من  الأجانب أمام الرجال
 الكبائر الواضحة كما مرّ معنا سابقاً .

غائرَ وذلك لاستفاضة الروايات الناهية عن الص رَحقِستيجوز للمؤمن أن يَلا بل لا    
 . (3)استحقار الصغائر

ابن )عن أحمد بن محمد  عن محمد بن يحيىيستدلّ على ذلك بما رواه في الكافي  (169)

عن ( مهمل)عن محمد بن سنان عن عقبة بن محمد  (ابن خالدعلى المظنون جداً أو  عيسى
 ه على رجلٍقد ارتفع صوتُ على رجلtٍ اللهأبو عبد  رَّقال : مَ( مجهول)سلمة بن محرز 

: t فقال : بكذا وكذا ، فقال أبو عبد اللهبكم تطالبه ؟ ، فقال :  يسيراً شيئاً يقتضيه

 

 . 268ص  1من أبواب جهاد النفس ح  48ب  11ئل  (1)
 . 268ص  4من أبواب جهاد النفس ح  48ب  11ئل  (2)
 . رواية  14وفيه  245من أبواب جهاد النفس ص  43ب  11راجع ئل  (3)
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يَصْعُبُ القولُ بصحّة هكذا سند  (1) !؟ له ةَوَّرُلمن لا مُ ينَلا دِ: يقال  أنه كان أما بلغك

 لوجود شخصين مجهولَي الوثاقة في السند . بناءً على تصحيح روايات الكافي ، وذلك 
 المازحي مسائل الشيخ أحمد ه علىجواباتالشهيد الثاني في رسائله في قسم  قال   

لدناءة نزيهُ النفسِ عن اـوأمّا المروءة فالمراد بها ت" : (2)بالأسئلة الماحوزيّة ةالعاملي المعروف
لى مثل حاله ، ويَحْصُلُ ذلك بالتزام محاسنِ ويُسْتَهْجَنُ مّمن هو عالتي لا تَليقُ بأمثاله 

بحسب الزمان والمكان والرتبة ، فربما كان الشيء مطلوباً في وقتٍ مرغوباً عنه في  العادات
يها لُبْسُ الفقيهِ ا قالوا : يَقْدَحُ ف، ومِن هن ومنها ملاحظةُ الحال في اللُّبس والَهيْئةآخَرَ ، 

والسخريةِ وكَثْرةِ الضحكِ  لمباحة كالبول والأكل في الأسواقالُجندي وتركِ الرذائل اأُهْبَة 
كذلك ، وكشفِ العَوْرة التي  واوكشفِ الرأس بين الناس وهم ليسوالإفراط في الِمزاح 
ونظائر ذلك مّما ،  كذلك وهو ما بَيَن السرّة والركْبَة (في الصلاة)تْرِها يَتَأكَّدُ استحبابُ سَ

نقاص ، وهو ـستلمبالاةِ بالإلّ على عدم الحياء وقِلَّةِ اويدِ ن القلوبوالعِزّةَ مِ يُسقِط المحلّ
 إنّما هو في المباحات وما ناسَبَها ، أمّا ما وَرَدَ واعلم أنّ التزامَ محاسِنِ العاداتِ . كثير

ظَمُ  واسْتَهْجَنَهُ الُمعْوإنْ هَجَرَه العامّةُتحبابِه فلا يَقْدَحُ ارتكابُه الشرعُ برُجحانِهِ واس
للعادة لا  كتحالِ بالإثْمِد والَحنَكِ والِحنّاء في بعض البلاد لأنّ الشرع في وروده أصلٌكالإ
وربما خلا قيدُ المروءة  عليها ، وإنّما يُرْجَعُ إليها مع عدم دَلالته على شيءٍ بخصوصه . فرعٌ

، ولا ريبَ  الأدلَّة الشرعية ما يُدْخِلُها صريحاً وليس فيمِن عبارات بعض الأصحاب ، 
  ( .إنـتهى" )أنّ اعتبارَها مع كونه هو المشهور أولى

بل عن  ـيح ـكما عن المصاب ـكما هو المشهور كيم في مستمسكه : "قال السيد محسن الحو   
بمنافاتها )للستر(  ـإلى ذلك  مضافاً ـوربما يستدل عليه  ،إلى العلماء  نجيب الدين : نسبته

ة اللسان( لأن منافيات المروّوواليد  رجِوالفَ البطنِ فِّكَ) ـلالمذكور في الصحيح ، بل و
 مَن تقدَّمَ أكثرَ ن كلامِجماع كما يظهر مِوفيه : المنع من الإ.  من شهوات الجوارح غالباً

 كمنعذلك في تعريف العدالة  رَكْحيث أهملوا ذِعنه  رَن تأخَّمَ وبعضِ على العلامة
نظير ما ورد الشرعية لا غير  العيوبِ هما خصوصُمنصرفَ ، فإنّ فِّ والكَترمنافاتها للس

  ( .إنـتهى" )( أو نحوهما( أو )صالحاًراً)خيِّه ن كونِمِ

 

 . 345ص  4من أبواب أحكام الملابس ح  5ب  3ئل ( 1)
 . هـ  980ة النسخهذه يخ كتابة تار،  ةيّحِالأسئلة المازِوتسمّى أيضاً  (2)
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خاصة صحيحة عبد الله بن أبي  (1)السابقة الكثيرة في الروايات تَلاحظلكنك  : أقول   
الرجل  عدالةُ فُعرَتُ مَبِ:   tلأبي عبد الله قلتيعفور الذي سأل الإمام الصادق فقال 

أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف فقال :  وعليهم ؟ بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم

... عليها النار التي أوعد الُله الكبائرناب ـباجت فُعرَويُ البطن والفرج واليد واللسان

الذنوب الكبـيرة ، وليس مطلق ما خصوصُ أنّ القادح في العدالة هي منها  تَلاحظ
بـ الأمالي و والمعروف ب) في المجالسالشيخ الصدوق ما رواه والآن نضيف ،  لف المروءةَيخا

 عن حمدان بن( موثّق عندي)بة ـعن علي بن محمد بن قتييه ـعن أب (أيضاً عرض المجالس
المظنون قوياً أنه نوح بن )عن نوح بن شعيب ( جش وصه : ثقة من وجوه أصحابنا)سليمان 

بن بزيع ثقة صحيح ط )بن إسماعيل  عن محمد( (2)يه العالم الصالح المرضيّالبغدادي الفقشعيب 

الحضرمي )بن محمد  عن علقمة( كذّاب غالٍ لا يُلتفَتُ إليه)عن صالح بن عقبة  (د ا: ظم ض

أنه  ـفي حديث  ـ  oعن الصادق جعفر بن محمد( ، المظنون أنه ثقة الكوفي أخ أبي بكر الحضرمي
د عليه عندك شاهدان فهو من أهل شهَولم يَ ذنباً بُرتكِيَ كينِعَبِ هُرَن لم تَفمَقال : 

اغتابه بما فيه فهو خارج  نِ، ومَ كان في نفسه مذنباً وإنْمقبولة  العدالة والستر ، وشهادته
يه عن آبائه ـدثني أبي عن أبذكره داخل في ولاية الشيطان ، ولقد ح عن ولاية الله تعالى

 نِومَ ، ينهما في الجنة أبداًَـب بما فيه لم يجمع الُله اغتاب مؤمناً نِ: مَ  wرسول الله عن
فيها  خالداً ينهما وكان المغتاب في النارَـبما ليس فيه فقد انقطعت العصمة ب اغتاب مؤمناً
  وبئس المصير 

لاعتماد أبي عمرو الكشي عليّ بن محمد بن قتيـبة ثقة ضعيفة السند ، و (3)

وكان فاضلًا وكان راوية كتبه وكان له كتب وروى عنه أعاظمُ  عليه في كتاب الرجال
رواتـنا مثل أحمد بن إدريس والحسن بن حمزة اللذين هما من أعاظم فقهائـنا ، فهو 
 إذن ليس مجهولًا عندهم على الأقلّ . من مجموع ما ذكرنا يطمئن الإنسان بوثاقة عليّ بن

إنما يعني أنّ العِبرة   ... ذنباً بُرتكِيَ كينِعَبِ هُرَن لم تَفمَ tقولَه فإنّ ، محمد المذكور

لا بارتكاب ما يخالف المروءة كالأكل في ـ والسرقة  أي ذنب شرعي كالزناـ  هي بارتكاب ذنب
 كثيٌر" يوجَدُل السيد محسن الحكيم في مستمسكه إنه وقا ن شأنه ذلك .الشوارع لمن ليس مِ

 راًإذا كان خيِّامرأته  الرجل لولده أو والده أو من النصوص مثل ما دل على قبول شهادة
 

لا خلاف بين الأصحاب في ":  في الحدائقحين قلنا إنه قال   (73)التي ذكرناها سابقاً في شرح رقم  (1)
 . ..."  الجماعة اشتراط عدالة إمام

 . 297و  296ص  2راجع جامع الرواة ج ( 2)
 . 601ص  20من أبواب أحكام العشرة ح  152ب  8ئل ( 3)
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( وهذا تهىـإن" )إذا كانوا صلحاء ال والملاح، وما دل على قبول شهادة المكاري والجمّ
 ينافي اشتراطَ عدم منافاة المروءة . 

 

 يرة هي كل معصية ورد النصُّـالمعصية الكبعرفْتَ مّما سبق أنّ :  13مسألة  
أو ورد في  بالنار وعيدُالا عليهأو ورد  ـ د ذكرناها قبل قليلوقـ  يرةًـبكونها كب

كما ورد في قوله  من إحدى الكبائر المنصوصة أعظمَ اهة كونُنّالكتاب أو السُّ
 (170)في أنفس أهل الشرع عظيماً أو كان[ الْقَتْلِنَةُ أَشَدُّ مِنَ ْـوَالْفِتتعالى ]

 كالتعرّي أمام الأجانب .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

عليها  وعرفت أنّ الكبائر هي التي أوعد الُلهإتّضح كلُّ ذلك في المسألة السابقة  (170)
سلم وعليّ بن النار كما رأيتَ في صحاح أبي بصير وابن محبوب ومحمد بن م دخولَ

التي  ناب الكبائرـباجت فُعرَويُ... جعفر وغيرها ، فمثلًا في صحيحة ابن أبي يعفور 

يه عن محمد ـعن أبللشيخ الصدوق عقاب الأعمال( في )، و ...  عليها النار أوعد الُله

القمّي  هو علي بن السندي)بن إسماعيل  عن علي( بن يحيى)عن محمد بن أحمد  بن يحيى

مجهول )عن عباد بن كثير النوا ( ثقة له كتاب)ر ضِأحمد بن النَّعن  (1)(ط ضا عندي وثّقم

 

 تحقيق 3ج  الرسائل الرجاليّةفي كتابه  (ـه 1315 ـ 1247) إبراهيم الكلباسيمحمّد بن محمّد يخ قال الش (1)
ى في يب في باب آداب وَأنّه رَ( تعيين عليّ بن إسماعيل في رواية الشيخ: ") محمّد حسين الدرايتي

ن ل . قيل : كأنّه ابمحمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعي الأحداث الموجبة للطهارة بالإسناد عن
أبي شعيب أو الدهقان أو عليّ بن إسماعيل السندي . وفيه : أنّ الظاهر أنّ عليّ بن إسماعيل المذكور 

د عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السندي ، بعد ذلك قليلًا بالإسنا هو السندي بقرينة روايته
إسماعيل بن عمّار ،   بناعيل بن عامر وعليّأنّ عليّ بن إسماعيل مشترك أيضاً بين عليّ بن إسم مع

جه تخصيصه في الجماعة ممن ذُكر ، فلا يت فكما يُحتمل فيه الجماعة المذكورة ، كذا يُحتمل فيه غيرها
محمّد بن أحمد بن يحيى يروي عن علي بن السندي في غاية : لا شكّ أنّ  أقول . (إنـتهى" )المذكورة
بن السندي ، وبناءً على كونه عليّ بن السندي فإنه يوثّق  حاً إلى إرادة عليّمّما يخلق انصرافاً واضالكثرة 

لتوثيق وذلك لما قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سندٍ هو فيه "حسن كالصحيح 
 الأشعري القمّيابن الصباح وهو غير موثّق" ولرواية الأجلّاء عنه من قبـيل محمد بن علي بن محبوب )

القمّي له كتب أكثر ( ومحمد بن الحسن الصفّار )انه ثقة عين فقيه صحيح المذهب له كتبشيخ القميين في زم

بن هاشم ومحمد بن أحمد بن يحيى  ( وإبراهيممن كتب الحسين بن سعيد من قبـيل كتاب بصائر الدرجات
 . ذّاب عن مجهول أو كلاءُ لا يُحتمَلُ أن يروي هؤلاء الأجفإنه ( القمّي جليل القدر كثير الرواية)
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 عليه النار د الُلهوعَما أَ كلُّعن الكبائر ، فقال :  tأبا جعفر قال : سألت (1)(الوثاقة
 ضعيفة السند .  (2)

تكبها الإنسانُ هي وقد لا يَرِدُ التصريحُ في الشرع الحنيف أنّ الجريمةَ الفلانية التي ير   
وَاقْتُلُوهُمْ كبـيرةٌ ولكنْ وردَ أنها أكبُر من إحدى الكبائر كما ورد ذلك في قوله تعالى ]

 ولا،  ةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِنَْـوالْفِت،  حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ 
كَذَلِكَ جَزَاءُ  ، فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، رَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَ

فهذا بالتالي يكون بمثابة التصريح بكون هذه الجريمة هي كبـيرةً من  (3)[(191)الْكَافِرِينَ 
 الكبائر .

 

يكن  إذا لم (171)ى في ثبوتهافَكَ زَيدٍبعدالة  : إذا شهد عدلانِ 14مسألة  
ولا تضرّ شهادةُ عادلٍ واحدٍ بفسقِ زيدٍ إذا  (172)ينآخرَ يِنلَدْبشهادة عَ ضاًمعارَ

ن مِ خطيئةٍ كبـيرةٍ صدورَى العادلُ الواحدُ عَإلا إذا ادَّ (173)أفاد عادلانِ بعدالته
ذلك  يكونا فيـ وأقرّ العادلانِ أنهما لم كشربه للخمر مثلًا ـ وعمد  مٍلْعن عِزيدٍ 

 جّةً على مَن لم يَرَ .فح يكون الرائي حُعند ارتكاب الخطيئة  المكان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمور الواضحة  مِنَ هيفي المرافعات بوت العدالة ونحوها بشهادة عدلين  ثكفايةُ (171)
اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن وَ] الِله تعالى قولَأن نَذْكُرَ ـ للتبّرك فقط عند الجميع ، ويكفي الآن ـ 

  (6)[مِّنكُمْ وقال ]يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ (5)أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ[وَوقال ] (4)رِّجَالِكُم[
( عن هارون بن مسلم عن مسعدة ـ يبعن أبـيه إبراهيم ) علي بنقال : الكافي روى في ، و

 

ه ، ولعل مِّذَ في مشحونةٌ خبارالأ وكتبُ الصوفي المرائي المشهور الضعيف جداً المظنون قوياً أنه (1)
 . بن كثير ضعيفاًا المجلسي حيث حكم بكونمة الصواب ما فعله العلّا

 . 250ص  6من أبواب جهاد النفس ح  45ب  11ئل  (2)
تْـنَة[ في الآية الكريمة ، وُيفيدنا السياقُ أنّ المراد من لفوا في معنى ]الفِوقد اخت .سورة البقرة ( 3)

وجَوراً بحيث يتمنّى الإنسانُ عندها الموتَ ، ]الفِتْـنَة[ هنا هو إخراجُ الشخصِ مِن بـيته وممتلكاته ظُلماً 
لٍ على صعوبة ذلك ما شهيد ، وأدلُّ دلي فإنها فِتْـنَةٌ لا فِتْـنَةَ مثلَها حتى وَرَدَ أنّ مَن قُتِلَ دون مالِه فهو

 يحصل بالشعب الفلسطيني اليوم ، وتقاتُلُ الإخوةِ على العقارات والممتلكات .
 .  282البقرة ـ  (4)
 .  2لاق ـ الط (5)
 .  95المائدة ـ  (6)
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هو لك حلال حتى تعلم  يءٍش كلُّ قال : سمعته يقول : t بن صدقة عن أبي عبد الله

ه وهو قد اشتريتَعليك الثوب يكون  وذلك مثلُ ك ،نفسِ لِبَن قِأنه حرام بعينه فتدعه مِ
أو امرأة تحتك   ،رَهِأو قُ فبـيعَ عَدِه أو خُقد باع نفسَ رٌّه حُالمملوك عندك ولعلَّأو  سرقة ،

ها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به كلُّ والأشياءُ وهي أختك أو رضيعتك ،
قد أثبتـنا وثاقةَ مسعدة لرواية الصدوق عنه في فقيهه مباشرةً ، ، فموثّـقة السند (1) البَـيِّنة

فات والأصول التي عليها المعوّل وإليها المرجع ، وقد شهد أنه قد أخذ رواياتِه عن المصنّ
أصحابها على الأقلّ ، وهذه طريقة معروفة ومشهورة بين علماء الحديث مّما يعني وثاقةَ 

والرجال ، فالسند موثّق ، وكذا وصفها جملة من الأعلام كالشيخ الأنصاري وصاحب 
  . الحدائق وغيرهما

 وهنا نقطتان يجب ذِكْرُهما :  

: المراد من البَـيِّنَة في الموثّقة السابقة هو الشاهدان العادلان بلا أدنى شكّ وذلك  لأولىا   
لما رأيتَ من آيات وروايات كثيرة يأتيك بعضها بعد بضعة أسطر خَلَقَتْ عِبْرَ عشراتِ 

 . إنصرافاً واضحاً بإرادة الشاهدين العادلين من البَـيِّنَة tالسنين إلى أيام الإمام الصادق
إنما كان لأنّ البائع يدّعي عملياً  في الموثّقة السالفة الذكرعلم أنّ لزوم البَـيِّنَة : إ والثانية   

يدّعي خلاف  ـ هو له وأنه مذكَّى وأنه طاهرٌ ، فلو جاء عادلٌمثلًا أنّ ما في يده من لحمِ ـ 
دلَين في مقابل عا ذلك لوقعنا في التعارض بين الحجّة والحجّة ، فكان لا بدّ من شاهدَين

 هذا البائع لتكون حجّتُهما أقوى من ادّعاءِ البائع .
هو ) عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد النهديومثلُها ما رواه في الكافي    

( عن محمد بن الوليد عن محمد بن أحمد بن خاقان المعروف بـ حمدان القلانسي كوفّي فقيه ثقة خيّر
عن  (له أصل لم يوثّقوه الصيرفي) سليمانعبد الله بن عن ( همل جداًم) أبان بن عبد الرحمن

أنّ  شهدانِيَ شاهدانكلّ شيء لك حلال حتى يجيئَك في الُجبن قال :  tأبي عبد الله

باب في الكافي أيضاً ـ هذا ولكن قد تطمئنُّ بصحّة السند أو الرواية مّما رواه  (2)فيه مَيتة 

عن عبد الله بن ن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ـ قال : محمد بالُجبن 
لقد عن الُجبن ، فقال لي :  tقال : سألت أبا جعفر سنان عن عبد الله بن سليمان

يا غلام اِبْتَعْ لنا جبناً ثم أعطى الغلام درهماً فقال : سألتـني عن طعام يعجبني 

 

 . 313ص 5الكافي ج  وتراها في 60ص  4من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ئل  (1)
 . 91ص  2احة ح أبواب الأطعمة المبمن  61ب  17ئل  (2)
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 فأكل وأكلنا معه فلما فرغنا من الغداء قلت له : ما ودعا بالغداء فتغدينا معه وأتي بالُجبن
قلت : بلى ، ولكني أحب أن أسمعه  !أو لم ترني أكلتُه ؟تقول في الُجبن ؟ فقال لي : 

الُجبن وغيره ، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال سأخبرك عن منك ، فقال : 

 .( 1)حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه 

ستدلّ على حجيّة البَـيِّنة بما ورد في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه ، ولك أن ت  
وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان 

لا أجيز في كان يقول :  tاًيّعلِ نّأ tالحلبي عن أبي عبد الله (عبـيد الله بن عليعن )

ورواها الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله ، ومثلها ما دلين رجلين ع شهادةَالهلال إلا 

رواه في التهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن صفوان بن يحيى عن 
صُمْ لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإنْ أنه قال : t منصور بن حازم عن أبي عبد الله

ورواها المفيد في )المقنعة( عن رأياه فاقضه شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما 

  . صحيحة السند (2)صفوان بن يحيى مثله
بعدم وجود خصوصيّة للهلال والُجبن في ذلك ، ولعدم ثق ـنوخلاصة الكلام هو أننا    

الثوب يكون  في موثّـقة مسعدة بن صدقة وهي t وجود خصوصيّة لما ذكره الإمام

عندك ولعلَّه حُرٌّ قد باع نفسَه أو خُدِعَ فبـيعَ أو عليك قد اشتريتَه وهو سرقة ، أو المملوك 
وعدم وجود خصوصيّة لإثبات المال (3)قُهِرَ ، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك 

 . (4) على مَنِ ادّعى ، واليمين على مَن أنكر البَـيِّنةُ wـ في قولهفي الدعاوى وغيره ـ 

ا تشترط الشاهدين العادلين لا داعي لذكرها كلّها وهناك روايات اُخرى شبـيهة بما ذكرن   
 .   (5)، لوضوح الأمر

 

 .  1نفس المصدر ح  (1)
 .  208ص   4من أبواب أحكام شهر رمضان  ح  11ب   7ئل  (2)
 .  60ص  4من أبواب ما يكتسب به ح  4ب  12ئل  (3)
وحماد بن  بن عيسى عمير عن عثمانأبي  عن ابنعن أبـيه سيره تـففي  إبراهيمعلي بن رواها  (4)

 3أبواب كيفية الحكم ح من  25ب  18ئل p رسول الله عن.. t اللهعن أبي عبد  جميعاًعثمان 
  . 215ص

 . 174من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ص  6ب  18راجع مثلًا ئل ( 5)
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شهور جداً ، فقد نة ، ولا أقلّ من أنه الميَِّـلكلّ ذلك أجمعت الطائفة على حجيّة الب   
حكي إنكاره من القاضي ابن البّراج ، وهو أيضاً ظاهر عبارة الكاتب والشيخ . 

يقول السيد المرتضى بعدم حجيّة ، ماء على حجيّتها وخلافهم لا يهمّنا بعد تسالم العل
إنّ . على أنه قيل  (1)ةنَيِّخبر الثقة الواحد ، ومع ذلك يقول بأنه لا خلاف في حجيّة البَـ

هؤلاء لم يخالفوا في أصل حجيّة البَـيِّنة ، وإنما خالفوا في بعض الموارد الجزئيّة ، كما لو 
، فقيل بعدم  يِّنة تقول بطروء النجاسةَـةَ وجاءت بالسابقة للشيء الطهار كانت الحالة

  .   يِّنةَـالبالأخذ بقول البَـيِّنة لأنّ الطهارة مغيّاةٌ بالعِلم بالنجاسة لا ب
الُامور  خصوص علم بأنّ حجيّة قول الشاهدَين العادلَين إنما هي فييجب أن يُو  

أو  مثلًاة فيما لو شاهدا التطهير ، أي أنّ قولهما حجّأو الناشئة من الحسّ المحسوسة فقط 
علم عَلِما به عن حسّ كما لو شاهدا وقوع الثوب المتـنجّس في النهر لمدّة معيّنة بحيث يُ

، أو علما بعدالة الشخص من خلال كثرة صلاته في المساجد لنجاسة منه عادةً بخروج ا
 وحُسْنِ أخلاقه .

على عدم ها ثلِمِ ةٍنَيَِّـمع بى عدالة شخصٍ عل نةُيَِّـباللو تعارضت لا شكّ في أنه  (172)
ـ مجهولَ عملياً وبالتالي لا يجوز الإئـتمامُ به لأنه يكون ـ فلا شكّ في تساقطهما ، عدالته 

 العدالة .
بسبب ثم ـ  أي بلحاظ أنفسهماتكون كلُّ بَـيِّنَةٍ حجّةً في المرحلة الأولى ـ ولكن هل    

ريان ، ثم بسبب بأنّ المقتضي لجريانهما موجود لذلك تج فقد تقولتـتساقطان ؟ تكاذبهما 
عند القاضي بأنّ فلاناً  ةٌنَيَِّـببمعنى أنه حين تشهد ، تساقطان ـتعارضهما فإنهما تتكاذبهما و

 أخرى نةٌيَِّـب، ثم إذا شهدت لِحَدِّ الآن ته صار موجوداً فإنّ مقتضي الحكم بعدالعادلٌ 
مشروعيّتِها : بأنه لا دليل على أصل  وقد تقول ،بسبب تكاذبهما تساقطتا  بفسقه

فضلًا عن مرحلة الإثبات  مبادئ الحكموفي مرحلة الثبوت  وذلك حجيّتها مع المعارضةو
 . 
تا ـإذا كان ةدون الثاني لى مقتضي لجريان البَـيِّنَة الأودُأنّ الصحيح هو أنه يوجَ والظاهر   

طت الأولى عن قَسَ المعارِضةُ الثانيةُ جاءتذا فإوهذا أمرٌ وجدانيٌّ واضح ، مترتبتين ، 
جيّة شهدتا في نفس الوقت فلا مقتضِي لح لوأمّا ،  بسبب تكاذبهمابشكل طبـيعي الحجيّة 

وذلك لعدم وجود كاشفية للبَـيِّنَة مع التعارض إذا شهدتا في نفس الوقت ، أو  إحديهما

 

من  ولا كذباً ه صدقاًعلم كونُلا يُ فيما فصلٌ /رتضىالمسيد لل 2ج  الذريعة إلى أصول الشريعة (1)
 .  516ص  خبارالأ
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دئ الحكم فيما لو شهدتا في نفس قُلْ : لعدم معلومية وجود ملاك الحجية في مرحلة مبا
 . الوقت ولأصالة عدم المشروعية والحجيّة 

لا شكّ في كفاية شهادة العدل الواحد بعدالة شخص من الناس ، ويكفينا الآن  (173)
 الإستدلال على ذلك بما يلي :

نُوا أَن تُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ يَّتَبَـالَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَ]يَا أَيُّهَا  قولُه تعالىـ  1 
فإنها تدلّ على حجيّة خبر العادل في الموضوعات ( 1)فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن[

والقدرُ المتيقّن هو مجال الموضوعات بتقريب أنّ المراد من الآية الكريمة ]إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ ـ 

 غير في نِيُّأي تأكّدوا ، وبالتالي لا داعي للتأكّد والتبَـنُوا ـ يَّـ فَتَبَـالنبأ يشمل الأحكام أيضاً ، وإنْ كان 

أي لئلّا تصيـبوا قوماً بجهالة ، أمّا فيما لو ـ أَن تُصِيـبوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ ـ شرعاً  نٌيِّـمجال الفاسق لأنه ب

ـ  اعتمادُكم عليه جهالةً وإنما يكون عِلْماً شرعاً كان الإعتماد على العادل وأخطأتم فلن يكون
م اتّباعكم خبَر العادل فإنكم لن تـندموا على أمّا إن خسرتم رغفتصبحوا على ما فعلتم نادمين ـ 

اتّباعكم خبر العادل ، وذلك لأنه طريق عقلائي ، نعم أنـتم سوف تحزنوا على الخسارة ، ولكن هذا لا 

ـ[ ... فراجع . هذا ، ولكن المشكلة في على اتّباعكم لخبر العادل الخبـير  يُطلَقُ عليه أنكم ندمتم
فاسق هو العادل الذي لم يخرج عن دين الله عقائديّاً أيضاً ، هذه الآية هي أنّ مقابل ال

 ولكن يجاب عن ذلك بأنّ المناط في صحّة الخبر هو وثاقة المخبِر لا عقيدته .
ن محمد بن عبد الله الِحمْيَري ومحمد بن يحيى جميعاً عن ما رواه في الكافي ع ومنها ـ 2 

 ( عن أبي الحسنرضيَ الُله عنهالرازي ثقة ) عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن إسحاق
قال سألتُه وقلتُ : مَن أعامل ؟ وعمَّنْ آخذ ؟ وقولَ مَن أَقبَلُ ؟ فقال :  t( الهادي)

ي فعَنّي يؤدي ، وما قال لك عَنّي فعَنّي يقول ، فاسَمعْ العَمْري ثقتي ، فما أدَّى إليك عنّ
العَمْرِيُّ عن مثل ذلك فقال :  tقال : وسألت أبا محمد  له وأَطِِعْ ، فإنه الثقة المأمون

فاسمع لهما  وابنُه ثقتان ، فما أدَّيا إليك عَنّي فعَنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ،
( وذلك بتقريب صحيحة من الصحيح الأعلائي) (2)قتان المأمونان وأطعهما ، فإنهما الث

ـ  iالأئمة يِهما ثقتَوليس كونَـ  الوثاقةوهي استخدام العِلّة في تصديق إخبار العَمْري وابنه 
 . rفلأجل هذه العلّة قُبِلَ ادّعاؤهما بأنّ هذه الرسائل هي رسائل الإمام

 

  . 6( الحجرات ـ 1)
 .  99ص  4من أبواب صفات القاضي ح  11ب  18ئل  (2)
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حَشَرَنا الُله ) ي بصدق ادّعاء هذين الثقتين المأمونَينلكنْ يحصل العلم الوجدان فإن قلتَ :   

( فلا تدلّ هذه الرواية على ما نريد ، وهو حجيّة خبر الثقة في الموضوعات تعبّداً معهما
 وشرعاً مع عدم حصول العلم أو الإطمئـنان .

لكنّ الإمام يعرف ماذا  : ما ذكرتَه مِن حصول العلم الوجداني أمر صحيح ، قلتُ   
هي  اوإنما قال بأنّ العلّة في تصديقهمقول ، فلم يقل بأنّ العلّة هي حصول العلم ، ي

على الوثاقة ، وبالتالي نحن نـتمسّك بالتعليل والتـفريع  ما، فقد فرّع حجيّةَ قوله الوثاقة
ما أدَّى إليك عنّي فعَنّي يؤدي فالعَمْري ثقتي ،   rالواضحَين مِن حرفِ الفاء في قوله

فَعَنْهُم يُؤَدّي .. تمسّكاً بالتعليل والتـفريع   iكان ثقة نقول إذن ما أدّاه إلينا عنهمفمن 

 الواضحين .
ما ذكرناه مفصّلًا في الحلقة الثالثة من حلقات الشهيد السيد الصدر على حجيّة  ومنها ـ 3 

ولويّة بالَاحجيّة خبر الثقة في الأحكام يفيدنا خبر الثقة في الأحكام فإنّ الدليل على 
حجيّته في الموضوعات أيضاً ، ذلك لأنّ الأحكام كليّة عامّة لكلّ المسلمين في  القطعية

العالَم على مرّ التاريخ ، والموضوعاتُ جزئيّةٌ خارجيّة ، خطؤها ليس بخطورة الخطأ في 
 أيضاً ... الأحكام الكليّة ، على أنّ الخبر هو بنفسه موضوع

 تـنفي حجية خبر الثقة في الموضوعات . السابقة بن صدقةمسعدة : موثقة  فإن قلتَ   
على البَـيِّنَة ، كدعوى  شبه الدعوى وأقة هي في مقام الدعاوَى ّـوثهذه الم:  قلتُ   
مذكّى وأنه ملكه شرعاً وأنه أنّ اللحم الذي عنده هو  عملياًالذي يدّعي  قصّاب مثلًاال

دليلٌ أقوى مِنِ ادّعاء القصّاب لنأخذ به ، وهي فمِنَ الطبـيعي أنه يجب أن يوجَدَ ، طاهر 
الإمام يقول أنها اُختك ، فـ على مَن زوّجك فلانة عادلٍ واحدٍ ـ دعوى مِثلُها تماماً والبَـيِّنَة ، 
نة عادلة أنها قد اُختك حتى يأتيك بـبـيِّرُدَّ على مَن يدّعي ويقول لك هي لا تَلك : 

فحل واحد أكثر من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعت معك من امرأة واحدة من لبن 
ستبين لك الواقعُ رضعة متواليات ، ولا تُقِمْ دعوى على مَن زوّجك إياها حتى يَ

لثقة في الموضوعات ، في مقام نفي الحجيّة عن خبر ا الموثّقةُ البَـيِّنة .. وليستبالوجدان أو ب
الذي هو في الآية الكريمة  مجالِ غيُر ـ الذي هو الدعاوى أو شبه الدعاوىـ  الموثّـقة فمجالُ

 القضايا الموضوعية البسيطة .
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قد ذهب العلّامة الحلّي في التذكرة والمحقّق البحراني في الحدائق والسيد الخوئي و   
د الفيروزآبادي وغيُرهم إلى حجيّة خبر والشيخ محمد حسين كاشف الغطاء والسيد محم

 .( 1)الثقة في الموضوعات ، فراجع
 الكلامُ في تعارض البَـيِّنة مع خبر العادل  

 على القول بحجّيةعلّق السيد الخوئي في مستـند العروة الوثقى على هذه المسألة بأنه    
معه  ظُ، ولا يلاحَ البَـيِّنَةَض عارِخبر العادل في الموضوعات فإنّ خبر العادل الواحد ي

واحدة الدالَّة على وجوب الرواية ال فكما أنّ ،كما هو الحال في باب الأحكام  العددُ
ما لم تبلغ حدّ التواتر أو الشهرة له وإن كانت متعدّدة  النافيةَ تِض الرواياتعارِ شيء مثلًا

فلا  ،بحيث تعدّ من الواضحات وما بإزائها من الشاذّ النادر ، فكذا في باب الموضوعات 
ى وأمّا عل ارضين في نفسهما .عبرة بالعدد في استقرار المعارضة بعد فرض حجّية المتع

 ..." .القول بعدم الحجّية فلا تعارض 
إنْ تعرف أنه ـ كما في مورد الزنا ـ   البَـيِّنة إلّا ما خرج بالدليلبعدما عرفتَ حجيّةَ:  أقول   

فإنه يؤخذ  بأنه ليس عادلًاشخصٌ عادلٌ  دَوشهِ بأنّ زيداً عادلٌ ، يِّنة عادلةٌبَـ شهدَتْ
معنى و، في هكذا حالة الروايات على الأخذ بالبَـيِّنة وذلك لاستفاضة ،  بلا شكّ يِّنةبالبَـ

ذلك إلّا ليس وسترى بوضوح أنه  العادلين على خبر العادل الواحد ، خبر تقديمهذا هو 
 .  وكاشفية  لتقديم الأقوى أماريّةً

ن نأخذ بأمارية يد أمر فيها أيt مسعدة بن صدقة ، فإنّ الإمام موثّـقةَلاحِظْ مثلًا    
 قد سرقه البائعُيِّنة عادلة تقول بأنّ الثوب الذي اشتريتَه َـنا بتـجاء ذاإلّا إالبائع على الملكية 

يعَ أو قُهِرَ ، أو ، أو أنّ المملوك الذي عندك هو حُرٌّ قد باع نفسَه أو قالوا هو خُدِعَ فبِـ
لى هذا والأشياءُ كلُّها ع أو رضيعتك  قالت البَـيِّنة العادلةُ بأنّ زوجتك فلانة هي اُختك

هذا يعني أنه في حال تعارض الشاهدين وذلك أو تقومَ به البَـيِّنة ين لك غيُر حتى يستب

العادلين مع ادّعاء البائع للملكية فإنّ علينا أن نقدّم الشاهدين بلا شكّ ، وهذا يعني 
 تقديم الأقوى كاشفية .

على ما قلناه ، فمثلًا لو ادّعت الزوجةُ بأنّ زوجها سافر وهناك اُمور خطيرة تـترتّب    
يِّنة العادلة بأنه سافر منذ أكثر من َـلتسعة قبل وضع الحمل ، وقالت البها في الأشهر اعن

راش ، فلا يصحّ ح أن نورّث الطفلَ سنة ، ففي هكذا حالة لا يصحّ أن نأخذ بأماريّة الفِ
 من الزوج .

 

  من طبعة الستّ مجلّدات . 155و  99ص  1العروة الوثقى ج  (1)
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م الأقوى كاشفيّةً في الموضوعات في باب القضاء ، فالقول بتقديم فإذا كنّا نقول بتقدي   
 :  بالرواياتأيضاً ولك أن تستدلّ ،  يكون بطريق اَولى العدالةالأقوى كاشفيّةً في باب 

خر كما في باب التعادل والتراجيح ، كما أدلة ترجيح أشهر الخبرين على الآمن قبـيل :   
الأعدلِ والأفقه والأصدق ، حُكْمَ  tث قدّم الإمامُمقبولة عمر بن حنظلة حيتعرف من 

فإن كان كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا في جواب مَن قال :حيث قال الإمام ـ 

الُحكْمُ ما :  tـ فقال لفا في حديثكم ؟فيما حكما وكلاهما اخت فَلِين في حقهما واختُالناظرَ

قهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتـفت إلى ما يحكم حكم به أعدلهما وأفقههما وأصد
 العدالةففي  بسبب الأقوى كاشفيةًفإذا كان هذا التقديم في القضاء والأموال  به الآخر 

 . يصير الأمر واضحاً جداً
( بن يحيى) ومنها : ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان  

عن t ( عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللهالعقرقوفي ثقة عَينبن يعقوب ) عن شعيب
البَـيِّنة دارُ يِّنة ، ويقيم الذي في يده الَـعي داراً في أيديهم ويقيم البالرجل يأتي القومَ فيد

 يِّنة يُستحلَفُ وتُدْفَعُ إليهَـأكثرهم بيه ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال : ـأنه ورثها عن أب
تفاد منها أنه لو شهد عدلان بعدالة شخص وشهد عادل واحد بفسقه فإنه يؤخذ ويس (1)

 . وليس ذلك إلا لأقوائية البَـيِّنَة على الشاهد الواحدبالبَـيِّنَة 
( عن بن يحيى) ومنها ما رواه في الكافي أيضاً عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد   
ل الشيخ في العدّة إنّ العصابة عملت قا) الخشاب عن غياث بن كلوب (الحسن بن موسى)

ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان ) ( عن إسحاق بن عماربرواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه

في دابّة في أيديهما ،  tأنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين tي عبد الله( عن أبفطحيّاً
فحلف أحدهما وأبى  t، فأحلفهما عليّيِّنة أنها نـتجت عنده َـاحد منهما البوأقام كل و

تكن في يد واحد منهما وأقاما الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف ، فقيل له : فلو لم 
أُحَلِّفُهما ، فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف ، فإنْ حَلَفا يِّنة ؟ فقال : َـالب

يِّنة ؟ قال َـالب ما وأقاما جميعاًفي يد أحده قيل : فإنْ كانتجميعاً جعلتها بـينهما نصفين 

قة السند . ومعنى كلّ الروايات هو ّـموث (2)أقضي بها للحالف الذي هي في يده : 

 مقام المحاكمات .في خصوص يلزم الحلف إنما وجوب الأخذ بالأقوى كاشفيّةً ، و

 

 .  181ص  1من أبواب كيفيّة الحكم ح  12ب  18ئل ( 1)
 .  2المصدر السابق ح ( 2)
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ليس بأنه شخصٌ عادلٌ  وشهدَ بأنّ زيداً عادلٌ ، يِّنة عادلةٌَـب شهدَتْوالنـتيجةُ هي أنه إذا   
 1355ذهب إلى ذلك الشيخ عبد الكريم الحائري )قد و، بلا شكّ  يِّنةَـفإنه يؤخذ بالب عادلًا

( هـ 1390( والسيد محسن الحكيم )هـ ق 1382) والسيد عبد الهادي الشيرازي (هـ ق
 ( .هـ 1409والإمام الخميني )

 

،  (174)اشئ من مناشئ عقلائيةالإطمئـنان النالإطمئـنان الحجّة هو :  15مسألة  
حجّة ، ولذلك  غير عقلائية فغيُرسطحية وأمّا الإطمئـنان الناشئ من مناشئ 

كفى العقلائي ن نائـطمالإ وحصل ة زَيدٍبعدال العدالةِ مجهولوا اعةٌأخبر جملو 
ين أو من اقتداء جماعة مجهولِ ين بهاقتداء عدلَ نِمِوكذا لو حصل اطمئـنانٌ  ،

الإطمئـنانُ الحاصلُ مِن مناشئَ غيِر عقلائية كشَيبِ اللحية وكِبَرِ أمّا  .به 
العمامةِ وهدوء الكلام وقلّة الطعام فهذا الإطمئـنان لا يكون حجّة شرعاً لأنّ 

 .منشأه ليس منشأ عقلائياً 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : تان للبحثهنا نقط (174)
ينه ذَكَرْنا سابقاً أنّ المناط في صحّة الصلاة خلف الشخص هو الوثوق بدِ:  الأولى   

شرعاً لأنه عِلْمٌ عرفي قد أقرّه الشرع وأقرّ  ذلك لأنّ الإطمئـنان حجّةٌو ،والإطمئـنان به 
ك في الشرع وغير الشرع يعتمد على ، فالأغلب الأعمّ مّما تراه عينُ المتشرّعة عليه سيرةَ

حجيّة الإطمئـنان ، مثلًا توثيق الرجاليين للرواة واعتقادك بإيمان سلمان الفارسي وعمّار 
نا ُـإيمانالثقة في الأحكام والموضوعات ،  نا بحجية خبرُـوكميل بن زياد ونحوهم ، إيمان

نا بعدالة فلان وفلان مّمن نصلّي ُـها لأصحابها ، إيمانتسابِـا وانبصحّة الكتب الأربعة ونحوه
 معتمد على الإطمئـنان .خلفهم أو نقلّدهم وو ... كلّ ذلك 

ذكرنا ما هذا الإطمئـنان الحجّة وهذا الوثوق هو المطلوب شرعاً في إمام الجماعة ، فقد    
( رازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة عينبن أبان ال إبراهيمبن ) عن علي بن محمدرواه في الكافي 

عن  عن علي بن مهزيار (القمّي الرازي أي من الريّ أي الطهراني اليوم) عن سهل بن زياد
 على الموالي  tللإمام أبي الحسن العسكري كان وكيلًاثقة ، إسمه الحسن ، )ابن راشد  أبي علي

ناء عليه . ـوثله  حٌمدْ ورد في الرواياتا يليها . وقد الذين هم ببغداد المقيمين بها والمدائن والسواد وم

قال ( والحسين بن سعيد وغيرهممهزيار  وعلي بن يد وابنه أحمدـروى عنه محمد بن عيسى بن عب
 لِّصَلا تُفقال :  ؟ هم جميعاًي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قلت لأبي جعفر
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بن زياد مثله إلا أنه زاد  سناده عن سهلإبورواها في يب  (1)ه ينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ

 .  هو في حصول الوثوق بعدالة الإمامإنما أنّ المناط  وهي تعني( مصحّحة السند)ه تِـوأمان

ذكرنا في كتابنا وهي في منشأ حصول الوثوق بعدالة الإمام فنقول :  النقطة الثانية   
المنام وخبر جّةٌ على القاطع حتى ولو صدر من )دروس في علم الأصول( أنّ القطعَ حُ

ه مِمّ حصل فلا يمكن ح نقاشُـ كما يرى نفسَه ويَشعُرُ بها ـ ، فإنه حين يكون قاطعاً  المجهول
ن أين ه ومناظرتُه : مِنان الأمرُ مختلف ، فإنه يمكن نقاشُـفي الإطمئ عندك هذا القطع ، لكنْ

 وكاشفيةٌ لم يحصل عنده قطعٌ لأنه ، وذلك وهذا الوثوق نانُـحصل عندك هذا الإطمئ
لذلك يصحّ أن من المناشئ الغير عقلائية ،  لأصلُ عدمُ حجيّة الإطمئـنان الناشئِواتامّة ، 

وهذا ما تراه فيما  الإطمئـنان إلا إذا حصل من منشأ عقلائيّ" يقال له "لا يجوز لك اتّباعُ
قال   t( عن الرضاحتجاج)الإ ن أبي طالب الطبرسي في كتابأحمد بن علي ب اهرو

ـ  توتما) (3)تَتمارَو (2)هيُه وهدْتُمْسَ نَسُإذا رأيتم الرجل قد حَ:  oقال علي بن الحسين

الدنيا  ناولُـزه تعجِن يُمَ كم ، فما أكثرَنَّرَّغُلا يَ داًيْوَفي منطقه وتخاضع في حركاته فرُ (خ
 (4)اًخّفَ الدينَ بَصَه ، فنَقلبِ نِبْه وجُتِـومهان (ـ خه تِيَنْبُالمحارم منها لضعف قيمته ) وركوبُ

 .اقتحمه  ن حرامٍن مِتمكَّ نْإ( الناس بظاهره ، فـ خيحيل ، (5)يختلّ فهو لا يزال يخيل ) لها ،
الخلق مختلفة ، فما  شهواتِ نّإكم فنَّرَّغُلا يَ عن المال الحرام فرويداً فُّعِوإذا وجدتموه يَ

يحة فيأتي منها ـقب (7)ه على شوهاءنفسَ لُمِحْويَ رَثُعن المال الحرام وإن كَ (6)وبُنْن يَمَ أكثرَ
فما  ، هه عقلُدَنظروا ما عقَـكم حتى تنَّرَّغُلا يَ عن ذلك فرويداً فُّعِيَ ، فإذا وجدتموه ماًرَّحَمُ

مما  ده بجهله أكثرَفسِمتين ، فيكون ما يُ إلى عقلٍ عُرجِأجمع ثم لا يَ ذلك كَرَن تَمَ أكثرَ

 

 . 388ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  10ب  5ئل ( 1)
 . تحها : السيرة والطريقةدية بكسر الهاء وفالهَِ (2)
. وفي بعض النسخ ه سَلَّمَ أي يءَالش تَرَومَمعنى "تَماَرَتَ في مَنْطِقه" أي حسّن في منطقه وليّنه ،  (3)
وفي بعض النسخ "تَماوَتَ" ومعنى . ه : لاكها إصبعَ الصبيُّ ثَرَه ، ومَنَيَّلَيءَ" الش ثَرَمَ" ومعنى "ثَتمارَ"

من نفسه التخافت  قال ابن الأثير في النهاية : تماوت الرجل : إذا أظهر.  وتت : التظاهر بالماوُالتم
المتماوت : الناسك "وقال الفيروزآبادي في قاموس المحيط :  والتضاعف من العبادة والزهد والصوم .

 " .المرائي
 . وخخُبها ، والجمع : فُ ادُطصيُ : آلةٌ خّالفَ (4)
 .  هُغَوراوَ هُعَدَ: إذا خَ هُلُتِخْيَ هُلَتَخَ (5)
 .  إليه لُقبِعنه ولا يُ رُنفُن يَنبو : أي مَي (6)
 .، ) شاة (  410/  4موس المحيط : الشوهاء : العابسة . القا (7)
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 نظروا مع هواه يكونـكم حتى تنَّرَّغُلا يَ داًيْوَفرُ ه متيناًوجدتم عقلَبعقله ، وإذا  حهصلِيُ
فيها ،  ههدُه للرياسات الباطلة وزُتُعلى عقله ، أو يكون مع عقله على هواه ، وكيف محبَّ

الباطلة  الرياسة ةَالدنيا والآخرة بترك الدنيا للدنيا ، ويرى أن لذَّ رَسِن خَفي الناس مَ نّإف
إلى أن )للرياسة  لذة الأموال والنعم المباحة المحللة ، فيترك ذلك أجمع طلباًمن  أفضلُ

واه لأمر الله ، وقِ عاًبَهو الذي جعل هواه تَ الرجلِ مَعْنِ الرجلِ كلَّ الرجلَ ولكنَّ( قال :

(1) في الباطل زِّالعِ نَمِ دِالأبَ زِّإلى عِ أقربَ مع الحقّ لَّى الذُّرَفي رضاء الله ، يَ مبذولةً

ذلك لو فرضنا أنّ منشأ الإطمئـنان كان غير عقلائي كما لو اعتمدنا في ( لمرسلة السند)
كِبَرِ عمامتِه ما ذُكِر في هذه الرواية مِنَ المظاهر السطحية أو على  عدالة إمام الجماعة على

الشخصُ ح قطّاعاً ، لعقلائي ويكون أو شَيبِ لِحْيَتِه فهذا يكون خارجاً عن الطور ا
  ولذلك نقول دائماً إنه لا ينبغي للإنسان أن يغتّر بالمظاهر السطحية .

الجماعة ، ويجب أن يكون  إمامِنَـثِق بعدالة وبالجمع بين النقطتين نقول إنه يُشتَرطُ أن    
 وثوقُنا بتديّنه ناشئاً من منشأ عقلائي .

 

ولكنْ لا عدالة ال ه بعدمف نفسَعرِن يَللإمامة مَى دَّصَتَأن يَ يجوز:  16مسألة  
وإنما يجوز لخصوص المأمومين ، ب أحكامَ الجماعة على نفسه يصحّ أن يرتِّ

 . (751)الجماعة الذين يعتقدون بعدالته أن يرتّبوا أحكامَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وليس العدالةَ هي العدالة الواقعيةفي الإمام نّ المطلوب السبب في ذلك هو أ (175)
: سألته عن رجل كان قال  بن مِهْرانماعة سَ بموثّـقة سابقاً الظاهرية واستدللنا على ذلك

 لًادْعَ إماماًإن كان  قال :  ة فريضةمن صلا مام وقد صلى الرجل ركعةًي فخرج الإلّصَيُ

، وإن  في صلاته كما هو ماموليدخل مع الإ،  عاًأخرى و ينصرف ويجعلهما تطوُّ لِّصَفليُ
أخرى ويجلس قدر ما يقول :  ركعة يعلى صلاته كما هو ويصلّ نِبْـفليَ إمام عدللم يكن 

ه ورسوله" ثم ليتم عبدُ داًأن محم وأشهد"أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، 
من التقية إلا وصاحبها  يءٌوليس ش التقية واسعة ، نّإصلاته معه على ما استطاع ، ف

إمام وإن لم يكن  ... لًادْعَ إماماًإن كان   tفإنّ قوله (2)يها إن شاء الله مأجور عل
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يعني عدم صحّة وهذا في الصفة الواقعية للإمام ، وليس فقط بنظر المأموم ،  ظاهرٌ عدل

إذا كان يَعرِف نفسَه بأنه فاسق لأنه يَعرف أنّ أن يرتّب الإمامُ آثارَ الجماعة على نفسه 
 صلاةَ الجماعة باطلةٌ واقعاً .

مُنا على فرض أنهم طبعاً كلاـ  أمّا من ناحية صلاة المأمومين خلفه فلا شكّ في أنها صحيحة   

حيث قلنا  34كنّا قد تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً في م وـ  يعتقدون بعدالة الإمام ويجهلون بفسقه
وإنما  فإنّ صلاة الجماعة لا تـبطل أو كافراً الإمام فاسقاً الصلاة كونُ عدَبَ نَيََّـإذا تب إنه

 بصلاة لُّخِمما يُونحو الركن  للمتابعة كناًرُحتى ولو زاد فيها  المأموم صحيحةً صلاةُتكونُ 
العظيمة أنه في حالة ما لو تبَـيّنَ أنّ إمام الجماعةِ كافرٌ المشهور بالشهرة نّ ، وقلنا إ المنفرد

لِما رواه في الفقيه فإنّ صلاة الجماعة خلفه تكون صحيحة ولا يجب إعادتها وذلك 
عن زياد بن مروان  سنادهإنوادره( وبفي ) محمد بن أبي عميرعن الصحيح سناده بإ

خرجوا من خراسان  حتى ى بقومٍلَّصَ ل في رجلٍقا tالصادق في كتابه أنّ (1)القندي
مرسلة  (2)عليهم إعادة  ليسحتى قدموا مكة ، فإذا هو يهودي أو نصراني ، قال : 

لم يوثّقه لعنه الله ، وزيادُ بنُ مروان  tالسند بين ابن أبي عمير والإمام الصادق
اية د وثاقتَه ، لذلك تكون الروالرجاليّون إلّا أنّ رواية الصدوق في الفقيه عنه مباشرةً تفي

، فإنّ ابنَ  tالسند ، وكذا نقول في رواية ابن أبي عمير عن الإمام الصادق مصحّحةَ
أي  هـ 217مات سنة )  iأبي عمير وإن كان من أصحاب الأئمّة الكاظم والرضا والجواد

إلا أنّ مراسيلَه ( هـ 220إستشهد سنة  tسنوات لأنّ الإمام الجواد 3قبل استشهاد الإمام الجواد بـ 
حجّة بمعنى أنّ هذا الثقة الذي كان جليلَ القدر عظيمَ المنزلة فينا وعند المخالفين بل كان 

 لا يمكن من أوثق الناس عند الخاصّة والعامّة وأنسكهم وأورعهم وأعبدهم ... هذا الثقةُ
صحّة سندها  أن يَنسِب إلى الإمام الصادق روايةً خطيرة وفيها شكّ في صدورها أو في

 . ولا فرق بين أصناف الكفّار بالبديهة . tإلى الإمام الصادق
 

 مامةَإسبعين ألف دينار وأنكر  oموسى بن جعفر الإمام أموال نمِ لَكَأَ القندي مروان بن زياد (1)
 هارثووال التي مالأوالعمدة هو زياد حيث أكل ، وكان هو وعلي بن أبي حمزة البطائني  tالرضا
( ح " . وفي )إختيار معرفة الرجالبداًأ لا يفلح زيادٌ: " هفي حقِّ tوقال الرضا، يه ـمن أب tالرضا
بن أحمد عن أحمد بن الحسين  مسعود قال حدثني علي بن محمد قال حدثني محمدمحمد بن :  888

وليس  tمات أبو الحسن :عن يونس بن عبد الرحمن قال  عن محمد بن جمهور عن أحمد بن الفضل
 عند زياد م وجحدهم موته ، وكانهِوقفْ لا وعنده المال الكثير ، وكان ذلك سببَ إامه أحدٌوّن قُعنده مِ

 . القندي سبعون ألف دينار( نبن مروا)
 . 435ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  37ب  5ئل  (2)
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 بعض أصحابهعن  ابن أبي عميرعن يه ـأبعن علي بن إبراهيم عن وروى في الكافي    
 ، هم رجلٌمُّؤُخرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يَ ومٍفي قَ tعن أبي عبد الله

مرسلة السند إلا أنّ  (1)يدون عِلا يُقال :  ؟نه يهودي موا ألِا صاروا إلى الكوفة عَمّفلَ

الشيخ في ، فقد قال  إلّا عمّن يوثق بهمُرْسِلَها هو ابنُ أبي عمير الذي لا يروي ولا يرسل 
ك هي تدخل في لذل يوثق به" بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا ممنفوا رِعُ" بأنهم (العدة)

وهي تفيد صحّةَ  ،وياً أنّ كلتا الروايتين روايةٌ واحدة والمظنونُ ق .الروايات المعتبرة 
هو  وجوب إعادة الصلاة على المأمومين، ورغم ذلك فالإعتماد في عدم  جماعتهم أيضاً

تَبطُل صلاةُ المأمومين مع كفر الإمام فبطريق أَولَى لا فإذا لم لا تُعاد  حديث  على

وقد ذكرنا هناك أدلّةً أخرى على ما نقول هنا  ، تبطل فيما لو تبَـيّنَ أنّ الإمامَ فاسقٌ
 فلتراجَع .

ن كتاب أبي عبد الله السياري ابنُ إدريس عبما رواه ـ ه ما عرفتَ بعد كلِّـ برة ولا عِ   
حمد هو أبو عبد الله الكاتب البصريّ ، كان من كتّاب آل طاهر : أ)o صاحب موسى والرضا

من  : قومٌ tلأبي جعفر الثاني قال قلت (فوّ الروايةفاسد المذهب مج بن محمد بن سيّار ضعيف
كان  إنْبهم جماعة ، فقال : ي هم فيصلّبعضُ مُدَّقَمواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيُ

تفيد  إمّاضعيفة السند ومرسلة ، وهي  (2)فليفعل  ةٌبَلْينه وبين الله طَِـبهم ليس ب مُّؤُالذي يَ

ماعة لمن كان عليه طِلْبَةٌ مِن قِبَلِ الله جلّ وعلا بأنْ النهي الوضعي بمعنى عدمِ صحّة الج
مثلًا كان يرتكب الكبائرَ فهو إذَنْ مطلوبٌ بحقوقٍ مِن قِبَلِ الله ولا يؤدّيها أي لا يستغفر 

ولا يرتدع وليس بصدد ذلك فهو إذن فاسق ، لكنْ هذا النهيُ هو بلحاظ خصوص 
، وبالتالي لا يصحّ له أن يرتّب أحكامَ الجماعة الإمام الفاسق لأنه يعلم بنفسه أنه فاسق 

بعدالة كرجوعه إلى المأموم عند الشكّ ، لكنْ لا وجه لبطلان صلاة المأموم إن كان يعتقد 
ل قبَتفيد النهيَ التكليفي بمعنى عدم جواز أن يَ وإمّاـ ،  بفسق الإمام هليج انأي كـ الإمام 

كانُ هو لخصوص العدول ، فيكون النهيُ نهياً الإمامةَ لأنه يعلم بنفسه أنه فاسق والم
، وهو لم يُجبِرِ بعدما كان المأمومون يعتقدون بعدالته  . لكنْ هذا الإحتمالُ بعيدٌعقوبتياً 

وضاً كشرب الخمر وظلم الناس ، ووضعُ شيئاً مبغ ولا يفعلُالناسَ على الإئـتمام به ، 
 الحرام والمفسدة ، لكلّ ذلك نرجع إلى ض الإئـتمام به ليس إيقاعاً لهم فينفسِه في معرَ

 ابن راشد أبي علي مصحّحةالرجوع إلى ه للإمامة ، لا بل يمكن جواز تصدّي أصالة
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هم ي خلفَلّصَفأُ، مواليك قد اختلفوا  إنّ :t قلت لأبي جعفرفيها قال السابقة حيث 
فهي تدلّ على اشتراط  (1) هتِـه وأمانينِبدِ قُثَِـن تإلا خلف مَ لِّصَلا تُفقال :  ؟ جميعاً

 إثبات الوثوق بدينه وهي العدالة بحسب اعتقاد المأموم ، وليس المطلوب من المأموم
عبد الله بن أبي يعفور قال ، بل لك أن تستدلّ أيضاً بصحيحة للإمام العدالة الواقعية 

 دته لهمالرجل بين المسلمين حتى تقبل شها عدالةُ فُعرَتُ مَبِ:   tلأبي عبد الله قلت
 ، بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان تعرفوهأن فقال :  وعليهم ؟

وليس اعتقاد  مّما يعني أنّ المدار هو اعتقاد المأموم (2)...  ناب الكبائرـباجت فُعرَويُ

الإمام والشاهد في نفسه وإلا لوقعنا في الحرج الشديد عند إجراء الطلاق وفي صلوات 
 .الجماعة 

لو صلّى الفاسقُ فرادى ثم اءتّم به شخصٌ يَعتقد لم تَـتعرّض لما السياري  مرسلةثم إنّ    
 .  بعدالة هذا الإمام الفاسق ولا يعلم بفسقه

 

 وإنحتى  (176)ن غيرهى بالإمامة مِولَالراتب في المسجد أَ: الإمام  17مسألة  

، وكذا  (178)الأعلمو لأفضلا ولى له تقديمُالَأ لكنَّ (177)منه ه أفضلَكان غيُر
 وإلا فلا يجوز بدون إذنه (179)في الصلاة ى من غيره المأذونِولَأَ المنزل صاحبُ

أولى  الهاشميُّقد يكون الأفضل ، و تقديمُ أيضاً والأولى لأنه يكون غَصْباً ،
من باب الإحترام لآبائه الطيّـِبين ك وذل (180)ن غيره المساوي له في الصفاتمِ

 .i ينالطاهر
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما رواه  هو والظاهر أنّ مستـندهم ، إجماعاً صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعةٌ كثيرة (176)
قال  )فقه الرضا( ـوالمشتهر ب  tب للإمام الرضاالمنسو الفقه فيعليّ بن بابويه القمّي 

 هم ؟ قال : إنّمُّؤُن يَمَ  ،إخواناً ل عن القوم يكونون جميعاًئِوسُ: " tل أمير المؤمنينوقا
 أحقُّ المسجدِ وصاحبُ،  (3)هراشِبفِ راش أحقُّالفِ صاحبُقال :   wرسول الله

 هم ، فإنِؤُقرَأوا ف، فإن استوَ جرةًهم هِمُأقدوقال :  أكثرهم قرآناًوقال :  "هبمسجدِ
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 وإنّ... ـ  143أي ص ثم قال بعد قليل ـ  (1) "اًنّهم سِوا فأكبُرهم ، فإن استوَهُاستووا فأفقَ

هم ، سواء فأفقهُ كان في القرآن هم بالقرآن ، وإنْبالتقديم في الجماعة أقرأُ ولى الناسِأَ
كان في  فإنْ، هم ، وإن كان في الهجرة سواء فأسنُّ ةًهم هجرسواء فأقربُوإن كان في الفقه 

 ن يلي الإمامَمَ نْكُيَولْ . ى بمسجدهولَأَ المسجدِ وصاحبُ،  هم وجهاًسواء فأصبحُ نِّالسِّ
 والخبر الأوّل ذكره في دعائم الإسلام أيضاً ..  الأحلام والتقى يمنكم أول

ـ مع إطلاق ما في كما عن التذكرة ـ قال السيد الحكيم في مستمسكه "بلا خلاف  (177)
 الرضوي والدعائم" .

المسجد وصاحب البـيت أن يقدّموا الأعلم والأفضلَ  ن محاسن أخلاق صاحبِمِ (178)
، والعبرةُ في ذلك نظرُ المتشرّعة ، فالأبُ مثلًا يتقدّم على ولده إذا كان في سائر الجهات 

يتِ يُقَدِّم كبـيَر السِّنّ ويقدِّمُ الهاشميَّ احتراماً الأب يصلّي في بَـيت وَلَدِه ، وصاحبُ البَـ
قال السيد الحكيم في . ... وهكذا الأمر في سائر الفروع w لرسول الله وأهل بـيته

ما دل على أولوية  ولا يعارضه ،على أولوية صاحب الفضيلة  بما دلَّ عملًامستمسكه : "
الإمامة ، بخلاف دليل أولوية  ولايةَ له ه أنّظاهر دليل ولايتِ حب المسجد ، لأنّصا

 لِتأمُّ وليسا هما على نسق واحد . ولأجلِ هإمامتِ ه أفضليةُظاهرَ صاحب الفضل ، فإنّ

 صاحب المسجد ، بمعنى : أولويته بالمباشرة أولويةِ بل استظهر كونَ ـ ه في ذلكوغيِر هيدِشال

 . (إنـتهى" )هو الأظهر ا ذكرناه أولًاوإن كان م ،في أفضلية الإذن  دَتردَّ ـ للصلاة إماماً
فعن الذكرى قال السيد الحكيم في مستمسكه : "هذا من الأمور الواضحة عقلًا .  (179)

وعن المعتبر :  ،تيح نفي الخلاف فيه والمفا تهى والحدائقـوعن المن ،: إنه ظاهر الأصحاب 
عن وذلك لما رواه في الكافي  (إنـتهى" )هجماع عليالإ وعن نهاية الأحكام : ،اتفاق العلماء 

وغيره عن سهل بن ( بن أبان الرازي المعروف بـ علّان الكُلَيني ثقة عين إبراهيمبن )محمد علي بن 
محبوب عن  ابن( الحسن)عن  (ثقة عندي ، الطهراني اليومالقمّي الرازي أي من الريّ أي )زياد 

زياد بن عيسى ، الحذاء )يدة ـبي عبعن أ (بـيرله أصل ك ثقة جليل القدر )ابن رئاب ( علي)

عن القوم من  tقال : سألت أبا عبد الله (كنيةُ عيسى أبو رجاءوثقة صحيح ط قر ،  الكوفي
رسول  بعض لبعض : تقدم يا فلان ، فقال : إنّيجتمعون فتحضر الصلاة فيقول  أصحابنا

 هم هجرةًقراءة سواء فأقدمُ الكانوا في نْإهم للقرآن ، فؤُأقر القومَ مُتقدَّيَقال :   wالله

هم هم أعلمُمَّؤُيَفلْ سواءً نّكانوا في السِّ نْإ، ف اًنّهم سِكانوا في الهجرة سواء فأكبُر نْإ، ف
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 في سلطانٍ ، ولا صاحبَ في منزله جلَكم الرَّأحدُ نْمَتقدَّولا يَهم في الدين ، وأفقهُ ةنَّبالسُّ
، كما سناده عن محمد بن يعقوب مثله إبرواها في يب مصحَّحة السند ، و (1)سلطانه 

عن الهيثم بن يه عن سعد بن عبد الله ـ( عن أبالشرائع في )علل رواها الشيخ الصدوق
  . الحسن بن محبوب مثله عن (قريب الأمر وقيل إنه كان فاضلًا)أبي مسروق 

الأخبار إلا في  مذكوراً هُرَلم نَ"وعن الذكرى :  ،يان ـلم يذكره الأكثر كما عن الب (180)
 قريشاًوا مُدِّقَ:  wن قول النبّيمِ بطريق غير معلوم ـ داًأو مسنَ مرسلًا ـعند العامّة ما روي 

في صدور هكذا رواية وذلك لكون أكثر  أنا أشكّ" و (وهم ـ خمُدِقْتَ) وهامُدِقْولا تَ

الحكّام  وقد يكون القرشيون الفسقة من ، wالقرشيين هم ضدّ رسول الله وأهل بَـيتِه
 ـوليس القرشي ـ  نعم لو قلنا قدِّموا الهاشميَّوالرواة الوضّاعين قد وضعوا هذه الرواية ، 

 لكان له وجه وهو الإحترام لآبائه الطيّـِبين الطاهرين .

 

لإمامتهم في الصلاة  الناسلو تردّد المأمومون في ترجيح أحد :  18مسألة  
لا ـ  (181)شرعي عن ترجيح اًئناش هم تقديماًه المأمومون جميعُمَدَّن قَمَ حَجِّرُ

حات المرجِّ أهمُّو.  ـ مِن مدينـتِهم أو من عائلتهم ككون فلانلأغراض دنيوية 
 خصوصاً (182)للشرائط اًجامع اًفقيهح للإمامة الإنسان المرشَّ الشرعية هي كونُ

 العامّيّ للإمامقد يكون الأليَقُ حتى أنه التقوى والورع ،  ةُدَّإليه شِ إذا انضمَّ
إن كان بَـينهم بَونٌ واضحٌ  منفسهأه على وأن يقدِّم ولصاحب البـيت الراتب

فإن لم يكن ، r خاصّةً وأنّ الفقيه العادلَ هو نائب الإمام الحجّة ،وشاسع 
، فإنه يتقدّم  للقرآن المرشّحين أأقر ولى تقديمُفالَأللشرائط  جامعٌ ينهم فقيهٌَـب

والظاهر أنّ السبب في ذلك  ،وشرائطها ه في أحكام الصلاة الأفقعلى العامّيّ 
قائدياً وثقافياً مِنَ العامّيّ المتفقّه في هو أنّ الأكثر قراءةً للقرآن يصير أعلمَ ع

بنظر المتشرّعة  هو الأرجحَ هُبعض المسائل الصلاتية . نعم إن كان هذا المتفقِّ
سنوات مثلًا عشر ات العلمية كونَ قد درس في الحوزعلى الأقرأ للقرآن كأنْ ي

الأقدم سائر الجهات فعلى الأقرأ للقرآن ، ومع التساوي في  فإنه لا محالةَ يُقَدَّمُ
... على كلٍّ ، الترجيحُ عند كما في الرواية نّاً الأكبر سِإيماناً يقدَّم على 
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 مهـ يكون واضحاً عادةً ، لأن حون لإمامة الجماعةإذا اجتمع المرشَّالمتشرّعة ـ 
بالوجدان هم ينظرون إلى سائر جهات الترجيح ، فقد يقدِّمون الأكثرَ عدالةً 

، ومع التساوي فقد يقدِّمون الأكثرَ الهاشميّ  وأ خُلُقاً والأحسنَوتقوى 
 في بعض الرواياتـ i جَعَلَ المعصومونذا له، وتواجداً في المسجد ... وهكذا 

هم دُوافِ ومِالقَ إمامiُ قولهمذلك في ـ الميزانَ هو نظرَ المتشرّعة كما تلاحِظ 

فالميزان  كمموا خيارَدِّكم فقَصلاتَ اوزَكُّتُ نْكم أَرَّسَ إنْ و  كموا أفضلَمُدِّفقَ

فقد يكون مَن  ،العارفين بجهات الترجيح  بنظر المتشرّعة رُيَوالأخْ هو الأفضلُ
، لكن  فقط له أكثر من جهة راجحة أرجحَ مّمن عنده جهة راجحة واحدة

ينبغي مع كلِّ ذلك مراعاةُ الأدبِ مع المرجوح وعدم خدش كرامته ، كما 
أن لا يُصَلُّوا خلف مَن يَدعُو الناسَ للصلاة خلفه مّما يُشَمّ منه رائحةُ ينبغي 

 حبِّ الصيتِ والسُّمعة ولو خَوفاً مِن عدم عدالته .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :في ذلك روايات  ورد في ئل ثلاثُ (181)
ثمانية لا يقبل :  wمحمد بن علي بن الحسين قال قال النبيُّـ روى الشيخ الصدوق  1 

زوجها وهو عليها  صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن الله لهم
، وتارك الوضوء ،  كارهوني بهم وهم له لّصَيُ ومٍقَ وإمامُومانع الزكاة ،  ساخط ،

بغير خمار ، والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط ، والسكران  يلّصَوالمرأة المدركة تُ
عن الصادق ( مهمل)يه ـعن أب( مهمل)محمد  حماد بن عمرو وأنس بن سناده عنإوب(1)

البرقي  اورواهضعيفة السند .  ،مثله  tيٍّلِعَلwِ وصية النبّي ن آبائه عليهم السلام فيع
 . في )المحاسن( مرسلًا

أبي عبد الله عن  عن أحمد بنعن عمه وفي )الخصال( عن محمد بن علي ماجيلويه ـ  2 
 عن أبي)مهمل(  عمير محمد بن علي عن ابن بقاح عن زكريا بن محمد عن عبد الملك بن

وهم له  ومَالقَ مُّؤُيَ والرجلمام الجائر ، قبل لهم صلاة : الإأربعة لا تُقال :  tعبد الله
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يت زوجها بغير َـمن ب ن مولاه من غير ضرورة ، والمرأة تخرج، والعبد الآبق مِ كارهون
 ضعيفة السند .(1)إذنه 

عن ابن عقدة  الجعابييه عن المفيد عن ـالحسن بن محمد الطوسي في )الأمالي( عن أب ـ 3 
ثقة من )عميرة  عن سيف بن( مهمل)عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسين بن رياح 

عن عبد الله بن أبي ( مجهول)عن محمد بن مروان ( واقفيoّ أصحاب الصادق والكاظم
قبل الله لهم صلاة : عبد آبق من مواليه حتى يَلا  ثلاثةقال :t يعفور عن أبي عبد الله

، وامرأة باتت  وهم له كارهون وماًقَ مَّأَ ورجلٌ إليهم فيضع يده في أيديهم ،رجع ي
محمد بن  عن النكاحباب الكليني في ا رواهضعيفة السند ، و(2)وزوجها عليها ساخط 

وهو أخ أحمد بن محمد  ولقبه بنان على ما صرّح به الكشّي بن عيسىيحيى عن عبد الله بن محمد )

( مجهول)الحسن بن منذر  عنعن أبان بن عثمان عن علي بن الحكم  (وثَّقبن عيسى ، لم ي
حتى يضع يده  ن مواليهآبق مِ قبل لهم صلاة : عبدٌثلاثة لا تُقال :  tعن أبي عبد الله

قد   كارهون وهم له وماًقَ مَّأَ ورجلٌها عليها ساخط ، باتت وزوجُ في أيديهم ، وامرأةٌ

أجل كونها من روايات الكافي فلا يضرّنا جهالة الحسن بن تقول بصحّة هذا السند من 
: عند وجود أكثر من مجهول لا نـتجرّأ أن نقول بصحّة  أقول منذر بعد احتمال وثاقته .

الظاهر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث : "عنه يقول فمحمد بن مروان  السند . وأمّا
الكتاب ، وأما غيره من أصحاب  له أنه محمد بن مروان الذهلي فإنه المعروف الذي

فإذا كان الأمر كذلك " فليس فيهم رجل معروف مروان بمحمد بن يَمِّممن سُ tالصادق
 فإنّ الذهلي هذا غير موثّق ولم يَثبُت روايةُ أحد الأجلاء عنه .

 ايات .إذن المعتمد عليه هو مجموع هذه الرو   
لما دل على  وذلكعند كلّ المتشرّعة ، تقديم الأعلم هو مِنَ الأمور الواضحة  (182)

وأنهم  الحجج على الناس وأنهم ياء ـورثة الأنبو أمناء الله  فضل العلماء وأنهم

هم إلى رُأمْ لزَلم يَ ـمنه  هو أعلمُ نوفيهم مَ ـ وماًقَ مَّن أَمَ وأنّياء بني إسرائيل ـكأنب

  wى خلف رسول اللهلَّفكأنما صَ عالٍم ى خلفَلَّن صَمَ وأنّ السفال إلى يوم القيامة 

. ".. 
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قال : سألت أبا عبد حيث يدة ـأبي عب: لكنك رويت قبل قليل مصحّحة  فإن قلتَ   
يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم يا  عن القوم من أصحابنا tالله

 كانوا في نْإ، ف هم للقرآنؤُأقر القومَ مُتقدَّيَقال :   wرسول الله فلان ، فقال : إنّ

كانوا في  نْإ، ف اًنّهم سِكانوا في الهجرة سواء فأكبُر نْإ، ف هم هجرةًالقراءة سواء فأقدمُ
في  جلَكم الرَّأحدُ نْمَتقدَّولا يَ،  هم في الدينوأفقهُ ةنَّبالسُّهم هم أعلمُمَّؤُيَفلْ سواءً نّالسِّ

 .على الأفقه للقرآن وهي تعني تقديم الأقرأ  (1)سلطانه  في سلطانٍ ، ولا صاحبَ منزله

من قبـيل قوله  على الأفقه هو مخالِفٌ للكثير من الآياتللقرآن : تقديمُ الأقرأ  قلتُ   
 (2) [لْبَابِإِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الَأ  يَعْلَمُونَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاهَلْ يَسْتَوِي الَّتعالى ]قُلْ 

ت التي تقدّم الأفقهَ على الأقرأ من قبـيل ما ذكرناه قبل قليل من أنّ الروايا قبيل منو
لأمور الوجدانية والفطرية لدى كلّ المتديّنين في العالَم العلماء ورثةُ الأنبـياء ، بل هذا من ا

على الفقيه الجامع لكافّة الشرائط من القراءة  فتى صغيٌر شرعاً تقدّمحتمل أن يَهل تَو، 
نُ في قراءة قتـية الصحيحة والفصيحة وغيرها من الشروط لمجرّد أنّ الفتى العادلَ أالعرب

مِن هذا المجتهد الفقيه العلّامة التقيّ النقيّ والأكبر سِنّاً ـ  علم التجويد بلحاظ قواعدـ  لقرآنا
لأفقه فأنا أظنّ قوياً أن يكون المرادُ باولتكون الروايةُ منسجمةً مع سائر الأدلّة لذلك ؟! 

الذي يكون أعلمَ من القارئ في بعض الأمور الفقهية  يَّهو العامّ يدةـأبي عبفي مصحّحة 
ـ تقديمَ الأفقهِ على الأقرأ ، خاصّةً إذا كان المراد من متشرّعياً التي لا توجب ـ والصلاتية 

، وبهذا وبالإسلام الأقرأ للقرآن في تلك العصور هو العالم الفاهم بالقرآن الكريم 
 بالروايات التالية : ولك أن تؤيّد ما ذكرناهيُقَدَّمُ الأقرأُ على الأفقه .  الوجداني التوضيح

وا مُدِّهم فقَدُوافِ ومِالقَ إمامُ: wقال وقال رسول اللهما رواه في الفقيه حيث ـ  1 

  . (3) كمأفضلَ

 اورواه (4) كمخيارَموا دِّقَكم فصلاتَ اوزَكُّتُ نْكم أَرَّسَ إنْ:  wوقال قال أيضاً :ـ و 2 

عن أحمد بن محمد يرفعه يه عن سعد ـ( عن أبالشرائعوفي )علل  مرسلًا )المقنع( أيضاً في
الرقّي  داودوابن بن رشيد مردّد بين ابن الحسن بن الجهم الفقيه الثقة وا)علي بن سليمان  عن

، وذكر مثله w ول اللهقال قال رسt عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله( ينالمجهولَ
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،  من جميع الجهات الأفضلُ والأخيَرُفإنّ معنى ذلك أنّ على المتشرّعة أن ينظروا أيُّهم 
أو قُلْ : ليس الترجيح بالأقرَئِية للقرآن الكريم على أهميّته البالغة ، إنما الترجيح 

 بالأفضلية والأخيَرِية والتي مِن أهمّهما الأعلميةُ .
 التالية : ضاً الرواياتُوقد يفيدنا أي   
أي كان يعيش من أوّل  هـ 276توفي حوالي )علي بن محبوب سناده عن محمد بن في يب بإـ  3 

بن )عن أحمد بن محمد ( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tعصر إمامة الإمام الحسن العسكري

وثّق لرواية مجهول ، لكنه قد ي) عن ابن أبي عمير عن زكريا صاحب السابري يهـعن أب( عيسى

ثلاثة في الجنة على المسك الأذفر  قال :t عن أبي عبد الله( هذا السندابن أبي عمير هنا في 

طيع مواليه طيع الله ويُيُ ، ومملوكٌ ونراضُ وهم به وماًقَ مَّأَ وإمامٌ،  احتساباً نَذَّأَ نٌ: مؤذِّ
ذا كان الإمام متّصفاً بصفات ون عادةً إلا إرضَلا يَين مصحّحة السند ، فإنّ المأمومِ (1)

والأكثر إيماناً وعدالةً والأصبح وجهاً كما ذكرنا قبل زائدة على غيره كالأعلمية في الفقه 
بالتقديم في  ولى الناسِأَ وإنّ... :  tل أمير المؤمنينوقاقال  )فقه الرضا(قليل عن 

في الفقه سواء  وا، وإن كان همسواء فأفقهُ في القرآن واكان هم بالقرآن ، وإنْالجماعة أقرأُ
هم فأصبحُسواء  نِّفي السِّ واكان فإنْ، هم في الهجرة سواء فأسنُّ وا، وإن كان هم هجرةًفأقربُ

 ومِثْلُها ما بَعدَها .  وجهاً

عليّ بن بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن ) ن حمزة بن محمدأي عـ سناده وفي الفقيه بإـ  4 

 ( الجوهريبن دينار) د العزيز بن محمد بن عيسى الأبهري عن محمد بن زكرياالعلوي عن عب (الحسين

عن شعيب بن واقد ـ  (هـ ق 298الغلابي البصري واسع العلم من وجوه أصحابنا في البصرة مات سنة )
الحسين ، لم تـثبت وثاقته بن علي بن )الحسين بن زيد  عن( لم تـثبت وثاقته وإن كان ذلك مظنوناً)

ونهى أن يؤم قال : ـ في حديث المناهي ـ i عن الصادق عن آبائه( عنه صفوان لكن روى

بهم في  دَفاقتصَ وهم به راضونبإذنهم  قوماً مَّن أَمَوقال :  إلا بإذنهم الرجل قوماً

القوم ،  أجرِ لُثْه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده فله مِبقيامِ هصلاتَ نَوأحسَ حضوره
 هناك مشاكل في السند ، من قبـيل أنّ في السند عبدَ (2) يءٌش جورهمعن أ صُنقُولا يَ

فإنّ الصدوق  حمزة بن محمد العلوي. أمّا مهمل  والعزيز بن محمد بن عيسى الأبهري وه
في الخلاصة بأنّ طريق  قال العلّامةُ. وكان يترضّى عليه فلا تبعد وثاقته من هذا الباب 

 

 . 418ص  5لجماعة ح من أبواب صلاة ا 27ب  5ئل  (1)
 . 417ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  27ب  5ئل  (2)
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الحسين ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد  الشيخ الصدوق عن زيد بن علي بن
، لذلك يحكم على السند بن واقد على أنها مرسلة بين محمد بن زكريا وشعيب  ،

 والإرسال .بالضعف 
 من كتاب أبي عبد الله السياري قال السرائر( نقلًا)آخر محمد بن إدريس في ـ وروى  5 

 نُذِّيجتمعون فتحضر الصلاة فيؤَ القوم من مواليك إنّ :t قلت لأبي جعفر الثاني
فلا بأس  ها واحدةًهم كلُّكانت قلوبُ إنْي بهم ، فقال : لّصَهم فيُم أحدُتقدَّهم ويَبعضُ

ضعيفة السند ومرسلة ،  (1)لأهلها  وا الإمامةَعُفدَن له بمعرفة ذلك ؟ قال : ومَ قال :

قال .  اسد المذهب مجفوّ الروايةضعيف فعبد الله السياري  اأبوقد ذكرنا قبل قليل إنّ 
مام ، والمراد بأهلها في الرضا بالإ هم واحدةًقلوبِ المراد والله أعلم كونُ":  الحرّ العاملي

  . "نازع فيهاـالنهي عن الت ها ، ولعل المرادشروطَ عُجمَن يَمَ
ثة في الجنة ثلا tمِن قبـيل قولهومن الواضح مِن خلال سياق الروايات الثلاثة الأخيرة ـ    

طيع طيع الله ويُيُ ، ومملوكٌ ونراضُ وهم به وماًقَ مَّأَ وإمامٌ،  احتساباً نَذَّأَ نٌعلى المسك الأذفر : مؤذِّ

لوضوح  عادةً ـ أنّ المأمومين حين يُجمعون على شخص فإنما يُجمعون عليه مواليه 

 إنه مِن أهل الجنّة .يقول عنه  tعدالتِه عندهم وحُسْنِ أخلاقه ، خاصةً وأنّ الإمام
 

ستحباب لا والإ الأفضلية: الترجيحات المذكورة إنما هي من باب  19مسألة  
 إمامالراتب الذي هو  حتى في أولوية الإمام (183)على وجه اللزوم والإيجاب

 من سائر الجهات أيضاً كان مفضولًا وإنفلا يحرم مزاحمة الغير له  المسجد ،
لأنه لو كان ملكاً ـ  لإمام الراتبل كاًلْمُ وليس عامّاً فاًـالمسجد وقوذلك لكون ، 

لأنّ الوقف عبارة عن تسبـيل المنفعة وإخراج الموقوف  الراتب لم يصحّ مسجداًللإمام 

يمكن القول وكان له الولاية في ذلك ه وليُّ المسجد عَمنَنعم لو ـ  عن نفسه
اً كلُّ ذلك مع مراعاة عدم طبع .وإن كان يَـبعد تحقُّقُ ذلك في الخارج بالحرمة 
ومراعاة حقّ السبق وعدم الجامع لشرائط الإمامة بالإمام الراتب الخدشة 

ح جداً مزاحمةُ الغير للإمام الراتب حتى أنه بُقْ، لأنه ربّما يَالفتـنة بين الناس 

 

 . 418ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  27ب  5ئل  (1)
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يمكن أن يكون سبـباً في زوال المروءة من هذا الغير وسبـباً في هتك الإمام 
 ع لشرائط الإمامة . الراتب الجام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

وعنه وعن ظاهر  ،عن إمامة الجاهل للعالم  ابن أبي عقيل : المنعُ عن يَكِحُ (183)
 ، والظاهر أنّ مستـندهم في تقديم الأقرأ على الأفقهوصريح المراسم : وجوب  المبسوط

: سألت أبا فيها قال السابقة حيث يدة ـأبي عبذلك الروايات التي لعلّ أهمَّها مصحَّحةُ 
يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعض لبعض : تقدم  عن القوم من أصحابنا tعبد الله

 كانوا في نْإهم للقرآن ، فؤُأقر القومَ مُتقدَّيَقال :   wرسول الله يا فلان ، فقال : إنّ

كانوا في  نْإ، ف اًنّهم سِكانوا في الهجرة سواء فأكبُر نْإ، ف هم هجرةًالقراءة سواء فأقدمُ
في  جلَكم الرَّأحدُ نْمَتقدَّولا يَهم في الدين ، وأفقهُ ةنَّهم بالسُّهم أعلمُمَّؤُيَفلْ سواءً نّالسِّ

 .  لطانه س في سلطانٍ ، ولا صاحبَ منزله

المراعاة لوجب تبـيـينُها  المذكورة واجبةَ : لا شكّ في أنّه لو كانت الترجيحاتُ أقول   
ولما رأينا هذا الإجمال السالفَ الذكر كما في  في الروايات ومتكرّرٍ واضحٍ بشكلٍ
كم صلاتَ اوزَكُّتُ نْكم أَرَّسَ إنْ و كمأفضلَوا مُدِّهم فقَدُوافِ ومِالقَ إمامُ iقولهم

، ولذلك ترى المشهور ذهبوا إلى عدم أنّ المسألة محلّ ابتلاء على  كمخيارَموا دِّفقَ

وفي الجواهر  "لا نعلم فيه خلافاً"عن التذكرة بل وجوب مراعاة الترجيحات المذكورة ، 
على  العلماءُ مَتسالَ لا بل" ، جماع أو الضرورة على عدم الوجوبتحصيل الإ إمكان"

تقدّم أحدُ العوامّ العدول على الإمام الفقيه الراتب في المسجد الذي هو وقف جواز أن ي
. لكلّ ذلك ترى المتشرّعة لا يراعون هذه الترجيحات دائماً ، فكم مِن معمّمٍ عامّيّ عام 

يؤمّ الصلاة وخلفه مجتهد فقيه تامّ الشرائط ... لذلك تـنصرف الروايات السابقة إلى معنى 
ابن أبي  عن يَكِحُ، لذلك فما  حتياطلإا ةلاأص عن رفع اليدُلك تُوبذلإستحباب ، ا

فأنا لم أطّلع على آرائهم من كتبهم ، وأكبر الظنّ  وصريح المراسم ظاهر المبسوطوعقيل 
 أنهم يقصدون ما لا يخالف السيرة المتشرّعية .

 

ترك الختان  المعذور في: يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف  20مسألة  
 مِوالمتيمِّه إمامتَ المأمومون كرهُن يَبعد توبته ومَ شرعيّ والمحدود بحدٍّ
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ام جّوالحـ أي الخيّاط ـ  (1)الحائكالإئـتمامُ ب ةُهاكر  تَـثْبُتْلمو (184)رهِّطَللمتَ
 .  (185)اغبّوالدَّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذكرنا أدلّة ذلك سابقاً وسنذكر بعضَ رواياتها من باب التذكير والتبّرك من دون  (184)
 تعاليق :

 نَّيَلِّصَلا يُ:  tقال قال أمير المؤمنين ـفي حديث  ـ tأبي جعفر عنزرارة  صحيحةـ  1 

 مّؤُلا يَ والأعرابيُّوولد الزنا ،  والمحدودنون والمج والأبرص المجذومكم خلف أحدُ
والمفروض أنّ الصلاة لا تصحّ إلا خلف العادل ، إذن المقصود من المحدود  (2) المهاجرين

 هو بعد فرض توبته .
 على كلِّ ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَقال : t أبي عبد اللهعن أبي بصير ـ صحيحة  2 

  . (3)والأعرابيوولد الزنا  نونوالمج المجذوم والأبرص : حالٍ

ولا  ون الناسَمُّؤُخمسة لا يَقال :  أنهt أبي جعفرعن محمد بن مسلم ـ مصحّحة  3 

حتى  والأعرابي وولد الزنا الأبرص والمجذوم :يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة 
  . (4)والمحدود يهاجر

 ن فيبالناس مَ يلّصَلا يُقال :   tالحسن عن أبيإبراهيم بن عبد الحميد ـ مصحّحة  4 

  . (5) وجهه آثارٌ

وإن كان  القومَ مُّؤُلا يَ الأغلفال حيث ق iعن آبائه عن عليّ زيد بن عليّموثقة ـ  5 

ى عليه إلا أن يكون ، ولا يصلَّ ل له شهادةقبَ، ولا تُ هاأعظمَ ةنّالسُّ نَمِ عَيَّلأنه ضَ،  همأقرأَ
 . (6)ه على نفس ترك ذلك خوفاً

 

  .الثيابَ جُنسِالذي يَو هو الخيّاط الحائك (1)
 . 400ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (2)
 . 397ص  1لجماعة ح من أبواب صلاة ا 14ب  5ئل ( 3)
 . 397ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  14ب  5ئل  (4)
 . 399ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (5)
 . 396ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  13ب  5ئل  (6)
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المجذوم  قال : سألته عن  tالحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله حةحّمصـ  6 
ل ! وه؟ بهذا إلا المؤمنَ الُله يبتلَـوهل ي نعم ،ان المسلمين ؟ قال : مّؤُا أيَنّوالأبرص مِ

 . (1) !إلا على المؤمنين ؟ البلاءُ بَتِكُ

ثمانية لا يقبل :  wالنبيُّين قال قال محمد بن علي بن الحسـ روى الشيخ الصدوق  7 

صلاة : العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه ، والناشز عن زوجها وهو عليها  الله لهم
، وتارك الوضوء ،  ي بهم وهم له كارهونلّصَيُ ومٍقَ وإمامُومانع الزكاة ،  ساخط ،

البول والغائط ، والسكران ين وهو الذي يدافع بِّبغير خمار ، والزِّ يلّصَوالمرأة المدركة تُ
(2) . 

لا : صلوات الله عليه قال قال أمير المؤمنين   tالسكوني عن أبي عبد الله مصحّحةـ  8 

،  ينالمتوضّ مِالتيمُّ ولا صاحبُ،  اءَحّالأصِ الفالِج صاحبُ مّؤُولا يَ، ين قِالمطلَ دُالمقيَّ مّؤُيَ
واز أن يصلّي سابقاً بجلكنـنا قلنا و  إلى القبلة هالأعمى في الصحراء إلا أن يوجَّ مُّؤُولا يَ

حيث جميل بن دراج صحيحة المتيمّم بالمتوضّئ واستدللنا حينها بالروايات من قبـيل 
معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ماء  أجنب وليس عن إمام قومٍ  tسأل أبا عبد الله

 إنّ، هم مُّؤُويَ مامُالإ مُولكن يتيمَّ، لا  قال : ؟هم فيتوضأ بعضهم ويؤمُّون به ؤُيتوضّ

 . (3) طهوراً ل الماءَعَكما جَ طهوراً ل الأرضَعَجَ Qالله

  (الفوائد المليّةالذي هو شرح لكتاب ) (الرِّسالةِ النَفْليّة) في كتابه الشهيد الثانيقال  (185)
لان وفلان إلى أن : إنه تُكره الصلاة خلف ف الأوّل الشهيدُفيها للشهيد الأوّل حيث قال 

ولو( كان  ، أو دبّاغاً ولو( كان )زاهداً ، أو حجّاماً كان ) عالماً (4)ولو( )أو حائكاًقال 
سناده إلى إوالمأموم بكتاب الإمام  جعفر بن أحمد القمي في( روى ذلك في الفقيه )عابداً

وإن  ائكِوا خلف الحلُّصَلا تُ:   wقال قال رسول الله  iيه عن آبائهـعن أبالصادق 

اغ وإن كان بّوا خلف الدَّلُّصَ، ولا تُ ام وإن كان زاهداًجّخلف الَح والُّصَ، ولا تُ كان عالماً
أحمد القمي  بنَ جعفرَعلى أنّي لم أعرف  ،مرسلة السند ( إنـتهى كلام الشهيدين) عابداً

  ، لذلك لا يمكن الإعتماد على هكذا رواية في الإفتاء بالكراهة .
 

 وقد أخذتُ النصّ من نفس كتاب المحاسن . . 399ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  15ب  5ئل  (1)
 . 417ص 1ة الجماعة ح من أبواب صلا 27ب  5ئل ( 2)
 . 382ص 1123في باب ثواب الصلاة مع المخالفين تقيّةً ح ( 3)
 .ما بين قَوسين هو للشهيد الأوّل وشرْحُه هو للشهيد الثاني ( 4)
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مِنَ الِحرَفِ الرذيلة والدنيئة إلى حدّ أنه i لعلّ الحياكةَ كانت في زمن المعصومين:  أقول   
لا بأس بها "قال :  إلى الأعمش فقال : ما تقول في الصلاة خلف الحائك ؟ جاء حائكٌ

.  "قبل شهادته مع شاهدين عدلينتُ"قال : فما تقول في شهادته ؟ قال :  "على غير وضوء
 روايةهذه ال ةاورو !أنه لا تُقبل الصلاةُ خلفه ولا تُقبل شهادتُه  معنى كلام الأعمشو

 . i على أنها كلام الأعمش وليست رواية عن المعصومين العامّة من هم الأخيرة
قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر  19في نهج البلاغة في خطبة رقم  tله ن كلامٍومِ   

فيه فقال : يا أمير المؤمنين  ترضه الأشعثُاع ه شيءٌالكوفة يخطب ، فمضى في بعض كلامِ
؟! مَا يُدْرِيكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي  ثم قال : هُرَصَإليه بَ t، هذه عليك لا لك ، فخفض

 ... مُنَافِقٌ ابْنُ كَافِرٍ، حَائِكٌ ابْنُ حَائِكٍ ، ولَعْنَةُ اللاعِنِيَن  عَلَيْكَ لَعْنَةُ الِله

فقد روي أنّ نبّي الله خيّاط ابن خيّاط ،  tالإمام ون مرادُأستبعد أن يك:  أقول   
 هذا من جهةٍنحن لا نرى أيَّ عَيبٍ في مهنة الخياطة والحياكة ، كان خياطاً ، و tإدريس

المعنى والمرادِ في زمن ورود  واضحةَليست  (حائك) كلمةَ أنّيلاحَظُ  ومن جهةٍ ثانية، 
إنما :  tعن الحائك وأنه ملعون قال سُئِل حين tمام الصادقالإالرواية ، فقد قال 

معنى فالإمام أراد أن يُـبْعِدَ شبهةَ  رسولهعلى على الله و بَذِالكَ كُوْحُذلك الذي يَ

 ةالخياط مهنة والرذيلة عن العارَالخياطة عن كلمة )حائك( وبالتالي أراد أن يُـبعِد 
يه فى بين رجلَ جَحَيه وفََـك منكبحرّ  قالوا : معنى حاك أيإضافةً إلى أنهم ،  ةاكيوالح
وقيل : .  اكة المتبخترة: رجل حائك وامرأة حائكة . والحيّاك المتبختر ، والحيّ ، يقال يِالمش

نّما وصفه إالثوب ، بل  بمعنى ناسجِ ة ولم يكن حائكاًدَنْبناء ملوك كِأشعث من لأكان ا
ه ووجاهته بِسَلّ على حَدِويَ،  المخانيث يُة ، وهذا مشْأوالهي يِبهذا المشْ tمير المؤمنينأ

 ميُرأ. وك بُك ولا حسَمنهما مالُ واحدةٍ داك فيفما فَمير المؤمنين : أ قومه قولُ في

 ة على هيئةث ، فعبّر عن هذا الفعل الشنيع باستعارة مليحة دالّنّما عيّره بالتخنُّإ المؤمنين
" ولم بوه كان ناسجاًأاليمن ، و دَرْبُ ينسجشعث لا بل كان الأ"قيل : نعم المخانيث . 
بالحائك ، لذلك  دة تستكره الإئـتمامَ: أنا لم أرَ رواية مسنَ ومن جهة ثالثة. يَثبُت ذلك 

كراهةُ الإئـتمام بالحائك معنى خياط ابن خياط ، وبالتالي يَـبعُد جداً  إرادةُيُستبعَدُ جداً 
 .والخياط 

بنظرة دانية ، لكنْ ذلك لم والحجّام لى دابغ الجلود أيضاً كما أنه لعلّهم كانوا ينظرون إ   
 كما لم تَـثبُتْ كراهةُ الإئـتمامِ بهما . يَثْبُتْ بدليل واضح
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، هكذا يَفهَم العرفُ  إلى غير أمثالهمعلى كلٍّ ، لو ثَبَتَ هذا النصُّ فإنه منصرِفٌ    
 والعقلاءُ بوضوح .

 في ترك ـالإمام على رخصة  ما اشتملت صلاةُكلَّ": أنه قال عن الإيضاح  م إنه حُكِيَث   

من  تمامُـئالإ زِجُيَ مْلَ من ذلك السببِ لا المأمومُاقتضاه وخَ بسببٍ ـواجب أو فعل محرم 
، وهذا كلام لا دليل عليه بعدما عرفتَ جوازَ  ".. )إلى أن قال( وهذا متفق عليهرأس .

 إمامة المتيمّم للمتوضِّئ .
 كراهةُ( ـه 786ى سنة يني العاملي المتوفَّزّمحمد بن مكي الَج) د الأوليهلشل (نِياـالب)عن و   

 المسلّمات . ل ذلك إرسالَرسَوأَ الكامل للأكمل إمامةِ

 

 [ات الجماعة ومكروهاتهافي مستحبّ فصلٌ]

 ات فأمور :أما المستحبّ   

ومعنى  (186) واحداً كان رجلًا المأموم عن يمين الإمام إنْأحدها : أن يقف    
 إنْأمّا وهذا الإستحباب أنه يجوز للمأموم المنفرد أن يصلّي خلف الإمام ، 

ومِنَ الطبـيعي أنه إذا كان  ، (187)هخلفَلّون صَن واحدٍ فإنهم يُمِ كانوا أكثرَ
دخل كما في أغلب صلوات الجماعة حيث يَالمأمومُ في معرَضِ دخول آخرين معه ـ 

نْدَ هكذا احتمال لا شكّ ولا خلاف في أنه يجوز أن ـ فعِ ثم آخر شخصٌ ثم آخرُ
وجب واحدة  امرأةً ولو كان المأمومُ.  يصلّي الشخصُ الواحد خلف الإمام

 ةًها محاذيتُكون سجدتالأيمن بحيث  هعلى جانبأو  (188)الإمامِ خلفَأن تقف 

 ، ولو كان رجلًا (189)هفَلْخَ نَفْقَوَ دَيَأزْ نَّولو كُ، ه مِدَقَل ةًمحاذي أو ة الإمامبَكْلرِ

 (190)خلفه مرأةُوالإ عن يمين الإمام أو أكثر وقف الرجلُ وامرأة واحدة واحداً

 (191)خلفهم النساءُ تِخلفه واصطفَّ الرجالُ صطفّإونساء  ، ولو كانوا رجالًا

في وسط صفّ النساء  حوط وجوباً أن تقف المرأةُا في جماعة النساء فالأ، وأمّ
التقدّم  بمعنى لزوم اعتبار كونها في وسطهنّ وعدمِ،  هنّمامَأ زَرُبْغير أن تَمن 

 .  (192)عليهنّ شرطاً في صحّة جماعتهنّ
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ أو هو مذهب علمائـنا أو عليه إجماعنا ، أو جميع ا عن جماعة كمعلى المشهور ـ  (186)
و عليه الإجماع كما عن آخرين ، وعن الفقهاء إلا النخعي وسعيد ، أو قول العلماء ، أ

في المرحلة الأولى يجب أن ننظر إلى هاً إجماعاً" . والمنـتهى "لو وقف عن يساره فعل مكرو
 :الروايات في ذلك 

عن ( بن رزين)عن العلاء صفوان عن سناده عن الحسين بن سعيد إبيب روى في فقد ـ  1 
 يمينه ه ، يقوم عنهما صاحبَأحدُ مُّؤُالرجلان يَقال :   oأحدهماعن  (بن مسلم)محمد 

سناده عن محمد إبوفي الفقيه  ، صحيحة السند (1)ن ذلك قاموا خلفه مِ كانوا أكثرَ نْإ، ف

يتقدمهما ولا ين ، قال : الرجلَ مُّؤُن الرجل يَأنه سئل ع  tأبي جعفرعن بن مسلم 

وهذه  (2) يجعله عن يمينه، نعم ؟ قال :  جماعةًيان لِّصَيُ وعن الرجلينينهما َـيقوم ب

  وما بَعدَها ظاهرةٌ ابتداءً في وجوب أن يصلّي المأمومُ المنفردُ على يمين الإمام .الروايةُ
 (3)عن الحسين بن علوان (ثقة ، بن ناصح)بن ظريف عن الحسن  (قرب الإسناد)ـ وفي  2 

ولا يكون المرأة خلف الرجل صف ، أنه كان يقول : i عن عليّيه ـعن أبجعفر عن 

 موثّقة (4) جنب الرجل عن يمينه ، إنما يكون الرجل إلى الرجل صفاً الرجل خلف

 . سندال
عن عن فضالة سعيد عن الحسين بن أحمد بن محمد عن جماعة عن ـ وفي الكافي  3 

ليس  النساءَ مُّؤُفي الرجل يtَ أبي عبد اللهعن إبراهيم بن ميمون عن حماد بن عثمان 
 اورواه (5) إلى جانبه مْقُيَفلْ وإن كان معه صبيٌّ، نعم معهن رجل في الفريضة ؟ قال : 

ن عسناده في الفقيه بإالصدوق  اورواه، سناده عن الحسين بن سعيد إب في يب الشيخ
في الفريضة ؟  ليس معهن رجلٌ النساءَ مُّؤُفي الرجل يَ tالصادقعن إبراهيم بن ميمون 

 

 . 411ص  1من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل ( 1)
 . 413ص  7من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (2)
عامّيّ والحسن .. "جمة أخيه الحسن بن علي الكلبي ، ثم قال في ترجمة الحسين وثّقه جش عند تر (3)

وفي أنّ الحسين كان ثقة . وهذا يعني ن أخيه" مِ كان اَوثقَ الحسنَ وقال ابن عقدة "إنّ ، أخصّ بنا واَولى"
ومحبّة  ميلًاإلّا أنّ لهم هؤلاء من رجال العامّة ، بن علوان محمد بن إسحاق وو .. والحسين كش "
  ( .كلام كش إنـتهى" )كان مستوراً ولم يكن مخالفاًبي وقد قيل إنّ الكل ، شديدة

 . 413ص  12من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (4)
 . 412ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (5)
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إبراهيم بن رغم أنّ  مصحَّحة السند (1)إلى جانبه  مْقُفليَ وإن كان معه صبيٌّ، نعم قال : 

 . يمكن تصحيحه بتوثيق إبراهيم بن ميمون لرواية الفقيه عنه مباشرةًفإنه مجهول  ميمون
 أبيعن يه ـأبعن أحمد بن محمد عن سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى وفي يب بإ ـ 4 

إذا  عن يمين الرجل في الصلاة الصبيُّقال :  iاًعليّ يه أنّـأبعن جعفر عن البختري 

في  رييَمْالِح اورواه (2) ضبط الصف جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصبي جماعة

عبد الله بن جعفر وروى  أبي البختري مثله .عن ن محمد ( عن السندي ب)قرب الإسناد
عن  (يـينكان ثقة وجهاً في أصحابنا الكوف)عن السندي بن محمد في قرب الإسناد ري يَمْالِح

وقال العلّامة في أحاديث مع الرشيد في الكذب ،  كان كذّاباً ، ولهبن وهب  وهب)أبي البختري 

جعفر عن  ("كلّها يوثق بها oديث عن جعفر بن محمدا أنّ له أحقاضياً عامّياً ، إلّاوكان الخلاصة "
 مامُالإ مَتقدَّ فإذا كانوا ثلاثةً،  رجلان صفٌّقال قال :  iعن عليّ يهـأبعن بن محمد 

،  " حجّةٌ على نفسه لا على الآخرينبها قُكلّها يوثَ" قولُ العلّامةِضعيفة السند ، و (3)

يقفان في صفٍّ واحد ولا يتقدّم الإمامُ على المأموم بشيء أنهما   رجلان صفٌّومعنى 

. 
 عن حمدان بن الحسينالقاسم بن محمد عن ( عن علي بن حاتم الشرائعو )في علل  ـ 5 
أحمد بن رباط عن ( مجهول ، ولعلّ اسمه الحسن بن الوليد)عن الحسين بن الوليد ( مجهول)
عن يمين  نان صار التابعُـإذا صلى اث علةٍ لأيِّ: قال قلت له t أبي عبد اللهعن ( مهمل)

،  المطيعيَن اليميِن أصحابَ لَعَجَ الَله وإنّ،  للمتبوع ه وطاعةًلأنه إمامُ المتبوع ؟ قال :

 ضعيفة السند . (4) دون يساره ماميقوم على يمين الإ ةِلّفلهذه العِ

القاسم عن ن المغيرة عبد الله بعن يه ـأبعن ـ وفي يب عن أحمد بن محمد بن عيسى  6 
:  tقال ؟ي مع الرجل الواحد معهما النساء لّصَعن الرجل يُ بن الوليد قال : سألته

  خلفهما النساءُ نَويتخلفْ،  إلى جنب الرجل يقوم الرجلُ
القاسم بن الوليد مجهول  (5)

 

 . 406ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ئل  (1)
 . 412ص  2الجماعة ح  من أبواب صلاة 23ب  5ئل  (2)
 . 414ص  13من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (3)
 . 413ص  10من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (4)
 . 405ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ئل  (5)
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وايات بناءً على تصحيح ر تِنالم معتبرةُومع ذلك قد يقال بأنّ الروايةَ الوثاقة عندنا 
  .منهم عبد الله بن المغيرة أصحاب الإجماع الذين 

 رَّصَاه في الحدائق وأَما قوّ ناه أنّمْن جميع ما قدَّل مِالمتحصَّوهنا قال السيد الخوئي بأنّ "   
المأموم الواحد بحذاء الإمام  النصوص من لزوم وقوف ا تقتضيه ظواهرُن أنه لا مخرج عمّمِـ عليه 

وأما ما عن  ، ناءـثـستبالقبول فيما عدا موارد الإ هو الصحيح الحقيق ـ فهعليه خل والزائدُ
الإمام المستحبات وأنه يستحب وقوف المأموم الواحد بجانب  نَذلك مِ عدِّ نْالمشهور مِ

الوجوب  ه قبال هاتيك النصوص المتقدمة الظاهرة فير لنا وجهُظهَخلفه فلم يَ والزائدُ
ظاهر ،  تلك النصوص تأملٌ  التعويل عليها في رفع اليد عنعدا الشهرة الفتوائية ، وفي

 ( .إنـتهى كلام السيد الخوئي" )أنه أحوط يبَفما ذكرناه لو لم يكن أقوى فلا رَ
في  هذا المأمومُ الواحدُ إذا كان خاصةًلصحيح ما ذهب إليه المشهور ، : بل ا أقول   

ثم  رُآخَ يَدْخُلُ دخل شخصٌ ثمماعة حيث يَكما في أغلب صلوات الجـ آخرين معه  معرَضِ دخولِ

،  يجوز أن يصلّي الشخصُ الواحد خلف الإمامإنه لا شك ولا خلاف عندئذٍ أنه ف ـآخر 
 من قبـيل :أيضاً جرت عليه سيرةُ المتشرّعة بل فيها بعض روايات إجماعيّ وقد وهذا أمرٌ 

عن محمد بن ( ثقة)بن نوح وب عن أيـ ما رواه في يب بإسناده عن سعد بن عبد الله  1 
عن أبي  (ظم ضا ، له كتاب ومسائلق  ى بالغلوّرمَيُ ضعيف،  الصيرفي الأزرق بن كثير)الفضيل 
عن الرجل يقوم في  tسألت أبا عبد الله قال : (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيمالكناني : )الصباح 

 ، مظنونة الصدور جداً (1) دٍواح عدَبَ واحدٌ بدوَـلا بأس ، إنما يه ، فقال : وحدَ الصفِّ

 الصفوفُ أُإنما تبدَقال  عن أبيه عن سعد مثله إلا أنه الشرائععلل الصدوق في  اورواه

. 

قد يوثّق لرواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً ) سناده عن موسى بن بكرفي الفقيه بإما رواه ـ و 2 

ه وحدَ رجل يقوم في الصفِّعن ال  oموسى بن جعفر أنه سأل أبا الحسن (وابن أبي عمير
قد يصحّح سندُها لأكثر من  (2)واحد بعد واحد  و الصفُّدُبَْـإنما ي ، لا بأس، قال : 

 يرويها عن موسى بن بكر مباشرةً .  (الفقيه)سبب ككون 
 فِوقو جوازُـ لّة والمناط حدة العِبوَـ م منها فهَالقطعية يُ هاتان الروايتان والسيرةُ المتشرّعيةف   

لا بأس وذلك لقولِ الإمام لف الإمام مع عدم وجود شخصٍ آخر ، الرجلِ الواحدِ خ

 

 . 459ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  57ب  5ئل ( 1)
 . 459 ص 4صلاة الجماعة ح من أبواب  57ب  5ئل  (2)
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 حيثالسالفة الذكر  موسى بن بكرمصحّحة  ولقوله في واحدٍ عدَبَ واحدٌ بدوَـ، إنما ي

 لا بأسقال :  ؟ه وحدَ عن الرجل يقوم في الصفِّ  oموسى بن جعفر سأل أبا الحسن

ع إمكان أن يقول له الإمامُ مـ  لا بأس t، فقولُه واحد بعد واحد  و الصفُّدُبَْـإنما ي ،

على جواز أن يقف  واضحدليلٌ ـ  ""لا ، فإذا جاء مأمومٌ آخرُ فح يتأخّرُ المأمومُ الذي على جنبه
 تمام عن المجيء فيالثاني مع احتمال أن يتأخّر المأمومُ المأمومُ خلف الإمام ، خاصةً 

أو  دقيقةً لوحدِه أيُّ فرقٍ بين ما لو وقف المأموم خلف الإمام، على أنه الركعة الأولى 
يَعُدْ  مْفلَ رُآخر ، ولعلّه أعرض المأمومُ الآخَ دقيقة أو أكثر أو أقلّ ثم جاء مأمومٌ صفَنِ

ه في شكّ المأمومُ بالتحاق غيرقد يَالمأموم ؟!! بل  فهل تبطل صلاةُ،  جماعةً يريد الصلاةَ
؟ ثم أليس المأمومُ إذا أراد أن يطبّق هذه   المأمومُ حدم الإلتحاق فأين يقفُالجماعة وع

ةَ السالفة الذكر يقف متراجعاً قليلًا عن موقف الإمام ؟ أليست هذه هي الستالرواياتِ 
 المتشرّعة ؟ سيرةَ

على جواز أن يقف المأمومُ خلف الإمام ، إذ أيُّ فرقٍ بين أن يتراجع  هذا دليلٌ كلُّ   
  قليلًا أو كثيراً ؟!

في الركعة و، رباعية ال كانا يصلّيان خلف الإمام في صلاتهين لو فرضنا أنّ رجلَوكذا    
، فهل يجب مثلًا الصبح  صلاةَخلفه يصلّي كان ين صلاتَه لأنه أنهى أحدُ المأمومَالثانية 

طبقاً ين الإمام ؟ أن يتقدّم إلى جهة يم الذي يصلّي خلف الإمام تماماً ى المأموم الثانيعل
يجب ذلك ، ولكن عملياً نستبعد جداً جريان المتشرّعة  للروايات السالفة الذكر : نعم

، خاصةً إذا كان يقع في الحرج من تخطّي المأموم الذي على  على التقدّم في هكذا حالة
 . يمينه

ه أن يقف ، ولعلى يمين الإمام  يجب القول باستحباب أن يقف المأمومُ الوحيدُلك لذ   
، وعلى هذا أجمع العلماءُ المعاصرون كما ترى في حواشي العروة الوثقى إلا خلفه أيضاً 

السيد الخوئي والسيد حسن القُمّي المعروف بتبعيّته للسيد الخوئي في الأغلب الأعمّ من 
 فتاواه .

 للروايات من قبـيل : وذلك (187)
 مُّؤُالرجلان يَقال :   oهماأحدعن بن مسلم السالفة الذكر محمد صحيحة  ـ 1 

وفي الفقيه   ن ذلك قاموا خلفهمِ ثرَـكانوا أك نْإف،  يمينه ه ، يقوم عنهما صاحبَأحدُ
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ين ، قال : الرجلَ مُّؤُأنه سئل عن الرجل يَ  tأبي جعفرعن سناده عن محمد بن مسلم إب
 . ينهماَـيتقدمهما ولا يقوم ب

فإذا كانوا ،  رجلان صفٌّقال قال :  tعليّعن قة السابأبي البختري  ـ وفي ضعيفة 2 

 .  (1) مامُالإ مَتقدَّ ثلاثةً

 علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال : رأيتعن عن محمد بن يحيى هذا ، وفي الكافي    
 يته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه وليسَـوهو إلى زاوية في ب ومٍبقَي لّصَيُ  tأبا عبد الله

،  سناده عن محمد بن يعقوبإبفي يب الشيخ  اورواه مرفوعة السند ، (2)على يساره أحدٌ
الرواية لا تعارض ما سبق ، إذ يكفي أن يتقدّم الإمامُ ولو شبراً واحداً على وهذه 

 المأمومين حتى يصدق عليهم أنهم خلفه . 
 :على ثلاث طوائف الروايات في ذلك  (188)

 الطائفة الأولى :   
أنه كان i عن عليّيه ـعن أبجعفر عن  الحسين بن علوان يل موثّقةذكرنا قبل قلـ  1 

، إنما يكون  الرجل صفاً ولا يكون الرجل خلف،  المرأة خلف الرجل صفيقول : 

 وهي صريحةٌ في وجوب أن تقف خلف الرجل .   جنب الرجل عن يمينه الرجل إلى

أي كان  هـ 276توفي حوالي )وب محمد بن علي بن محبسناده عن وكذا ما رواه في يب بإـ  2 

بن )عن العباس ( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tيعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري

أبي عبد عن   (ثقة (3)بتري) بن إبراهيمغياث عن ابن المغيرة  (عبد الله)عن  (ثقة معروف
أيضاً السند ، وهي موثّقة  (4)والمرأتان صف والثلاث صف  المرأة صف قال :  tالله

  تعني أن تقف خلفه ، ومِثْلُها ما بَعدَها .
ابن عيسى على المظنون جداً أو ابن )أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن ـ وفي الفروع  3 

أبي العباس عن ابن مسكان  (عبد الله)عن  (5)(موثّق عندي)عن محمد بن سنان  (خالد

 

 . 414ص 13من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل (1)
 . 412ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل (2)
ويدْعون إلى ولايتهم ، ولكنهم o خلاصة بـيان مذهب البترية أنهم يتولّون عليّاً والحسن والحسين (3)

يـبغضون عثمان وطلحة والزبـير الإمامة أيضاً ، و مر ، بل ويثبتون لهمابولاية أبي بكر وع خلطوها
  وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون وُلْدِ علي بن أبي طالب ، بل ويعتبرون الخارج منهم بالسيف إماماً .

 . 412ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (4)
 محمد بن سنان : إلىنظرةٌ  (5)
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مطعون فيه ، لا تختلف العصابة في تهمته : "ومحمد بن سنان  المفيد في رسالته العدديةقال الشيخ    
 وضعفه ، وما كان هذا سبـيله لا يعمل عليه في الدين" .

لا يعوّل عليه ، ولا يلتـفت إلى ما تـفرّد به  قال الشيخ النجاشي : "محمد بن سنان رجل ضعيف جداًو   
ري قال : قال أبو محمد بن قتيـبة النيشابو: أبو الحسن علي بن محمد ، وقد ذكر أبو عمرو في رجاله 

الفضل بن شاذان : لا اُحلّ لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان" وقال في ترجمة ميّاح المدائـني 
 "ضعيف جداً ، له كتاب يعرف برسالة ميّاح ، وطريقها أضعف منها ، وهو محمد بن سنان" )إنـتهى( . 

ضعّف ، وجميع ما رواه إلا ما كان فيه ب ، وقد طعن عليه ووقال الشيخ : "محمد بن سنان له كت   
 تخليط أو غلوّ أخبرنا بها جماعة .." ، وقال في رجاله عنه "ضعيف" .

إلّا أنني هنا لست بصدد التحقيق الكامل في محمد بن سنان ، العلّامة المجلسي وغيره ،  هذا وقد وثّقه   
 ة فيه فأقول :ردت فقط أن أنقل بعض الروايات الواردلكن أ

 أبو جعفر ثـني سعد بن عبد الله قال حدثـنيعن محمّد بن قولويه قال حد يَوِرُ :قال  الكشّي وىر   
القمي قال سمعت أبا جعفر  داودعن علي بن الحسين بن  عن رجلأحمد بن محمّد بن عيسى 

فما ، برضاي عنهما رضي الله عنهما يذكر صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان بخير وقال :  tالثاني

  هذا بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا .خالفاني قطّ 

في آخر  tجعفر الثانيأبي  قال : دخلت على (ثقة) طالب عبد الله بن الصلت القميعن أبي و    
وا فُد وَجزى الله صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان وزكريا بن آدم عنّي خيراً ، فقعمره فسمعته يقول : 

 .لي 

نّ أبا أعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع  عن أحمد بن هلال سعد ثـنيمحمّد بن قولويه قال حد وحدّثني   
قال : فلما كان من إنّهما خالفا أمري : كان لعن صفوان بن يحيى ومحمّد بن سنان ، فقال t جعفر

سنان ، فقد رضيت  بن يحيى ومحمّد بن تولّى صفوانلمحمد بن سهل البحراني t قال أبو جعفر قابل

 . عنهما 

أبي   محمّد بن سنان قال : دخلت علىثـني الحسن بن موسى قال حدّثـنيحدّحمدويه قال  حدّثـني   
قلت : يا محمّد يديه ، فقال لي : بين  يحمل إلى العراق بسنة ، وعليٌّ ابنهقبل أن t الحسن موسى

ده ، ثمّ بـي، ثمّ أطرق ونكت الأرض ولا تخرج منها   هذه السنة حركة ،إنّه سيكون فيك ، قال : بـيل

، قلت : وما ذاك جُعلت فداك ؟ قال ويضلّ الله الظالين ويفعل ما يشاء رفع رأسه إليّ وهو يقول : 

حقّه وإمامته  tطالبأبي  من ظلم ابني هذا حقّه ، وجحد إمامته من بعدي كان كمن ظلم علي بن: 

الله في عمري مدّ ئن ل،  ودلّ على ابنه ، فقلت : والِلهأنّه قد نعى إليّ نفسه  فعلمتwبعد محمّدمن 

ولُأقرّن له بالإمامة ، أشهد أنّه من بعدك حجة الله على خلقه ، والداعي إلى دينه ، سلّمنّ له حقّه لأ
فقلت :  مِن بعده امة من يقوم مقامه في عمرك وتدعو إلى إمامته ، وإم مدّ الُلهيَ ، يا محمّدفقال لي : 

كذلك قد وجدتك في يم ، فقال : قلت : بالرضا والتسلمحمّد ابنه ومن ذاك جعلت فداك ؟ قال : 
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يته ؟ َـفي ب المرأةَ مُّؤُعن الرجل يَ tعبد اللهلت أبا قال : سأ (الفضل بن عبد الملك ثقة عين)
  تقوم وراءه، نعم فقال : 

سناده عن أحمد إب في يب الشيخ ارواهمصحّحة السند ، و (1)

 بن محمد مثله .
الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن سناده عن سعد بن عبد الله ـ وفي التهذيـبين بإ 4 

عن بعض أصحابنا عن  (من أصحاب الإجماع فطحي ثقة) عبد الله بن بكيرعن فضال  بن

 

إنّ ، يا محمّد ثمّ قال : من البرق في الليلة الظلماء  نُيَبْا أتـن، أما إنّك في شيع tصحيفة أمير المؤمنين

يعني أبا تراحهما ، حرام على النار أن تمسك أبداً أنسهما ومسوأنت  ، المفضّل أُنسي ومستراحي

 .o الحسن وأبا جعفر
ا أبو سعيد الآدمي عن محمّد بن مرزبان عن محمّد بن سنان قال : شكوت إلى ثـنحدّحمدويه قال    

إلى وهو أقلّ من نيتي ، فدفع الكتاب  tجعفرأبي  فأخذ قرطاساً فكتب إلى وجع العين tالرضا
 فأتيناه وخادم قد حمله ، قال : ففتح الخادم الكتاب مْكتُاُأن أذهب معه ، وقال : دم وأمرني الخا

 ناج ينظر في الكتاب ويرفع رأسه إلى السماء ، ويقول :  t، فجعل أبو جعفر tجعفرأبي  يديبين 

لأبي  د ، قال فقلتصره أحيـبففعل ذلك مراراً ، فذهب كلّ وجع في عيني ، وأبصرت بصراً لا 
 . : جعلك الله شيخاً على هذه الأمة ، كما جعل عيسى بن مريم شيخاً على بني إسرائيل tجعفر

 محمّد بن عبد الله بن مهران قال : أخبرني عبد الله بن عامر ثـنيحدّ :وجدت بخطّ جبرئيل بن أحمد و   
فقلت : جعلت  ، لٌبَوبأهلي حtَ رجعفأبي  القمّي قال : دخلت على داودعن شاذويه بن الحسين بن 

إذهب فإنّ الله يرزقك فداك أدع الله أن يرزقني ولداً ذكراً ، فأطرق مليّاً ، ثمّ رفع رأسه ، قال : 

ثلاث مرات ، قال : وقدمت مكّة فصرت إلى المسجد فأتى محمّد بن الحسن بن صباح  غلاماً ذكراً

عمير وغيرهم ، أبي  سنان وابنومحمّد بن  بن يحيىبرسالة من جماعة من أصحابنا ، منهم صفوان 
 قد فهمته ؟، زكي ؟ فقلت : ذكي أو  يفأتيتهم ، فسألوني فخبّرتهم بما قال ، فقالوا لي : فهمت عنه ذك

يكون ميتاً ، فقال بعض أو  سترزق ولداً ذكراً ، أمّا أنّه يموت على المكان ،أنت  قال ابن سنان : أمّا
لمنا الذي علمت ، فأتى غلام في المسجد ، فقال : أدرك فقد سنان : أسأت ، قد عأصحابنا لمحمّد بن 

 غلاماً ذكراً ميتاً " ث أن ولدتمات أهلك ، فذهبت مسرعاً فوجدتها على شرف الموت ، ثمّ لم تلب
 .  (ما في الكشّي إنـتهى)

وزكريا يى صفوان بن يحقرناء  حتمالات في السند دالّة على أنّه منأقول : هذه الروايات على أسوأ الإ   
وأنّه من الوجهاء ، i عند أئمتـنامن الطائفة ، وهذا يدلّل على المكانة المرموقة  وأمثالهمابن آدم 

ص  16، وأنّ أئمّتـنا أحبّوا أن يخفوه عن أعين أعدائه . راجع معجم رجال الحديث ج والأعيان فيهم 
151  . 

 . 405ص  5ح  من أبواب صلاة الجماعة 19ب  5ئل  (1)



 324 

  تكون خلفه ،نعم قال :  ؟ المرأةَ مُّؤُفي الرجل يَ tأبي عبد الله
تصحّح بناءً على  (1)

 صحّة روايات أصحاب الإجماع .
عن ( بن عيسى)سناده عن أحمد بن محمد في يب بإوهي عبارة عمّا رواه  الطائفة الثانية   

:  tالفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عن( بن عثمان) عن أبان (يدبن سع)الحسين 
  بحذاء قدميكيكون سجودها  يمينكتكون عن ،  نعم؟ قال :  يّعلِ مِّبأُ ي المكتوبةَلّصَأُ

، وذَكَرَ قَبْلها أحمد بن محمد  268صحيحة السند ، وقد ذَكَرَ هذه الرواية في يب ص  (2)

يعني أنّ المراد في هذا السند هو ابن عيسى بنحو القطع ، ويؤكّد هذا بن عيسى لا غير مّما 
يه عن عبد الله ـأحمد بن محمد بن عيسى عن أبعن  200المرادَ ما ذَكَرَه قَبْل ذلك في ص 

 208و  205و  203ص  عيسى عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بنثم  ةبن المغير
 أنّ المراد هنا هو ابن عيسى .مّما لا يدع مجالًا للشكّ في  233و 
عن هشام بن سالم ـ الصحيح ـ بإسناده  الفقيه وهي عبارةٌ عمّا رواه في والطائفة الثالثة   
 قال : ـفي حديث  ـt عن أبي عبد الله( ثقة له أصلالجواليقي وكان مِن سبِي جُرجان ثقة )

 صحيحة السند . (3) بتيهكانت خلفه عن يمينه سجودها مع رك المرأةَ مَّإذا أَ الرجلُ

أن نقول بجواز أن تقف المرأةُ خلف الرجل  هذه الطوائف الثلاثةومقتضى الجمع بين    
 قدمَيه . ركبتَيهِ أو على مستوى وتضع سجدتها على مستوى تقف على يمينهأو أن 

 المرأة صف قال :  tأبي عبد اللهعن   السابقة بن إبراهيمغياث وذلك لموثّقة  (189)

الرجال يقومون خلف وهذا أمرٌ واضحٌ بعدما عرفتَ أنّ  لمرأتان صف والثلاث صفوا

بن محمد صحيحة  الإمام ، فالنساءُ بالأولوية ، فقد رأيتَ الروايات السابقة من قبـيل
كانوا  نْإف،  يمينه ه ، يقوم عنهما صاحبَأحدُ مُّؤُالرجلان يَقال :  oأحدهماعن مسلم 

أنه   tأبي جعفرعن سناده عن محمد بن مسلم إبوفي الفقيه   وا خلفهن ذلك قاممِ ثرَـأك

بل هذا من الأمور  ينهماَـيتقدمهما ولا يقوم بين ، قال : الرجلَ مُّؤُسئل عن الرجل يَ

 الواضحة عند المتشرّعة .

 

 . 405ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ل ئ (1)
 . 405ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  19ب  5ئل  (2)
 . 428ص  9من أبواب مكان المصلّي ح  5ب  3ئل ( 3)
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 ةُالمرأ tلا بل يُفهم من وَحدة الحكم بين المرأة الواحدة والنساء المتعدّدين في قوله   

عدمُ التفرقة بين المرأة الواحدة والنساء المتعدّدين ،  والمرأتان صف والثلاث صف فٌّصَ

فكذا فكما يجوز للمرأة الواحدة أن تقف على يمين الرجل وسجدتُها محاذيةٌ لركبة الإمام 
 يجوز أن يتقدّم الرجلُ على النساء قليلًا بحيث تكون سجدتهنَّ محاذيةً لركبة الإمام .

القاسم بن الوليد عتبرة يمكن الإستدلال عليه بموهذا أمرٌ معروف عند المتشرّعة ،  (190)
:  tقال ؟ي مع الرجل الواحد معهما النساء لّصَعن الرجل يُ قال : سألتهالسابقة حيث 
 صريحةٌ فيما نقول .وهي  خلفهما النساءُ نَويتخلفْ،  إلى جنب الرجل يقوم الرجلُ

أبي عن  السابقة إبراهيم بن ميمون مصحَّحةةُ ذلك أيضاً بارتكازهم من ويَفهم المتشرّع   
وإن كان ، نعم ليس معهن رجل في الفريضة ؟ قال :  النساءَ مُّؤُفي الرجل يtَ عبد الله

 حيث يفهم المتشرّعةُ منها أنّ النساءَ يقِفْنَ خلفهما . إلى جانبه مْقُيَفلْ معه صبيٌّ

يهنّ عل قَدَصَلَ الرجالِ بِكَهنّ بمحاذاة رُ، لو وضع النساءُ سجداتِ وكما قلنا قبل قليل   
 الرجال . أنهنّ خلفَ

 هذا أمرٌ يَعرفه كلُّ المتشرّعة ، ويمكن الإستدلالُ عليه بالروايات من قبـيل : (191)
، w ين مع النبّيلِّصَالنساء يُ نَّكُ: t قال : وقال أمير المؤمنينفي الفقيه ما رواه ـ  1 

علل )في  اورواه (1)ر زُالُأ يقِضِقبل الرجال لِ نّهُسَورفعن رؤأن لا يَ نَرْمَؤْيُ نَّكُف

ثقة له  القداح) عبد الله بن ميمونعن يه ـأبعن علي بن إبراهيم  يه عنـ( عن أبالشرائع

 كن يؤمرن النساء في زمنمثله إلا أنه قال   oيهـأبعن جعفر بن محمد عن ( كتب

 صحيحة( م ـ ظهِرِزُأُ )نَّهِرِزُأُ رِصَقِهن إلا بعد الرجال لِسَورفعن رؤ يلا أنw الرسول

 . السند
يد بن َـبن عب)عن محمد بن عيسى  60ح عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( ـ وروى  2 

ويقال عنه أيضاً عليّ بن ) وعلي بن إسماعيل (ثقة ، بن ناصح) والحسن بن ظريف (2)(يقطين
"حسن كالصحيح ثقة ، قاله نصر بن الصباح ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه هو السندي و

 

 . 413ص  8من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (1)
عن نباتة  يد بن يقطينَـببن عمحمد بن عيسى  حدثنا ـ بقوله : 145يصرّح في قرب الإسناد في حديث  (2)

محمد بن عيسى قال  ـ 146... ثم يقول في حديث  قال : سمعته يقول : tعن أبي عبد اللهبن محمد 
أكثر من مرّة ولا يوجَدُ عنده  بن عبـيدقال ... بل هو يصرّح بمحمد بن عيسى  حدثنا حماد بن عيسى

 . عبـيد ه في كتابه هو ابن احتمالٌ آخر مّما يعني بوضوح أنّ مراد
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  tقال : سمعت أبا عبد الله حماد بن عيسىكلهم عن ( لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّق"

 نَرفعْلا يَ رن أنْؤمَيُ نَّوكwُ ين مع النبّيلِّصَيُ النساءُ نّكُ:   iيٌّقال أبي قال علِ يقول

، والمظنونُ أنّ  سنداً ومتـناًيمكن القول بصحّتها  (1)ر زُالُأ يقِضِبل الرجال لِقَ نّهُسَورؤ

السبب في هذا النهي كان احتمال أن يرى النساءُ أفخاذَ الرجالِ فيلتهين بالنظر إليها أو 
 .أنها كانت ضيّقة تحكي ما تحتها 

أو عن  على المظنون جداً شعبةأبي  بن علي بند الله بـيع)عن  ـالصحيح ـ  سنادهإبـ وفي الفقيه  3 

؟ قال  النساءَ مُّؤُأنه سئل عن الرجل يtَ أبي عبد اللهعن  الحلبي (محمد وكلاهما ثقتان أخيه
 صحيحة (2) يداًـفأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عب وإن كان معهن غلمانٌ، نعم : 

 .السند
أي كان يعيش من أوّل  هـ 276توفي حوالي )بوب سناده عن محمد بن علي بن محـ وفي يب بإ 4 

عن يعقوب بن يزيد عن ( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tعصر إمامة الإمام الحسن العسكري
عبد الله بن مسكان قال : بعثت إليه بمسألة في مسائل عن  (موثّق عندي)محمد بن سنان 

 جالس عن الرجل (مجهول) ابن سدير فسأل عنها وإبراهيم بن ميمون إبراهيم فدفعها إلى
كوا أيقومون درِلم يُ إذا كان معهن غلمانٌ نَّعنهُ هُلْفقلت : سَنعم :  ؟ فقال النساءَ مُّؤُيَ

 (3) يداًـبل يتقدمونهن وإن كانوا عب، لا يتقدمونهن ؟ فقال :  معهن في الصف أم

إبراهيم بن ه بتوثيق يمكن تصحيحفإنه مجهول  إبراهيم بن ميمونرغم أنّ  مصحَّحة السند
 . ميمون لرواية الفقيه عنه مباشرةً

: ... ويجوز  فيه أمورٌ طُشتَرعند قولنا "يُـ ( في شرائط إمام الجماعة فصلٌذكرنا في أوّل ) (192)

ما  مِن قبـيل اتٍ مستفيضةً في أنها تقف وسطهنّروايـ أن تَؤُمَّ المرأةُ النساءَ لكنْ على كراهية" 

 

 .  413ص  11من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (1)
: قلنا إنّ المظنون قوياً أن يكون المراد  أقول . 413ص  9من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (2)

 ل :قا 1114من الحلبي هنا هو عبـيد الله ، والسببُ في ذلك هو أنّ الصدوق روى في الفقيه في حديث 
 1150عن الحلبي وهكذا في ح  1141ثم قال في ح  . كذا وكذاأنه قال  tبي عنهعلي الحل نُب ى محمدُوَورَ

عن زرارة عن يد الله بن علي الحلبي َـبى عُوَورَ قال : 1164ثم قال في ح ،  1157عن الحلبي وكذا في ح 
النساء ؟ قال : نعم  مُّؤُ عن الرجل يَوسأله الحلبي ـ 1180ثم قال في ح  . كذا وكذا قال : tأبي عبد الله

)إنـتهى ما في الفقيه( ، وهذا يعني أنّ "  يداًـكانوا عب نْإغلمان فأقيموهم بين أيديهن و وإن كان معهن
 ـ هو الأخير وهو عبـيد الله بن علي .  1180أي في ح المراد من الحلبي هنا ـ 

 . 412ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (3)
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الحسن بن علي عن  (بن عيسى) أحمد بن محمدعن  سناده عن سعدـبين بإالتهذيرواه في 
 tعن أبي عبد الله( عن بعض أصحابنا ثقة فطحي) عن عبد الله بن بكير (ثقة) بن فضال

قد  (1)تقدمهن تـينهن ولا َـب تقوم وسطاً، نعم تؤم النساء ؟ قال :  في المرأة ـفي حديث  ـ

قال :  خالدن سليمان بوفي صحاح  ، أصحاب الإجماعصحّة روايات  على تصحّح بناءً
النافلة ،  في نّهُتْمَّأَ جميعاً نّإذا كُ؟ فقال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة تَ tسألت أبا عبد الله

أنه سأل أبا هشام بن سالم و  منهن ولكن تقوم وسطاً  ،نّهُتقدمْـولا تا المكتوبة فلا ، فأمّ

، ا في المكتوبة فلا في النافلة ، فأمّ نَّهُمُّؤُتَ؟ قال :  النساءَ مُّؤُعن المرأة هل تَ tعبد الله

 النساءَ المرأةُ مُّؤُتَقال :  tعن أبي عبد اللهالحلبي و  طهنتقوم وسَ ولكنْ هنتقدمْـولا ت

 نَّهُمُّؤُفي النافلة ولا تَ نّهُمُّؤُتَ ، من عن يمينها وشمالهاقُويَ ينهنَّـب وتقوم وسطاًفي الصلاة 
   ـ مِن شرطية أن تقف وسطهنّ أنه شرط في صحّة الجماعة .ابتداءً ويَظهَرُ ـ  ،في المكتوبة 

الروايات المستفيضة  هذه من فعلًا وهو أنه هل يُفهم تدقيقي وتحقيقي ى هنا سؤالٌبقََـي  

أنه ا أي أنه شرط في صحّة الجماعة كما قلنتقدّمهنّ ـولا تالقائلة بأنها تقف في وسطهنّ 
 ؟ماذا أم أو أقلّ وإلا بطلت جماعتُهنّ تـتقدّم عليهنّ ولو شبراً واحداً  يُمنع عليها أن

تقدُّمِها على سائر النساء قد تكون هذه الروايات ناظرةً إلى دفْعِ توهُّمِ لزومِ :  الجواب   
مرٌ فطريّ يقتضيه المأمومات كما يتقدّم الرجلُ ، كما يُظَنُّ ذلك ، وأنّ تقدُّم الإمامِ هو أ

 كونُها إماماً ، فتـتقدّم عليهنّ شبراً واحداً تقريـباً ولو لتـتميّزَ عنهنّ أنها هي الإمام .
بدليل النهيِ عن ، بنحو الحقيقة اً وقد يكون الأمرُ بلزوم كونها في صفهنّ أمراً واجب   

ر أو بْفي الكِ ة الإمامِ من وقوع المرأالخوفَ هو وقد يكون السبب في ذلكتقدُّمِها عليهنّ ، 
أو التهاء النساء المأموماتِ بثياب المرأة الإمام ونحو النساء منها بعضِ يرة ب أو غِجْالعُ

 ذلك ، لا ندري .
إلا تقدّمهنّ على الإستحباب ـمرَ بكونها في وسطهنّ ولا تحَمَلَ العلماءُ المعاصرون الأ   

 ذلك على كراهة في غير ء لمثلهن فقد مر جوازُالنسا ا إمامةُوأمّالسيد الخوئي فإنه قال : "
 دةٌالروايات الواردة في ذلك مقيَّ أكثر أنّ تَصلاة الجنازة ، أما فيها فلا كراهة ، وقد عرفْ

وهذا مما تمتاز به جماعة النساء على ،  تقدمهنـوأنها لا ت الإمام وسطهنّ المرأةِ بوقوف
أنه واجب وشرط في الصحة ، ولا فرق في ظاهر الأمر  على ظِومقتضى التحفُّالرجال ، 

 واحتاط الإمامُ الخميني بأن تـتقدّم يسيراً .  (إنـتهى" )الواحدة والأكثر ذلك بين

 

 . 408ص  10أبواب صلاة الجماعة ح من  20ب  5ئل  (1)
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مع ـ الأصلُ ها في وسطهنّ وأن لا تـتقدّم عليهنّ ، وكونِ لم يتّضح لي إلا لزومُ : أقول   

ليهنّ ، فهو المتّبَعُ مع عدم وجود ها عمِمشروعية تقدُّ هو عدمُـ في إرادة غير الظاهر الشكّ 
 .هنّ ليعلى إرادة الإستحباب ، خاصةً مع النهي عن تقدُّمِها عدليل قطعي 

 

، ولكنْ لم  في وسط الصفّ أن يقف الإمامُالمستحبّات  قيل إنّ من الثاني : 

 .  (193)يَثبُت هذا الإستحبابُ المدّعَى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ناـث( مهمل)نا جعفر بن مسافر َـحدث ـ 681في سنـنه قال : " داودلما رواه ابنُ  وذلك (193)
بن عن يحيى بن يشير ( شاهين العامّيّ ومهمل عندناعمر بن ثقة عند )يك دَابن أبي فُ (محمد)

يقول حدثني  هُتْعَه أنها دخلت على محمد بن كعب القرظي فسمِعن أمِّ( لم أعرفه)خلاد 
 "لَلَوا الَخدُّ، وسِ مامَوا الإطُوسِّسول الله صلى الله عليه وسلم : "قال رأبو هريرة قال 

 بالإستحباب .وقد قيل إنه كافٍ في الإفتاء 
 ةنّتمام الِمفي كتابه )مد ناصر الدين الألباني محقال : هذا أضعفُ سندٍ في العالمين ،  أقول   

 الحقّ ه عبدُفَعَّفيه مجهولان ، وضَ ه ضعيفٌقلت : وإسنادُ( : "فقه السنة في التعليق على
 .( ، هذا من جهةٍ إنـتهى" )يليـالإشب

تفيد لا وفيد الثوابَ تُومن جهةٍ أخرى ، قلنا في كتاب الأصول إنّ روايات "مَن بلغ"    
عن أبـيه عنِ ابْنِ أبي عُمَيْرٍ  إبراهيمعلِي بن ا رواه في الكافي عن حباب ، لاحِظْ مالإست

ى شَيْءٍ مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَ  :قال  tعن هِشَامِ بنِ سالِمٍ عن أبي عبد الله

في ا الشيخ الصدوق السند ، ورواه صحيحة  فَصَنَعَه كَانَ لَه وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَه

موسى عن أحمد بن محمد عن علي بن  ثواب الأعمال( عن أبـيه عن علي بنه )كتاب
من الثواب على  يءٌن بلغه شمَ  قال : tالحكم عن هشام عن صفوان عن أبي عبد الله

والظاهر   لم يقله  wذلك ، وإن كان رسول الله من الخير فعمل به كان له أجر يءش

هذه الرواية ظاهرةٌ في كون ة ، وأنّ هشاماً أخذها من صفوان ، فالسابق أنها نفس الرواية
ولا ند ، الثواب المذكور في الرواية حتى ولو كانت الروايةُ ضعيفةَ الس يلِنَوجباً لِالإنقياد مُ

 ، بل هذا أمرٌ عقلي واضح . تفيد معنى الإستحباب
عن عن محمد بن يحيى الكافي  ومن جهةٍ ثالثة ، ذكرنا قبل عدّة صفحات ما رواه في   

وهو إلى زاوية  ومٍي بقَلّصَيُ  tأبا عبد الله علي بن إبراهيم الهاشمي رفعه قال : رأيت



 329 

 يستحبّ وهي تفيد أنه لا (1)على يساره أحدٌ وليسيته بقرب الحائط وكلهم عن يمينه َـفي ب
في وسط الصفّ  tمُالجماعةَ ، ولو كان ذلك مستحبّاً لَوَقَفَ الإما أن يتوسّط الإمامُ

 tالأوّل . لكنّ الروايةَ ضعيفة ، وفِعْلُ الإمام غيُر واضح في عدم الإستحباب ، إذ لعلّه
 كان يصلّي فوقف الناسُ خلفه .

أمّا على مستوى العقل ، فمِنَ الطبـيعي أن المسألة موقوفة غالباً على المأمومين وليس    
 على الإمام .

 

 (194)في العلم ةٌيّزِن له مَالفضل مّم أهلُ لِالأوّ الثالث : أن يكون في الصفِّ 
 مامَالإ نَوْلُالذين يَ نِكُيَلِ ةففي الرواي والكمال والعقل والورع والتقوى

كما  موهقوَّ (2)أو تعايا مامُالإ يَسِنَ نْإ، ف ىهَمنكم والنُّ الأحلام يمنكم أولِ

أن يقف على يمين  يستحبّ أن يقف الرجلُ في الصفّ الأوّل ، والأفضل
 رُخَّها المؤَرّوشَ مُدَّالمقَ الرجالِ صفُّ الصفوفِ يَرخَ إنّالإمام ، ففي الروايات

 لُفضْو يل الله عز وجلـكالجهاد في سب لالأوّ في الصفّ الصلاةَ إنّو

 .  ها كفضل الجماعة على صلاة الفردرِياسِعلى مَ الصفوفِ نِيامِمَ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

قال السيد محسن الحكيم في مستمسكه : "إجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكيّاً عن  (194)
 قبـيل : هي الروايات من( والظاهرُ مِن كلماتهم أنّ دليلهم إنـتهى)جماعة" 

( عن مُعَلَّى بن ثقة الأشعري بن عمران بن عامرعن الحسين بن محمد )في الكافي ما رواه ـ  1 
فقيه من فقهاء هذه الطائفة وعين من ( الوشّاء )بن زيادعن الحسن بن علي )( موثّق عندي)محمد 

عن جابر ( ضا ع، مات في حياة الإمام الر موثّق عندي أبو جميلة) المفضل بن صالح( عن أعيانها
 يمنكم أولِ مامَالإ نَوْلُالذين يَ نِكُيَلِقال :  tعن أبي جعفر( الجعفي الكوفي ثقة بن يزيد)

 

 . 412ص  6من أبواب صلاة الجماعة ح  23ب  5ئل  (1)
 مِن كلِّ ذلك . مّأو الأعَصَعُبَ عليه تكملةُ السورة مثلًا أو صار يَشُكّ كثيراً مثلًا أو صار يَنسَى  أي (2)

، وهو عَيٌّ وعَيِيٌّ وعَيّان أي عَجِزَ عنه ولَمْ ا يعْتَعايا واسْوتَ ـ يَضِرَكَ ـ يَيِوعَ،   عِيّاًمرِبالأ يَّعَ يقولون :
عنه ولم  زُجَعْيُطِقْ إحكامَه ، ويقولون : أعياه الأمرُ ، ويقولون : الرجل يتكلّف بالأمر فيَعْيا به ، أي يَ

 .ياء ـيِعْاء وأَيّه أعِعُجمْو، ان يّهو عَفه كامَحْإ قْطِيُ
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، ها لُأوّ الصفوفِ وأفضلُ، موه قوَّ (1)أو تعايا مامُالإ يَسِنَ نْإى ، فهَمنكم والنُّ الأحلام
كذا في ) (2) اًذّى صلاة الرجل فَالجماعة عل صلاةِ وفضلُ ، مامالإ نَها ما دنا مِلِأوّ وأفضلُ

،  (4)السند ةمصحّح (3) وعشرون درجة في الجنة سٌمْخَ( فَرْداً:  71:  751ح الكافي ، وفي يب 

 

 مِن كلِّ ذلك . مّأو الأعَصار يَشُكّ كثيراً مثلًا أو يَنسَى  ةُ السورة مثلًا أوصَعُبَ عليه تكمل أي (1)
، وهو عَيٌّ وعَيِيٌّ وعَيّان أي عَجِزَ عنه ولَمْ يا عْتَعايا واسْوتَ ـ يَضِرَكَ ـ يَيِوعَ،   عِيّاًمرِبالأ يَّعَ يقولون :

عنه ولم  زُجَعْعْيا به ، أي يَل يتكلّف بالأمر فيَيُطِقْ إحكامَه ، ويقولون : أعياه الأمرُ ، ويقولون : الرج
 .ياء ـيِعْاء وأَيّه أعِعُوجْم، ان يّهو عَفه كامَحْإ قْطِيُ
ويقولون : هذه الشاةُ معنى )فَذّ( هو فَرْد ، وفي الحديث "هذه الآيةُ الفاذّة" أي المنْفَرِدَة في معناها ، ( 2)

 مُفِذَّة أي وَلَدَتْ وَلَداً واحِداً .
 8ونصفَه الأخيَر في ب  386ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  7صفَه الأوّلَ في ب ، ذَكَرَ نِ 5ئل ( 3)

 أيضاً . 386ص  1ح 
 جميلة المفضّل بن صالح  ينظرةٌ إلى أب( 4)

،  الرقيقَ يعُـبـي اساًنّخ وكان ،ى أبا جميلة ، له كتاب نَّكَ"مفضل بن صالح ، يُقال الشيخ الطوسي :    
محمد بن ) عن( محمد بن عبد الله بن المطلب)خبرنا به جماعة عن أبي المفضل ، أ اداًل إنه كان حدّويقا

 والفضلب ، أبو جعفر القمي ، كان كبير المنزلة بقم ، كثير الأدب المؤدِّ"جش : )ة طّبن بُإ (بن أحمد جعفر
وقال ابن الوليد :  كثير .فهرست ما رواه غلط  بالإجازات ، وفي الأسانيدَ قُلِّعَوالعلم ، يتساهل في الحديث ، ويُ
عن أحمد بن  (: لذلك لا يُفتَى اعتماداً على روايته أقول" . دهسنِفيما يُ طاًمخلِّ كان محمد بن جعفر بن بطة ضعيفاً

:  قائلًا tه في رجاله من أصحاب الصادقوعدَّ، " عنهعن الحسن بن علي بن فضال محمد بن عيسى 
"  t، مات في حياة الرضا ى بأبي جميلة أيضاًنَّكَأسد ، يُمولى بني ، بو علي بن صالح أ "المفضل

: قد يكون هنا واسطةٌ ناقصة وهي محمد بن الحسن الصفّار ، لأننا نرى في أكثر مِن سندٍ  أقول .( إنـتهى)
د بن أحمد بن محم عن)ثقة( حدثنا محمد بن الحسن الصفار  نا محمد بن جعفر بن بطة قالـحدثهكذا : 

 . عيسى
لأسدي ، مولى المفضل بن صالح ا قائلا : " أبو جميلة أيضاً tه البرقي من أصحاب الصادقوعدَّ   

 ويقال : إنه حداد" . الرقيقَ يعُـبـنخاس ، كان ي
شمر  مرو بنُفوا ، منهم عَعِّفيهم وضُ زَمِغُ ى عنه جماعةٌوَرَ ترجمة جابر بن يزيد : "النجاشي في قالو   

 . بن صالح .." والمفضل
مولاهم ، ضعيف كذاب  وقال ابن الغضائري : "المفضل بن صالح أبو جميلة الأسدي النخاس ،   

نا ـقال حدث (مجهول)علي بن محمد بن الزبير  ناـنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثـيضع الحديث ، حدث
يقول : أنا وضعت  معاوية بن حكيم يقول : سمعت أبا جميلة علي بن الحسن بن فضال قال سمعت

 " .o  وأبي الحسنمحمد بن أبي بكر ، وقد روى المفضل عن أبي عبد الله سالة معاوية إلىر
 عدّة أمور ينبغي النظر فيها :هنا  إذَنْ   



 331 

 

لا يَدِلُّ على أكثر مِن ضَعْفِ المفضل بن صالح ولو في قوّّته الفقهية ، كما لو ما ذكره النجاشي :  الأوّل   
الرواية عن الضعفاء والروايات المخالِفة للشهرة الروائية ، أي لا اختصاص ر رواية المراسيل وكان يُكْثِ

ه من مرادَ ول ، ولعلّه عن مجهتضعيفَ لَقَنَ وإنمالم يقل إنه ضعيف ، له بعالَم الفقه . لا بل إنّ النجاشي 
ما ذكره ا وأمّالسبحاني : ". وهنا قال الشيخ جعفر  الغضائري ولا اعتبار بتضعيفه ابنُهو المجهول 

 نشأًعتقاد م، فصار ذلك الإ وّلُبالغُ عتقاد فيهلأجل الإ له كان تضعيفه أنّ جداً القريبِ نَالنجاشي فمِ
بعض  بطريقة ابن الغضائري ، وأنّ جداً النجاشي متأثرٌ ه يقف على أنّرجالَ عَبَّتَـن تللتضعيف ، ومَ

 في الراوي . وقد عرفت عند البحث عن وّتقاد الغلُكان لاع لها وجهاً ذكرلم يَ منها إذا تضعيفاته أو كثيراً
وهذا  ر .صِّالمقَ نَالغالي مِ به فَعرَحتى يُآنذاك  داًمفهوم الغلو لم يكن محدَّ كتاب ابن الغضائري أنّ

ه عيفُتض دُّعَالنجاشي . وعلى ذلك فلا يُ حتمال وإن لم يكن له دليل ، إلا أنه مظنون لمن راجع رجالالإ
والتزامهم بأنهم لا يروون ولا يرسلون ن طريقة هؤلاء الثقات مِ نبطها الأصحابُـة التي استللقاعد نقضاً

 . (إنـتهى" )إلا عن ثقة
 . علي بن محمد بن الزبير: ما ذكره ابنُ الغضائري لا اعتبار به لعدم ثبوت كتابه عنه ولجهالة  نيالثا   
 ذلك الشيخُ الطوسي كما هي عادته مع الرواة لح كذّاباً لَذَكَرَ: لو كان المفضل بن صا ثالثال   

أنه كذاب قرينةٌ قوية  والرجال ، لأنّ التوثيق والتكذيب والتضعيف هي الغاية من كتابه ، فعدمُ ذِكْرِ
 على عدم كونه كذاباً ، ويؤيّد ذلك البرقي أيضاً كما رأيتَ .

علم رجال  مستدركات كتابه )في لنمازي الشاهروديالشيخ علي ا: سأذكر هنا ما ذكره  رابعال   
الحديث  ختصار :للإ ملخصاً ةًن رواياته متصلمِ ر مضامين جملةٍكُذْأَس يعلم أنقال : "إ 7( ج الحديث

، وهم الثقلان لا  tلأمير المؤمنين النبوي صلى الله عليه وآله في أوليته على الناس وثبوت الأولوية
التابوت في بني إسرائيل ، يدور الملك حيث دار .  وهو بمنزلة ول اللهيتفرقان . عندهم سلاح رس

والأرضين وغيرهما  [ماواتعلى الس] تْضَرِعُ في القرآن الولايةُ [الأمانة] وعندهم الوصية . وإنّ
 لَخَدَ نْمَولِ] تعالى المراد بقوله وهو أبو فلان . وإنّ [نسانُها الإلَمَوحَ]بها  راًفْكُ [هانَلْمِحْيَ نْأَ نَيْبَفأَ]
ثم ينسخ في i على الأئمة ضُعرَالأعمال تُ ياء . وإنّـالأنب يوتَُـب لَخَن دخل فيها دَمَ، الولاية  [يَيتَِـب

الذين ارتدوا على  ]إنّفي قوله تعالى  [الهدى] كفر . وإنّ حبهم إيمان وبغضهم الحكيم . وإنّالذكر 
 والشمسِ]في قوله تعالى  [الشمس] وإنّ،  tيل عليٍّـسبهو  [لهم الهدى نَيَّما تبَدبارهم من بعدِأ

ظلام  الحسن والحسين [هالاإذا تَ رِمَوالقَ] tقيام القائم [هااحوضُ] tأمير المؤمنين [هااوضح
الشيعة . وثمود في  [والأرض]في العلم  يسمو إليه الخلقw دهو محمَّ [والسماء]غشيا عليه الحق 

 دُوْمُا ثَمّأو]يعة )لعلهم أمثال الزيدية والواثقية( يقول الله الش رهط من [واهاغْطَبِ دُوْمُثَ تْبَذَّكَ]قوله 
قيام القائم .  هو السيف عند [نِوْالُه ذابِالعَ ةُقَصاعِ مْهُتْذَخَأَى فدَالُهى على مَوا العَبُّحَفاستَ ناهميْدَفهَ
الله وعندهم مستقى مام الذي فهمهم عن الناقة الإ[ ياهاقْوسُ الِله ةَناقَ].  wهو النبّي [رسول الله]و 

في الآية هم الأوصياء  [عباد الرحمن] وإنّ في الرجعة . [مْهُبُّرَ مْهِيْلَعَ مَدَمْدَوها فَرُقَفعَ هُوْبُذَّكَفَ]العلم 
الولاية لمن  : هم الأصل الثابت والفرع iوالأئمة في الآية النبّي[ ةبَّـِكشجرة طي]بة ّـالكلمة الطي . وإنّ

: ثلاثة  إلا علياً ضُغِبُْـ آدم في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم . ولا يفيها . وعهد الله خلد
 . (إنـتهى كلام الشيخ النمازي" )ولد زنا ، ومنافق ، وحملت به أمه وهي حائض . وغير ذلك
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 عن الحسين بن محمد مثله . سنادهإبالطوسي في يب محمد بن الحسن ورواها الشيخ 
ها لكتب التي إليمحمد يروي عنه في الفقيه مباشرة ، فهو إذن من أصحاب ا ومعلّى بنُ

 .مرجع الشيعة وعليها معوّلهم 
نا محمد بن علي َـثحدَّللشيخ الصدوق ويسمّى أيضاً )الأمالي( قال  (المجالسوفي )ـ  2 

 (العلّامة الحلّي توثيقهالقمّي ، ثقة لكثرة ترضّي الصدوق عليه ، ويفهم من ) ماجيلويه رحمه الُله
أحمد بن محمد  (والد زوجته)عن  (لبرقي ثقة عالما) بن أبي القاسم ي محمدنا عمّـحدثقال 

نا َـحدث قال( الرازي ضعيف جداً كثير التفرّد بالغرائب)عن بكر بن صالح  يهـعن أببن خالد 
قوياً أنه عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن علي بن جعفر بن  المظنون)عبد الله بن إبراهيم الغفاري 

ل جش : "له كتب ، عنه بكر بن صالح" أمّا عبد الله بن إبراهيم أبي طالب ، أبو محمد ثقة صدوق ، قا

عن ( غير هذه الرواية ، فالظاهر أنّ كلمة الغفاري اشتباه عنه الغفاري فلم أجد روايةً لبكر بن صالح
من ثقات الإمام علي بن عن سعيد بن المسيّب )عمه عبد العزيز بن علي  عن عبد الرحمن

 tمن الأصفياء والسابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين) الخدريعن أبي سعيد  o )(1)الحسين

 

لى عت العصابة جمعن أومَءِ عنه مال المحقق الوحيد إلى إصلاح حاله لرواية الأجلا:  امسالخ   
عتماد بوثاقته والإ الحسن بن علي بن فضال يشهدقال السيد الخوئي إنّ "وم . صحيح ما يصح عنهت

 ." عليه
مورداً وتحت كنية )أبي  99، فإنه روى تحت إسم المفضل بن صالح في  وهو المعتمَدوهو كلام جيد    

وأحمد بن محمد بن  ىوصفوان بن يحي عميرأبي  بنُا روى عنهمورداً ، فقد  230جميلة( رووا عنه في 
من زهّاد أصحابنا وعبّادهم ونسّاكهم وكان ثقة جليل القدر له ) البجلي الوشّاء جعفر بن بشيرو أبي نصر

عبد و( عنه : "روى عن الثقات وروَوا عنه" وهي توجب الظنّ القويّ بوثاقة مَن يروي عنه جشكتاب . يقول 

جليل القدر عظيم )الحسن بن علي بن فضال و الرحمنويونس بن عبد  بوببن محالحسن و بن المغيرةالله 

  (قمّي ثقة)محمد بن عبد الجبار و( المنزلة زاهد ورع ثقة كان فطحيّاً حتى حضره الموت فمات وقد قال بالحقّ

ي عبد الرحمن بن أبو (أبي إسحاق النحوي فقيه ثقة) وثعلبة بن ميمون (ثقة جليل القدر)بن الحكم  وعلي

بن معاوية بن وهب البجلي )وموسى بن القاسم ( فقيه ثقة له أصل)الحسين بن سعيد و( ثـقة ثـقة)نجران 

( وغيُرهم ، ومِن وجه من وجوه الطائفة وعَين من أعيانها) الوشاء بن زياد الحسن بن عليو (فقيه ثقة ثقة
الحال فضلًا لّاء عن شخص مجهول غيِر الممكن عادةً أن يروي كلُّ هذا العدد الكبـير من الفقهاء الأج

 .عن أن يكون كذّاباً 
 . القول بوثاقته هي وجوبُ والنـتيجةُ   
محمد بن ( : o ولد أبي عبد الله جعفر بن محمدقال في أصول الكافي في أبواب التاريخ / باب )م (1)

 هيك النهيكي ثقةبن ن)عبد الله بن أحمد ( الشيخ الصدوق)عن ( بن خالد ثقة)يحيى عن أحمد بن محمد 

الكوفي النخّاس واقفيّ ثقة وصنّف ) بن حفص بُيهَقال حدثني وُ( أعرفهلم ) بن الحسن إبراهيمعن ( لمعا
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 الرجالِ صفُّ الصفوفِ يَرخَ إنّ: w قال قال رسول الله ـفي حديث  ـ ( وكان مستقيماً

ضعيفة السند ، فقد رأيتُ ترجمةً لهبّار في تاج العروس هو (1) رُخَّالمؤَها رَّوشَ مُدَّالمقَ

عن . وهبَّارُ بنُ عليّ بن هَبّار عن سلمان الأغرّ د الرحمن الَمخزوميّ ار بنُ عبهَبّالتالي : 
يه عن جدِّه وعنه ابنُه عبدُ الرحمن ، وروى أيضاً عن عمّه عبد العزيز بن عليّ بن ـأب

فإذا صحّ كلامه فهذا يعني أنّ عبد الرحمن المذكور في سند الشيخ الصدوق هو  "هَبَّار
عمّه عبد العزيز بن علي بن هبّار . وعبد العزيز بن علي عن عبد الرحمن المخزومي عن 

 غير موجود في )جامع الرواة( فالمظنون قوياً أنّ هذا السند عامّيّ .
عن أحمد بن محمد  عن سهل بن زياد علي بن محمد:  368ص  2في ح قال في الفروع  ـ 3 

 بن منذرزياد ) عن أبي الجارود (من أصحاب الإجماع)عثمان  عن أبان بنبن أبي نصر 
نا نوثّقه لتوثيق المفيد له ولمدحه مدحاً بليغاً ، ولتوثيق ـأبي الجارود كلام معروف ، ولكن وفي ،المخارقي 

في ترجمة زياد بن عيسى ، وقاله ابن فضّال ، نقله عنه الكشّي ، وقال  جشسعد بن عبد الله له ، نقله 

عن المسجد  tقال : سألت أبا جعفر( بوثاقتهعقيدته  فسادُ رُّضُالعلّامة ثقة صحيح ، ولا يَ
عن سهل بن زياد  علي بن محمديقول :  369ص  7م في حديث رقم ث...  يتـيكون في الب

عن عبد  (ت إليهتـفالبصري واقف ثم غلا كان ضعيفاً جداً لا يل) عن محمد بن الحسن بن شمون
بن عبد )ع أبي سيار عن مسم (بصري ضعيف كذّاب غال ليس بشيء)بن عبد الرحمن  الله

أبو سيّار الكوفي ثقة ، هو شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيّد المسامعة ، روى  الملك بن مسمع

ثم في صفحة  ...قال  tعن أبي عبد الله البصري  (وأكثر واختصَّ به tاللهعن أبي عبد 
 الصفوفِ نِمِيامَ لُفضْسناده قال قال : إعن سهل بن زياد ب علي بن محمدقال :  373

ن يعني أنّ مراد الكليني مِ وهذا  (2) كفضل الجماعة على صلاة الفردها رِياسِعلى مَ

 سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد اللهأي ـ  7)بإسناده( هو سند حديث رقم 

، ولذلك يكون سند هذا  373لأنه الأقرب إلى ص ـ  بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار
 ث ضعيفاً .الحدي

 

والقاسم بن  بن المسيب سعيدكان : t أبو عبد الله قال قال( واقفي ثقة)عن إسحاق بن جرير ( كتباً

ي في قرب الأسناد وروى الحمير .o ينمحمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من ثقات علي بن الحس

محمد  بنُ ر عند الرضا صلوات الله عليه القاسمُكِقال : وذُ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي
 . 1278/  358سناد : قرب الا كانا على هذا الأمر :  tفقال المسيب بن وسعيدُ أبـيهخال 

 من نفس كتاب الأمالي . ، وقد أتيتُ بالسند 387ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  8ب  5ئل  (1)
 . 387ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  8ب  5ئل  (2)
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 لالأوّ في الصفّ الصلاةَ إنّ: o قال وقال أبو الحسن موسى بن جعفرـ وفي الفقيه  4 

 . (1) يل الله عز وجلـكالجهاد في سب

 

 .  (195)الإمام نَمِ بِرْالرابع : الوقوف في القُ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال :  tأبي جعفر عنبن يزيد الجعفي الكوفي جابر في رواية قبل قليل لِما مرّ  (195)

 . السند ةمصحّح...  مامالإ نَنا مِها ما دَلِأوّ وأفضلُ... 

 

في غير  هذا ها ،رِن مياسِالصفوف فإنها أفضل مِ نِيامِالخامس : الوقوف في مَ 
 .  (196) هاآخرُ الصفوفِ فأفضلُ صلاة الجنائز وأما في ، صلاة الجنازة

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها كفضل رِياسِعلى مَ الصفوفِ نِمِيامَ لُفضْ السابقةمسمع أبي سيار  لضعيفة (196)

الله  نّإw اللآلي عن فخر المحققين قال قال النبيعوالي وفي  الجماعة على صلاة الفرد

الرواية مشهورة عند أهل العامّة ، فالمظنون شيء ، وقد رأيتُ هذه في كل  يحب التيامنَ
 قوياً أنها مأخوذةٌ من كتبهم .

 عنالنوفلي ( الحسين بن يزيد)يه عن ـراهيم عن أبإب بإسناده عن علي بنوفي يب    
خير :  wقال قال النبي tعن أبي عبد الله (2)السكوني( زيادسماعيل بن أبي إ)

 مَيا رسول الله ولِ : قيلوخير الصفوف في الجنائز المؤخر ،  الصفوف في الصلاة المقدم

وثاقة النوفلي عندنا لكثرة السند بناءً على  مصحّحةوهي (3)سترة للنساء  : ؟ قال

ه من روايات محمد ( ولعدم استـثـناء ابن الوليد رواياتِرواية في الكتب الأربعة 848رواياته )
بن أحمد بن يحيى والتي كانت تلقّب بدبّة الشبـيب ، ولم يذمّه النجاشي والطوسي عند 

ا روى عنه علماؤنا ه ولمرُلاشتهر أمْ ترجمتهما له ، وهو معروف جداً ، فلو كان كذّاباً
للنساء عن علي بن إبراهيم مثله إلا أنه أسقط قوله . ورواها في الفروع  بهذه الكثرة

 

 . 387ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  8ب  5ئل  (1)
لّه لذلك ولع ، : "عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه" 56( قال الشيخ في العدّة ص2)

 .  الغريّة الحلّي في المسائل المحقّقوثّقه 
 . 806ص 1من أبواب صلاة الجنائز ح  29ب  2ئل( 3)
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ثقة )من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران  عن عدةورواها في العلل 

قال قال رسول  tاللهأبي عبد  عن( ق ظم ثقة واقفي)عن سيف بن عميرة  (ضا معتمد عليه
أي أنّ الرجال إذا سترة للنساء tوقولُه وهي موثّقة السند .ه لَثْمِ رَكَوذَ  wالله

عن  أبعدَ نَرْصِكانوا بعيدين عن الجنازة فبطريق أولى صار النساء بعيدات عن الجنازة ويَ
في يؤيّد ذلك ما رواه  .المتوجّهة عادةً إلى الجنازة وإلى الرجال الذين خلفها الأجانب  نظرِ
:   wعلى الجنائز فقال النبّي النساء كن يختلطن بالرجال في الصلاة قال : إنّقيه الف

بقى ـفي فتأخرن إلى الصف الأخير أفضل المواضع في الصلاة على الميت الصف الأخير
بن محمد بن عن أحمد بن إدريس عن أحمد  يهـ( عن أبالشرائععلل وفي ) (1)فضله 

عن عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن آبائه ي عن محمد بن إبراهيم النوفل عيسى
 : كلا الحديثين حديث واحد . أقول . مثل الحديث الأول wالنبّي

 

بمعنى عدم التقدّم والتأخّر في الصفّ  هاالسادس : إقامة الصفوف واعتدالُ 
ة ماسّالم استحباب بمعنى فيها ج الواقعةِرَالفُ دُّوسَ (197)ماً وإنما يكون صفّاً منظَّ

 .   بين المناكب
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للكثير من الروايات من قبـيل : وذلك (197)
أبان بن عن  (أيوب ثقةبن )فضالة عن سناده عن الحسين بن سعيد ما رواه في يب بإـ  1 

وا مُّأتِقال :  tأبي عبد اللهعن ( ثقة عين جليل القدر)بن يسار  الفضيلعن  (2)عثمان

في الصف وتمشي  يقاًإذا وجدت ضِ رَتأخَّـك أن ترُّضُ، ولا يَ (3) لًالَإذا وجدتم خَ الصفوفَ

 

 . 806ص 2من أبواب صلاة الجنائز ح  29ب  2ئل (1)
والناووسي هو الذي وقف على  ، قال عنه علي بن الحسن بن فضّال الفطحي إنه كان ناووسياً (2)

وعن  . المهدِيّوهو القائم  ، مرُهوقال عنه إنه حيّ لن يموت حتى يَظهَرَ ويَظهَرُ أt الصادق جعفرالإمام 
قيل  ، شقّ الأرض عنه قبل يوم القيامة فيملأ الأرض عدلًاتـنمات وس tالملل والنحل : وقالوا إنّ عليّاً

ثم إنه لا شكّ في وثاقة أبان بن  . وقيل : إلى قرية يُقال لها ذلك ، : نُسِبوا إلى رجل يُقال له ناووس
 ... ن هؤلاء وتصديقهم لما يقولونح ما يصحّ ععلى تصحيابة أجمعت عثمان لشهادة الكشي أنّ "العص

 . والصدوق في الفقيه يروي عنه مباشرة ، "... وأبان بن عثمان ... وهم :
 الَخلَل : مُنْفَرَج ما بين كلِّأي فُرَجاً ، بل ينبغي أن تَمَسَّ المناكبُ ببعضها ، ففي لسان العرب : " (3)

 ى الوَدْقَرَفتَ] Qع الِخلال مثل جَبَل وجبال ، وقرئ بهما قولها : فَرَّج ، والجمينهمـوخَلَّل ب شيئين .
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عن ابن أبي أحمد  في يب أيضاً عن اورواهالسند ،  موثّقة (1)الصف  مَّتُِـحتى ت منحرفاً

 . مثله tالحلبي عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي) عن( بن عثمان)اد حّم عمير عن
عن  محمد بن الحسين بن أبي الخطابعن سعد عن يه ـ( عن أبوفي )عقاب الأعمالـ  2 

يقول قال رسول  tأبي بصير قال سمعت أبا عبد اللهعن  (واقفي ثقة)وهيب بن حفص 
،  ينكم خللَـالناس أقيموا صفوفكم ، وامسحوا بمناكبكم لئلا يكون بيا أيها :  wالله

صحيحة السند ،  (2)ن خلفي ولا تخالفوا فيخالف الله بين قلوبكم ، ألا وإني أراكم مِ

wوقولُه وهيب بن حفص مثله .عن البرقي في )المحاسن( عن محمد بن علي  اورواه

 هأن ـ والُله العالِمُ ـ يعني.. لف الله بين قلوبكم ولا تخالفوا فيخا.. وامسحوا بمناكبكم  ..

عادةً ، بخلاف ما لو تباعدوا  ينهم مودةٌ ورحمةٌَـبأخيه المصلّي حصل ب إذا مسّ الشخصُ
  عن بعض فقد يحصل بَـينهم جفاء .

عن ( ثقة)أيوب بن نوح  محمد بن الحسن الصفار في )بصائر الدرجات( عنـ وروى  3 
 : نكون في tمحمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفرعن العلاء عن غيرة عبد الله بن الم

 لا، نعم ه ؟ فقال : مَّتُِـحتى ن إليهم مشياً لُقبِالمسجد فتكون الصفوف مختلفة فيه ناس فأُ

ن بين مِ أراكمن خلفي كما يا أيها الناس إني أراكم مِقال : w رسول الله بأس به ، إنّ
 صحيحة السند . (3)كم بين قلوبِ الُله نَّفَخالِيُكم أو لَ( صفوفَنَّمُّتُِـت)لَ نَّيمُقِتُلَ  ،يَّيدَ

 

لُه : مخارج الماء منه ، وفي التهذيب : ثُقَبه وهي وخَلَلُ السحاب وخِلا ، وخَلَله . [ن خِلالهمِ جُرُخْيَ
: هي الثُّقْبة ما  بة الصغيرة ، وقيلوالَخلَّة : الثُّقْ والَخلَل : الفُرْجة بين الشيئين . مخارج مَصَبّ القَطْر .

وتَخَلَّلْتُ  . يوتهاُـوخِلالُ الدار : ما حوالَيْ جُدُرها وما بين ب ينهم .َـلَلَهم وخِلالَهم أَي بوهو خِكانت ؛ 
وقال اللحياني : جَلَسْنا خِلالَ  . [فجاسُوا خِلالَ الدِّيار]وفي التنزيل العزيز  خِلالها . ديارهم : مَشَيتُ

ولَأوْضَعوا خِلالَكم ]وفي التنزيل العزيز  . يوت ووسط الدورـلقوم أَي جلسنا بين البيِّ وخِلال دُور االح
؛ قال الزجاج : أَوْضَعْت في السير إِذا أَسرعت فيه ؛ المعنى : ولَأسرعوا فيما يُخِلُّ بكم  [ةَنَْـتيَبْغونكم الفِ

" ، وجعل خِلالكم بمعنى وَسَطَكم نةـونكم الفتبْغَـهم خِلالَكم يلَأوْضَعوا مَراكِب، وقال أَبو الهيثم : أَراد و
 . (إنـتهى)
 . 471ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل ( 1)
 . 472ص  7من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (2)
 . 472ص  8من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (3)



 337 

ن خلفي كما أراكم أراكم مِ ينّإفأقيموا صفوفكم :  wقال رسول اللهـ وفي الفقيه :  4 

  قلوبكم ، ولا تخالفوا فيخالف الله بين ن بين يديامي ومِدّن قُمِ
في )المقنع(  اورواه (1)

ابن أبي عن عن أحمد بن محمد  الصفار في )بصائر الدرجات( ا، ورواه مرسلًا أيضاً
 قال : إنّ tأبي عبد اللهعن الحلبي  (بن علي) يد اللهَـبعُعن حماد بن عثمان عن عمير 

 )صحيحة السند( . هلَثْمِ رَكَقال وذَ wرسول الله
 في صلاتهقال : سألته عن الرجل يكون  tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيهـ وروى  5 

 هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصفِّ  ،في الصفّ
 مصحّحة السند . (2) فلا بأس لًالَإذا رأى خَالاخر ؟ قال : 

بن محمد الحضرمي ثقة )زرعة عن الحسن ( أخيه)عن عن الحسين بن سعيد ـ وفي يب  6 

تأخر ـلا يضرك أن تقال قال :  tأبي عبد اللهعن  (ثقة بن مهران)سماعة عن ( واقفي

الصف الذي خلفك ، وإذا كنت في صف  في الصف فتأخر إلى يقاًوراءك إذا وجدت ضِ
 .السند  قةموثّـ (3)تمشي إليه  بأس أنك فلا امَدّتقدم قُـوأردت أن ت

عن ( كثير الروايةالقمّي جليل القدر )سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ـ وأيضاً في يب بإ 7 
عن يه ـأبعن جعفر عن   (ثقة)عن السكوني ( موثق عندنا) النوفليعن إبراهيم بن هاشم 

لا يستحوذ ، صفوفكم ، وحاذوا بين مناكبكم  سووا بين:  wآبائه قال قال رسول الله

 موثّقة السند . (4)عليكم الشيطان 

إذا قمتم :   wالله رسولُ لقاالسابقة حيث قال فيها سعيد الخدري أبي ضعيفة ـ  8 

وإذا قال إمامكم : الله أكبر ،  جَرَالفُ إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموها ، وسووا
 .  (5)اللهم ربنا ولك الحمد  ، وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : فقولوا الله أكبر

أبي إسماعيل عن يس بن هشام بَـعُعن عن الحسن بن علي ـ وفي )عقاب الأعمال(  9 
قال سمعته  tأبي عبد اللهعن عن أبي عتاب ، )زياد( مولى آل دعش  كاتب شريح

في  يقاً، ولا عليك أن تأخذ وراءك إذا رأيت ضِ إذا رأيتم خللًا أقيموا صفوفكميقول : 

 

 . 472ص  5من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (1)
 . 473ص  11من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (2)
 . 471ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (3)
 . 472ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (4)
 . 472ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (5)
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الذي  الصفَّ مَّتُِـفت الذي خلفك ، أو تمشي منحرفاً الصفَّ مَّتُِـالصفوف أن تمشي فت
ني أنظر إليكم إقال : أقيموا صفوفكم ف wرسول الله إنّ ثم قال :  فهو خيرك امّدّقُ

 . (1)بين قلوبكم  الُله نَّفَخالِيُكم أو لَن خلفي لتقيمن صفوفَمِ

يزيد بن عن  (بن أبي الخطاب)عن محمد بن الحسين ـ وفي )عقاب الأعمال( أيضاً  10 
قال  tعن أبي عبد الله( ثقة عين) نويهارون بن حمزة الغعن ( في وثاقته نظر)إسحاق 

، لتقيمن صفوفكم  ن خلفيمِ ي أنظر إليكمنّإفأقيموا صفوفكم قال : w رسول الله إنّ

 ضعيفة السند . (2)بين قلوبكم  الُله نَّفَخالِيُأو لَ

 

 يّدّين يَن بمِ ن خلفي كما أراكمي أراكم مِيا أيها الناس إنّ wرةٌ في قولهظْنَ  

 قال الملّا صدرا في هذا المجال كلاماً قيّماً سأنقله كما هو ، قال :
 [سم الله الجامع الأعظمإمظهر التي هي ة يّدِالحقيقة المحمَّقاعدة في ]

 (174)ينًا ِـنُورًا مُبوَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ  قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْيَا أَيُّهَا النَّاسُ ]قال الُله تعالى    
رَاطًا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا بِالِله وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِ

 . (3) [(175)مُسْتَقِيمًا 
أَوَلَمْ يَكْفِ ]ل شيء كما قا على كلِّ تعالى برهانٌ الحقَّ ر في العلوم الإلهية أنّقد تقرَّ   
، النهاية  يُنعَ والبدايةَ الغايةِ يُنعَ المبدأَ أنّ أيضاً تَبَوقد ثَ [عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ بِّكَ أَنَّهُبِرَ

المخلوقات  منه غايةُ الذي لا أكملَ الكاملَ الإنسانَ وأنّ، شيء  كلِّ فاعلُ الَله وأنّ

على سائر الأشياء كما قال  البرهانَأن يكون هو  فإذن يجب الأفلاكَ تُا خلقْلولاك لَم

 . [نا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداًْـئوَجِ]
 سَفْنَ لَعَوجَ وبرهاناً آيةً نبيٍّ الله أعطى لكلِّ على هذا المطلب أنّ ةِالدالّ الشواهدِ نَومِ   

ياء كان في ـالأنب برهانَ لك لأنّوذ [قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ]فقال  برهاناً مِالخاتَ النبيِّ
فَانْبَجَسَتْ ]عصاه وفي يده وفي الحجر الذي  هم مثل برهان موسى فيأنفسِ غيِر (4)أشياءَ

 

 . 473ص 9من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل  (1)
 . 473ص 10الجماعة ح  من أبواب صلاة 70ب  5ئل  (2)
 .  سورة النساء (3)
إِنْ تُبْدَ  أَشْياءَلُوا عَنْ أهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسيا أَيُّ ]كلمة )أشياء( ممنوعةٌ مِنَ الصرف ، قال الُله تعالى (4)

 . [ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
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ة فكان يّلِّبالكُ برهاناً النبيِّ سُوكان نفْ [قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ، تا عَشْرَةَ عَيْناً َـنْـاث مِنْهُ
 ن أمامين خلفي كما أراكم مِفإني أراكم مِ، قوني بالركوع سبِلا تَه ما قال ينِعَ برهانُ

ه وقولَ [لَقَدْ رَأى مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْرى ، ما زاغَ الْبَصَرُ وَما طَغى]ه بصرِ وبرهانُ

 السماءُ (1)تْطَّأَه ه قولَعِسمْ وبرهانُها ها ومغاربَمشارقَ تُيْرِفأُ الأرضُ ليَ تْيَوِزُ

ه قولَ هِمِّشَ وبرهانُليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع  طَّئَِـت لها أنْ قَّوحَ

 مسمومٌ هذا الذراعَ إنّه ه قولَوقِذَ وبرهانُ نِمَاليَ جانبِ نْمِ الرحمنِ سَإني لأجد نفَ

ه تعالى لسانه قولَ وبرهانُ هُدَرْبَ سُّحِي فأُه بين كتفَيدَ الُله عَضَوَه ه قولَسِلْم وبرهانُ

 رَمَجابر : إنه أَعنه ه ما قال صاقِوبرهان بُ [وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحى]
في العجين  قَصَفجاء فبَم حتى أجيء كُتَمَرْبُ نَّلُزِنُْـلا تخبزن عجينكم ولا تالخندق  يومَ

 حتى تركوه وانصرفوا وإنّ فٌنهم لأكلوا وهم ألْأ بالِله مُقسِفأُ (2)ةمَرْوبصق في البُ، وبارك 
 يِنفي عَ لَفَه أنه تَلِفْتَ رهانُوبُ،  وكما ه زُبَخْيُنا لََـوإن عجين، كما هي  (3)طُّغِتَلَ ناَـتمَرْبُ

 وَما رَمَيْتَ إِذْ]ه تعالى ه قولُدِيَ وبرهانُ ، برـبإذن الله يوم خي ئَرِفبَ دُمُرْوهي تَ tعليٍّ
ه أنه أشار به إلى القمر إصبعِ وبرهانُ،  هِفِّى في كَصَالَح حَبَّوأنه سَ [رَمَيْتَ وَلكِنَّ الَله رَمى

ه صدرِ وبرهانُ، كثير  من أصابعه حتى شرب منه خلقٌ عُنبَوكان الماء يَ، ين تَقَلْفانشق فَ

 

و مِنَ الحنين ، ويقال لصوتِ ا وكثرة الملائكة أأي صَوَّتَتْ وصاحَتْ مِنَ التعب ومِن ثِقْلِ حَمْلِه( 1)
 الباب أيضاً أطيط .

وقالوا : البُرْمَةُ هي القِدْرُ مطلقاً ، وهي في الأصل المتّخَذة من الَحجَرِ البُرْمَةُ هي قِدْرٌ مِنَ الحجارة ،  (2)
عُها ويَنْحَتُها ويُسَوِّيها . نَ الَجبَلِ ويَقْطَالمعروف بالحجاز واليمن . والُمبْرِمُ هو الذي يَقْتَلِعُ حِجارةَ البِرامِ مِ

 وفي حديث بريرة : رأى بُرْمَةً تَفُوْر .
غطط : غَطَّه في الماء يَغُطُّه ويَغِطُّه غَطَّاً ، قال في لسان العرب : " الإمتلاء معنيان : الأوّل لهذه الكلمة (3)

وتَغاطَّ القومُ  طاطاً إِذ انْقَمَس فيه ، بالقاف . هو في الماء انْغِوانْغَطَّ : غَطَّسَه وغَمَسَه ومَقَلَه وغَوَّصَه فيه .
وفي حديث ابتداء الوَحْي : فأَخَذني جِبريلُ فَغَطَّنِي ؛ الغَطُّ : الكَبْسُ ،  اء .يَتَغاطُّونَ أَي يَتَماقَلُون في الم

 " .ومنه الغَطُّ في الماء الغَوْصُ
الغَطْغَطةُ : حِكاية صوتِ القِدْر في الغلَيَانِ وما ب : "قال في لسان العر . غلياناً دُّتشتَ:  لمعنى الآخروا   

ة يحكى بها ضرب من طَغَة ، والغَطْفهي مُغَطْغِطَ يانِها ، وقد غَطْغَطَتْأَشبهها ، وقيل : هو اشتداد غَلَ
 أَي تَغْلِي ويُسمع نا لَتَغِطَُّـرْمَتوفي حديث جابر : وإِنَّ بُ الشديدةُ الغليان . والُمغَطْغِطَةُ : القِدْرُ الصوت .

 . غَطِيطُها
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ه لبِقَ وبرهانُ،  (2)لجَرْالِم يزِزِكأَ (1)وأنه كان له أزيزٌ [صَدْرَكَأَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ ]ه تعالى قولُ
وأمثال هذه  [ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى]وقال تعالى ، ه نام عيناه ولا ينام قلبُـت تأنه كان

 . (3)" من أن يحصى البراهين في مظاهر وجوده المقدس أكثرُ
 

 وعرْضاً طولًامن بعض  مبعضه والمأمومين الصفوفِ بُتقارُيجب السابع :  
، أي ما  نسان إذا سجدن مقدار مسقط جسد الإمِ دَأزيَ مينهَـبأن لا يكون ما ب

لا يُتخطَّى عادةً ، يعني أن لا يزيد ما بين موقف المأموم الأمامي عن سجدة 
هو حوالي والمأموم الخلفي أكثر من مقدار مسقط جسد الإنسان إذا سجد ، 

 .  (198)ين المتواجدين في نفس الصفّوكذا الأمر بين المأمومسنـتم ،  120
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن أبي  زرارةوروى :  قال في الفقيهصحيحة زرارة وهي ما رواه وذلك ل (198)
متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا تامة  للصفوف أن تكون غيينبأنه قال :  tجعفر

(4) إذا سجد إنسانٍ دِسَجَ طَقَسْذلك مَ رُدَيكون قَ، ى تخطَّين ما لا يُيكون بين الصفَّ

حريز عن من كتاب  السرائر( نقلًا)آخر محمد بن إدريس في  ورواهاالسند ،  صحيحة
ى فليس تخطَّما لا يُمام ينهم وبين الإَـب ى قومٌلَّصَ إنْ:  tقال أبو جعفر قال زرارة

 .  (5) لهم إماماً مامُذلك الإ

 

تِزازاً إِذا اشتدّ غليانها ، وقيل ْـزَّتِ ائـتَْـ أَزّاً وأَزِيزاً وأَزازاً وائئِزَُّـالقِدْرُ تَؤُزُّ وت تِزَّأَ" في لسان العرب :( 1)
ه ي ولجوفِلّصَوهو يwُ النبيَّ قال : أَتيتُيه ـالحديث عن مُطَرِّفٍ عن أَب وفي : هو غليان ليس بالشديد .

ي أَي أَن جوفه يَجِيش ويغلي بالبكاءِ ؛ وقال ابن الَأعرابي في بكَـأَزِيزٌ كأَزِيزِ الِمرْجَلِ من البكاءِ يعني ي
 تحتها لتغلي . وأَزَّ بها أَزّاً : أَوقد النارَ بكي .َـتفسيره : خَنِين ، بالخاء المعجمة ، في الجوف إِذا سمعه كأَنه ي

 أُزَّ قِدْرَك أَي أَلْهِبِ النارَ تحتها .يقال :  لتهابُ والحركة كالتهاب النار في الحطب .زِيزُ الإيدة : الَأَـأَبو عب
والَأزِيزُ : صوت الرعد من بعيد  والَأزِيزُ : صوت غليان القدر . والَأزِيزُ : النَّشِيشُ . والَأزَّةُ : الصوتُ .

 . (نـتهىإ" )زّاً وأَزِيزاًئِزُّ أََـحابةُ ت، أَزَّت الس
 . القِدْر من الحجارة والنحاس يُطبَخ فيه الطعام( 2)
 .  110ص  قاعدة في الحقيقة المحمدية( 4أسرار الآيات للملّا صدرا / ) (3)
 . 462ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  62ب  5ئل ( 4)
 . 462ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  62ب  5ئل  (5)
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مام ما لا ينهم وبين الإَـب ومٌى قَلَّصَ إنْ :  tقال وقال أبو جعفروفي الفقيه أيضاً   

ينهم َـون بصلاة إمام وبلُّصَكان أهله يُ صفٍّ لهم بإمام ، وأيُّ مامُفليس ذلك الإ ىتخطَّيُ
أو  ، وإن كان ستراً ى فليس تلك لهم بصلاةتخطَّلا يُهم ما مُلذي يتقدَّا وبين الصفِّ

هذه المقاصير إنما   : قال وقالن كان حيال الباب تلك لهم بصلاة إلا مَ فليس داراًجِ

 قال وقال : ن فيها صلاة بصلاة مَ وليس لمن صلى خلفها مقتدياً،  ارونأحدثها الجبّ

قال قلت  ى فليس لها تلك بصلاةتخطَّينه ما لا يَُـينها وبَـإمام وب ت خلفصلَّ ما امرأةٍأيُّ

يدخل  قال :  ؟يريد أن يصلي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل  جاء إنسان : فإنْ

عن  عن علي بن إبراهيم أيضاً الكليني اورواه(1) نحدر هي شيئاًـوت ينها وبين الرجلَـب

وهي  ، المرأة مَكْنحوه ، إلا أنه أسقط حُ رارةعن زعن حريز عن حماد بن عيسى يه ـأب
 السند . صحيحةأيضاً 

الإستحباب وإنما يفيد الوجوب  في النصّ الأوّل لا يفيدللصفوف  ينبغيوكلمةُ 

 ىتخطَّمام ما لا يُينهم وبين الإَـب ومٌى قَلَّصَ إنْ النصوص بأنه  سائروذلك للتصريح في 

ينهم وبين َـون بصلاة إمام وبلُّصَكان أهله يُ صفٍّ ، وأيُّ ملهم بإما مامُفليس ذلك الإ
بأنها لن  وهي صريحةٌ ... فليس تلك لهم بصلاةى تخطَّهم ما لا يُمُالذي يتقدَّ الصفِّ

 صلاةَ جماعة . تكون هذه الصلاةُ
 

أفعال  في ه بأن لا يطيلَن خلفَمَ بصلاة أضعفِ الإمامُ يَلِّصَالثامن : أن يُ 
 .  (199)جميع المأمومين نمِ التطويلِ بَّم حُلِإلا إذا عَالصلاة 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك لعدّة روايات من قبـيل : (199)
محمد بن خالد بن عبد )عن  (بن عيسى)بن محمد سناده عن أحمد ـ ما رواه في يب بإ 1 

يه ـعن جعفر عن أب  (ثقة)عن السكوني ( موثق عندنا)عن النوفلي  (ثقة)البرقي ( الرحمن
 يتَإذا صلَّ ، عليُّيا  قال :  أنْ wقلبي يبَـعليه حب تُما فارقْ قال : آخرُ  iعن عليٍّ

 

 وقد أخذتُ هذا المتَن مِن نفس كتاب الفقيه . . 462ص 2عة ح ن أبواب صلاة الجمام 62ب  5ئل  (1)
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وقال هكذا :  في الفقيه ارواهوالسند ،  قةموثّـ (1) كن خلفَمَ أضعفِ صلاةَ فصلِّ

 ...يا علي :  أنه قال wقلبي يبَـعليه حب آخر ما فارقتُ  tعليٌّ

ثقة وأصله معتمد إلّا أنه كان )عن إسحاق بن عمار الصحيح سناده إبـ وما رواه في الفقيه  2 

ن مَ ه على صلاة أضعفِكون صلاتُتمام أن ينبغي للإ قال :  tعن أبي عبد الله( فطحيّاً

عن محمد بن علي بن محبوب عن علي  سنادهإالشيخ ب اورواهالسند ،  قةموثّـ (2) هخلفَ

هو ثقة ، قاله نصر بن الصباح أيضاً عليّ بن السندي و ويقال عنه علي بن إسماعيلهو )بن السندي 

( ق"ونقله الكشّي ، وقال المجلسي عن سند هو فيه "حسن كالصحيح لتوثيق ابن الصباح وهو غير موثّ
  عمار مثله . عن إسحاق بنعن صفوان 

طيل ويwُ على عهد رسول الله يؤم في مسجدٍ : وكان معاذٌ في الفقيه أيضاً قالـ و 3 
ى ثم ركب راحلته لنفسه وصلَّ طويلة فقرأ الرجلُ تح سورةًـفافت به رجلٌ رَّوإنه مَ القراءة ،

 ، عليك اناًتّإياك أن تكون فَ ، معاذيا  ث إلى معاذ فقال : عَفبwَ الله فبلغ ذلك رسولَ ،

 . (3)بالشمس وضحاها ، وذواتها 

 ه فيسمع بكاء الصبّيأصحابَ مُّؤُكان ذات يوم يwَ النبيَّ : وإنّفي الفقيه أيضاً قال ـ و 4 
 .  (4)فيخفف الصلاة 

 ـفي حديث  ـ wعن رسول الله (5)م في عيادة المريضتقدَّ وفي )عقاب الأعمال( بسندٍـ  5 
وقيامه  قتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه وسجوده وقعودهفلم يَ وماًقَ مَّن أَمَ قال : 

 

 . 469ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  69ب  5ئل  (1)
 . 469ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  69ب  5ئل  (2)
 . 470ص  4من أبواب صلاة الجماعة ح  69ب  5ئل  (3)
 . 470ص  5 من أبواب صلاة الجماعة ح 69ب  5ئل  (4)
قال  (يترضّى عليه الصدوق ، موثّق عندي)حدثني محمد بن موسى بن المتوكل : ند هو التالي الس (5)

بن قال حدثني عمي الحسين بن زيد )( مجهول)حدثني موسى بن عمران  حدثني محمد بن جعفر قال

عن أبي ( مجهول) عمرو الصيني عن حماد بن (علي بن الحسين ، لم تـثبت وثاقته لكن روى عنه صفوان
عبد الله عن أبي عايشة السعدي عن يزيد بن عمر بن  الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبيلحسن ا

رسول  سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا : خطبنا عبد العزيز عن أبي
 العيون منها  فوعظ بمواعظ ذرفتتعالى قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة حتى لحق بالله wالله

وهم عنه راضون فاقتصد بهم في حضوره وقراءته وركوعه  بإذنهم وماًقَ مَّن أَومَ  w... إلى أن قال

وركوعه  بهم في حضوره وقراءته دْصُقْم يَفلَ وماًقَ مَّن أَهم ، ومَأجرِ لُثْوقيامه فله مِ وسجوده وقعوده
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لم  دٍّعَتَمُ جائرٍ أميٍر الله منزلةَه عند ه وكانت منزلتُيَراقِتَ زْجاوِه ولم تُعليه صلاتُ تْدَّرُ
بأبي ،  : يا رسول اللهفقال  tفقام أمير المؤمنينالله  رِم فيهم بأمْقُم يَه ولَتِرعيَّح لِصلُيَ

 قال :  الله ؟ رِمْم فيهم بأَقُم يَه ولَتِيَّعِرَح لِلُصْم يَلَ دٍّعَتَمُ جائرٍ أميٍر وما منزلةُ، أنت وأمي 

النفس ورابعهم  القيامة : إبليس وفرعون وقاتل يومَ عذاباً الناسِ ن أشدِّأربعة مِهو رابع 
 ضعيفة السند . (1)سلطان جائر 

 القداح) ميمون يه عن عبد الله بنـعن أبيه عن علي بن إبراهيم ـ( عن أبالعللوفي )ـ  6 

  wرسول اللهكان  قال :  ـفي حديث  ـo يهـعن أبعن جعفر بن محمد ( ثقة له كتب

صحيحة  (2)يسمع صوت الصبي وهو يبكي وهو في الصلاة فيخفف الصلاة أن تعبر أمه 

 .السند
في  tالرضي في )نهج البلاغة( عن أمير المؤمنين محمد بن الحسينـ وروى السيد  7 

مثلوم ولا منقوص  غيَر ووف ما تقربت به إلى الله كاملًا مالك الأشتر قال :  عهده إلى

 نّإ، ف عاًيِّضَولا مُ راًفِّوإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تكونن منَبدنك ما بلغ ،  من غاًبالِ
ني إلى اليمن هَحين وجwَّ ني سألت رسول اللهإف وله الحاجة ، ةُلّن به العِالناس مَ في

 . (3) بالمؤمنين رحيماً نْهم ، وكُأضعفِ بهم صلاةَ لِّصَ ي بهم ؟ فقال : لّصَأُ كيف

 

الذي يَسبِق ـ المسبوق من الإمام بركعة أو ركعتين ـ  يستحبّ للمأمومالتاسع :  
إلى أن  ونحو ذلك هحيـتسبوشتغل بتمجيد الله تعالى يَالإمامَ في قراءته أن 

أو أكثرَ ثم يقرؤها قبل آيةً  ، وله أن يُـبقيَ  من تسبـيحه أو قراءتهالإمامُيَنـتهي 

 .  (200)لكنْ بشرط أن لا يُخِلّ بمعاني الآياتركوع الإمام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذكرنا أدلّتها ورواياتها من قبـيل : 7تعرّضنا لهذه المسألة في م  (200)

 

الله تعالى كمنزلة إمام جائر معتد لم  انت منزلته عندوكيه راقِز تَجاوِه ولم تُعليه صلاتُ تْدَّوسجوده رُ

 وهو سند ضعيف جداً . .. Qيصلح لرعيته ولم يقم فيهم بأمر الله

 . 470ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  69ب  5ئل (1)
 . 470ص 7من أبواب صلاة الجماعة ح  69ب  5ئل (2)
 . 470ص 8ح  من أبواب صلاة الجماعة 69ب  5ئل (3)
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غ من القراءة قبل أن فأفر مام: أكون مع الإ  tد اللهزرارة قال قلت لأبي عبـ موثّقة  1 
 نَومِ . (1) واركعْ يةَالآ عليه ، فإذا فرغ فاقرأ نِثْاو الَله دِجِّومَ آيةً قِبْأَيفرغ قال : 

هو أنّ الإمام كان سابقاً للمأموم بركعة أو الشريفة الواضح أنّ المنظور من هذه الرواية 
ـ والإمامُ لم يَنْـتَهِ في ركعته الثانية مثلًا ركعتين ، فقام المأموم بقراءة الفاتحة والسورة بسرعة ـ 

نـتظر أموم أن يَ، فح يستحبّ للمالرابعة في ركعته الثالثة أو من الفاتحة أو من التسبـيحات 
 ، ومِثْلُها ما بَعْدَها .إلى أن يفرغ الإمامُ  هويمجِّدَالَله الإمامَ بأن يسبّّح 

مام فأفرغ قلت له : أكون مع الإ قال  tعمر بن أبي شعبة عن أبي عبد اللهة ـ موثّق 2 
 . (2)عليه حتى يفرغ  نِواثْ الَله دِجِّفأتم السورة ومَيفرغ من قراءته ، قال :  قبل أن

ن لا أقتدي ي خلف مَلّقال : أصtَ ن سأل أبا عبد اللهار عمَّعمّ إسحاق بن قةموثّـ  3 
 .(3) غَفرُحتى يَ حْفسبِّقال :  ؟قراءتي ولم يفرغ هو  به ، فإذا فرغت من

 (ن مهرانب)عن صفوان  يهـالبرقي في )المحاسن( عن أب بن خالد أحمد بن محمدـ وروى  4 
ه ي فيه وأهلُلِّصَى لا نُلَّصَعندنا مُ : إنtّ قلت لأبي عبد اللهقال ( ثقة جيد الديّن)الجمال 

نعم أقرأ خلفه ؟ قال : فقلت : إن قرأ لا تم به ؟ قال : ءفأ فٌهم مخالِوإمامُ ابٌصّنُ

 رْهو بمنزلة القنوت وكبِّإنما   ،رْوكبِّ حْسبِّقال :  ؟قبل أن يفرغ  السورةُن نفدت إقلت : ف

 يمكن اعتبار سند الرواية صحيحاً بناءً على الوثوق بصحّة كتاب المحاسن .(4) لْوهلِّ

 

 ى على هيئةبقََـه بعد التسليم ، بل ين مقامِمِ العاشر : أن لا يقوم الإمامُ 
 و كانالحاضرين لالمأمومين ه من المسبوقين أو ه صلاتَن خلفَمَ مَّتِي حتى يُلّالمصَ

 .  (201) الإمام مسافراً
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك لروايات مستفيضة في ذلك من قبـيل : (201)

 

 . 432ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل( 1)
 . 432ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (2)
 . 432ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (3)
 . 432ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (4)
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قال  tالبختري عن أبي عبد الله عن حفص بنـ الصحيح ـ سناده بإـ ما رواه في الفقيه  1 
 صحيحة السند . (1)هم ه صلاتَن خلفَمَ كلُّ مَّتِمام أن يجلس حتى يُللإ ينبغي: 

بن ) ابن أبي عمير عن حماديه عن ـعن علي بن إبراهيم عن أبـ وروى في الفروع  2 

مام أن لإلا ينبغي لقال : t الحلبي عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)عن ( عثمان

 صحيحة السند . (2) ه الصلاةَن خلفَمَ مَّتِحتى يُ مَلَّسَ تقل( إذاـنفل )ينفتل ينـيت

بن )عن حريز ( بن عيسى)يه عن حماد ـعن أبعن علي بن إبراهيم ـ وفي الفروع أيضاً  3 

بعد  فعليه أن يقعد وماًقَ مَّأَ ما رجلٍأيُّ: قال   tعن أبي بصير عن أبي عبد الله( عبد الله

، صلاتهم ( في ـ ظ)قوا بِحتى يتم الذين خلفه الذين سُ التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع
فإن علم أن ليس فيهم مسبوق ،  فيهم مسبوقاً إذا علم أن ذلك على كل إمام واجبٌ

سناده عن محمد بن إب في يب صحيحة السند ، ورواها (3)بالصلاة فليذهب حيث شاء 

 على الاستحباب المؤكد لما يأتي . محمول أقول هذا.  يعقوب مثله
( ثقة جليل القدر) علي بن الحكمسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ـ وفي يب بإ 4 

مام أن يقوم إذا لا ينبغي للإ : قال سمعته يقول (فقيه ثقة)الق عبد الخ عن إسماعيل بن

 حة السند .صحي (4)ه ما فاته من الصلاة خلفَ نمَ ى حتى يقضي كلُّلَّصَ

عن علي بن الحكم عن سيف عن أحمد بن محمد بن عيسى  ـ الصحيحـ ـ وفي يب أيضاً  5 
 :t قال قال أبو عبد الله (ثقة جليل القدر الحضرمي)عن أبي بكر ( ثقة واقفي)بن عميرة 

  .السند  موثّقة (5) هنيهة(بقوم فاقعد بعدما تسلم هنيئة ) إذا صليت

بن )عن حسين  (بن أيوب)سناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة إبـ وأيضاً في يب  6 

حتى  مام أن يلبث قبل أن يكلم أحداًينبغي للإ قال :( بن مهران)عن سماعة  (ثقة عثمان

 موثقة السند . (6)ثم ينصرف هو  يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة

 

 . 1017ص 1من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (1)
 . 1017ص 2ب التعقيب ح من أبوا 2ب  4ئل (2)
 . 1017ص 3من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (3)
 . 1017ص 4من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (4)
 . 1017ص 5من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (5)
 . 1017ص 6من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (6)
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جعفر بن علي بن )ن الحسن عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن عبد الله بـ وروى  7 

 سألته عن حدِّ: قال o علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن جده( بن محمد ع
 لَّكُ علم أنّحتى يَ ولا ينصرف ولا يلتفتم لِّسَيُ : التسليم ما هو ؟ قال مام بعدقعود الإ

 مصحّحسند  هذا الذكرنا مراراً أنّ (1)ه ثم ينصرف صلاتَ مَّتَفي صلاته قد أَ معه لَخَن دَمَ

 . ، بل الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند
هذا ، وقد نُسِب إلى السيد المرتضى وابن الجنيد وجوبُ المكث حتى يُتِمّ الذين خلفه    

 وماًقَ مَّأَ ما رجلٍأيُّ السالف الذكر  tصلاتَهم وذلك للروايات السابقة لا سيما قوله

 قوابِحتى يتم الذين خلفه الذين سُ ج من ذلك الموضعولا يخرأن يقعد بعد التسليم  فعليه
 أنْ مَلِعَ فإنْ،  فيهم مسبوقاً لم أنّإذا عَ واجبٌذلك على كل إمام ، صلاتهم  (ظفي ـ )

 موسى بن جعفر وقول الإمامليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء 

oفي  معه لَخَن دَمَ لَّكُ علم أنّحتى يَ ولا ينصرف ولا يلتفتم لِّسَيُ السالف الذكر

 .ه ثم ينصرف صلاتَ مَّتَصلاته قد أَ

يجب حْملُ هذه الرواياتِ على الإستحباب ولو بقرينة ما رواه في يب مع ذلك لكنْ    
أي كان يعيش من أوّل  هـ 276توفي حوالي )عن محمد بن علي بن محبوب  ـالصحيح ـ سناده إب

كان زيدياً )عن علي بن خالد (  أواسط الغَيـبة الصغرىإلى tعصر إمامة الإمام الحسن العسكري

بن الحسن  عن أحمد (tثم قال بالإمامة وحَسُنَ اعتقادُه لأمرٍ شاهَدَهُ من كرامات أبي جعفر الثاني
 بن صدقة)عن مصدق ( الساباطي ثقة)مرو بن سعيد عن عَ (فطحي ثقة بن علي بن فضال)

عن الرجل  tقال سألت أبا عبد الله (فطحي ثقة الساباطيبن موسى )عن عمار  (فطحي ثقة
فإذا فرغ من  فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك ي بقومٍلّصَيُ

في صلاته ؟  لَخَدَ نصلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ مَ
مام أن للإ ينبغي السابقة حفص بن البختريولصحيحة  ،السند  موثّقة (2)نعم قال : 

مام أن للإ لا ينبغيالسابقة الحلبي وصحيحة  هم ه صلاتَن خلفَمَ كلُّ مَّتِيجلس حتى يُ

 لا ينبغي  و ينبغي  تَيفإنّ كلم ه الصلاةَن خلفَمَ مَّتِحتى يُ مَلَّسَ ينفتل إذا

 وهذا أمرٌ واضحٌ عند المتشرّعة .واضحتان في الإستحباب ، 

 

 . 1018ص 8ن أبواب التعقيب ح م 2ب  4ئل (1)
 . 1018ص 7ح من أبواب التعقيب  2ب  4ئل (2)
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قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن العلوي عبد الله بن جعفر في )هذا وقد روى   

 قوماً مَّقال : سألته عن إمام مقيم أَ oعن أخيه موسى بن جعفرجده علي بن جعفر  عن
مام الإ ون ويقعدون ويقوممُلِّسَركعتين ثم يُي المسافرون ؟ قال : لّصَمسافرين كيف يُ

علي بن جعفر في  اورواه مصحّحة السند ، (1)م وانصرف انصرفوا سلَّ ه فإذاصلاتَ مُّتِفيُ

، وهي تعني استحبابَ أن يَـبقَى المأمومون جالسين إلى أن يَنـتهي الإمامُ من صلاته كتابه 
الإمام ينـتظر المأمومين في الحالة الأولى ، والمأمومون ينـتظرون الإمامَ في الحالة ، أي أنّ 

 الثانية .
كما لو  معند مفارقته له الصلاةَ بهم مُّتِن يُنيب مََـيستحب له أن يستبأنه  تقول وقد  

 الصحيحبإسناده وذلك لما رواه في التهذيـبين ـ كان يصلّي قصراً والمأمومون يصلّون تماماً 

عن  (أو ابن خالد غالباً جداً بن عيسىأحمد بن محمد )عن أبي جعفر سعد بن عبد الله ـ  عن
أبي العباس الفضل بن عن ( ثقة واقفيّ) الحصين بن داودمحمد بن أبي نصر عن أحمد بن 
 ولا المسافرُ المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَقال :  tعن أبي عبد الله (ثقة عين) عبد الملك

خذ أم ثم الركعتين سلَّ فإذا أتمَّ حاضرين قوماً مَّمن ذلك فأَ يءبش يَلِابتُ نِإف،  يّرِضَالَح
ه ركعتين صلاتَ مَّتِفليُ حضورٍ خلف قومٍ ى المسافرُ، وإذا صلَّ هممَّه فأَمَبعضهم فقدَّ دِيَِـب

موثّقة (2)والأخيرتين العصر  فليجعل الأولتين الظهر ى معهم الظهرَصلَّ نْإو، م لِّسَويُ

 tعن أبي عبد الله( ثقة واقفيّ) بن الحصين داودوروى : قال في الفقيه ، ورواها  السند
 يءٍبش ى الرجلُلَابتَ نِإف،  يَّرِضَالَح المسافرُ مّؤُولا يَ ، المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَنه قال : أ

،  هممَّه فأَمَهم فقدَّأحدِ دِيَِـب ذَخَأَثم  مَلَّالركعتين سَ مَّتَفإذا أَ ينرِحاضِ وماًقَ مَّمن ذلك فأَ
معتبرة السند وإن كان ركعتين ويسلم فليتم صلاته  حضورٍ قومٍ خلف ى المسافرُفإذا صلَّ

أبي نصر  أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ فإنه موثّق لأنهفي السند الحكمُ بنُ مسكين 
، وهي تعني أنه إذا كان يصلّي قصراً فأنهى صلاتَه  البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً

ومين فيُقَدِّمَه لِيُكْمِلَ يَدِ أحدِ المأمأن يأخذ بِـ ح فالمستحبّ الذين يصلّون تماماً قبل المأمومين
 .  مع المأمومين الجماعةَ

 

 . 404ص 9من أبواب صلاة الجماعة ح  18ب  5ئل( 1)
 . 403ص 6من أبواب صلاة الجماعة ح  18ب  5ئل (2)
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بناءً على   وغريببٍبهكذا حُكمٍ عجين مرّة بأني لا أتجرّأ أن أُفتي مِ قلتُ أكثرَ:  فأقول   
وهو  الحصين بنَ داودراويها هو  خاصةً وأنّ، رواية واحدة وإن كانت معتبرة شرعاً 

 . واقفيٌّ
يأخذ الإمامُ بِـيَدِ رجلٍ من المأمومين ناء صلاة الجماعة فح ـأثأحدث الإمامُ لو نعم ،    

 وذلك للروايات من قبـيل : فيقدِّمُه
ثقة صحيح يد وَسُ بن)ر ضِالنَّعن سناده عن الحسين بن سعيد بين بإـفي التهذي اهرو ماـ  1 

سليمان عن  (قة له أصلجُرجان ثقة ثالجواليقي وكان مِن سبِي )هشام بن سالم عن  (الحديث
 رجلًا مُدِّقَويُ ثُدِحْفيُ ومَالقَ مُّؤُيَ عن رجلٍ tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة فقيه) بن خالد

 دِيَِـيأخذ ب بركعة ، ولكن قَبِقد سُ رجلًا مُدِّقَلا يُكيف يصنع ؟ قال :  بركعةٍ قَبِقد سُ

 صحيحة السند . (1)غيره فيقدمه 

أحمد بن الحسن بن عن سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى بين بإـهذيـ وأيضاً في الت 2 
الحكم بن مسكين عن  (ثقة بن فضال)الحسن بن علي عن ( فطحي ثقة)فضال  علي بن

معاوية عن ( أبي نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ موثّق لأنه)
سمعت أبا عبد  قال( صفوان بسند صحيح وابن أبي عميرموثّق لأنه يروي عنه ) بن شريح

 الإقامةَ دَهِشَ نإلا مَ مَدِّقَأن يُ غِبَنْوهو في الصلاة لم يَ مامُإذا أحدث الإيقول :  tالله
 موثّقة السند . (2)

عن ( يروي عنه البزنطي بسند مصحّح) (3)معاوية بن ميسرةسناده عن إبـ وفي الفقيه  3 
 (4) درك الإقامةَن أَإلا مَ مَدِّقَث أن يُمام إذا أحدلا ينبغي للإقال :  tالصادق

أن واضحتان في إرادة استحباب لا ينبغي و  غِبَنْلم يَوكلمتا  مصحّحة السند .

 ، وما ذُكِر في هذه الروايات هو أمرٌ عقلائيٌّ جداً . يُقَدَِّّم مَن أدرك الإقامةَ

 

 . 438ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل( 1)
 . 439ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  41ب  5ئل (2)
ولو بدليل لقاضي بن الحارث الكندي القاضي يح ارَمعاوية بن ميسرة بن شُ المظنون قوياً جداً أنه (3)

أنّ اسم ابنه عبـيد الله وأنهما بنفس الطبقة تماماً ويروي عنهما ابن أبي عمير فتكون الروايتان المذكورتان 
وقد وثقه المحدث النوري وغيره برواية ابن أبي عمير وصفوان  tروى عن أبي عبد اللهروايةً واحدة . 

 . وعثمان بن عيسى عنه
 . 439ص 3اعة ح ة الجممن أبواب صلا 41ب  5ئل (4)
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على  وماًقَ مَّأَ في رجلٍ tدراج عن الصادقبن اده عن جميل سنـ وفي الفقيه أيضاً بإ 4 
ن مَ هرُكِّذَيُقال :  ؟له قبْ مامُى الإلَّما صَ مُالمقدَّ رِدْولم يَ م رجلًاغير وضوء فانصرف وقدَّ

 . (1) هخلفَ

 ويؤيِّد ذلك ما يلي :   
في  مَتقدَّ ن إمامٍما كان م:  tوقال أمير المؤمنينما يلي : كتب في الفقيه فقد ـ  5 

في بطنه فليجعل  (2)اًزّأَ زَّأو أَ عافاًرُ فَعَأو رَ ثاًأو أحدث حدَ ناسياً بٌجنُ الصلاة وهو
به  هُقَبَما سَ مَّتِيُولْ (3)أضّوَتَيَثم لْ همكانَ لِّصَفليُ رجلٍ دِيَِـب أخذْيَولْثم لينصرف  ه على أنفهثوبَ

 . (4)ها كلَّ الصلاةَ لِّصَيُولْ فليغتسلْ باًنُكان جُ نْإو،  من الصلاة

 : tأنه قال قلت لأبي جعفر زرارة عنالصحيح سناده بإ أيضاً في الفقيهروى وـ  6 
ذلك  دِيَِـب ذَخَهم فأَ، وأحدث إمامُ في صلاتهم وهو لا ينويها صلاةً دخل مع قومٍ رجلٌ

لا ؟ فقال :  ويها صلاةًهم بصلاته وهو لا ينجزيهم صلاتُأتُ ، ى بهملَّه فصَمَدَّفقَ الرجلِ

ينبغي له أن ينويها  ها صلاة بلأن يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينوي ينبغي للرجل
وقد تجزي عن أخرى ، وإلا فلا يدخل معهم ،  له صلاةً نّإى ، فلّوإن كان قد صَ (صلاةً)

بن مد عن مح ورواها في الكافي صحيحة السند ، (5) هاوِنْلم يَ هم وإنْصلاتُ القوم

عن حماد بن  يه جميعاًـعن أبإسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن علي بن إبراهيم 
، سناده عن محمد بن يعقوب إب في يب الشيخ اورواه ،مثله  عن زرارةعيسى عن حريز 

 

 .  437ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 1)
قِدْرُ تَؤُزُّ وتَـئِزُّ أَزّاً وأزيزاً إذا اشتدّ غليانُها ، وقيل هو غليانٌ ليس بالشديد ، وفي الحديث عن ال تِزَّأَ (2)

 زٌيْزِولها أَأَزِيْزِ الِمرْجَلِ مِنَ البُكاء" . وْفِهِ أَزِيْزٌ كَوهو يُصَلّي ولِجwَ مطرف عن أبـيه قال : "أتيتُ النبيَّ
 دِعْالرَّ زُيْزِهالني أَ، والَأزيز صوتُ غليان القِدْرِ وصوتُ الرعدِ مِن بعيد ، يقولون :  وهو صوت نشيشها

أي كذا  نْمِ زُّتَأْوهو يَ،  إزعاجبه وحمله عليه ب راهغْأَأي على كذا  هُزَّوأَ،  هايزُزِحا وهَالرَّ زُيْزِني أَعَدَوصَ
 .زٌ يْزِأَ هِفِوْجَلِقولُهم : جاز الَم نَومِ. قيل :  نه وينزعجمِ ضُعِتَمْيَ
ـ وذلك لمعلومية أنّ الرعاف لا يوجب وليس الوضوء المصطلح المراد بالوضوء هنا هو الغَسل ـ  (3)

فقد توضّأ ، وهو المعنى  : مَن غَسَلَ يدَه بمعنى الغَسل فعَن قتادةالوضوءَ ولاستعمال الوضوء أحياناً 
 اللغويّ القديم.

 . 474ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  72ب  5ئل( 4)
 . 1196 رقم الحديث في الفقيه . 437ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  39ب  5ئل (5)
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ر أخْذ الإمامِ بِـيَدِ هذا المأموم فهذا يعني بوضوح مشروعيةَ ستـنكِحين لم يَ tفإنّ الإمام
 ذلك .

أنه سأل عن  tعن أبي عبد اللهالحلبي ( عبـيد الله بن عليّ)ناده عن الفقيه بإسـ وفي  7 
، ون بالركعة دُّتَعْآخر ويَ مون رجلًادِّقَيُى بهم ركعة ثم مات ، قال : لَّفصَ وماًقَ مَّأَ رجلٍ

 الكليني عن علي بن إبراهيم عن اورواه(1)ه سَّن مَمَ لُغتسِفهم ويَخلْ تَطرحون الميِّويَ

صحيحة )الحلبي ( عبـيد الله بن عليّ)عن ( بن عثمان)اد يه عن ابن أبي عمير عن حّمـأب

سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد إبفي يب الشيخ  اورواه( السند
 . يد الله بن علي الحلبي َـبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عُـعن أب

عن علي بن حديد ( بن عيسى أو ابن خالد)د بن محمد سناده عن أحمفي يب بإوـ  8 
عن زرارة  (بن دراج)عن جميل  (ي الحديث ، لا يعوّل على ما يَتـفرّد بنقلهفي كتابَ ضعّفه الشيخُ)

فذكر أنه لم يكن على وضوء فانصرف وأخذ  وماًقَ مَّأَ عن إمامoٍ هماأحدَ تُقال : سألْ
 نْإي بهم ، فلّصَيُ، فقال :  ومُى القَلَّم ما صَدِّم الذي قُلَعه ولم يَمَوأدخله فقدَّ رجلٍ دِيَِـب

الكليني عن محمد بن  اورواه (2)له ى على صلاة الذي كان قبْنَبه وبَ ومُالقَ حَأخطأ سبَّ

 .، مصحّحة السند عندي يحيى عن أحمد بن محمد مثله 
اس بن معروف عن ابن سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العبفي التهذيـبين بإوـ  9 

فأصابه  وماًقَ مَّأَ قال : سألته عن رجلoٍ يهـسنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أب
قال :  ؟أو ركعتان  ن قد فاته ركعةٌممَّ رجلًا مَ ، فقدَّأو ركعتين ى ركعةًلّبعدما صَ رعافٌ

 .  (3)ه صلاتِ بقيةَ مُّتِلهم ويقوم هو فيُ مُلِّسَفيُ رجلًا مُدِّقَثم يُ بهم الصلاةَ مُّتِيُ

عن الفضل بن  (أبو الحسن البندقي النيشابوري موثّق)عن محمد بن إسماعيل ـ وفي الفروع  10 
)كان وجهاً من أصحابنا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار  (ثقة جليل القدر)شاذان 

عن الرجل يأتي  tقال : سألت أبا عبد الله (له كتب  الشأن عظيم المحلّ ثقةبـيرمتقدّماً ك
ه ويكون دِيَِـفيأخذ ب مامُالإ لُّتَعْفيَبركعة أو أكثر  مامُالمسجد وهم في الصلاة وقد سبقه الإ

وم ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهد القَ صلاةَ مُّتِيُأدنى القوم إليه فيقدمه ، فقال : 

ه التسليم وانقضاء دِيَِـبه عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم دِيَِـأومأ إليهم ب

 

 . 440ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  43ب  5ئل (1)
 .  438ص 4عة ح من أبواب صلاة الجما 40ب  5ئل( 2)
 .  438ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل (3)
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الصدوق  اورواه السند ،صحيحة  (1)هو ما كان فاته أو بقي عليه  مَّتَوأَ، صلاتهم 

 سناده عن محمد بن يعقوب مثلهإب في التهذيبين محمد بن الحسن، كما رواها  نحوه مرسلًا
  .  و الرعافل كالجنون أو الإغماء ألَبالإنـتقال في كلّ حالات العِ وهي تفيدنا الحكمَ، 
خرج عن  احتجاج( قال : مّمأحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في )الإـ وروى  11 

، القمّي كان ثقة وجهاً له كتب )ري يَمْإلى محمد بن عبد الله بن جعفر الِح tصاحب الزمان

 ومٍقَ أنه سئل عن إمامِ tحيث كتب إليه : روي لنا عن العالم (rالأمر صاحبَ بَكاتَ
 رُيؤخَّه ؟ فقال : ن خلفَمَ لُعمَكيف يَ  ،صلاتهم وحدثت عليه حادثةٌ ي بهم بعضَلّصَيُ

إلا  هُسَّن مَليس على مَالتوقيع :  ؟ه سَّن مَمَ لُغتسِهم ويَصلاتَ مُّتِهم ويُبعضُ مُويتقدَّ

 . (2)ه مع القوم صلاتَ مَمَّتَ الصلاةَ عُقطَتَ حادثةٌ ثْدُحْوإذا لم تَ  ،اليدِ لُسْغَ

 

 (202)الجهرية والأذكارَ ه القراءةَن خلفَمَ الإمامُ عَسمِالحادي عشر : أن يُ 
"السلام علينا وعلى عباد الله في قوله ويتأكّد الإستحباب في التشهّد و

لم  ماالصالحين" ويتأكّد استحبابُ إسماعِ المأمومين في آخر التشهّد ، طبعاً 
 يقول اللهكما يقرأ العقلاءُ والمتشرّعة  طاًوسَ قراءةًيقرأ  وإنما طرِفْالُم وَّلُالعُ غِلُبَْـي

 . [بها تْخافِتك ولا تُلِابصَ رْهَجْولا تَ] تعالىو تبارك
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 للروايات من قبـيل :وذلك  (202)
عن ن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن علي بن إبراهيم عن محمد بفي الكافي و ـ 1 

ن خلفه وإن كثروا ع مَسمِمام أن يُعلى الإ: t عبد الله بيعبد الله بن سنان قال قلت لأ
تخافت  ولا تجهر بصلاتك ولا] ل الله تبارك وتعالىيقو  ،وسطاً قراءةً رأْقْيَلِ  فقال :؟ 

 مصحّحة السند . (3)[ بها

 

 . 438ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  40ب  5ئل( 1)
 . 932ص 4من أبواب غسل المسّ ح  3ب  2ئل( 2)
 . 773ص 3 الصلاة ح من أبواب القراءة في 33ب  4ئل (3)
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 مامعن الإ tأبا عبد الله تفسيره عن عبد الله بن سنان قال سألتالعياشي في وروى    
ولا ]الله يقول  ، إنّ طاًوسَ يقرأ قراءةًلِ وا ؟ قال : رُثُكَ ه وإنْن خلفَع مَسمِهل عليه أن يُ

 .ه يقول وذكر مثله فضل قال سمعتوعن الم (1) [تجهر بصلاتك ولا تخافت بها

أي كان  هـ 276توفي حوالي )عن محمد بن علي بن محبوب  ـالصحيح ـ سناده وفي يب بإـ  2 

محمد بن عن ( إلى أواسط الغَيـبة الصغرى tيعيش من أوّل عصر إمامة الإمام الحسن العسكري
ن حفص عن محمد بن أبي عمير ع (7ط  الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة عينأبي  بن) الحسين

أن  مامينبغي للإ : قال  tعن أبي عبد الله (ثقة ، أصلُه كوفي ، البغدادي)بن البختري 

الكليني عن علي  ارواهصحيحة السند ، و (2) عونه شيئاًسمِولا يُ التشهدَه ن خلفَع مَسمِيُ

 في الفقيه الصدوق اورواه، ( صحيحة السند)يه عن ابن أبي عمير ـعن أب بن إبراهيم
ينبغي  قال : ـ في حديث ـ  tعن أبي عبد اللهعن حفص بن البختري  ـالصحيح ـ  هسنادإب

علينا  السلامَ عهم أيضاًسمِويُ ، عونه هم شيئاًسمِ، ولا يُ ه التشهدَن خلفَع مَسمِمام أن يُللإ
 صحيحة السند . (3) وعلى عباد الله الصالحين

عن محمد بن الحسين عن أبي  وبسناده عن محمد بن علي بن محببإـ وفي يب أيضاً  3 
عن أبي بصير عن  عن حماد بن عثمان( ثقة ثقة)الحجال  (عبد الله بن محمد الأسدي) محمد

ولا ينبغي لمن ،  ما يقول ه كلَّن خلفَع مَسمِمام أن يُينبغي للإ  : قال tأبي عبد الله

سناده إب يب أيضاً ورواها في صحيحة السند ، (4)مما يقول  عه شيئاًسمِمام أن يُخلف الإ

 tاللهعن أبي عبد عن أبي بصير  عثمان عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد بن
(5). 
عن  (ثقة بن معروف)عن العباس  سناده عن محمد بن علي بن محبوببإ وأيضاً في يب   

خلف أبي عبد  يتُصلَّ:  عن أبي بصير قال( بن عثمان)اد عبد الله بن المغيرة عن حّم

 

 . 452ص 4من أبواب التشهّد ح  52ب  5ئل (1)
 . 994ص 1أبواب التشهّد ح  من 6ب  4ئل( 2)
 . 451ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  52ب  5ئل (3)
 . 994ص 2من أبواب التشهّد ح  6ب  4ئل (4)
 . 451ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  52ب  5ئل (5)
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ذا ينبغي ك  :قلتُ ا انصرفمّفلَ،  ناعَه حتى أسَمه رفع صوتَدِا كان في آخر تشهُّمّفلَ tالله
 صحيحة السند .( 1) نعم  : ه ؟ قالن خلفَمَ هدَتشهُّع سمِمام أن يُللإ

ن عاك مِدُ مامَالإ نَّعَمِسْلا تُ قال : o عن أحدهماسناده عن أبي بصير وفي الفقيه بإ   

 ح لأنّ الفقيه يُسنِده عن أبي بصير مباشرةً .قد تصحّ(2)ه خلفِ

ولا تجهر بصلاتك ]في قوله تعالى  tعن أبي بصير عن أبي جعفرفي تفسير العياشي و   
 . (3) [رمَؤْبما تُ عْدَفاصْ]ها تْخَسَنَ قال :  [تخافت ولا

قوله  في oعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللهـ وفي تفسير العياشي أيضاً  4 
 رَهَإذا كان بمكة جwَ كان رسول الله قال :  [تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا]تعالى 

 . (4)ذونه فأنزلت هذه الآية عند ذلك ؤْم بمكانه المشركون ، فكانوا يُعلَفيَ بصلاته

لأبي  tعن الحلبي عن بعض أصحابنا قال قال أبو جعفرـ وأيضاً في تفسير العياشي  5 
 لك يا أبة ؟ قال : قال : وكيف ذين تمحوها تَّـعليك بالحسنة بين السيئ  : tعبد الله

بصلاتك سيئة ولا تخافت بها لا تجهر  [ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها]مثل قول الله 
 إلى ولا تجعل يدك مغلولةً]حسنة ، ومثل قوله تعالى  [يلًاِـببين ذلك سَ غِوابتَ]سيئة 

[ وارُتُقْوا ولم يَفُرِسْوالذين إذا أنفقوا لم يُ]ومثل قوله  [طِسْالبَ ها كلَّطْسُبْعنقك ولا تَ
ين تََـئالسيِّ حسنة ، فعليك بالحسنة بين [واماًذلك قَ يَنوكان بَ]وأقتروا سيئة فأسرفوا سيئة 

(5) . 

 

يركع  ما كان فَعْبدخول شخص ضِ ه إذا أحسَّطيل ركوعَالثاني عشر : أن يُ 

 . (203)بداخل سَّأحَ وإنْحتى  ، ثم يرفع رأسه للداخلين تظاراًـان
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (ثقة)يد ـعن مروك بن عبسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى فقد روى في يب بإ (203)
"ضعيف جداً ، زِيدَ في أحاديث جابر بن يزيد . جش : )مرو بن شمر د بن النضر عن عَعن أحم

 

 . 994ص 3من أبواب التشهّد ح  6ب  4ئل (1)
 . 451ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  52ب  5ئل (2)
 . 452ص 6ح من أبواب التشهّد  52ب  5ئل (3)
 . 452ص 5من أبواب التشهّد ح  52ب  5ئل (4)
 . 452ص 7من أبواب التشهّد ح  52ب  5ئل (5)
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فيه روايات مادحة ، ولكنّ )الجعفي ( بن يزيد)عن جابر  "(الجعفي يُنسَبُ بعضها إليه والأمرُ ملتبس

 مُّؤُإني أَ:  tقال قلت لأبي جعفر (جش قال "وكان في نفسه مختلطاً ، وقال في صة "ثقة في نفسه"
عنه يا  ما تسأل ما أعجبَتظر ؟ فقال : ـفأركع فيدخل الناس وأنا راكع فكم أن وماًقَ

 ضعيفة السند . (1) انقطعوا وإلا فارفع رأسك نِإك ، في ركوعِلَثْمِ تظرْـن! إجابر 

يد عن بعض ـعن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبفي الكافي وروى    
فأركع بهم  يّالَح إني إمام مسجد : قال قلت له ـفي حديث  ـ tأصحابه عن أبي جعفر

انقطع  نِإف،  كركوعِ لَثْك ومِركوعَ رْصبِإ: فقال ؟ فأسمع خفقان نعالهم وأنا راكع 

 مرسلة السند ، والمظنون جداً أنهما نفس الرواية . (2) قائماً بْتصِـوإلا فان

 

 ربِّ لِله الحمدُ ـالإمام من الفاتحة  عند فراغـ الثالث عشر : أن يقول المأموم  

 . (204)العالمين
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك للروايات من قبـيل : (204)
عن جميل عن عبد الله بن المغيرة يه ـأبعن عن علي بن إبراهيم ـ ما رواه في الفروع  1 
قراءتها  إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من: قال  tعن أبي عبد الله (بن دراج)

السند ، ورواها في  صحيحة(3)آمين  ولا تقلْ [العالمين ربِّ لِله الحمدُ]أنت  لْفقُ

على  محمولٌ لْفقُ t، وقولُهعن محمد بن يعقوب مثله  سنادهإبالتهذيـبين 

الإستحباب بالإجماع وهذا أمرٌ معلوم عند كلّ المتشرّعة إذ لو كان واجباً لبان كالشمس 
 لائي جداً ، ويؤيّد ذلك الروايةُ التالية .في رابعة النهار في هذا المورد الإبت

القمّي ، ثقة لكثرة ) عن محمد بن علي ماجيلويهـ وروى الصدوق في )علل الشرائع(  2

( فهم من العلّامة الحلّي توثيقهويُكان شيخ الشيخ الصدوق ، ،  والترحّم عليه يهي الصدوق علترضّ
عن زرارة عن أبي  عن حريز( بن عيسى) حماد عن يهـعن أب عن علي بن إبراهيم

 

 . 450ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  50ب  5ئل (1)
 .450ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  50ب  5وئل 948ص 1من أبواب الركوع ح  27ب  4ئل (2)
 . 752ص 1ة ح اب القراءة في الصلامن أبو 17ب  4ئل( 3)
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 لِله الحمدُ] قلتَ شئتَ نْإفقراءتك " آمين" ولا تقولن إذا فرغت من قال :  tجعفر

 السند . حيحةص (1)[ العالمين ربِّ

ثقة عين )يان( عن فضيل بن يسار ـمجمع البالفضل بن الحسن الطبرسي في )ـ وروى  3 

إذا قرأت الفاتحة وقد فرغت من قراءتها وأنت : قال  tأبي عبد الله عن( جليل القدر

 . (2)[ العالمين ربِّ لِله الحمدُ]فقل  في الصلاة

 ن قبـيل :مِكثيراً وذلك لا تفيدنا ولكنْ  هذا وقد ورد بعض روايات في هذا المجال   
سناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية إبفي التهذيبين ـ ما رواه  1 

 مامُأقول آمين إذا قال الإ : tقال قلت لأبي عبد الله (ثقة صحيح حسن الطريقة) بن وهب
صحيحة (3)د والنصارى اليهو مهقال : [ ؟ ينالِّعليهم ولا الضّ وبِالمغضُ غيِر]

 ه عن الجوابعدولَ ، ولعلّ على السؤال بْجِلم يُ tالسند ، وقد لاحظتَ أنّ الإمام
 . للتقية هنا كان

 (موثّق عندي)عن محمد بن سنان  سناده عن الحسين بن سعيدإبـ وفي التهذيبين أيضاً  2 

أقول :  tعبد الله أبا الحلبي قال سألت( بن علي)ابن مسكان عن محمد ( عبد الله)عن 
 حة السند .حَّمص(4)لا  : من فاتحة الكتاب آمين ؟ قال إذا فرغتُ

بن )عن ابن أبي عمير عن جميل  سناده عن الحسين بن سعيدإبفي التهذيـبين أيضاً و  ـ 3 

الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة  عن قول tسألت أبا عبد الله: قال  (دراج
:  أقول صحيحة السند .(5)بها  الصوتَ واخفضِ! ها نَما أحسَ : الكتاب آمين قال

 ا .العمل بهترك  جماع الطائفة علىه على التقية لإالشيخ وغيُر احمله
 

 . (205) الرابع عشر : قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك للروايات من قبـيل : (205)

 

 . 677ص 6من أبواب أفعال الصلاة ح  1ب  4ئل (1)
 . 753ص 6من أبواب القراءة في الصلاة ح  17ب  4ئل (2)
 . 752ص 2من أبواب القراءة في الصلاة ح  17ب  4ئل (3)
 . 752ص 3من أبواب القراءة في الصلاة ح  17ب  4ئل (4)
 . 753ص 5اءة في الصلاة ح من أبواب القر 17ب  4ئل (5)
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( عن علي بن ابن خالدأو  غالباً بن عيسى)سناده عن أحمد بن محمد ـ ما رواه في يب بإ 1 
قال ( صلأبو ولّاد الحنّاط ثقة له أ) حفص بن سالم الوليد أبيعن  (جليل القدرثقة الحكم )

على أرجلهم أو  قومُأيقوم ال( قد قامت الصلاة) نُإذا قال المؤذِّ : tسألت أبا عبد الله
فإن جاء إمامهم ، أرجلهم  بل يقومون على، لا  : هم ؟ قالإمامُ يءَيجلسون حتى يج

يه في الفق الصدوق ارواهصحيحة السند ، و (1)م القوم فيقدَّ نَمِ رجلٍ دِيَِـب ذْؤخَوإلا فليُ

 .وذَكَرَ مِثْلَه  tسناده عن حفص بن سالم أنه سأل أبا عبد اللهإب
سناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن ـ ما رواه في يب أيضاً بإ 2 

عن الحكم بن مسكين  (ثقة بن فضال)عن الحسن بن علي ( فطحي ثقة)فضال  علي بن
معاوية عن ( بي نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةًأ أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ موثّق لأنه)

في  ـ tأبي عبد الله عن( موثّق لأنه يروي عنه صفوان بسند صحيح وابن أبي عمير) بن شريح

أن يقوموا على  ينبغي لمن في المسجد (الصلاةُ قد قامتِ) نُالمؤذِّإذا قال قال :  ـحديث 

 ؟ن مام هو المؤذِّالإ قال قلت : وإن كانمام ظروا الإتـهم ولا ينوا بعضَمُدِّهم ويقَأرجل

  .موثّقة السند  (2) هموا بعضَمُدِّتظرونه ويقَـفلا ين، وإن كان قال : 

 : وأما المكروهات فأمور أيضاً   
 ه مع وجود موضع فيوحدَ المأموم وحده في صفٍّ وقوفُيُكره أحدها :  

 .فلا يكره ذلك نعم لو امتلأت الصفوف ،  (206)الصفوف
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سناده عن محمد بن ما رواه في يب بإبالإجماع ، والظاهر أنّ دليلهم هو  وذلك (206)
عن ( موثق عندنا)النوفلي ( يزيدالحسين بن ) عن عن إبراهيم بن هاشم أحمد بن يحيى

  tقال قال أمير المؤمنين  oيهـعن جعفر عن أب  (ثقة)السكوني ( إسماعيل بن أبي زياد)

أن تصلي ل ؟ قال : كَثْقلت : وما العَ (3)لكَثْلا تكونن في العَ:  wقال رسول الله

 

 . 439ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  42ب  5ئل (1)
 . 439ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  42ب  5ئل (2)
كذا في منـتهى المطلب وذكرى الشيعة ومجمع الفائدة ومدارك الأحكام والنسخة المشهورة من ئل  (3)

لِقَ فيه من تمر أو ه هنا ما عَلنخيل ، والمراد منويب والمحجّة البـيضاء ، وهو عذق النخيل أي شمراخ ا
 رطب . 

 . العيكل: في المخطوطين من الكافي والمطبوع وإحدى نسخ ئل و دعائم الإسلاموفي    
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 نْإمام أجزأه ، فاء الإقام حذو الصفّ وحدك ، فإن لم يمكن الدخول في خلف الصفوف
وهذا ولا بدّ من حمْلِ هذا النهيِ  ،السند  قةموثّـ (1)ه عليه صلاتُ تْدَسَفَ الصفَّ دَهو عانَ

الوقوف في الصفّ الأخير على الكراهة وذلك للسيرة المتشرّعية على الإقدام على الفساد 
، ولو كان ذلك حراماً بلا أيّ زجرٍ مِن أحد مع عدم وجود محلّ له في الصفوف الأمامية 

( 1)لوردت فيه رواياتٌ كثيرة توضّح ذلك لأنه في محلّ ابتلاء كبـير للناس . على أنه ورد 
بن ضيل )عن محمد بن الف( ثقة)وب بن نوح عن أيفي يب بإسناده عن سعد بن عبد الله 

الصباح عن أبي  (ق ظم ضا ، له كتاب ومسائل ى بالغلوّرمَيُ ضعيف،  الصيرفي الأزرق كثير
 عن الرجل يقوم في الصفِّ tسألت أبا عبد الله قال : (ثقة ثقة عيمبن نَ إبراهيمالكناني : )

 اورواه ، الصدور جداًمظنونة  (2) واحدٍ عدَبَ واحدٌ بدوَـلا بأس ، إنما يه ، فقال : وحدَ

 .  فُالصفو أُإنما تبدَقال  يه عن سعد مثله إلا أنهـعن أب الشرائععلل الصدوق في 

قد يوثّق لرواية صفوان بن يحيى عنه كثيراً ) سناده عن موسى بن بكرـ وما رواه في الفقيه بإ 2 

ه وحدَ الصفِّعن الرجل يقوم في   oموسى بن جعفر أنه سأل أبا الحسن (وابن أبي عمير
قد يصحّح سندُها لأكثر من  (3)واحد بعد واحد  و الصفُّدُبَْـإنما ي ، لا بأس، قال : 

وقوفِ فإنه يُفهَم منها جوازُ  يرويها عن موسى بن بكر مباشرةً ، سبب ككون )الفقيه(
 عدَبَ واحدٌ بدوَـلا بأس ، إنما يالرجلِ الواحدِ في صفّ لوحده ، وذلك لقولِ الإمام 

موسى  سأل أبا الحسن السالفة الذكر حيث موسى بن بكرمصحّحة  ولقوله في واحدٍ

 و الصفُّدُبَْـإنما ي ، لا بأسقال :  ؟ه وحدَ وم في الصفِّعن الرجل يق  oبن جعفر

على جواز ذلك ،  واضحدليلٌ مع عدم النهي  لا بأس t، فقولُه واحد بعد واحد 

فقد يَـبدو شخصٌ آخرُ في الركعة الثانية وشخص ثالث في الركعة الثالثة ، فكونُه لوحده 
 از .طيلةَ الركعة الأولى دليلٌ واضح على الجو

 

 تصحيف ، ولعل صوابه :ها والظاهر أن،  العثكلفي المصدر : وقال المحشّي على مستدرك الوسائل : "   
 " . (1790ص 5والصحاح ج  446ص 3لنهاية ج االحلبة آخر الصف )في  يءوهو الفرس الذي يج الفسكل

ل بالكسر الذي يجيء في الحلبة آخر قال الجوهري النسكِ . نسكلوفي نسخة وقال في مجمع البحرين : "   
  " .ومنه قيل رجل نسكل : إذا كان رذلًا الخيل .

 . 460ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  58ب  5ئل (1)
 . 459ص 2اعة ح من أبواب صلاة الجم 57ب  5ئل( 2)
 . 459ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  57ب  5ئل (3)
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له في الصفوف الأمامية فإنه يجوز له أن يقف في صفّ خلفي  إذا كان هناك مكانٌإذن    
  مجموعُ الروايات السابقة .، دلّ على ذلك  لوحده ولكنه مكروه

من فح لا بدّ أنه يجوز له أن يقف خلف الصفوف  لم يجد مكاناً له في الصفّأمّا إنْ    
ن موسى بن عسناده عن سعد بن عبد الله ب بإفقد روى في ي، دون كراهية شرعية 

أيوب بن نوح  عن (بن عامر الأشعري القمّي ثقة عين جليل القدر صنّف ثلاثين كتاباً)الحسن 
أبا عبد  قال سألت( ثقة له أصل)عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج ( ثقة)

فيقوم  بأهله متضائقاً مام فيجد الصفن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الإع tالله
 (1) لا بأس به، نعم مام من الصلاة ، أيجوز ذلك له ؟ قال : حتى يفرغ الإوحده 

ناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن بإس أيضاً في يبرواها لكنه صحيحة السند ، 
لله بن عبد الرحمن وقيل ابن عبد ا)عن سعيد ( ثقة فقيه واقفي وروي أنه رجع إلى الحقّ)عيسى 

عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف  tسألت أبا عبد الله قال : الأعرج( السمّان
 (2)مام نعم لا بأس ، يقوم بحذاء الإال : وحده حتى يفرغ من صلاته ؟ ق ، أيقوم مقاماً

 كما رواها في الفروع ،مثله  عن عثمان بن عيسى أحمد بن محمد  سناده عنإبرواها و
أن يتقدّم إذن هو مخيّرٌ بين ، موثّقة السند ، ى عن أحمد بن محمد مثله عن محمد بن يحي

إن لم يُحرَج في تجاوز الصفوف والوقوف على على كلّ الصفوف ويقف على يمين الإمام 
 .أن يقف خلف الصفوف وبين يمين الإمام ، 

 

 . (207)الإقامة  في نِشروع المؤذِّبعد  لُنفُّـالتيُكره الثاني :  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

هذه ب نبعض جواتعرّضنا لهذا هو المشهور كما في الحدائق وغيرها ، وكنّا قد  (207)
 : تينالتالي تينلرواياوذكرنا  27المسألة سابقاً في م 

أنه سأل أبا عبد  (ثقة له كتاب) عن عمر بن يزيدالصحيح بإسناده ـ روى في الفقيه  1 
في وقت فريضة ـ )ع في وقت كل فريضة تطوَّأنه لا ينبغي أن يُ الرواية التي يروون عن tالله

الناس  فقال له : إنّفي الإقامة  المقيمُ ذَخَإذا أَ هذا الوقت ؟ فقال :  دُّما حَ( ، يب

الإقامة كذا في الفقيه وئل ، وفي يب : ) معه يالمقيم الذي يصلّ في الإقامة ؟ قال :  يختلفون

 

 . 459ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  57ب  5ئل (1)
 . 459ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  57ب  5ئل (2)
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في يب نحوه ، وذلك بتقريب الشيخ  صحيحة السند ، ورواها (1)( الذي تصلي معهم

في الإقامة  المقيمُ ذَخَإذا أَ تصريح الإمام أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت الفريضة وهو 

أنّه لا ينبغي أن يُتطوّع بالنافلة في وقتِ أخْذِ المقيمِ بالإقامة للجماعة حتى  وهي صريحة في
لو كان يصلّي النافلةَ قطَعَها لِيُدْرِكَ إقامةَ المقيم للجماعة ، وما ذلك إلا لِيُدْرِكَ تمامَ صلاة و

 .  الجماعة بما فيها التكبـيرة ، وهذا يدلّ على شدّة أهميّة إدراك تمام صلاة الجماعة
مد بن عبد الله بن جعفر في )قرب الإسناد( عن محـ وقد يدلّ على ذلك أيضاً ما رواه  2 

وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى  (بن ناصح ، ثقةظريف ) عيسى والحسن بن
لصلاة الصبح وبلال w خرج رسول الله  : يقول قال أبي tقال سمعت أبا عبد الله

، بن القشب ايا   :فقال له النبيُّ، ي ركعتي الفجر لّصَقشب يُال يقيم وإذا عبد الله بنُ
ولو ـ  قول، فإنها تمصحّحة السند  (2) قال ذلك له مرتين أو ثلاثة! ؟ أربعاً ي الصبحَلّصَأتُ

الإقامةَ لصلاة  لصلاة الصبح وبلال يقيمw خرج رسول اللهإنه ـ  بقرينة الرواية السابقة
، بن القشب ايا   :فقال له النبيُّ، الفجر  نافلةَي لّصَالقشب يُ وإذا عبد الله بنُ الصبح ،

: كأنّ  أقولأربعَ ركعات ؟!  بعد الإقامة ؟! ألا تدري كأنك تصلّي صلاةَ الصبحِ يلّصَأتُ
 ، لأنه لا نافلة بعد الإقامة .نافلة كلَّ ما يُؤتَى به بعد الإقامة هو فريضة وليس 

 

أيةً قرآنية ه بالدعاء ، وأما إذا قرأ نفسَ الإمامُ أن يخصَّ من المكروهاتالثالث  
ربِّ أَوْزِعْنِي أنْ أشكُرَ نِعمتَك التي أنعمْتَ علَيَّ ] من قبـيل يغَيِّرْ شيئاً فلا

وعلى والدَيّ وأْن أَعمَلَ صالحاً تَرضاه وأدخِلْني برحمتك في عبادك 

 . (208)[الصالحين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وذلك للروايات من قبـيل : (208)
ه نفسَ فاختصَّ ن صلى بقومٍمَ : w قال قال رسول اللهـ فقد روى الصدوق في الفقيه  1 

مد بن أحمد بن يحيى عن محورواها في يب بإسناده عن   دونهم فقد خانهمبالدعاء 

 

أبواب من  35ب  3أخذتُ النصوص من نفس الفقيه و يب ، وكتبها في ئل بنفس المعنى تماماً في ج ( 1)
 . 166ص  9المواقيت ح 

 . 670ص  2من أبواب الأذان والإقامة ح  44ب  4ئل ( 2)
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يروي عنه سلمة بن  الخزاعي ثقة)عن سليمان بن سماعة ( (1)موثّق عندي بن الخطاب)سلمة 

  iيه عن آبائهـعن جعفر عن أب( ثقة الكوزي بن سليمان البصري عاصم)ه عمِّ عن( الخطّاب
(2) ه بالدعاء فقد خانهمنفسَ فاختصَّ ى بقومٍلَّصَ نْمَ  قال :  wرسول الله نّأ

الدعاء المأثور بصيغة الإفراد ، إلا  مصحّّحة السند ، وهذه الرواية شاملة لما إذا كان أصلُ
إذا كان الدعاء آيةً قرآنية من قبـيل ]ربِّ أَوْزِعْنِي أنْ أشكُرَ نِعمتَك التي أنعمْتَ علَيَّ 

 ين[ .ني برحمتك في عبادك الصالحلْ صالحاً تَرضاه وأدخِوعلى والدَيّ وأْن أَعمَلَ
القمّي الرازي أي من الريّ أي )عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ـ وفي الكافي  2 

عن  (3)(له كتاب يمّد الله القُـيبن عب)محمد الأشعري  عن جعفر بن (ثقة عندي ، الطهراني اليوم
 :w قال قال رسول الله tعن أبي عبد الله( ثقة له كتب)اح دّابن القَ( عبد الله بن ميمون)

الصدوق في  اورواه،  ضعيفة السند(4)للدعاء  بُجَوْفإنه أَ  ،مَّعِيُكم فلْأحدُ إذا دعا 

يه عن عبد الله بن ميمون القداح ـعن علي بن إبراهيم عن أب يهـ( عن أب)ثواب الأعمال
. مثله

د ق) قولبعد وتشتدّ الكراهية  (209)للصلاة الإقامةأثـناء  مُالتكلُّيُكره الرابع :  
وتشتدّ وتشتدّ الكراهية جداً بعد الإنـتهاء من الإقامة ، ،  (قامت الصلاة

ليس لهم إمام فلا بأس أن  إلا أن يكون المأمومونالكراهية في صلاة الجماعة 
 . يا فلان يقول بعضهم لبعض : تقدمْ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ائف :وطعدّة وهي على وذلك للروايات  (209)
 من قبـيل :إذا انـتهت الإقامة الأولى تفيد الممنوعية    
حريز عن  سناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عنالتهذيبين بإفي ما رواه ـ  1

إذا  فإنك ، تكلم إذا أقمت الصلاةـلا ت  : tمحمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله

 

، لكنه يروي عنه الأجلاء مثل محمد بن الحسن  كان ضعيفاً في الحديث ،من سواد الريّ له كتب هو  (1)
ا يعني أنه الصفار وسعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى والِحمْيَري وعليّ بن إبراهيم مّم

 . اً إذ لا يمكن عادةً أن يروي هؤلاء الأجلّاءُ عن مجهولٍ فضلًا عن كذّاب ثقة قطع
 .1145ص 2من أبواب الدعاء ح  40ب  4وئل  474ص 1الجماعة ح من أبواب صلاة  71ب  5ئل ( 2)
 .لم يَستَـثـنِهِ إبنُ الوليد وفيه إيماءٌ إلى وثاقته ( 3)
 . 1145ص  1اء ح من أبواب الدع 40ب  4ئل  (4)
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هي تفيد شدّة كراهية التكلّم بعد انـتهاء صحيحة السند ، و (1) أعدت الإقامة تَمْتكلَّ

 طاعة الصلاة ، ومِثْلُها ما بَعدها .الإقامة وكأنّ الإنسان صار في 
( بن بزيع)اعيل إسم عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بنـ وفي الفروع  2 

عن ( إلا أنه بما أنه مّما يروي عنه في الفقيه مباشرة فهو إذن موثّق مجهول الوثاقة)عن صالح بن عقبة 
الإقامة من ، يا أبا هارون  :  tقال قال أبو عبد الله( مجهول)أبي هارون المكفوف 

في  الشيخ ارواهالسند ، و ضعيفة (3)ك دِيَِـب (2)مِوْولا تُ مْتكلَّـفإذا أقمت فلا ت، لصلاة ا

 . سناده عن محمد بن يعقوب مثلهإبالتهذيبين 
 من قبـيل :مطلقاً وطائفة تجيز الكلام    
 (موثّق عندي)عن محمد بن سنان  سناده عن الحسين بن سعيدـ ما رواه في التهذيـبين بإ 1 

 لحلبي قالا (بن علي) عن محمد (ثقة فقيه من أصحاب الإجماع) عبد الله بن مسكانعن 
 (4) لا بأس  : ؟ فقال عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته tسألت أبا عبد الله

 . مصحّحة السند
الخطّاب جليل من أصحابنا ثقة أبي  بن)ناده عن سعد عن محمد بن الحسين ـ وفي يب بإس 2 

عن الرجل  tبن عثمان قال سألت أبا عبد الله عن حماد جعفر بن بشيرعن  (عين
 صحيحة السند . (5) نعم  : تكلم بعدما يقيم الصلاة ؟ قالي

وفي أكثر كتب كذا في يب )عن الحسن  جعفر بن بشيرعن سعد عن ـ وفي يب أيضاً  3 

لا بأس   : يقول tأبا عبد الله بن شهاب قال سمعت( في الإستبصار : الحسينأصحابنا ، و

رواها في الإستبصار و (6) شاء أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعدما يقيم إن

. وقد بحثتُ في كلّ كتاب الوافي عن الحسين بن شهاب مثله  جعفر بن بشيرسناده عن بإ
ولم أجد له أيّ رواية  عن الحسن بن شهاب عفر بن بشيرفلم أجد إلا رواية واحدة لج

 

 . 629ص 3من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (1)
وفي ، أو تؤم ، ففي الكافي )تُوْمِ( وكذا في منـتهى المطلب ومستـند الشيعة  مِوْإختلفوا في كتابة تُ (2)

 . أي تشير بـيَدك مِوْغيرها تؤم ، والمظنون قوياً أنّ الصحيح هو تُ
 . 630ص 12ان والإقامة ح من أبواب الأذ 10ب  4ئل (3)
 . 629ص 8من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (4)
 . 629ص 9اب الأذان والإقامة ح من أبو 10ب  4ئل (5)
 . 630ص 10من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (6)
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ب صحة عن الحسين بن شهاب ، على أنّ الحسين بن شهاب كأنه مجهول في الرواة مما يقرّ
 الحسن وليس الحسين .

من كتاب محمد بن علي بن  السرائر( نقلًا)آخر دريس في محمد بن إالشيخ  اورواهـ  4 
 قلت أيتكلم tيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللهَـبعن عُ جعفر بن بشيرعن  محبوب

الإقامة وهي تفيد جواز التكلّم حتى بعد  (1) لا بأس  : ما تقام الصلاة ؟ قالالرجل بعد

 ، وبالجمع بين هذه الطائفة والطائفة السابقة يستفاد الكراهية .
 وطائفة تفصّل في الجواز بين الأذان والإقامة من قبـيل :   
عن حسين بن ( بن أيوب)عن فضالة  سناده عن الحسين بن سعيدفي يب بإـ ما رواه  1 

في الأذان  الرجلُ مُتكلَّأيَ : tلأبي عبد الله قال قلت( ثقة) عمرو بن أبي نصرعثمان عن 
الكليني عن أبي داود عن  اورواه (2)لا   : قال قلت في الإقامة ؟لا بأس   : ؟ قال

عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن وفي يب  . الحسين بن سعيد مثله
 tللهقال قلت لأبي عبد ارو بن أبي نصر مْعَعن الحسين بن عثمان عن  فضالة بن أيوب

وهي تفيد شدّة كراهية التكلّم أثـناء  (3) لا بأس  : في الأذان ؟ قال الرجلُ مُتكلَّأيَ :

 الإقامة وعدم الكراهية أثـناء الأذان ، وكأنّ مَن يقيم قد صار في طاعة الصلاة .
فمع وجود إمام يُكره جداً الكلامُ إذا تفصّل بين وجود إمام وعدم وجود إمام  وطائفةٌ   

المؤذّن )قد قامت الصلاة( ، أمّا قبل ذلك فلا كراهية ، وأمّا إذا لم يكن لهم إمام فح  قال
 من قبـيل :يُكره أن يتكلّموا إلا بمقدار تقدمْ يا فلان ، وذلك 

 إذا :  أنه قالt عن زرارة عن أبي جعفرـ الصحيح ـ ناده بإسـ ما رواه في الفقيه  1 

صحيحة  (4) المسجد إلا في تقديم إمام مام وأهلِالإعلى  الكلامُ مَرُأقيمت الصلاة حَ

 هي تفيد شدّةَ كراهيةِ الكلام على الإمام وعلى أهل المسجد إلا في تقديم إمام .السند ، و
بن )الحسن عن زرعة ( أخيه)عن  سناده عن الحسين بن سعيدالتهذيـبين بإفي ما رواه ـ  2 

 (5)إذا أقام  : tقال قال أبو عبد الله (ثقة نبن مهرا)عن سماعة ( محمد الحضرمي ثقة واقفي

 

 . 630ص 13من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (1)
 . 629ص 4امة ح من أبواب الأذان والإق 10ب  4ئل (2)
  . 630ص 11من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (3)
 . 628ص 1ان والإقامة ح من أبواب الأذ 10ب  4ئل (4)
في يب والمعتبر وتذكرة الفقهاء والحبل المتين للشيخ البهائي وكشف اللثام والحدائق الناضرة  (5)

لشيخ ل  شرح اللمعةفي النجعةلبروجردي ووجواهر الكلام ومصباح الفقيه وتقريرات أبحاث السيد ا
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السند  قةموثّـ (1) لهم إمامٌ فُعرَإلا أن يكون القوم ليس يُ الكلامُ مَرُفقد حَ الصلاةَ نُالمؤذِّ

سألته : عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال  سناده عن الحسين بن سعيدوفي يب بإ، 
  . (3) يفرغ من أذانه (2) بأس حينلا  : ن ؟ قالذِّم وهو يؤَتكلَّأيَ نعن المؤذِّ

 عن فضالة عن حسين بن عثمان سناده عن الحسين بن سعيدبإ أيضاً ـ وفي التهذيـبين 3 
قال  عن ابن أبي عمير( ثقة عين من أصحاب الإجماع)ابن مسكان  (عبد الله)عن ( موثّق)

قد ) نُذِّفإذا قال المؤَ، نعم   : عن الرجل يتكلم في الإقامة ؟ قال tسألت أبا عبد الله

ى تَّشَ على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من الكلامُ مَرُفقد حَ (قامت الصلاة
مصحّحة السند ،  (4) يا فلان مْلبعض تقدَّ مام فلا بأس أن يقول بعضهموليس لهم إ

تقدّمْ يا  هي أيضًا تفيد كراهية التكلّم بعد قول المؤذّن )قد قامت الصلاة( إلا بمقدارو
 فلان .

 تقول بكراهية التكلّم بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح وهي : وطائفةٌ   
، بن أبي مالك )وأنس بن محمد  (مجهول)اد بن عمرو سناده عن حّمما رواه في الفقيه بإ   

أنه  ـ iيٍّلعلِ في وصية النبيِّ ـبن محمد عن آبائه  عن جعفر جميعاً( مهمل)يه ـعن أب (5)(مجهول

 

 الصلاة فقد إذا أقام المؤذن" وفقه الصادق ومدارك العروة ومستدرك سفينة البحار : محمد تقي التستري
"... 

 ... قام المؤذن للصلاة فقد  إذاوفي الإستبصار : 
 الصلاة إذا قام المؤذن :ي لوحيد البهبهانل في شرح مفاتيح الشّرائع يح الظّلامـمصابتهى المطلب وـوفي من

 ... 
 ... إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقدوفي فتاوى ابن الجنيد : 

 . .. إذا قال المؤذن الصلاة فقدوفي ذخيرة المعاد : 
 . 629ص 5من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (1)
 .أكثر النسخ )حين( وفي نسخة )حتى( ( 2)
 . 629ص 6والإقامة ح من أبواب الأذان  10ب  4ئل (3)
 . 629ص 7من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (4)
أبو  نا أبو حامد قال حدثناـحدثنا محمد بن علي بن الشاه قال حدثقال الشيخ الصدوق في الخصال :  (5)

عن  مالك يبن أبأنس بن محمد  ناـيه قال حدثـنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي عن أبـيزيد قال حدث
أنه قال في وصيته له w عن النبّيi بن أبي طالب يه عن جده عن عليـأب مد عنيه عن جعفر بن محـبأ

 . . يل اللهـأفضل من ألف درهم ينفق في سب درهم في الخضاب، : يا علي 
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في السند مجاهيل ، إلّا أن  (1) والإقامة في صلاة الغداة بين الأذان الكلامَ هَرِوكَ  : قال

يقال بأنّ الصدوق قال بأنه يروي روايات كتابه من الكتب التي إليها المرجع وعليها 
المعوّل ، فيكون كتاب حّماد وأنس من هذه الكتب ، ومن الطبـيعي أن يكونوا هم 

يرجع الشيعة إلى كتاب شخص مجهول الحال ، إلّا أنه  ثقات لأنه لا يحتمل أنبأنفسهم 
  .رغم ذلك لا يصحّ الإعتماد على هكذا سند 

بين هذه الروايات جواز التكلّم في الأذان والإقامة مطلقاً ، نعم يُكره  إذن يفيد الجمعُ   
وتشتدّ الكراهية بعد  بعد قول )قد قامت الصلاة( ،أثـناء الإقامة ، وخاصةً التكلّم 

 فيقولون لأحدهم ح تقدّمْ يا فلان . د إمامٌالإنـتهاء من الإقامة ، إلا إذا لم يكن يوجَ
ب الكراهة المذكورة في الروايات أنه كلّما اقترب الشخصُ من ترتّمن  م الإنسانُفهَويَ

ليّ واضح ، وهذا أمر عقالكلام وكأنه صار في طاعة الصلاةالصلاة كلّما اشتدّت كراهة 
. 

 

 . (210) أو كلاًّ ه بعضاًلإمام ما يقولُل المأمومِ إسماعُيُكره الخامس :  
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مستحبّات الجماعة حين قلنا  عشر الحاديهذه المسألة في  لأدلّةتعرّضنا  (210)
تأكّد الإستحباب في يَأنه  والجهرية والأذكارَ القراءةَه ن خلفَمَ الإمامُ عَسمِأن يُباستحباب 

يتأكّد استحبابُ إسماعِ كما "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" في التشهّد و
 ناك :، ونختصر هنا بعض ما ذكرناه هالمأمومين في آخر التشهّد 

ع سمِأن يُ مامينبغي للإ : قال  tحفص بن البختري عن أبي عبد اللهصحيحة ففي ـ  1 

عن  ـالصحيح ـ  سنادهإب في الفقيه الصدوق اورواه (2) عونه شيئاًسمِولا يُ التشهدَه ن خلفَمَ

ن ع مَسمِمام أن يُينبغي للإ قال : ـ في حديث ـ  tحفص بن البختري عن أبي عبد الله

علينا وعلى عباد الله  السلامَ عهم أيضاًسمِويُ ، عونه هم شيئاًسمِولا يُ،  ه التشهدَخلفَ
 صحيحة السند . (3) الصالحين

 

 . 628ص  2من أبواب الأذان والإقامة ح  10ب  4ئل (1)
 . 994ص  1من أبواب التشهّد ح  6ب  4ئل ( 2)
 . 451ص  1لجماعة ح من أبواب صلاة ا 52ب  5ئل  (3)



 365 

ه ن خلفَع مَسمِمام أن يُينبغي للإ  : قال tأبي بصير عن أبي عبد اللهصحيحة ـ وفي  2 

 . (1) لمما يقو عه شيئاًسمِمام أن يُولا ينبغي لمن خلف الإ،  ما يقول كلَّ

ن عاك مِدُ مامَالإ نَّعَمِسْلا تُ قال : o عن أحدهماسناده عن أبي بصير وفي الفقيه بإ   

  قد تصحّح لأنّ الفقيه يُسنِده عن أبي بصير مباشرةً .(2)ه خلفِ

 

 بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما قصراً الحاضرِ تمامُـائيُكره السادس :  

في  الحالات ، وذلك كما لو ائـتمّ ذلك فلا يكره في كلّ في غيروأما  (211) وتماماً
كما ي أو العكس دّبالمؤَ القاضي مَّتَـلو ائ، وكذا كره ي لاإنه الصبح والمغرب ف

وكذا لو ائْـتمّ ، فإنه لا يكره للإمام أداءً الظهر في صلاة  قضاءً الصبح مَّتَـائلو 
المسافرُ الموجودُ في ا لو ائـتمّ ، وكم أو بالعكسالإمام المغرب بعشاء في صلاته 

 . .. فإنّ كلّ ذلك لا يُكرهمواضع التخيـير والذي اختار التمام لو ائْـتمّ بالمقيم 
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من أحكام الجماعة ما ينفع في هذا المقام ، العاشر ستحبّ ابقاً في المسعرفتَ  (211)
عبد الله بن جعفر في بالمسافر وبالعكس من قبـيل ما رواه  وعرفتَ جواز أن يأتمَّ المقيمُ

عن أخيه موسى جده علي بن جعفر  قرب الإسناد( عن عبد الله بن الحسن العلوي عن)
ي المسافرون ؟ قال : لّصَكيف يُ مسافرين قوماً مَّأَ قيمٍمُ سألته عن إمامٍقال :  oبن جعفر

م وانصرف انصرفوا ه فإذا سلَّصلاتَ مُّتِمام فيُالإ ون ويقعدون ويقوممُلِّسَركعتين ثم يُ
 هذا من جهة .  .مصحّحة السند  (3)

أبي  عنسعد بن عبد الله ـ  عن الصحيحبإسناده في التهذيـبين ـ  (1) ومن جهةٍ أخرى روى   
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن  (أو ابن خالد غالباً جداً بن عيسىأحمد بن محمد )جعفر 

عن أبي  (ثقة عين) أبي العباس الفضل بن عبد الملكعن ( ثقة واقفيّ) الحصين بن داود
من  ءيبش يَلِابتُ نِإف،  يّرِضَالَح ولا المسافرُ المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَقال :  tعبد الله

، وإذا  هممَّه فأَمَبعضهم فقدَّ دِيَِـخذ بأم ثم الركعتين سلَّ فإذا أتمَّ حاضرين قوماً مَّذلك فأَ

 

 . 451ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  52ب  5وئل 994ص 2من أبواب التشهّد ح  6ب  4ئل (1)
 . 451ص  2من أبواب صلاة الجماعة ح  52ب  5ئل  (2)
 . 404ص  9من أبواب صلاة الجماعة ح  18ب  5ئل ( 3)
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 ى معهم الظهرَصلَّ نْإو، م لِّسَه ركعتين ويُصلاتَ مَّتِفليُ حضورٍ خلف قومٍ ى المسافرُصلَّ
في الفقيه قال :  ، ورواها موثّقة السند(1)والأخيرتين العصر  فليجعل الأولتين الظهر

ولا  ، المسافرَ يُّرِضَالَح مّؤُلا يَأنه قال :  tعن أبي عبد الله داود بن الحصينوروى 

 مَّتَفإذا أَ ينرِحاضِ وماًقَ مَّمن ذلك فأَ يءٍبش ى الرجلُلَابتَ نِإف،  يَّرِضَالَح المسافرُ مّؤُيَ
 حضورٍ قومٍ خلف ى المسافرُ، فإذا صلَّ هممَّه فأَمَهم فقدَّأحدِ دِيَِـب ذَخَأَثم  مَلَّالركعتين سَ

معتبرة السند وإن كان في السند الحكمُ بنُ مسكين فإنه فليتم صلاته ركعتين ويسلم 

 .  أبي نصر البزنطي ويروي عنه في الفقيه مباشرةً أبي عمير وابنُ يروي عنه ابنُ موثّق لأنه
بن أيوب عن الحسين  عن فضالةعيد سـ وفي التهذيـبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن  2 

 ـ عن أبي بصير( ثقة عين من أصحاب الإجماع) عن عبد الله بن مسكان( موثّق)بن عثمان 
ى فلينصرف لَّصَ نْإف ، مع المقيم ي المسافرُلّصَلا يُ:  tقال قال أبو عبد الله ـيعني المرادي 

 صحيحة السند . (2)في الركعتين 

 بوضوح أنّ الكراهة مختصّة في حال التقصير والتمام فقط ، كما ينويستفاد من الروايت   
السالفة الذكر علي بن جعفر  مصحّحةأنّ من المعلوم عدمَ حرمة ذلك ولو مّما عرفتَه من 

ي لّصَكيف يُ مسافرين قوماً مَّأَ قيمٍمُ سألته عن إمامٍقال :  oعن أخيه موسى بن جعفر
ومن السيرة المتشرّعية الواضحة إذ لو كان  ...ون مُلِّسَركعتين ثم يُالمسافرون ؟ قال : 

 ذلك من مواضع الإبتلاء ذلك حراماً لاتّضح ذلك في الروايات وعند كلّ المسلمين لأنّ
 الدائم ، وإلحاقُ سائر الحالات المذكورة في المتن بحالة القصر والتمام هو قياسٌ واضح .

 

 أنْكـ  الآخر تهاء صلاته قبلـلمأموم عند اناو الإمامِ نَمِ : يجوز لكلٍّ 1سألة م 

 مَلِّلا يسَـ أن  بركعة أو أكثر مسبوقاً أو كان المأمومُ اًمّتِمُ والآخرُ راًمقصِّأحدُهما كان 
لكنْ و معه ، مُلِّسَيُح إلى التسليم ف صلاته ويصلَ مَّتِحتى يُ الآخرَ رُتظِـنيَإنما و

شتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى يه أن يللكيلا تفوت الموالاةُ على المنـتظرِ ع
 . (212) الآخرُ إلى التسليم فيسلِّم المنـتظِرُ معهلَصِأن يَ

 ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . 403ص  6ة ح من أبواب صلاة الجماع 18ب  5ئل  (1)
 . 403ص  3من أبواب صلاة الجماعة ح  18ب  5ئل  (2)
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التذكرة والمنـتهى والقواعد والدروس والبـيان  نقال في المستمسك "كما ع (212)
والذكرى والروض والموجز ، للأصل وعدم وجوب التسليم فوراً ، بل عن جملة من 
 الكتب المذكورة أنه أفضل ، وفي الجواهر )لعلّهم أخذوه من كراهية مفارقة المأمومِ

 ( .إنـتهى( " )الإمامَ
معلومية وإنما هو مستكشَفٌ مِن  الروايات فيلم أرَ دليلًا صريحاً على ذلك :  أقول   

 بقاءلكنْ هذا ينفعنا في خصوص ،  أقصى ما يمكن من صلاة الجماعة كِاستحباب درْ
حتى يصل المأمومون إلى نهاية التشهد ، ح يسلّم الإمام قبل تسليم صلاته  فيالإمام 

 بـيل :قمن  سابقة دّة رواياتعِذلك أيضاً مِن  فُستكشَقد يُو، المأمومين 
غ من القراءة قبل أن فأفر مام: أكون مع الإ  tد اللهزرارة قال قلت لأبي عبـ موثّـقة  1 

. (1) واركعْ الآيةَ عليه ، فإذا فرغ فاقرأ نِثْاو الَله دِجِّومَ آيةً قِبْأَيفرغ قال : 

أفرغ فمام قلت له : أكون مع الإ قال  tأبي شعبة عن أبي عبد اللهر بن مَعُة ـ موثّق 2 
. (2)عليه حتى يفرغ  نِواثْ الَله دِجِّومَ السورةَ مَّفأتِيفرغ من قراءته ، قال :  قبل أن

ن لا أقتدي ي خلف مَلّقال : أصtَ ن سأل أبا عبد اللهار عمَّعمّ إسحاق بن قةموثّــ  3 
.(3) غَفرُحتى يَ حْفسبِّقال :  ؟قراءتي ولم يفرغ هو  به ، فإذا فرغت من

ى لا لَّصَعندنا مُ : إنtّ قلت لأبي عبد اللهالجمال قال  (بن مهران)صفوان رواية  ـ 4 
أقرأ خلفه فقلت : إن قرأ لا تم به ؟ قال : ءفأ هم مخالفٌوإمامُ ابٌصّه نُي فيه وأهلُلِّصَنُ

 إنما هو  ،رْوكبِّ حْسبِّقال :  ؟قبل أن يفرغ  ن نفدت السورةُإقلت : فنعم ؟ قال : 

ى المصلّي يسبّح بقَأن يَـ ونستفيد من هذه الروايات إمكانيةَ (4) لْوهلِّ رْبمنزلة القنوت وكبِّ

الآخر من صلاته وهو أمر معلوم الرجحان في نفسه  د ويهلِّل إلى أن ينـتهي الشخصُويحمِ
. 

 مويترك التسليمَ حتى يُنهي المأمومون صلاتَهأن يـبقى الإمامُ جالساً  يستحبّوقد    
 فيسلّم معهم ، وقد يستفاد ذلك مّما سبق من روايات من قبـيل :

 

 . 432ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل( 1)
 . 432ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (2)
 . 432ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (3)
 . 432ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  35ب  5ئل (4)
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يجلس حتى مام أن للإ ينبغيقال :  tحفص بن البختري عن أبي عبد اللهصحيحة ـ  1

 .  (1)هم ه صلاتَن خلفَمَ كلُّ مَّتِيُ

مام أن لا ينبغي للإقال : t الحلبي عن أبي عبد الله( عبـيد الله بن علي)صحيحة ـ  2 

 .  (2) ه الصلاةَن خلفَمَ مَّتِحتى يُ مَلَّسَ نفتل إذاي

فعليه أن يقعد  وماًقَ مَّأَ ما رجلٍأيُّ: قال   tأبي بصير عن أبي عبد اللهصحيحة ـ  3 

( في ـ ظ)قوا بِحتى يتم الذين خلفه الذين سُ بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع
علم أن ليس فيهم  فإنْ،  فيهم مسبوقاً ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن، صلاتهم 

 . (3)مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء 

مام أن يقوم إذا لا ينبغي للإ : سمعته يقولالق قال عبد الخ إسماعيل بنصحيحة ـ  4 

 . (4)ه ما فاته من الصلاة خلفَ نمَ ى حتى يقضي كلُّلَّصَ

بقوم فاقعد بعدما تسلم هنيئة  ا صليتذإ :  tأبي بكر قال قال أبو عبد الله موثّقةـ  5 

  . (5) هنيهة()

لم نجد دليلًا على ما في المتن ، إنما هناك معلومات  قبل قليل ، على كلٍّ ، وكما قلنا   
في نفسه ، وأنه مِنَ الراجح بقاءُ  هونحوُعامّة معروفة من الشرع أنه يستحبّ التسبـيح 

رُ المنـتظِ فيُسَلِّمتى يُنهيَ الشخصُ الآخر صلاته ح فيسبّح الَلهالإنسان في صلاة الجماعة 
 .معه 
 

معه  بعد السجدة الثانية من الإمام أنه سجد المأمومُ: إذا شك  2مسألة  
ح إن كان فولم يحرز المتابعة للإمام  المحلّ لم يتجاوزو السجدتين أو واحدة

حد أتى ايظنّ بأنه أتى بسجدتين إكتفى بذلك ، وإن كان يظنّ بأنه أتى بو

 

 . 1017ص 1اب التعقيب ح من أبو 2ب  4ئل (1)
 . 1017ص 2من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (2)
 . 1017ص 3من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (3)
 . 1017ص 4من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (4)
 . 1017ص 5من أبواب التعقيب ح  2ب  4ئل (5)
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بالثانية ، وكذلك إن كان يشكّ بنحو التساوي عليه أن يأتي بسجدة 
 . (213)أخرى

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( هـ 1340متوفَّىمد حسن الجواهري )محالشيخ علي ابن الشيخ باقر ابن الشيخ  قال (213)
، ويظهر أنّ برجوع المأموم إلى الإمام حتى في هذه الحالة في حاشيته على العروة الوثقى 

أبي عمير  عن ابنلي عن أبـيه سناده عن عإبفي يب عموم الوارد فيما رواه دليله هو ال
ليس    : قال tللهاعن أبي عبد  (ثقة ، أصلُه كوفي ، البغدادي) عن حفص بن البختري

ولا على ،  ولا على السهو سهوٌ،  سهوٌ الإمامِ ن خلفَعلى مَ ولا،  الإمام سهوٌعلى 
( الكليني)، وعن أبـيه  عن علي بن إبراهيم في الفروع الكليني اورواه (1)الإعادة إعادة 

أبي  عن ابن بن شاذان الفضل( شيخه)عن  (2) (البندقي النيسابوري)عن محمد بن إسماعيل 
 ، أي حتى ولو شكّ المأمومُ في تبعيّته للإمام .السند  صحيحةوهي عمير مثله 

ـ أن نَعلم بأنّ المراد مّما ورد في وقبْل أن نَرُدَّ على الشيخ الجواهري : يجب أوّلًا ـ  أقول   
سئل  نوادره أنهسناده عن إبراهيم بن هاشم في إبفي الفقيه رواه ما الصحيحة السابقة هو 

 وا ثلاثاًنان على أنهم صلّـاث أو بخمس فيسبح نفر ي بأربععن إمام يصلّ tعبد الله أبو
هؤلاء قوموا ، ويقول هؤلاء اقعدوا والإمام  ، يقول وا أربعاًويسبح ثلاثة على أنهم صلّ
ا إذ ليس على الإمام سهوٌ  فما يجب عليهم ؟ قال : ، الوهم  مائل مع أحدهما أو معتدل

وليس على ، منهم  (يقانإب:  وفي يب وكافيكذا في فقيه ، )ه باتفاق ه سهوَن خلفَمَ حفظ عليه
 ، ولا في المغرب سهو ، ولا ولا سهو في سهو،  الإمامُ سهُإذا لم يَ سهوٌ الإمامِ ن خلفَمَ

 (3)ة سهو ، ولا سهو في نافلة في الفجر سهو ، ولا في الركعتين الأولتين من كل صلا

عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن في الكافي لكليني ا اورواهمرسلة السند ، 
 

 . 338ص 3من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  25ب  5ئل( 1)
، وبعضهم  ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعِويَال الحرّ العاملي : ". ق سن النيسابوريأبو الحهو  (2)
قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . ، ه صحيحاًدُّعُيَ

 كثار ثقة الإسلام فيوفي )الفوائد النجفية( : إنّ إ. ( إنـتهى" )بعتـتعلم باليُ ، له بالواسطة ، وهو مدح
حديث يدلّ على جلالته وعظم قدره بل عدالته ،  500الكافي الروايةَ عنه حتى روى عنه ما يزيد على 

ـ من زمن إلا مَن ندر رين ـ كيف ولم يروِ عن الفضل بن شاذان إلا بواسطته ، على أنّ إطباق المتأخّ
ـ وأمثالِه يدلّ على التوثيق كما في بر الذي ذكره قبله أي الخالعلّامة إلى زماننا هذا على تصحيح هذا الخبر ـ 

 .  81التـنقيح حرف الميم ص
 . 340ص 8من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح  25ب  5ئل (3)
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وهذا أمرٌ واضح من الصحيحة مرسلة السند ، t (1)عن رجل عن أبي عبد الله يونس
 الإمامِ خلفَن على مَ ولا،  ليس على الإمام سهوٌ   tالأولى ، إذ لا وجه عِلْمِيّ لقوله

ن حفْظِ الآخَرِ ، إذ حِفْظُ الآخر يورث مِما ورد في مرفوعة إبراهيم بن هاشم إلا  سهوٌ

مئـنانَ عادةً بالصحّة الواقعية ، على أنّ الرواية الأولى منصرفةٌ إلى مورد بقاء التبعية الإط
 من المأموم للإمام وليس إلى حال الشكّ في التبعية . 

ة وهي أنه قأمّا ما قاله الشيخ الجواهري فهو غير صحيح وذلك لما قلناه في النقطة الساب   
 وذلك بدليل الإنصراف إلى حال التبعية ، إذا ثبت أنه تابع للإمام لا سهو على المأموم

ولذلك لو شكّ المأمومُ في التبعيّة لوجب عليه أن يرجع  وليس في حال شكّه في التبعية .
 ة الشكّ في المحلّ فإن كان يَظُنّ بأنه سجد سجدتين إكتفى بذلك ، وإن كان يظنّإلى قاعد

بأنه أتى بسجدة واحدة أتى بالثانية ، وكذلك لو شكّ بنحو التساوي لوجب عليه أيضاً 
 أن يأتي بأخرى .

 

في   الإمامفي حال القيام أنّ كَّشاء الإمام وشَبعِ المغربَ ى: إذا اقتدَ 3مسألة  
 تظرـنلو ا هفإنّكي يهبط من القيام ويتشهد ويسلِّم ، الرابعة  في أو الثالثة الركعة

هل أنه في الثالثة فيتابع مع الإمام ليعرف في أيّ ركعة هو طيلة الركعة مامَ لإا
إلى نهاية ركعته الثالثة أم أنه في الركعة الرابعة كي يهبط من القيام ويتشهّد 

ح فإنه حتى أنهى الإمام الركعة  قائماًالمأمومُ في هكذا حالةٍ بقي فويسلّم ، 
صدق الإقتداء وهيأة الجماعة بعرف  لأنه بذلك يخرج عنسينفرد قهراً ، 

لكنه  ليعرف في أيّ ركعة هو ،عليه أن ينـتظر الإمامَ صحيحٌ أنّ نعم عة ، المتشرّ
لرابعته أو تشهّد ـ  الإمامُ سجد السجدتين فسواء قاميحتى حين ينـتظر الإمامَ 

ظاره تـ فقد انفرد المأموم على أيّ حال وذلك لطول انـ لكونه في آخر ركعته الرابعة
ه في أيّ ركعة هو ، فينـتظر الإمامَ نفسَ فَرِعْليَ ـكما قلنا ـ  ، نعم عليه أن ينـتظر

 يأتفح ييّن له أنه في الركعة الثالثة َـقام فإنه يتب إنْفحتى يسجد السجدتين 
يّن للمأموم أنه في َـوإن تشهّد الإمامُ فإنه يتب،   بلا إشكالصحّتوتِه صلابقية ـب

 

من أبواب الخلل الواقع في  25ب  5ئل، و 8 حالخلل الواقع في الصلاة من أبواب  24ب  5ئل (1)
 .  341ص 2الصلاة ح 
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يسجد أن يجب عليه ولا م لِّسَويتشهد ويُفح يهبط من قيامه  الركعة الرابعة
، وذلك لعدم وجوب سجدتَي السهو للقيام  للقيام الزائد ي السهوسجدتَ
ـ هو في كلتا الحالتين ينفرد قهراً لأنه انفرد عن كما قلنا ولكنْ ـ  ، (214)الزائد

 .الطويل الإمام طيلة انـتظاره 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

حيث نقول  2وذلك لعدم وجوب سجدتَي السهو للقيام الزائد كما سيأتي في م  (214)
ب لكلّ زيادة ، كما لا تجب سجدتا السهو للقيام في موضع القعود أو العكس تجلا بأنه 

 . نقيصةو
 

ولم يمكن حْملُها على الضرورة يرة ـكب  معصيةٌن عادلٍمِ شُوهِد: إذا  4مسألة  
فيخرج عن  ،يتوب  إلا أن بإجماع علمائـنا لا يجوز الصلاة خلفهفونحو ذلك 

 . (215) التوبةبإليها  ويعودالعدالة بالمعصية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا الموضوع مطوّلًا في أوائل )فصل في شرائط إمام الجماعة( حين قلنا تكلّمنا في  (215)
ومِنَ المعلوم عند المتشرّعة أنّ  ...شترط في إمام الجماعة أمور منها أن يكون عادلًا يُبأنه 

الكثير من في هذا المعنى قد ورد وتاب الله عليه ورجعت إليه العدالة ،  مَن تاب فقد
فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ من قبـيل قوله تعالى ]تاب فإنّ الله يتوب عليه  أنّ مَنالآيات الكريمة 

تَبَ رَبُّكُمْ عَلَى كَ] Qوقوله (1) [إِنَّ الَله غَفُورٌ رَحِيمٌ ، فَإِنَّ الَله يَتُوبُ عَلَيْهِلْمِهِ وَأَصْلَحَ ظُ
فَأَنَّهُ غَفُورٌ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ 

 بَدِّلُ الُلهُـفَأُولَئِكَ ي صَالِحاً لًا تَابَ وَآَمَنَ وَعَمِلَ عَمَ مَنْإِلاوقوله تعالى ] (2) [رَحِيمٌ
من  الكثيرفي  كذلك ورد هذا الأمرُو (3)[اًرَحِيم اًوَكَانَ الُله غَفُور اتِهِمْ حَسَنَاتٍئَسَيِّ

عن أحمد بن  عن محمد بن يحيىالروايات الشريفة من قبـيل ما رواه في أصول الكافي 
أبي يعقوب ( بن يعقوب الكوفي)سنان عن يوسف  عن علي بن النعمان عن محمد بن محمد

" وقال جش عنه بأنه يونس بن يعقوب وكانا فطحيين أخل الصدوق في الفقيه هو اق)ياع الأرز ـب

 

 . 39المائدة ـ  (1)
 .  54الأنعام ـ  (2)
 .  70الفرقان ـ  (3)
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 يقول :  قال : سمعته tعن جابر عن أبي جعفر (ضعيف ، وقال عنه الشيخ بأنه واقفي

 . (1) على الذنب وهو يستغفر منه كالمستهزئ والمقيمُ،  له بَلا ذنْ نْكمَ الذنبِ نَمِ التائبُ

 

ليصحّ الإقتداء  يوميةفريضةٌ م أنها علَي ولم يَلّصَيُ الإمامَ ى: إذا رأ 5مسألة  
ـ  (216)بالإمام أو مِنَ الصلوات التي لا يصحّ الإقتداء بها في الفرائض اليومية

في  به قتداءُالإ ح لا يصحفـ لا يصح اقتداء اليومية بها  الفرائض التيوالنوافل وهي 
ذلك فتبَيَّن أنه كان يصلّي فريضة  ولكنْ لو اقتدى به رغم، فرائضه اليومية 

 رِدْم يَلَ لكنْ يوميةٌ فريضةٌأنها  مَلِعَ إنْأمّا وفإنّ صلاته تصحّ وراءه بلا شكّ . 
أنها أداء أو قضاء أو قصر أو  لم يَعلم هل س أومْالَخ نَمِهي  صلاةٍ ةُأنها أيَّ

ب إحراز ذلك يجلا ف، به طالما أنها كلّها فرائض يومية قتداء بالإ لا بأسفتمام 
 .  هوركعة  أيّ قبل الدخول ، كما لا يجب إحراز أنه في
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ق شرط الجماعة ، قّلأصالة عدم المشروعية وعدم انعقاد الجماعة مع الشكّ في تح (216)
أموم واغتفار زيادة الركوع والسجود ولذلك لا تـترتّب آثارُ الجماعة من عدم قراءة الم

وغيرها من الآثار . وبقية فروع المسألة هي أمور إجماعية حسب الظاهر . طبعاً ، يجوز له 
كانت نَ أنها يَّ تبَـبرجاء الصحّة ، فإنْ ـ لكنْمع الشكّ في نوع الصلاة الإلتحاق بالجماعة ـ 

القربة صحّت صلاته بلا شكّ ولا  وجرت منه نيّةُـ يصحّ الإقتداء بها  أييومية ـ  فريضة
 المانع . دِإشكال وذلك لوجود المقتضي وفقْ

 

للمتابعة  والسجود اغتفار زيادة الركوعلا شكّ ولا إشكال في :  6مسألة  
 . (217)مهما زادت  سهواً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

ورأيتَ أنّ  اًسابق 7 الركوع والسجود في المسألة ذكرنا روايات مسألة العَود إلى (217)
لا يسبقَه ، يد ليَـبقَى مع الإمام ولكالروايات كانت تأمر بالعَود إلى الركوع والسجو

 

وراجع هذا الباب فقد ذكر فيه الحر العاملي  . 358ص 8من أبواب جهاد النفس ح  86ب  11ئل (1)
 الكثير من الروايات بهذا المعنى .
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.  ورأيتَ أنها مطلقة بوضوح مهما كانت زيادة الركوع والسجود وذلك لوحدة المناط
 الأسانيد لأننا ذكرناها هناك : رِكْنذكّر ببعض متون الروايات من دون ذِ

يأتم به ثم ى مع إمام عن رجل صلtّ أنه سأل أبا عبد الله الفضيل بن يسارصحيحة ـ  1 
 . (1)فليسجد قال :  ؟من السجود  مام رأسهل أن يرفع الإبع رأسه من السجود قرف

ن يركع مع إمام يقتدي قال : سألته عمّ tأبي الحسن عنـ مصحّحة سهل بن أليسع  2 
 .  (2)يعيد ركوعه معه :  به ثم رفع رأسه قبل الإمام قال

 مماالإ عن الرجل يركع مع  tعلي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن صحيحةـ  3 
 (3) (ه ـ مستمسكيعيد ركوعَ) يعيد بركوعه معهيقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام قال : 

.  
مام قال قلت له : أسجد مع الإt عن أبي الحسنمحمد بن علي بن فضال ـ مصحّحة  4 

 . (4) أعد واسجدْفأرفع رأسي قبله أعيد ؟ قال : 

في الرجل t لى أبي الحسن الرضاإقال : كتبت ضال بن ف الحسن بن عليصحيحة ـ  5 
ا رآه مّقد ركع ، فلَ مامالإ مام وهو يظن أنّبل أن يركع الإكان خلف إمام يأتم به فيركع ق

ه أم تجوز تلك عليه صلاتَ د ذلكفسِأيُ مام ،ع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإلم يرك
وهي مطلقة لما إذا زادت  (5) ه بما صنعصلاتُ دُفسُه ولا تَصلاتُ مُّتَِـت : tالركعة ؟ فكتب

ولا يوجد انصراف إلى زيادة ركوع واحد فقط أو  المتابعة عن ركوع واحد وسجدتين
 سجدتين فقط .

 

شاكٌّ في الإتيان  والمأمومُ أو قضاءً ي أداءًلّصَ: إذا كان الإمام يُ 7مسألة  
ضة يبصلاته وضمن وقت الفريضة ، فله أن ينويَ الإعادةَ بنيّة إعادة الفر

جماعةً إحتياطاً عما في ذمّته وتصحّ بذلك جماعتُه بلا شكّ ويسقط عنه 
عمّا  أي صلاةً احتياطيةوجوب الإعادة ، أمّا لو لم يكن يعرف ذلك فنواها 

 

 . 447ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل (1)
 . 447ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل (2)
 . 447ص 3لاة الجماعة ح من أبواب ص 48ب  5لئ (3)
 . 448ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل (4)
 . 447ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  48ب  5ئل (5)
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إلا إذا كان معهما  (218)من ناحية الإماماعة لا يصحّ ترتيبُ آثار الجمففي الذمّة 
في هكذا حالةٍ آثارُ صلاة ح ب تّترـفت شخصٌ يصلّي صلاة فريضة يومية واجبة

يصحّ كما  ـدون المصلّي احتياطاً بلحاظ خصوص هذين الشخصين ـ  الجماعة
للمصلّي احتياطاً أن يرتّب آثارَ الجماعة على صلاته مع الإمام ، فلو قام قبل 

ولو شكّ في عدد الركعات ، أن يقوم الإمام من ركوعه أو سجوده رجع إليه 
لعدد الركعات أو الأفعال المصلّي احتياطاً الإمامَ أرشد  ولنعم رجع إليه ... 

لا من حجية خبر الثقة لكنْ مِن باب واتّباعُه  على الإمام لوجبولو بإشارة 
 . باب أنه مأموم 

أو من  الطهارة استصحابمن جهة الشخصُ في صحّة الصلاة  شكّلو أمّا    
 يُشتَرط ، لكنْالجماعة  ماحكأجريان فح لا شكّ في  جهة البناء على الطهارة

ولو باستصحاب أن يكون الإمامُ طاهراً بنظر المأموم ـ في صحّة صلاة الجماعة 

وذلك ـ وكذا يجب أن يحرز الإمامُ طهارةَ المأموم ولو بالإستصحاب ، طهارته 
لو كما ، و (219)لأنّ شرط الصلاة هو الأعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية

وبالتالي شكّ  الصلاةفعلٍ من أفعال ـ في الإتيان بتجاوز المحلّ  بعدالمأموم ـ  شكّ
في أصل صحّة الصلاة واقعاً ولذلك شكّ في أصل تحقّق الجماعة ففي هكذا 

عليه أن يُجري قاعدةَ التجاوز ويَـبني على الإتيان به ، وهذا الشكُّ  حالةٍ
على شرعاً بنَى ، ولذلك يُـشرعاً في كونها صلاةً صحيحة  شُخدُالمذكور لا يَ

 .صحّة الجماعة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

 يُصَلّي صلاةً احتياطية عمّا في الذمّة والمأمومُ أو قضاءً ي أداءًلّصَإذا كان الإمام يُ (218)
وذلك لاحتمال عدم وجوبها شرعاً فتكون كونُها صلاةَ فريضةٍ يومية واجبة ـ ه لم يحرَز نفلأ

ولذلك لا يصحّ صلاة جماعة ،  ـ فلذلك لم يُعلم حصولُ صورةَ صلاةٍ وليس صلاةً حقيقةً
إلى المأموم فلا شكّ في جواز رجوعه  أمّا من ناحية ، ترتيبُ آثار الجماعة من ناحية الإمام

وأمّا إنْ كانت  ة فلا شكّ في صحّة الرجوع إلى الإمامنّ صلاتَه إن كانت فريضالإمام لأ
 صورياً كأصل صلاته أي وهماً في وهم .  شرعاً فيكون رجوعه إلى الإمامواجبةٍ غيَر
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الإنسان بالعلم الوجداني أو ير آخر ، إنما يَثبت وجوبُ الصلاة عقلًا وشرعاً على ـوبتعب
  أن ينوي صلاةَ الجماعة بنحو الحقيقة والواقع .حّبالعلم التعبّدي ، ح يص

على  ولا يجري استصحابُ عدمِ الإتيان بالصلاة الإحتياطية ليترتّب على ذلك البناءُ   
يريد ، وذلك لأنه إنما  لأنه أصلٌ مُثْبِت بين : الأوّل :َـلسب حصول صلاة الجماعة وذلك

ه ليترتّب على ذلك صحّة تشكيل إثباتَ وجوب صلاةٍ في ذمّتِمن إجراء الإستصحاب 
يل صلاة جماعة ليس أثراً شرعياً ، والثاني : لأنّ صلاة جماعة ، وصحّةُ تشك

، ولذلك فقط لا أكثر استصحاب عدم الإتيان بالصلاة يفيدنا عدمَ الإتيان بها ظاهراً 
رَز يحأي لم  الإتيان بالصلاة ، ت وجوبُثبُتياطُ ، ولم يَيجب علينا عقلًا وشرعاً الإح

إذن يجري  لأنّ الواقع لا يتغيّر بمجرّد الإستصحاب .تعلّقُ أمْرٍ شرعي بالصلاة ، 
على حصول  ليترتّب على ذلك البناءُ لكنْ لا استصحابُ عدمِ الإتيان بالصلاة الإحتياطية

 ذمّتَـنا فقط لا غير . غَفرِوإنما لنُ صلاة الجماعة
الإحتياطية وصحّة الجماعة في حالات  ةوالفرقُ بين عدم صحّة الجماعة في الصلا   

الإستصحاب وقاعدة الطهارة والتجاوز هو أنه في الصلاة الإحتياطية يكون الشكّ في 
تجب  (اليقيني الإشتغال اليقيني يستدعي الفراغَ)أصل وجوب الصلاة ، فمِن باب 

يل الصلاة زالعالم ولا من باب تن منزلةَ من باب تنزيل الشاكِّلإحتياطية وليس الصلاة ا
بالصلاة في شرعي واقعي  أمرٍ وجودُ حتياطية منزلة الصلاة الواقعية ، كما أنه لم يَثبُتالإ

 ت وجوبُ الإحتياط لا أكثر .بَوإنما ثَالصلاة الإحتياطية 
ة والتجاوز فلا شكّ في أصل صحّة وأمّا في حالات الإستصحاب وأصالة الطهار   

من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية ولأنّ قاعدة  الصلاة لأنّ شرط الصلاة هو الأعمّ
 الصلاة الواقعية ، التجاوز هي أمارة فهي تُـنَزِّل الشاكّ منزلةَ العالم وتُـنَزِّل صلاتَه منزلةَ

 اصلاةً صحيحة شرعاً ، ولذ في كون صلاتهش هذا الشكُّ المذكور خدُلا يَ جل هذالأو
بالصلاة في هذه الحالات بخلاف  اًمأمور يكونذلك لو،  يُـبنَى شرعاً على صحّة الجماعة

 الحال في الصلاة الإحتياطية .
ويمكن اختصارُ الفرق بين الحالتين بالشكّ في أصل وجود صلاة في حالة الإحتياط    

 ود صلاة في حالات الإستصحاب وأصالة الطهارة وقاعدة التجاوز .والعلم بوج
سواء كان الآخَرُ هو الإمامَ أم كان ولو بإشارة ـ  الآخرَ امثم لا شكّ في أنه لو أرشد أحدُه   

ـ لوجب اتّباعُه لا مِن حيثُ إنه إمام أو مأموم وإنما من باب حجيّة قول الثقة المأمومَ 
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لذلك لو فرضنا أنّ الإمام لا يعلم بوثاقة المأموم الذي يصلّي ،  الواحد في الموضوعات
 كثِقَةٍ . هخلفه احتياطاً فلا يجوز الرجوع إلي

فيها  خللٍوجودَ ل مَواحتَـ  أو جماعةً منفرداًـ ى إذا صلَّ أنه 19مسألة وسيأتينا بعد قليل في    
فضلًا عمّا إذا شكّ بأصل الإتيان بها ووجب ـ في ظاهر الشرع  وإن كان صحيحةًـ  في الواقع

خصين قد صلّيا ش، بل لو كانا أن يعيدها جماعة  له يجوزفإنه عليه الإعادة إحتياطاً ، 
 . فرادى ثم أحبّا أن يعيداها جماعة فإنه يستحبّ لهما أن يعيداها جماعةً

بالنجاسة ثم علم بعدما فرغ من أنّ مَن صلّى جاهلًا اً دّإشتهر بين أصحابنا جِ (219)
 صلاته فلا إعادة عليه داخل الوقت ولا القضاء خارجه ، سواءً فحص أو لم يفحص

 روايات من قبـيل : لواستدلّوا على ذلك با
عن  عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكمـ فقد روى في الكافي  1 

قال : سألته عن الرجل يرى  oن أحدهماعن محمد بن مسلم ع( بن رزين القلاء) ءالعلا
 صحيحة السند .نصرف ه حتى يَنُذِؤْلا يُفي ثوب أخيه دماً وهو يُصَلّي ؟ قال : 

، كان  بن عبـيد الله اليقطيني)ضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى يـ وأ 2 

من أصحاب ) ابن مسكان (عبد اللهعن يونس بن عبد الرحمن عن )( على ظاهر العدالة والوثاقة

في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم  t( عن أبي بصير عن أبي عبد اللهالإجماع
قال : وسألته عن رجل يصلي وفي ثوبه جنابة يه أن يـبتدي الصلاة لععلم به ؟ قال : 

صحيحة مضت صلاته ولا شيء عليه فرغ من صلاته ثم علم ، قال :  أو دم حتى

 السند .
ـ وأيضاً في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله  3 

إن عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم ؟ قال : t بن سنان قال : سألت أبا عبد الله

كان قد عَلِمَ أنه أصاب ثوبَه جنابةٌ أو دَمٌ قبل أن يصلِّيَ ثم صلَّى فيه ولم يَغْسِلْه فعليه أن 
صحيحة السند ، وينصرف يعيد ما صَلَّى ، وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة 

فصلّى في النجاسة ، وذلك لبُعْدِ أن  يالذهن من السؤال والجواب إلى حالة ما لو نس
 د الصلاة بالنجاسة ، وإلّا لما صلّى أصلًا . يتعمّ

( عن بن أيوب ثقة فقيه مستقيم) عن فُضالةـ وفي التهذيـبين بإسناده عن علي بن مهزيار  4 
( ثقة) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (ثقة ناووسيّ من أصحاب الإجماع) أبان بن عثمان

عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو t سألت أبا عبد الله قال :
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 موثّـقة السند .إن كان لم يعلم فلا يعيد كلب ، أيعيد صلاته ؟ قال : 

عن أبي   ابن سنان (محمدـ وفي التهذيـبين أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ) 5 
ه وهو لا يعلم الرجل الدم فصلى في بإن أصاب ثوقال : t بصير عن أبي عبد الله

مصحّحة فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة 

 السند ، لكون محمد بن سنان ثقة عندنا لعدّة قرائن .
بن علي ) ـ وروى عبد الله بن جعفر الِحمْيَري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن 6

قال : سألته o جعفر عن أخيه موسى بن جعفرجده علي بن ( عن ع دجعفر بن محمبن 
عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد ، كيف يصنع ؟ 

إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا يَنقُصُ فقال : 

 مصحّحوهو سند  (1)الصلاة ثم ليغسله  كمنه شيءٌ ، وإن كان رآه وقد صلى فليعتدَّ بتل

 .  ، بل الكتاب متواتر لا يحتاج إلى سند
( عن حريز بن عيسى) ـ وأيضاً في التهذيـبين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد 7 

: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء مِن مَنِيّ .. إلى أن  tعن زرارة قال قلت له
صابه ولم أتيقن ذلك فنظرتُ فلم أرَ شيئاً ثم صليتُ فرأيتُ فيه ؟ أأنه قد  قال : فإنْ ظننتُ

لأنك كنت على يقين من قلتُ : لِمَ ذلك ؟ قال : تغسل ، ولا تعيد الصلاة قال : 

قلت : فهل عليَّ إن تـنقض اليقين بالشك أبداً  طهارتك ثم شككتَ فليس ينبغي لك أن

لا ، ولكنك إنما تريد أن تُذهِبَ الشك فقال :  ؟شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه 

صحيحة السند ، ورواها الصدوق في العلل عن أبـيه عن علي  (2)الذي وقع في نفسك 

 مثله . tجعفر عن أبيبن إبراهيم عن أبـيه عن حماد عن حريز عن زرارة 
مد بن ( عن حريز عن محبن عيسى) ـ وفي يب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد 8 

إن قال : ذكر المنّي وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال :  tمسلم عن أبي عبد الله

رأيت المني قبل أو بعدما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في 

 

 .  1059من أبواب النجاسات ص 40ب  2ترى هذه الروايات الستّة في ئل (1)
 .  1053ص 1من أبواب النجاسات ح  37ب  2ئل (2)
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صحيحة ( 1)ثوبك فلم تُصِبْهُ ثم صليتَ فيه ثم رأيته بعدُ فلا إعادة عليك ، وكذلك البول 

 السند .
( عن بن يحيى) عن صفوانـ وفي التهذيـبين بإسناده الصحيح عن علي بن مهزيار  9 

عن رجل صلّى في ثوب  tقال : سألت أبا عبد الله (ثقة عين له كتاب) القاسم العِيص بن
من  شيئاًلا يعيد رجل أياماً ، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصَلّي فيه ؟! قال : 

عبد  (عمّه( عن )بن عامر) ورواها الكليني عن الحسين بن محمد صحيحة السند ، صلاته 

. ( عن علي بن مهزيار ، وهي أيضاً صحيحة السندعمران ثقة وجهبن ) الله بن عامر
جاهلًا  النجاسةوجوب إعادة الصلاة فيمن صلّى في  عدمَمن هذه الروايات لاحظ وت 

وهذا أمر  من الواقعية والظاهرية مّوأنّ شرط الصلاة هي الطهارة الأع، بذلك موضوعاً 
 صحيح ولا شكّ فيه . 

 

الصيغة الأولى  في التشهد أو في لإمام من الصلاة والمأمومُ: إذا فرغ ا 8مسألة  
شرعاً طالما لم قتداء هو باق على الإ نفراد ، بللا يلزم عليه نية الإفلسلام ل

 . (220) يكن التأخّرُ فاحشاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

مِنَ الطبـيعي وطبقاً للعادة المتشرّعية يتقدّم الإمامُ على المأموم قليلًا في التسليم ،  (220)
، أموم لا يزال يصلّي جماعة بعدّة لحظات أو بدقيقة ، ومع ذلك يرى كلُّ المتشرّعة أنّ الم

فالمسألةُ ليست من المسائل الرياضية العقلية الدقيقة وإنما هي مسألة قائمة على العرف 
كما أنّه لم يَظهَر من الشرع الحنيف أنه اخترع معنى جديداً للفظة لسيرة المتشرّعية ، وا

بحيث لو تأخّر  م)صلاة الجماعة( يكون عبارةً عن "صلاة جماعة تـنـتهي بتسليم الإما
المأمومُ عن تسليم الإمام ولو لحظةً واحدة كان منفرداً" وإنما بقي على المعنى المتشرّعي 

 المعروف .
 

الثانية  أن يقوم بعد السجدة أو أكثر بركعة : يجوز للمأموم المسبوقِ 9مسألة  
حتى ولو كان ناوياً  وينفردأو بعد التشهد الأخير للإمام من رابعة الإمام 

 

 .  1022ص 2ح  من أبواب النجاسات 16ب  2ئل (1)
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في التشهد  الإمامَ يتابع يستحب له أن ولكنْ (221)لإنفراد قبل تكبـيرته للإحرامل
 . (222)يُكْمِلُ صلاتَهثم  الإمامُ مَلِّسَإلى أن يُ متجافياً

 ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وذكرنا رواياتها ونعيدها الآن من دون  13تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً في م (221)
 الأسانيد:

ال : سألته عن الرجل قt عن أبي عبد الله يد الله بن علي الحلبيَـبعُصحيحة  ـ في 1 
إن  هه ويمضي لحاجتن خلفَمَ مُلِّسَيُقال :  ؟ التشهدَ مامُمام فيطيل الإيكون خلف الإ

عن  بن علي الحلبي عن زرارة يد اللهـسناده عن عبإبفي الفقيه الصدوق  ارواهو (1) بَّحَأَ

، ولم يقيّد الإمامُ لزومَ كونِ المأموم مستعجلًا أو مضطراً لترك مثله  tأبي جعفر
من أوّل الصلاة ، وتسليمُ المأمومِ قبل الإمام صريحٌ في جواز الإنفرادَ الجماعة أو ناوياً 

 نفراد ، ومِثْلُها ما بَعدها .لإا
ي لّصَفي الرجل يُ tعن أبي عبد الله (المغرّاء وأب الصحيح هوأبي المعزا )في صحيحة وـ  2 

وهي تعني جواز أن ينفرد ،  (2)ليس بذلك بأس قال :  ؟مام قبل الإ مَلَّفسَ خلف إمامٍ

حيث أبي المعزا صحيحة ل رمتن آخلكن لا يمكن الإعتمادُ على هذه الرواية وذلك لما في 
 مَلِّسَمام فيسهو فيسلم قبل أن يُعن الرجل يكون خلف الإt أبا عبد الله قال : سألت

 والمظنون أنهما رواية واحدة .  (3)لا بأس  قال : ؟ مامُالإ

ن مِ ما ذكرناه هناك ولكنْ وسنذكر هنا بعضَ 19في م تعرّضنا لهذه المسألة سابقاً  (222)
 الأسانيد : رِكْدون ذِ

عن الرجل يدرك  tعبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله صحيحةـ  1 
مام ؟ قال : له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام وهي من الصلاة مع الإ الركعة الثانية

إذا  مام وهي له الثانية فليلبث قليلًا، فإذا كانت الثالثة للإ يتمكن من القعود ولا يتجافى
 . (4)مام مام بقدر ما يتشهد ، ثم يلحق بالإالإ قام

 

 . 465ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل( 1)
 . 465ص 4من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل (2)
 . 465ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  64ب  5ئل (3)
 . 445ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5ئل (4)
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 tعن أبي عبد اللهالحلبي  (عبـيد الله بن عليـ وروى ) 1199ـ وقال في الفقيه : "حديث  2 
صلاتك ما استقبلت منها ولا مام فاجعل أول مع الإيءٌ إذا فاتك شقال : ـ في حديث ـ 

يتجافى يجب أن يقوم فيه   موضعٍفي مامُه الإسَن أجلَومَ، ها تجعل أول صلاتك آخرَ
  .صحيحة السند (1)" ناًكِّمَتَمُ ولم يجلس ى إقعاءًوأقعَ

لمأموم في ركعته الأولى حين هناك الأدلّةَ التامّة على استحباب أن يتشهّد اكما أننا ذكرنا    
ض ما عمع ذلك نشير هنا إلى بيكون الإمامُ يتشهّد في ثانيته ، وذلك بالشهرة العظيمة ، و

 ذكرناه هناك :
 مامُيسبقني الإ، داك فِ تُلْعِ: جُ tقلت لأبي عبد الله قال إسحاق بن يزيدـ مصحّحة  1 

التشهد  فإنمانعم ، قعدت ؟ قال :  تان ، أفأتشهد كلماـنـبالركعة فتكون لي واحدة وله ث

 ركعته الأولى فيوبما أنّ السائل إنما يسأل لأنه يتوهّم عدمَ مشروعية التشهّد  (2) بركة

ى عل لُ هذا الجوابِفح يجب حْم فإنما التشهد بركةنعم ، بقوله  tوأجابه الإمام

 المشروعية وعدم الحظر ، لا بل يجب حْملُها على الإستحباب ، ومِثْلُها ما بَعدَها .
ركعة  ته صلاةـقال : سئل عن رجل فات وداود بن الحصين الحسين بن المختارموثّقة ـ  2 

فيها ؟ قال :  تين فهي الأولى له والثانية للقوم يتشهدـنـمام فأدرك الثالمغرب مع الإ من

 هي بركة وإنما، نعم قلت : كلهن ؟ قال : نعم ؟ قال :  قلت : والثانية أيضاًنعم 
، ولوضوح العِلّة تعرف استحباب أن وهي تدلّ على استحباب التشهّد مع الإمام  (3)

 في ركعة الإمامِ الرابعة فيتشهّد المأمومُ معه مع أنّ المأموم يكون في ركعته مَيتابع الإما
 الثالثة .

 

 الأوليينالركعتين  إلى قراءة الإمام في الإصغاءُ : لا يجب على المأمومِ 10مسألة  
بل يجوز  وكان المأمومُ يَسمع صوتَ الإمام من الجهرية حتى ولو كانت الصلاة

 

رَ الرواية من نفس كتاب ، وقد أخذتُ صد 468ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  67ب  5ئل (1)
 1من أبواب صلاة الجماعة ح  47ب  5الفقيه لأنه لم يذكره في ئل هنا في هذا الموضع وإنما ذكره في ئل

 . 444ص
 . 467ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  66ب  5ئل (2)
 . 467ص 1اعة ح من أبواب صلاة الجم 66ب  5ئل( 3)
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في الركعتين ـ أن يقرأ خلف الإمام كان يَسمَع قراءةَ الإمامِ  حتى وإنْللمأموم ـ 
 . (223)إلّا أنه مكروهين يَالأولَ

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقلنا إنه  1ل في )فصلٌ في أحكام الجماعة( م يتعرّضنا لهذه المسألة بالتفص (223)
تين الأوليين من الجهرية إذا سمع الركع إلى قراءة الإمام في لمأموم الإصغاءُيستحبّ ل

ـ أن يقرأ خلف حتى وإنْ كان يَسمَع قراءةَ الإمامِ يجوز للمأموم ـ ، لا بل ولكنه لا يجب  صوته
والظاهرُ من الرواياتِ أنّ السببَ في الكراهة  ، وهرإلّا أنه مكين يَفي الركعتين الأولَالإمام 

المذكورة ليس هو الكراهةَ الذاتية للقراءة فإنّه لا يُحتمَل أن تكون قراءةُ القرآن الكريم 
مكروهةً بذاتها ، وإنما المرادُ هو رجحانُ إنصاتِ المأموم للقرآن الكريم على قراءته ، قال 

فإنه إذا كان  (1)[ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَرْآنُوَإِذَا قُرِئَ الْقُالُله تعالى ]
المأموم يَسمَع صوتَ القرآن الكريم فإنه من غير اللائق عقلًا وشرعاً أن يقرأ شيئاً آخر ، 
وإنما يستحبّ له الإنصات إلى قراءة الإمام ، والإنصاتُ لصوت القرآن الكريم غيُر 

 في صلاة الجماعة ولا في مناسبات الجنائز ولا في غير ذلك وإنما هو م لاواجب في الإسلا
سناده عن أبي المعزا إبفي الفقيه  ا الروايات في ذلك من قبـيل ما رواهوذكرن،  راجح جداً

ه فسأل tقال : كنت عند أبي عبد الله (الصيرفي ثقة له أصل)ى نّـحميد بن المث( المغرّاء ـ خ)
 نعمذ ؟ قال : وَّعَمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتَأكون خلف الإ :حفص الكلبي فقال 

له كتب كان واقفياً قالوا ثم  ثقة)مصحّحة السند لأنّ في الطريق عثمان بنَ عيسى  (2) عُفادْ، 

 . (tإلى الرضا تاب وبعث المالَ
 

باب الشبهة  نمِـ  هسقِفي حدوث فِ كّبالعدالة ثم شَ الإمامَ فَرِ: إذا عَ 11مسألة  

لو ذلك كما ، وستصحاب بالإ به عملًا قتداءُالإ جاز له ـ الموضوعية الخارجية
كما لو مشتبِهاً فيه موضوعاً ـ ل أن يكون إمامُ الجماعة مِصدر منه شيءٌ احتُ

بنظر ـ أو مشتبِهاً به حُكْماً كان إمام الجماعة معتقداً أنّ ما يشربه هو خلّ مع أنه خمر 
ـ  أو طهارته على حلّيّتهأو تقليد  لاجتهادٍبانياً  إمامُ الجماعةِ كان ولكما المأموم 

لا  ففي هكذا حالاتٍ ـاً على طهارته وجواز الصلاة به بالخمر باني الإمامُ كما لو صلّى

 

 .  204الأعراف ـ ( 1)
 . 425ص 2ب صلاة الجماعة ح من أبوا 32ب  5ئل (2)
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ـ هل موضوعاً وذلك لِشكِّنا ـ يصحّ البناءُ على فسقه وخروجه عن العدالة 
لا يصحّ أن  قد ، نعمخروجه  خرج عن العدالة أم لا ، فنستصحب عدمَ

 إمام الجماعة نأى مِلو رأمّا  .يصلّي الشخصُ الذي يرى نجاسةَ الخمرِ خلفه 
 اأنه هلالشرعي  احُكْمِه فيالمأمومُ  كَّوشَمنه عالماً متعمّداً  تْرَدَصَ معصيةً

 صغيرةٌها نيُشتبَهُ أ منه معصيةٌ رَدَكما لو صَـ  أم لاالُمخرِج عن العدالة  سقللفِ ةٌبموجِ

ـ فالمرجُع هنا هو إلى مَرجِعِه  أي تُخرِج عن العدالة أم كبـيرة لا تُخرِج عن العدالة
لا يُخرِج عن أو عن العدالة  اًخرِجمُفهو الذي يُرشِده إلى كون العملِ الفقيه 

عدم  في هكذا حالةٍ إجراءُ استصحابالفقيه ، ولا يحقّ للمجتهد العدالة 
رجعُ وإنما مَ (224)الحكمية ةاستصحابٌ في الشبه هلأن خروجه عن العدالة

 . أصالة عدم اعتبارها كبـيرةً وأنها لا تُخرِج عن العدالةالمجتهد هنا هو إلى 
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما  في كتابنا )دروس في علم الأصول( ،مراراً تعرضّنا لهذه المسألة الأصولية  (224)
الكبائر وذلك للروايات  ش بها إلا ارتكابُخدُتعرّضنا سابقاً مطوّلًا لمعنى العدالة وأنّه لا يَ

:   tلأبي عبد الله قال قلتحيث عبد الله بن أبي يعفور من قبـيل ما ورد في صحيحة 
أن فقال :  وعليهم ؟ الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم دالةُع فُعرَتُ مَبِ

الكبائر التي ناب ـباجت فُعرَويُ تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان
والفرار من  الوالدين (1)وعقوق من شرب الخمر والزنا والربا عليها النار أوعد الُله

 . (2) ... وغير ذلكالزحف 

 

السابق أو  أن يتقدم إلى الصفّ : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ 12مسألة  
بهيأة الصلاة لا يُخِلُّ  على وجهٍ لكنْ فيهما يتأخر إلى اللاحق إذا رأى خللًا

ولا يجب جرُّ الرجلَين وإنما يجوز  (225)ىهقرَف عن القبلة فيمشي القَنحرلا يَو
 

معنى عَقَّ أي شَقَّ ، والعَقُّ هو الشَقُّ والقَطْعُ ، ومعنى عَقَّ والدَيه أي شقّ عصا طاعتهما وقطَعَهما  (1)
 وانْعَقَّ أي انشقّ ، والإنعقاق هو ولم يَصِلْهما ، وعاقٌّ جْمعُه عُقُق وهم قاطعوا الأرحام ، وعقَّ البرقُ

نعقَّ الغبارُ أي انشقَّ وسطع ، وانعقَّ الثوبُ أي انشقَّ عن ثعلب ، والعقيقة هي الشَّعر شقُّقُ البرقِ ، وات
 الذي يولَد مع الطفلِ لأنه يَشُقّ الِجلْدَ . 

 . 288ص 1من أبواب الشهادات ح  41ب  18ئل( 2)
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رأ أو لم يكن يقرأ وذلك لعدم قعادي سواءً كان الإمامُ ي أن يمشي بشكلٍ
 وجوب الإطمئـنان أثـناء قراءة الإمام .

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: إقامة الصفوف  سالسادة سابقاً عند قولنا "تعرّضنا لبعض جهات هذه المسأل (225)
وسنذكر بعضها هنا باختصار ومِن دون ذِكْر ..." وذكرنا الروايات في المسألة  هاواعتدالُ

 :الأسانيد 

 لًالَإذا وجدتم خَ وا الصفوفَمُّأتِقال :  tأبي عبد اللهعن بن يسار  الفضيلـ موثّقة  1 

 . (1) الصف مَّتُِـحتى ت نحرفاًم وتمشيفي الصف  يقاًإذا وجدت ضِ رَتأخَّـك أن ترُّضُ، ولا يَ

 قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته tعلي بن جعفر في كتابه عن أخيهوروى  ـ 2 
 هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصفِّ  ،في الصفّ

 مصحّحة السند . (2) فلا بأس لًالَإذا رأى خَخر ؟ قال : الآ

تأخر وراءك إذا ـلا يضرك أن تقال قال :  tأبي عبد اللهعن ماعة سَ ثّـقةومـ  3 

الصف الذي خلفك ، وإذا كنت في صف وأردت أن  في الصف فتأخر إلى يقاًوجدت ضِ
أي بشكل . وقد لاحظتَ في الروايات أن يمشي ـ  (3) تمشي إليه فلا بأس أنك امَدّتقدم قُـت

  على الأرض .اًـ وليس أن يجرّ رجليه جرّعادي 
إنما هو إلى جواز المشي وليس إلى جواز الإنحراف عن  نظر الرواياتِ الطبـيعي أنّ نَومِ   
 بلة ، فإنّ قضية وجوب استقبال القبلة هي مسألة بديهية وثابتة في الصلاة .القِ
 

الصلاة  من وهو أفضلُ أو مأموماً الجماعة إماماً تظارُـ: يستحب ان 13مسألة  
الجماعة كثيراً وإنما يكون لكنْ على أن لا تـتأخّر صلاةُ  لوقت منفرداًافي أول 

الجماعةَ حتى تقام ولو بعد  لا أن يَنـتظرَ (226)التأخّر قليلًا كرُبع ساعة مثلًا
التخفيف  الجماعة مع وكذا يستحب اختيارُانـتهاء فضيلة وقت الفريضة ، 

 . على الصلاة فرادى مع الإطالة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

 

 . 471ص 2الجماعة ح من أبواب صلاة  70ب  5ئل( 1)
 . 473ص 11 واب صلاة الجماعة حمن أب 70ب  5ئل (2)
 . 471ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  70ب  5ئل (3)
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 وذلك للروايات من قبـيل : (226)
ي لّصَيُ هما أفضلُأيُّ ( :ـ وافي وئل tأبا عبد الله) وسأل جميل بن صالحقال في الفقيه : ـ  1 

إذا كان إمامهم ؟ قال  ي بأهل مسجدهلّصَ، ويُ قليلًا رأو يؤخِّالوقت  للنفسه في أو الرجلُ
لم أجد طريقاً للصدوق إلى نسخة  (1) مامَإذا كان هو الإي بأهل مسجده لّصَويُ ريؤخِّ: 

لما ذكره الصدوق في وذلك  معتبرة السند، ومع ذلك هي  جميل بن صالح الموجودة معه
 وأنها حجةٌ لُوَّاته من الكتب التي إليها المرجع وعليها المعَيأنه أخذ روا مِن مقدمة كتابه

 عليه وإليه المرجع وأنّ لٍوَّمن كتاب معَ مما يعني أنه أخذ هذه الروايةَ ... ربهبين نه ويبَـ
 جميل بن صالحكتاب ينه وبين ، فلا يُنظر بعدئذ إلى الواسطة بَـ هذه الرواية حجة

المحتمل أن يروي جميل بن صالح هذه الرواية عن غير  ، على أنه من غير الموجود عنده
ق ) المعصوم ولا يذكره لأنّ ذلك يَدخل في الخيانة الواضحة ، وحاشا لجميل بن صالح

 نقل هكذا حديث . الثقة الوجه والذي له أصلٌ أن يخون في (ظم
فأيهما  ،على باب داري  لي مسجداً فقال : إنّ قال : وسأله رجلٌـ وفي الفقيه أيضاً  2 

بهم  لِّصَ: ؟ فكتب  فُفِّخَوأُ ي بهملّصَأُأو  في منزلي فأطيل الصلاةَ يلّأفضل أصَ

 .  (2) لْقَِّـثُـولا ت الصلاةَ نِسِحْوأَ

 هاتان الروايتان ناظرتان بوضوح إلى الإمام لا إلى المأموم ، : لكنْ إن قلتَ   
باب صلاة الجماعة كثيراً بحيث ح: هذا صحيح ، ولكنْ يكفينا ثبوتُ شدّة است قلتُ   

فرادى ولو كانت في أوّل وقتها ، ولعلّك تذكر الرواية نعلم بأفضلية الإئـتمام على الصلاة 
ـ تساوي مئة وخمسين إذا كانا إثـنين الإمام والمأموم فقط ـ القائلة بأنّ الركعة الواحدة جماعة 

م بكلّ ركعة سبعين ألف وألفين هلكلّ واحد من ب الُلهتَصلاة ... وإذا كانوا عشرةً كَ
( فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلّها قرطاساً 72800وثمانمئة صلاة )

الملائكة كتّاباً لم يقدروا أن يكتبوا ثواب والبحار مداداً والأشجار أقلاماً والثقلان مع 
من  يٌرمرة وخَوعُ جّةٍحِ من ستين ألف يٌرمع الإمام خَ ها المؤمنُكُدرِيُ ركعة ... وأنّ ركعةً

 الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرّة ...
التخفيف على  الجماعة مع اختيارِاستحبابَ  السابقة كما وتَفهم من الرواية الثانية 

، كما ويُفهم هذا المعنى من الروايات التي تحث كثيراً على  الصلاة فرادى مع الإطالة
 مين .وصلاة الجماعة وعلى التخفيف على المأم

 

 . 476ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  74ب  5ئل (1)
 . 477ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  74ب  5ئل (2)
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وقتُ فضيلة الفريضة فهذا  يفوتُكثيراً بحيث ثم اعلم أنه لا ينبغي أن يكون التأخير   

فقد ورد رواياتٌ متواترة في استحباب المحافظة على أوّل وقت فضيلة ، خطأ كبـير 
في  يستحب التعجيلُعند قولنا " 9مسألة الفريضة ذكرناها في )فصل في أوقات اليومية( 

 ..." . الإجزاء وفي وقتيلة الفض الصلاة في وقت
 

مع  (227)المتعددة الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن تجوز:  14مسألة  
ومع الإستقرار المعتبر في الصلاة الواجب في صلاة الجماعة الإتصال مراعاة 

إلا في حال الإضطرار أو الحرج فيجوز حينـئذ الصلاةُ فيها حتى في حال 
 . (228)الجماعة في بطون الأودية وتكره اضطرابها .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهو أمرٌ بديهي ، روايةً في جواز أن يصلَّى في السفينة ،  12ذَكَرَ في ئل حوالي  (227)
 في العراق في زمن المعصومين ستبعد أنهم كانوا يصنعون سفينةً كبـيرةنوبما أنـنا 

i ًما  كحدّ أقصَى .فالمتوقّع أنهم كانوا يصنعون سفناً لا تزيد عن عشرة أمتار تقريـبا
لا أريد أن أقوله هو أنّ هذا الحجم الصغير يضطرب في البحر وفي النهر كثيراً ، لذلك 

ولا  ويتغيّر اتجاهُها تضطرب عادة في الأمواج السفينة التي في الصلاةُ ـعلى الأحوط ـ  تجوز
، نعم لا شكّ في كما هو الحال غالباً في السفن الصغيرة لمصلّي أن يطمئنّ فيها يستطيع ا

جواز أن يصلّي فيها في حال الحرج والإضطرار وفي حال كونها ساكنةً كما لو كانت 
 من قبـيل :  توقد دلّ على ذلك بعض روايا ،كبـيرة جداً 

ق ظم ضا د توفي ) حماد بن عيسى عنـ ما رواه في الفروع عن علي بن إبراهيم عن أبـيه  1 

 إنِعن الصلاة في السفينة فيقول :  لأسيُ tقال : سمعت أبا عبد الله (209أو  208سنة 

فإن لم ،  اًوا قياملُّروا فصَدِقْتَلم  ، فإنْ جوافاخرُ (1)دِدَجوا إلى الُجخرُاستطعتم أن تَ

 

 وجُدَّتُه وجُدُّه نهر وجُدَّتُه : ما قرب منه من الَأرض ، وقيل : جِدَّتُهقال في لسان العرب : "جِدَّةُ ال (1)
ه الَأصمعي : كنا عند جُدَّةِ النهر ، بالهاء ، وأَصلُ وجَدُّه ضَفَّته وشاطئه ؛ الَأخيرتان عن ابن الَأعرابي .

: كنا عند أَمير فقال جَبَلَةُ بن مَخْرَمَةَ : كنا عند جُدِّ النهر ،  نبطيٌّ أَعجمي كُدٌّ فأُعربت ؛ وقال أَبو عمرو
وجُدَّةُ : اسم موضع  والُجدُّ والُجدَّةُ : ساحل البحر بمكة . فهما فيه .نهر ، فما زلت أَعرفقلت : جُدَّةُ ال

عليه ؛ الُجدّ  إِن قدر على الُجدِّ وفي حديث ابن سيرين : كان يختار الصلاةَ قريب من مكة مشتق منه .
 دَدٌ وهي الطرق" .والجمع جُ .دَّةَ .التي عند مكة جُ بالضم : شاطئ النهر والُجدَّة أَيضاً وبه سمِّيت المدينةُ
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قرب في ) رييَمْالِح ارواهصحيحة السند ، و (1) بلةَوا القِوتحرَّ وا قعوداًلّتستطيعوا فصَ

كلهم عن حماد بن لحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل ( عن محمد بن عيسى واالإسناد
 سناده عن محمد بن يعقوب مثله .إبفي يب الشيخ  اورواه ،عيسى نحوه 

عن  (2)(الجوهري)ناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد سما رواه في يب بإوـ  2 
عن علي بن إبراهيم قال : سألته عن الصلاة في السفينة  (3))البطائـني(ابن أبي حمزة  (عليّ)

ي في السفينة وهو لّصَولا يُلم يمكنه القيام في السفينة ،  إذاي وهو جالس لّصَيُ، قال : 

ي كيفما لّصَه إلى القبلة ثم يُل وجهَوِّحَيُ ، في السفينة يلّصَيُوقال :  قدر على الشطّيَ

 (عليّفي كلّ الكتب يروي فيها ) فإنه لا يوجد روايةٌغيُر واضح عندي ،  السندُ (4)دارت 

علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم هذا هو  لعلّو،  عن علي بن إبراهيمابن أبي حمزة 
يروي عنه سماعة  والذيإلى خراسان  tرج مع الرضاخالجواني الذي محمد بن الحسن 

صاحب فخّ وكتاب أخبار يحيى بن عبد الله بن  با، وهو ثقة صحيح الحديث ، له كت
بعلي بن إبراهيم  ـأي الإمام الكاظم ـ  tأبو إبراهيم لَدِّيحتمل أن يكون قد بُكما ، الحسن 

، فإنّ عليّ بن أبي حمزة  خسى إلى سائر النرَوأنه وقع خطأ من قلم بعض النساخ فسَ
في بعض الأحيان بكنية أبي إبراهيم . على كلٍّ ،  tالبطائني يروي عن الإمام الكاظم

وقف علي بن أبي حمزة وذلك ل tالكاظم هو الإمام المسؤول وكأنّ، ر الحديث مضمَ
 .الراوي عنه 

ثقة وهو  لرازياالقمّي )سهل بن زياد سناده عن التهذيـبين بإوذلك لما رواه في  (228)

قال : كنت مع ( ثقة ثقة بن القاسم أحد عظماء الطائفة داود)عن أبي هاشم الجعفري ( عندي
ي في لّصَنُ، داك فِ الصلاة ، فقلت : جعلتُ في السفينة في دجلة فحضرتِ tأبي الحسن

 

 . 235ص 14من أبواب القبلة ح  13ب  3ئل (1)
 . عمير عنه بأسانيد صحيحةأبي  ثقة لرواية صفوان وابن (2)
، فقد وثّقه الشيخ في كتاب العدّة وروى عنه ابنُ أبي عمير ( فيه كلام ، خلاصته أنه يُعتمد عليه 3)

ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية : " ال الشيخ في العدّةوالبزنطي بأسانيد صحيحة عنه . ق
الواقفة مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن  مثل عبد الله بن بكير وغيره ، وأخبارِ

عندهم فيه  هؤلاء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون وغيرهم فيما لم يكن عيسى ، ومن بعد
ـ : حدّثـني علي بن الحسن بن في الموثقة  يضرّنا ما قاله محمد بن مسعود ـ ( . وبعد هذا لاـتهىإن" )خلافه

الإعتقاد لا في أخباره في فضّال قال : "علي بن أبي حمزة كذّاب متّهم" فإنه يجب حْمُلها على كذبه في 
 فروع الدين .

 . 234ص 8من أبواب القبلة ح  13ب  3ئل( 4)
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 ينيلالك ارواهمصحّحة السند ، و(1) جماعةً في بطن وادٍ لِّصَلا تُقال فقال :  جماعة ؟

هي محمولة على الكراهة ، وبن زياد  عن سهل( ثقة عين علّانبن )عن علي بن محمد 
رطبة وتوجب عادةً ن الأودية تكون والنهي ، ولعلّه لأنّ بط بالإجماع ، ولم أعرف وجهَ

وقد يكون بطن ، وقد لا يستقرّ فيها المصلي لكونه على مكان رخو ، وساخة المصلّي 
 في الأماكن الرطبة . ها يكونتواجد أكثر ات والجراثيم لأنّرالوادي مستقَرّاً للحش

 

 للإمام إذا أحسنو،  أموميةيستحب اختيار الإمامة على المقد :  15مسألة  
ولا ينقص من  به ى مقتدياًلَّن صَأجر مَ لُثْمِ وسجودهبقيامه وقراءته وركوعه 

 . (229) يءٌأجرهم ش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن أحمد بن جعفر بن محمد بن ) ن حمزة بن محمدأي عـ سناده وذلك لما رواه في الفقيه بإ (229)

عن عبد العزيز بن ( عليه ه لأنّ الشيخ الصدوق كان يترضّىلا تبعد وثاقتُ)العلوي  (زيد بن عليّ بن الحسين
بصري واسع العلم الغلابي ال) ( الجوهريبن دينار) عن محمد بن زكريا( مهمل)محمد بن عيسى الأبهري 

لم تـثبت وثاقته وإن كان )عن شعيب بن واقد ـ  (هـ ق 298من وجوه أصحابنا في البصرة مات سنة 

( ثبت وثاقته لكن روى عنه صفوانـبن علي بن الحسين ، لم ت)الحسين بن زيد  عن( ذلك مظنوناً
 إلا بإذنهم الرجل قوماًونهى أن يؤم قال : ـ في حديث المناهي ـ i عن الصادق عن آبائه

 هصلاتَ نَوأحسَ بهم في حضوره دَفاقتصَ وهم به راضونبإذنهم  قوماً مَّن أَمَوقال : 

 عن أجورهم صُنقُ، ولا يَ القوم أجرِ لُثْفله مِه وقراءته وركوعه وسجوده وقعوده بقيامِ
في الخلاصة بأنّ طريق الشيخ الصدوق عن زيد بن علي بن الحسين  قال العلّامةُ  (2) يءٌش

على أنها مرسلة بين محمد بن زكريا  ،ضعيف بالحسين بن علوان وعمرو بن خالد 
المهم هو أنه لم يتّضح  ، لذلك يحكم على السند بالضعف والإرسال .بن واقد وشعيب 

معنى ذلك هو : فله مِثْلُ أَجْرِ جميعِ هل  القوم أجرِ لُثْفله مِ tعنى المراد مِن قولهلما

مَن يُصلّي خلفه أم المعنى فلَهُ أجْرٌ كأيّ واحدٍ من القوم ؟ الظاهر أنّ المقصود هو الثاني ، 
 لا يفيدنا كثيراً بعد وضوح ضعف سند الرواية .  كلُّ هذالكنْ
 

 

 . 476ص 4ح بواب صلاة الجماعة من أ 73ب  5ئل( 1)
 . 417ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  27ب  5ئل (2)
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، نعم  بالصلاة وأحكامها قتداء بالعبد إذا كان عارفاًس بالإأ: لا ب 16مسألة  
 . (230)يُكره ذلك إلا إذا كان فقيهاً ولم يكن هناك أفـقهُ منه

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خلفهم جائزة بلا  لكانت الصلاةُ في زمانـنا ، لكن لو وُجِدَ عبـيدٌ يوجد عبـيدٌ لا (230)
 : ، لاحِظِ الرواياتِ التاليةة الروايات في ذلك ستفاضوذلك لاشكّ ولا خلاف 

بن رزين )العلاء  عنوفضالة عن صفوان سناده عن الحسين بن سعيد ـ ما رواه في يب بإ 1 

عن محمد بن مسلم عن  (م وكان ثقة جليل القدر وجيهاًلتفقّه على محمد بن مس القلاء
لا ؟ قال :  هم قرآناًوا به وكان أكثرَإذا رضُ القومَّ مُّؤُعن العبد يَ لَئِأنه سُ  oأحدهما

( بن عيسى)اد عن الحسين بن سعيد عن حّم، وفي الإستبصار  السند صحيحة(1)به  بأس

  ه .لَثْمِ رَكَوذَ tبد اللهعمسلم قال : سألت أبا  محمد بنعن عن حريز 
كان ثقة ) ( عن السندي بن محمدقرب الإسنادري في )يَمْعبد الله بن جعفر الِحـ وروى  2 

أحاديث مع  كان كذّاباً ، ولهبن وهب  وهب) عن أبي البختري (يـينوجهاً في أصحابنا الكوف
ديث عن جعفر بن ا، إلّا أنّ له أح وكان قاضياً عامّياًوقال العلّامة في الخلاصة "الرشيد في الكذب ، 

إذا  المملوكُ مَّؤُلا بأس أن يَقال :  iيه عن عليٍّـعن جعفر عن أب ("كلّها يوثق بها oمحمد

" حجّةٌ على نفسه لا على بها قُكلّها يوثَ" قولُ العلّامةِ، و ضعيفة السند (2) كان قارياً

 . الآخرين
 الإئـتمام به من قبـيل : ظهر من سائر الروايات كراهيةُيَنعم    
عن عن حريز ( بن عيسى)عن حماد  يهـعن علي بن إبراهيم عن أبما رواه في الكافي ـ  1 

إذا كان لا بأس به قال قلت له : الصلاة خلف العبد ؟ فقال :  tزرارة عن أبي جعفر

كراهة لى ع هذا القيدِ لُحَمْ يجبالسند ، و صحيحة(3) منه قهُـولم يكن هناك أف فقيهاً

 الموجودين ، وهذا يفيد الكراهة بالعنوان الأوّلي ، لكنْ الإئـتمام به إلا إذا كان أفقهَ
 على عبوديّته ، ومِثْلُها ما بَعْدَها .ـ برجحانها ه تغطّي ـ فقاهتُ

 

 . 400ص 2من أبواب صلاة الجماعة ح  16ب  5ئل (1)
 . 401ص 5من أبواب صلاة الجماعة ح  16ب  5ئل (2)
 . 400ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  16ب  5ئل (3)



 389 

بن محمد )الحسن عن زرعة ( أخيه)عن  سناده عن الحسين بن سعيدـ وفي التهذيـبين بإ 2 

الناس ؟ فقال  ن المملوك يؤمقال : سألته ع( ثقة بن مهران)عن سماعة ( يالحضرمي ثقة واقف
  .السند  قةموثّـ (1) همم وأعلمَهُأن يكون هو أفقهَ إلّا، لا : 

القمّي جليل القدر كثير )محمد بن أحمد بن يحيى سناده عن ـ وفي التهذيـبين أيضاً بإ 3 

عن  عن جعفر (ثقة)عن السكوني ( ق عندناثمو) النوفليعن إبراهيم بن هاشم عن ( الرواية
يجب هذه أيضاً و،  السند قةموثّـ (2) هإلا أهلَ العبدُ مُّؤُلا يَأنه قال :  iيه عن عليّـأب

  حْملُها على الكراهية .
عن عبد الله بن طلحة ( مجهول)البحار عن كتاب جعفر بن محمد بن شريح وفي ـ  4 

 والأغلفوولد الزنا  المحدودُ الناسَ لا يؤمُّقال :  tعن أبي عبد الله( مجهول)النهدي 

مرسلة وضعيفة . ويجب حمْلُ )العبد( فيها (3) والعبد والأبرصوالمجنون  والأعرابي

أن يَؤُمّا  لأجذم والأبرصل يُكرَهُ حين قلنا إنه 11على الكراهية كما عرفتَ سابقاً في م 
الشرعي  دِّبالَح المحدودالإئـتمام بوط وجوباً عدمُ حالأوبهما ،  مامُئـتالناسَ كما يُكره الإ

الأعرابَ مِن أمثالِه  الأعرابيُّيجوز أن يَؤُمّ و،  الإئـتمامُ بالأغلف، وأنه يُكره بعد التوبة 
عدمَ لياقتِهم هو  والعبدالأعرابي وقد يكون السببُ في ، ولا يجوز أن يَؤُمَّ المهاجرين 

 ئزاز النفوس منهم .ريف ولاشممقام ش ولإمامة جماعة المسلمين الذي ه
لأنّ  لشرائط الإمامة من العدالة وعدم الإباق من صاحبه اًواجد كان العبدُإذا كلُّ هذا    

ش بعدالته إلا إذا كان المولى ظالماً بحيث لا يستطيع العبدُ على تحمُّلِ خدُيَ ه مِن مولاهإباقَ
 ظلمه .

لا  ثمانيةٌ:  wالحسين قال قال النبيُّي بن لمحمد بن عروى الشيخ الصدوق ـ فقد  1 

، والناشز عن زوجها وهو عليها  العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه:  صلاةً لهم الُله لُقبَيَ
، وتارك الوضوء ،  ي بهم وهم له كارهونلّصَيُ ومٍقَ وإمامُومانع الزكاة ،  ساخط ،

،  والغائطَ ع البولَوهو الذي يدافِ (4)ينبِّبغير خمار ، والزِّ يلّصَوالمرأة المدركة تُ
 . (1)والسكران 

 

 . 400ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  16ب  5ئل (1)
 . 401ص 4أبواب صلاة الجماعة ح  من 16ب  5ئل (2)
 .  431ص 491( ك 5) ـ 5508من أبواب صلاة الجماعة ح   14ب  6جامع أحاديث الشيعة  (3)
الزِّبِّين : الدافع للَأخْبَثَيِن البول والغائط عن ابن الَأعرابي ، وقيل : هو قال في لسان العرب : " (4)

وهم له كارهون ،  قبل لهم صلاة : رجلٌ صلى بقومتُ لا الحديث : خمسةٌ في.  الممسك لهما على كُرْه
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أبي عبد الله عن  عن أحمد بنعن عمه وفي )الخصال( عن محمد بن علي ماجيلويه ـ  2 
عن أبي ( مهمل) عمير محمد بن علي عن ابن بقاح عن زكريا بن محمد عن عبد الملك بن

وهم له  ومَالقَ مُّؤُيَ والرجلالجائر ،  مامقبل لهم صلاة : الإأربعة لا تُقال :  tعبد الله

يت زوجها بغير َـمن ب ، والمرأة تخرج من غير ضرورةن مولاه والعبد الآبق مِ،  كارهون
 ضعيفة السند .(2)إذنه 

 

ـ أن يقرأ خلف حتى وإنْ كان يَسمَع قراءةَ الإمامِ يجوز للمأموم ـ :  17مسألة  
إذا كان يَسمع قراءةَ الإمام فإنّ قراءته ح  نهأإلّا ين يَفي الركعتين الأولَالإمام 

سواءً كانت الصلاةُ جهرية ، وأمّا إذا كان لا يسمع صوتَ الإمام ـ  ةًمكروه تكون

 . (231)ـ فإنه تستحبّ له القراءةُ أم إخفاتية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حين قلنا إنه  1م  ]فصلٌ في أحكام الجماعة[مرّ الكلام في هذه المسألة في أوّل  (231)
ين يَفي الركعتين الأولَـ أن يقرأ خلف الإمام حتى وإنْ كان يَسمَع قراءةَ الإمامِ يجوز للمأموم ـ 

السببَ في الكراهة المذكورة ليس هو الكراهةَ  والظاهرُ من الرواياتِ أنّ ، إلّا أنه مكروه
 الذاتية للقراءة فإنّه لا يُحتمَل أن تكون قراءةُ القرآن الكريم مكروهةً بذاتها ، وإنما المرادُ

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا هو رجحانُ إنصاتِ المأموم للقرآن الكريم ، قال الُله تعالى ]
فإنه إذا كان المأموم يَسمَع صوتَ القرآن الكريم فإنه من  (3)[لَّكُمْ تُرْحَمُونَعَلَهُ وَأَنْصِتُوا لَ

بّ له الإنصات إلى قراءة الإمام ، غير اللائق عقلًا وشرعاً أن يقرأ شيئاً آخر ، وإنما يستح
 

تصلي بغير خِمار ، والعبدُ الآبق حتى يعود إلى يت وزوجها عليها غضبان ، والجاريةُ البالغةُ ـوامرأَةٌ تب
في الحديث ،  ين بنونين ، وقد روي بالوجهيننِّ، وقيل : بل هو الزِّ الزِّبِّين هو بوزن السِّجِّيلو. مولاه 
 تَك تَزْبِنُها زَبْناً : دفعتها وصرفتها ؛ قال اللحياني : حقيقتها صرفْوزَبَنْتَ عنا هَدِيَّتَ هور بالنون .والمش
أَنه نهى عن الُمزابنة ورَخَّصَ w وفي حديث النبّي ك عن جيرانك ومعارفك إلى غيرهم .ك ومعروفَهديتَ

على شجره  عَيِْـل بالتمر كيلًا ، وكذلك كل ثمر بطَب على رؤوس النخالرُّ يعَُـفي العَرايا ؛ والُمزابنة : ب
يِّعَيْن إذا وقفا فيه على الغَبْن أَراد المغبون أَن َـولَأن الب...  وأَصله من الزَّبْنِ الذي هو الدفعبثمر كيلًا ، 

احبه عما ا إذا ندم زَبَنَ صأَحدهم وإنّ،  تَزابَنا فتدافعا واختصمايع وأَراد الغابن أَن يُمْضيه َـيفسخ الب
 . .بما يزداد منه  ؛ قال ابن الَأثير : كأَنَّ كل واحد من المتبايعين يَزْبِنُ صاحبَه عن حقه عقد عليه أَي دفعه

 . 417ص 1من أبواب صلاة الجماعة ح  27ب  5ئل( 1)
 . 417ص 3من أبواب صلاة الجماعة ح  27ب  5ئل (2)
 .  204الأعراف ـ ( 3)
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والإنصاتُ لصوت القرآن الكريم غيُر واجب في الإسلام لا في صلاة الجماعة ولا في 
ئز ولا في غير ذلك وإنما هو راجح جداً . وأمّا إذا كان لا يسمع صوتَ امناسبات الجن

ةُ وهو المشهور بين ـ فإنه تستحبّ له القراءسواءً كانت الصلاةُ جهرية أم إخفاتية الإمام ـ 
الفقهاء ، كما يستحبّ له التسبـيح والتحميد والصلاة على محمد وآل محمد والدعاء ، 

سبـيحاتِ الأربعة لكنه إن قرأ فإنه يجب عليه أن ينوي القراءةَ بقصد توالأفضلُ أن يُسَبِّحَ ال
الجماعة أي هو القربة المطلقة لا بقصد الجزئية وذلك لكون الإمام هو الضامن للقراءة في 

النائب عن المأمومين في القراءة ، فإنّ المرادَ مِنِ استحباب القراءة لمن لا يَسمعُ قراءةَ 
لاة مع القراءة والتسبـيحِ مِنَ الصلاة بلا قراءة ولا تسبـيح ، ومعنى صالإمام هو أفضلية ال

ـ في بعض الروايات  جواز القراءة هو استحبابُ القراءة حتى ولو كان سياق الأمرِ بالقراءة ـ
هو لدفع توهُّمِ عدم جواز القراءة للمأموم ، إذ لا يمكن أن يجيز المولى تعالى القراءةَ 

بُّها أو كان يكرهها ، وبتعبـير أعمّ : لا معنى لجواز العبادة أيّ يحللمأموم إن لم يكن 
 عبادة كانت إلا استحبابها .

 

 زينوإن كانوا مميِّحتى الأول  الصفِّيان من ـالصب كره تمكيُنيُقد :  18مسألة  
 ىهَوالنُّ الأحلام يأولن مِكباراً  ، وإنما ينبغي أن يكون أهلُ الصفّ الأوّل

 . (232)ام الصلاة وشرائطهاكوالمعرفة بأح

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال :  tعن أبي جعفر( الجعفي بن يزيد)جابر  ةمصحّحيُفهم ذلك مّما ورد في  (232)

أو تعايا  مامُالإ يَسِنَ نْإ، ف ىهَمنكم والنُّ الأحلامِ يأولمنكم  مامَلإا نَوْلُالذين يَ ليكنِ
عن   tل أبو عبد اللهئِسُ: قال حيث محمد بن مسلم  صحيحةومّما ورد في  (1)موه قوَّ

( بن مِهْران) سَماعة قةوموثّـ( 2)  هُفَلْن خَفتح عليه مَيَ قال :؟ ط لَغْفيَ ومَالقَ مُّؤُالرجل يَ

فتح عليه يَ : قال؟ مام إذا أخطأ في القرآن فلا يدري ما يقول الإسألته عن  ل :اقحيث 

 . (3) هُفَلْخَ نمَ بعضُ

 

 . 386ص 2ماعة ح من أبواب صلاة الج 7ب  5ئل( 1)
 . 783ص 3من أبواب القراءة في الصلاة ح  43ب  4ئل (2)
 . 783ص 2من أبواب القراءة في الصلاة ح  43ب  4ئل( 3)
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يَنصرف إلى أنّ الذين يَلُون الإمامَ ينبغي  ىهَمنكم والنُّ الأحلام يأول tإنّ قولَهو   

ات السالفة الذكر تفيد يوإنّ الروا . دون سنّ البلوغأن يكونوا كباراً وليس أطفالًا صغاراً 
 أنهم ينبغي أن يكونوا عارفين بأحكام الصلاة وشرائطها وبالقرآن .

الأوّل من أولي الأحلام ينبغي أن يكون الذين في الصفّ "معنى أنه ليس اعلم أنه و  

وقوفه في  ، فقد يكونكره أن نترك الصبّي المميّزَ يقف في الصفّ الأوّل هو أنه يُ "والنُّهَى
والمفسدة وليس مبغوضاً ومكروهاً ، لذلك قلنا في المتن  متوسّطَ المصلحة الأوّلِ الصفّ

 .ولم نجزم بذلك ( الأول يان من الصفِّـالصب كره تمكيُنيُقد )
 

ـ  في الواقعفيها  خللٍوجودَ ل مَواحتَـ  أو جماعةً منفرداًـ ى : إذا صلَّ 19مسألة  
. أو جماعة  أن يعيدها منفرداً له يجوزه نـ فإفي ظاهر الشرع  إن كان صحيحةًحتى و

أن يعيدها  ي جماعةًلّصَيُ نثم وجد مَ ى منفرداًصلَّ إنْيستحبّ للشخص كما 
حتى  سواءً اتّحدا في الفريضة أم اختلفا فيها ، (233) مأموماً أو جماعة إماماً

 أو إماماًوسواءً كان قد صلّى سابقاً  قبل ذلك ، جماعةً كان قد صلّاهاولو 
، بل لو كانا شخصين قد صلّيا فرادى ثم أحبّا أن يعيداها جماعة فإنه  مأموماً

 . (234)يستحبّ لهما أن يعيداها جماعةً 

 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جماع ، واستدلّوا على ذلك بروايات مستفيضة ، وبعضها تفيد وذلك بالإ (233)
 استحباب أن يعيدها مأموماً من قبـيل :

أبي عبد عن  (ثقة ثقة فقيه)عن هشام بن سالم ـ الصحيح ـ سناده إبلفقيه اـ روى في  1 
ي معهم لّصَيُي الصلاة وحده ثم يجد جماعة ، قال : لّصَقال في الرجل يُ أنه  tالله

،  مأموماًصحيحة السند ، وهي تقول بجواز أن يعيد صلاتَه  (1)إن شاء  ها الفريضةَلويجع

 . ها ما بَعدَهالُثْومِ
فطحي  بن علي بن فضال)بن الحسن  أحمدعن ( بن عبد الله) سناده عن سعدإبـ وفي يب  2

بن )عن عمار  (فطحي ثقة بن صدقة)عن مصدق ( الساباطي ثقة)مرو بن سعيد عن عَ (ثقة

ي الفريضة ثم يجد عن الرجل يصلّ  tسألت أبا عبد الله قال : (فطحي ثقة وسى الساباطيم
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قلت  وهو أفضل، نعم عيد الصلاة معهم ؟ قال : له أن يُ ، أيجوز ون جماعةًلّصَيُ قوماً

 tوقولُه . ومِثْلُها ما بَعدَها، السند  موثّقة (1)به بأس  ليس: فإن لم يفعل ؟ قال : 

 في الإستحباب كما هو ظاهر في كلّ الروايات . صريحٌ فضلأوهو 

عن ( ثقة عنديوهو  القمّي الرازي)زياد  سهل بنعن علي بن محمد عن ـ وفي الفروع  3 
يونس بن عن  (: ضا د دي 6نقيّ الحديث ط  فقيهثقة عَين  الخزّازالبجلي )محمد بن الوليد 

دخل المسجد فتقام أَي ثم لّصَ: أُ  tالله دقلت لأبي عب عن أبي بصير قال( ثقة) يعقوب
، مصحّحة السند  (2)هما إليه أحبَّ معهم ، يختار الُله لِّصَ فقال : ؟الصلاة وقد صليت 

وهو خطأ كما ) يعقوبعن  عن محمد بن الوليدسناده عن سهل بن زياد إبورواها في يب 

لَه ، ونقله في الوافي عن يب وذَكَرَ مِثْ  tاللهقال قلت لأبي عبد  أبي بصيرعن ( سيأتيك
ـ وليس عن يعقوب . والصحيح ما في الكافي كما في الكافي عن ... عن يونس بن يعقوب ـ 

كتاب إلا هذه  7000، فإنه ليس في كلّ الكتب البالغة في مكتبة أهل البـيت أكثر من 
د عن يبَـينما محمد بن الولالرواية عن يب عن ... عن محمد بن الوليد عن يعقوب ، 

  . ومِثْلُها ما بَعدَها،  مورداً 96يونس بن يعقوب موجود في 
الفضل بن ( شيخه)عن  (3) (البندقي النيسابوري)عن محمد بن إسماعيل ـ وفي الفروع  4 

حفص بن البختري عن ابن أبي عمير عن  يه جميعاًـأب عنعن علي بن إبراهيم شاذان 
ي الصلاة وحده ثم يجد يصلّ في الرجلt للهأبي عبد اعن  (أصلُه كوفي ثقةالبغدادي )

مصحّحة السند لأكثر من سبب ،  (4)ي معهم ويجعلها الفريضة لّصَيُجماعة ، قال : 

 سناده عن محمد بن يعقوب .إبفي يب الشيخ  ارواهو
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، وبعضهم  ه حسناًالمتأخرون حديثَ ناأصحابُ دُّعِويَ. قال الحرّ العاملي : " الحسن النيسابوريأبو هو  (3)
قي الحديث لا يروي عن ضعيف ، ولا ـوهو ن وهو مدح له وتوثيق على قاعدتهم . ، ه صحيحاًدُّعُيَ

لنجفية( : إنّ إكثار ثقة الإسلام في وفي )الفوائد ا. ( إنـتهى" )بعتـتعلم باليُ ، له بالواسطة ، وهو مدح
حديث يدلّ على جلالته وعظم قدره بل عدالته ،  500الكافي الروايةَ عنه حتى روى عنه ما يزيد على 

ـ من زمن إلا مَن ندر كيف ولم يروِ عن الفضل بن شاذان إلا بواسطته ، على أنّ إطباق المتأخّرين ـ 
ـ وأمثالِه يدلّ على التوثيق كما في أي الخبر الذي ذكره قبله الخبر ـ  على تصحيح هذا هذا العلّامة إلى زماننا

 .  81التـنقيح حرف الميم ص
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ويحتمل ضعيفاً أن أحمد بن محمد بن عيسى ) أبي جعفرعن سناده عن سعد إبـ وفي يب  5 

يد الله ـعبعن عن حماد بن عثمان  محمد بن أبي عميرعن ( مد بن خالدمحيكون أحمدَ بنَ 
 نْإفي المسجد وأقيمت الصلاة ف وأنت يتَإذا صلَّقال : t أبي عبد اللهعن الحلبي 

في  ارواهصحيحة السند ، و (1) يحاًـمعهم واجعلها تسب لِّشئت فصَ نْوإشئت فاخرج ، 

 مثله .o هيـأبعن الله  دأبي عبعن سناده عن الحلبي إب الفقيه
لا قال : ـ في حديث ـ t عن أبي جعفرعن زرارة ـ الصحيح ـ سناده ـ وفي الفقيه بإ 6 

ها أن يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويَ ينبغي للرجل
  صحيحة السند . (2) أخرى له صلاةً نّإفى ، صلّ وإن كان قد

 يختار الُلهومِن قوله السابق  أخرى له صلاةً نّإف...  tهمِن قولِ ولعلّه يستفاد   

إعادة الصلاة ولو فرادى فيما لو أراد إعادتَها بنحوٍ أفضل كما  إستحبابَهما إليه أحبَّ

نا ربّما لا نـتجرّأ على ـلو صلّى الأولى في بَـيته وأراد أن يصلّي الثانية في المسجد ، لكن
نّ ما ذُكِرَ مِنِ احتمالٍ لم يَصِلْ إلى حدّ القطع واليقين عندنا وذلك لأالإفتاء بذلك 

لا مطلق الإعادة ولو فرادى  تعليل إلى خصوص إعادتها جماعةًلاحتمال كون النظر في ال
. 

 ها إماماً من قبـيل :يدَعِأن يُ فيد استحبابَها يوبعضُ 

بزيع  محمد بن إسماعيل بنعن ى سسناده عن أحمد بن محمد بن عيإبفي يب ما رواه ـ  1 
: إني أحضر المساجد مع t ( الرضاإمّا الكاظم وإمّا ) قال : كتبت إلى أبي الحسن( ثقة)

ن ى خلفي مَلَّهم ، وربما صَيتآقبل أن  بالصلاة بهم وقد صليتُ جيرتي وغيرهم فيأمرونني
ي لّصَن يُمَ حالِلِ والجاهل ، فأكره أن أتقدم وقد صليتُ يقتدي بصلاتي والمستضعف
 ،تهي إليه وأعمل به إن شاء الله ـني في ذلك بأمرك أنرْفمُ بصلاتي ممن سميت ذلك ،

سواءً عيد الصلاةَ إماماً أن يُ وهي تفيد جوازَلسند ، صحيحة ا (3)بهم  لِّصَ:  tفكتب

 .كان الذين خلفه من الشيعة أم من غيرهم 
قال قلت ( ثقة)يعقوب بن يقطين عن د يسناده عن الحسين بن سعبإ أيضاً ـ وفي يب 2 

نزل في الوقت حتى َـتحضر صلاة الظهر فلا نقدر أن ن، داك فِ تُلْعِ: جُ  tنلأبي الحس
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ونصلي( العصر فنقوم فنصلي )، ثم يقومون فيسرعون ، ي لّصَمعهم ، فنُ نزلَـينزلوا فن
 لِّصَفقال :  ؟ي بهم لّصَفنُ اموندِّقَثم ينزلون للعصر فيُ،  ا نركعنّأك (ونُرِيهِم ـ ظ) ونراهم

أحمد بن عن الكليني عن جماعة  ارواهصحيحة السند ، و (1)عليهم  ى الُلهلَّلا صَ، بهم 

، لكنها خاصةٌ  عيد الصلاةَ إماماًأن يُ تفيد جوازَ أيضاً وهي ،الحسين بن سعيد عن محمد 
ء الإمام عليهم حتى وإن لم الكنَّ الملفتَ للنظر هنا هو دع بأن يصلّي الشيعي بالعامّيّ .

 يكونوا نواصب .
( ثقة)سليم الفراء عن علي بن الحكم عن سناده عن أحمد بن محمد ـ وأيضاً في يب بإ 3 

ه ، صر وإمامَفي الِم مسجدٍ نَيكون مؤذِّ عن رجلtٍ قال : سألت أبا عبد الله داودعن 
 العصرَ لِّصَسجده ؟ قال : بمصنع في وقتها ، كيف يَ ى العصرَالجمعة صلَّ يومُ فإذا كان

بهم في الوقت  لِّوصَ نْذِّالمصر فأَ ن فيه أهلُذِّالذي يؤَ فإذا كان ذلك الوقتُ في وقتها ،
، ولعلّ لأنهم كثيرون  هنا المذكور عرف داودَأَ مْلَ . (2)صرك مِ فيه أهلُ به يلّصَالذي يُ

أنّ ، إلا أنّ المظنون ين صَابن الُح مأشهرَهم ابن سرحان ثم ابن فرقد ثم ابن كثير الرقّي ث
بن )عن أحمد بن محمد عن عدة من أصحابنا ما رواه في الكافي المراد هنا هو المذكور في

( عن وهو مهمَل) داود مولى أبي المغرا العجليالحكم عن  عن علي بن( عيسى أو ابن خالد
ذا السند ضعيفاً على المستوى ه، لذلك يكون  أيام أو ثمانيةَ أيامٍ ها سبعةَالمرأة يكون حيضُ

 العِلْمي .
 المسجد ي في أهلي ثم أخرج إلىأصلّ : رجلٌ tوقال له ـ 1130: "قال ـ وفي الفقيه  4 

 . (3)"بهم  لِّوصَ، لا عليك   ،مْتقدَّفقال :  ؟موني دِّقَفيُ

 . (4)يحسب له أفضلهما وأتمهما روي أنه قد قال : وـ وفي الفقيه أيضاً  

إن  ويجعلها الفريضةَ tكيف يقول الإمامبعد سقوط الأمر بالإمتـثال :  إن قلتَف   

بما يريد أن يأتي به جماعةً كي  أوّلًا وهل يكون المكلّف مختاراً في تبديل ما صلّاه؟!  شاء

 ! ؟ إن شاء يقول الإمامُ
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 جوازَ أن يعيد العبدُ لا: لا استحالةَ في الأمور العبادية أن يشرّع المولى جلّ وع قلتُ   
مِنَ الله على العبد ، فيكتب الُله  تفضّلًاصلاتَه ويَحتسبَ ما أتى به جماعةً هي الفريضة 

 ـ مستحبّةً .التي أتى بها فرادى جلّ وعلا ما أتى به جماعةً هي الفريضةَ ويَحتسب الأولى ـ 
ي الفريضة ثم يجد يصلّ لالرجظْ مثلًا ما رأيتَه قبل قليل في الروايات الصحيحة في لاحِ
!!  وهو أفضل،  نعم؟ قال :  عيد الصلاة معهمأن يُله  ، أيجوز ون جماعةًلّصَيُ قوماً

 : tفقال ؟دخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت أَي ثم لّصَأُللإمام أبي بصير قولَو

 ؟ه ثم يجد جماعة دي الصلاة وحيصلّ  الرجل!! وفي هما إليهأحبَّ يختار الُلهمعهم ،  لِّصَ

أن يدخل معهم  لا ينبغي للرجل  t!! وقولَه ويجعلها الفريضةي معهم لّصَيُقال : 

 له صلاةً نّإفى ، صلّ ها وإن كان قدأن ينويَفي صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له 
 . أخرى

 عدمفي ووّل بامتـثالٍ ثانٍ لأكلُّ هذه الروايات صريحةٌ في عدم المانع من تبديل الإمتـثالِ ا   
 اًقهر الممتـثَل ثانياً على الفريضة المحبوبة نطباقلاـ  بالإمتـثال الأوّل والمحبوبـية سقوط الملاك

ـ لا بل الرواياتُ صريحة بوجود هذا التشريع في اللوح المحفوظ وأنّ لإجزاء عقلًا لو اًوجدانو
وبتعبـيٍر آخر ،  قٌ على مشيئة العبد .لَّتبديل الفريضة الأولى بأخرى جماعةً منوطٌ ومع
 المحبوبنسان أن ينوي امتـثالَ الأمر تلاحظ التصريح في الروايات الصحيحة أنّ للإ

بقاء الملاك ـ فيقول "أصلّي فرضَ الظهرِ بداعي  ه أوّلًارغم امتـثالـ  مرّةً ثانية بالصلاة
كن بل واقع في الأمور ه ممن" وهذا أمرٌ غير ممكن في الأمور التكوينية ولكوالمصلحة

 تعالى أن لا يعتبر الأمر الوجوبي قد سقطالتعبّدية ، ولا سيما أنّ للإمتـثال مراتبَ ، فلله 
ه مرّةً فيمكن للعبد المؤمن أن يؤدّيَ ،أُنِجز  سقط وجوبه فقط لأنه وإنما يَعتبِر أنه قد ملاكُه

 ، فضلًا مِنَ الله على عباده . ثانية لِنَيلِ المرتبةِ الأعلى من الإمتـثال والثواب
أن يُعيد الإنسانُ صلاتَه حتى وإن كان أنّه يمكن  أيضاً وتلاحِظُ في هذه الروايات  

 في الواضح الفرضُ الذي ينويه غيَر الفرض الذي يصلّونه جماعةً وذلك للإطلاق
 ويعقوب بن يقطين وزرارة . بن سالمصحاح هشام 

الصلاة إماماً أو مأموماً سواء كان قد صلّاها إماماً أو  أنه يجوز أن يعيدكما تلاحظ   

أبي بصير  مصحّحةَلاق الواضح في الروايات السابقة ، لاحِظْ مثلًا للإطمأموماً ، وذلك 
 فقال : ؟دخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت أَي ثم لّصَ: أُ  tقلت لأبي عبد الله قال

فإنّ قولَه "أصلّي" أعمُّ من كون صلاته السابقة   ههما إليأحبَّ معهم ، يختار الُله لِّصَ
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أي سواءً كان وإنما أجابه على أيّ حال ـ  tولم يستفصل منه الإمامُجماعةً أو فرادى ، 

أي صَلِّ معهم ـ  هما إليه أحبَّ معهم ، يختار الُله لِّصَـ فقال له قد صلّى فرادى أو جماعةً 

لا ينبغي قال :   tعن أبي جعفرزرارة  ها تماماً صحيحةُلُمِثْـ مرّةً ثانية ، وأي مأموماً 

ها وإن كان يدخل معهم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويَأن  للرجل
 .  أخرى له صلاةً نّإفى ، صلّ قد

 وذلك لأكثر من دليل :جواز ذلك لا شكّ ولا إشكال في  (234)
أن يدخل معهم  لا ينبغي للرجلزرارة حيث قال  ةالموجود في صحيح التعليل منها   

 له صلاةً نّإفى ، صلّ ها وإن كان قدينويها صلاة ، بل ينبغي له أن ينويَفي صلاتهم وهو لا 
 . أخرى

والنظر في الروايات إنما كان إلى المصلّي ثانيةً أنّ المفروض أنهما صلّيا فرادى ،  ومنها   
مع غضّ ، هذا الذي يريد أن يعيد صلاتَه له أن يعيدها  مع غضّ النظر عن الطرف الآخر

لهما أن يعيدا ، هكذا هي كلُّ الروايات ، فهي تصرّح أنّ  النظر عن الطرف الآخر
طالما أنه يجوز أن يعيد الشخصُ صلاتَه التي كان قد صلّاها سابقاً صلاتَهما جماعةً 

 . وطالما يجوز أن يعيدها إماماً أو مأموماًفرادى ، 
 ، لأنّ إعادة الصلاة جماعةً إنما هو لأهميّة صلاة الجماعة ، بالأولويةالإستدلال  ومنها   

ـ ونال ذلك إماماً أو مأموماً فلو كان قد صلّى جماعةً ـ وهذا أمرٌ واضحٌ في الروايات ، 
هذان الشخصان قد الثوابَ العظيم كان له مع ذلك أن يعيد صلاتَه ، فكيف إن كان 

ستحبّ أن ولم يصلّيا جماعةً ولم يَنالا ذلك الثوابَ العظيم ؟! فبالأولوية ي صلّيا فرادى
 .يعيداها جماعةً

 

 باطلة الأولى كانت الصلاةَ أنّـ  بعد إعادة الصلاة جماعةًـ  رَهَ: إذا ظَ 20مسألة  
 . (235) بالمعادة أجتزَيُ فإنه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قبل قليل من أنّ الإتيان بالصلاة المعادة كانت بداعي امتـثالِ عرفتَهوذلك لما  (235)
مصداق من مصاديق إذن  فالمعادةُـ  لأنه سقط وليس لامتـثال الأمر الوجوبيالملاك المحبوب ـ 

 مصحّحةِا رأيتَه في يتّضح ذلك أكثر مّمو،  المطلوبة وهي صلاة مستقلّةو بةوالمحب الفريضة
الطبـيعي أنّ الله تعالى يختار الصحيح دون  نَومِ هما إليه أحبَّ الُلهيختار أبي بصير 
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هشام بن سالم صحيحة وفي  أخرى له صلاةً نّإفصحيحة زرارة  مِثْلُهاوالفاسد ، 

ي معهم لّصَيُحفص بن البختري ومصحّحة   إن شاء الفريضةَ اويجعلهي معهم لّصَيُ

 المحبوبة داق من مصاديق الفريضةأنّ الثانية هي مص يؤكّد مّما ويجعلها الفريضة

  . المطلوبةو
بل لك أن تستدلّ أيضاً على ما في المتن بأنه في ارتكاز المصلّي أنْ لو كانت الأولى  لا   

 ية .نفاسدةً لاكتُفِيَ بالثا
 

الملاك امتـثالَ  ينوي أن ينوي فإنهالمعادة إذا أراد  الصلاة : في 21مسألة  
لما عرفته مراراً من أنّ الفرض  ـ وذلك الأمر الوجوبيوليس امتـثال المحبوب ـ 

 .  (236)وليس المأمور بها المحبوبة الثاني هو مصداق من المصاديق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 راجع المسألتين السابقتين . (236)
 ،  الكلام في صلاة الجماعة هذا تمامُ

وبكلّ المظلومين الصالحين  هيعتِشو rنسأل الله تعالى أن يفعل بالإمام المهدي المنـتظر
، خاصةً أهل غزّة ، الذين يقتّلهم وأن يَدفع عنه كلَّ شرٍّ ومكروه  يرخ لَّكفي العالم 

 العالَمِأغلبُ ، وه كلِّ مِسمع من العالَكلّ يوم على مَ والأمريكان الإسرائيليون الصهاينة
، 75000شهيد وجرحوا منهم حوالي  32000، حتى قتلوا منهم لحدّ اليوم أكثر من  ساكت
وهدموا منهم يموتون يومياً من شدّة الجوع ،  ، والعشراتُ الهم من النساء والأطفأغلبُ

هو الذي  صرَمِ ورئيسُ...  بانيهم الصحية والمدارس والمراكزِوم تشفياتهممس جميعَ
بـية المتحدة رات العريحاصرهم ليموتوا جوعاً ، بدعم من العربية السعودية والإما

المقاومة وهم  ف مع أهل غزّة إلا محورولم يق ،ية والإسلامية ـوأكثر الدول العربوالأردن 
 العراق عصائبوة شريفال يةلبنانالمقاومة الود سُأُو العزيز اليمنأبطال و الإسلام إيران

 والحمدُ لله ربّ العالمين ،  ... اسوري الأسد في نظامو ؤمنونالم
  وصلّى الُله على سيّدنا محمد وآله الطيّـبين الطاهرين .

 بيروت  /t الهادي مامحوزة الإ
 الشيخ ناجي طالب آل الفقيه العاملي

  م 2024آذار من سنة  16هـ الموافق لـ  1445رمضان سنة  5في 
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